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  المقدمة
  

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام علي أشرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلي آله 
  .وصحبه أجمعین 

  .أما بعد 

تجئ هذه الخطة لموضوع هذا البحث بصورة تتفق مع هو صادر من عمادة الدراسات العلیا 
   -:من موجهات عامة لعرض خطط البحوث وذلك وفقاً للاتي 

    -: تعریف بالعنوان  .1

ساسـیة لهـذا العنـوان مبنیـة علــي أن الباحـث سـیقوم بدراسـة الشـریعة الاســلامیة إن الفكـرة الأ
  .كنظام قانوني مقابل لعلم القانون 

فإذا كان من البدیهي في علم القانون أنه قد عرف التمییز بین القواعد القانوینة والقواعد 
النبویة لامیة التي مصدرها القرآن الكریم والسنة الاجتماعیة الأخري فإن الشریعة الإس

 ً ز بموجبها القواعد الشرعیة سواء أكانت دینیة محضة المطهرة لها معاییر وخصائص تمی
وعلیه قصد الباحث بهذا ، أو قانونیة خالصة تحكم نظم المعاملات ، تحكم العبادات 

العنوان ان یكون هناك تمییز واضح وجلي بین القواعد القانونیة التي تحكم المعاملات أو 
والقواعد الدینیة التي تحكم العبادات أو الأحكام ، الأحكام الدنیویة كما یسمیها الفقهاء 

التفرقة ذه هبحیث یتسني للدارس والباحث والقاضي أن یلتمس ، أخري  ةالأخرویه من جه
  .بین هاتین القاعدتین علي غرار التفرقه التي عرفها علم القانون

  -: أھمیة البحث  .2

 -:تكمن أهمیة البحث في عدة نواح منها 

تمییز القاعدة القانونیة العملیة عن القاعدة الدینیة وخصائصها مقارنـة بخصـائص   .أ
 .القواعد القانونیة الوضعیة 



- 2 - 

ورجل القـانون لقـانون یتقاسـمان عقـل الطالـب وقاعـات الدرسـبعد أن أصـبح الفقـه وا  .ب
ومنصات المحاكم ، فأنه من الواجب أن یعرف معرفة حقیقیـة الـدور الـذي قـام بـه 

 .الفقه الإسلامي في تطویر النظم القانونیة العالمیة 

ـــار   .جـ ــار ، والقــــــدرة علـــــي ربـــــط الأفكـــ ــاج العقلــــــي ، والبحـــــث والإبتكـــ تنمیـــــة روح الإنتـــ
ـــا ــد  بنظائرهــ ــــنظم ، والنقـــ ــادرة علـــــي التفكیـــــر المـ ــة القـــ ــــیة العلمیـــ ـــوین الشخصـ ، وتكــ

الموضـــوعي ، والتعبیـــر عـــن الفكـــر الـــذاتي وافكـــار الأخـــرین بإســـلوب علمـــي دقیـــق 
  .وصحیح

تفســـیر أو بتصـــحیح  تطـــویر البحـــث العلمـــي فـــي مجـــال القـــانون بإضـــافة أو إعـــادة  .د
  .مفاهیم قانونیة بلغة سلیمة معبرة عن وجهة نظر علمیة مقنعة

للنهضة والصحوة الإسـلامیة التـي یعیشـها  إعمال الفكر القانوني الإسلامي تمهیداً   .هـ
عالمنــا الیــوم مــع استصــحاب النظریــات الفكریــة لعلمائنــا التــي ترمــي لتحقیــق رغبــة 

 .سلامیةالشعوب بتطبیق أحكام الشریعة الإ

الإســهام فــي دراســة التشــریع الإســلامي لمعرفــة حكــم الشــرع فیمــا یحــدث مــن وقــائع   .و
ـــد مطالبــــة بعــــض  ـــا نظیــــر فــــي الوقــــت الســــابق ، خاصــــة بعـ ـــم یكــــن لهـ وأحــــداث لـ
ـــكلات  ــــــي الأزمـــــــات والمشــــ ـــــلامي علـ ـــــریع الإســ ــــــق التشــ ـــة بتطبیـ ــات الغربیــــ البرلمانـــــ

  .الإقتصادیة والإجتماعیة التي تواجه تلك المجتمعات

ـــادئ القانونیــــــة   .ز ــة بالمبـــ صــــــلاح الأنظمــــــة القانونیــــ ٕ ــــارن وا ــانوني المقــ ـــه القــــ ـــراء الفقـــ إثـــ
               .الإسلامیة

  -: ھداف البحثأ .2

  -:یهدف البحث من خلال تناوله هذا الموضوع إلي الآتي 

 .التعریف بالقواعد القانونیة في إطار النظم الوضعیة والفقه الإسلامي   .أ
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الدینیة،  ةتوضح أوجه الإختلاف بین القاعدة القانونیة ، والقاعدتقدیم الأدلة التي   .ب
 .في الفقه الإسلامي والنظم القانونیة المقارنة

 .بیان مصادر القاعدة القانونیة في الفقه الإسلامي والنظم الوضعیة   .جـ

 .تأكید مدي استقلال القاعدة القانونیة عن القواعد الدینیة في الفقه الإسلامي  .د

 .براز التكامل بین القواعد القانونیة والدینیة والأخلاقیة في الفقه الإسلاميإ  .هـ

إظهـــار مـــدي اهتمـــام الـــنظم القانونیـــة بالقواعـــد الدینیـــة والأخلاقیـــة وأثـــر ذلـــك علـــي   .و
 .الأفراد والمجتمعات

  -: مشكلة البحث  .3

   -:تتمثل مشكلة البحث في كالاتي

الأحكام الشرعیة الأخرویة اي الدینیة وما یترتب علیها من إن فقهاء الإسلام یفرقون بین  -:أولا
النوایا في مجال صلة الإنسان بربـه وأحكـام الـدنیا أي القضـائیة المبنیـة علـي الظـاهر وتـدخل فـي 

  .مجال صلة الانسان بالمجتمع

ــین ، الحـــل فـــي نظـــر الدیانـــة  وترتـــب علـــي هـــذا أنـــه قـــد یوجـــد تصـــرف معـــین ذو اثـــرین متعارضـ
ذا زل اللسـان فـي الطـلاق فیـؤدي إلـي إوالمثـال علـي ذلـك ، نظر القضاء أو العكس والحرمة في 

ي من حیث صلة الانسان بربـه أوجود حكمین أحدهما یطبق أمام القضاء ، والآخر یطبق دیانة 
ــام ،  فـــالأول حكـــم دنیـــوي والآخـــر حكـــم أخـــروي علیـــه فـــإن القاعـــدة القانونیـــة هـــي التـــي تطبـــق أمـ

ذا وطئها تطبق علیه العقوبة القضاء وتؤدي الي حرمة ٕ   .وطء المرأة وا
ذا وطئهـا لا یعتبـر مرتكبـا  ٕ أما الحكم الدیني أي القاعدة الدینیة فإنها تؤدي الي حل وطء المـرأة وا

بین القاعدتین؟  إثما یعاقب علیه في الآخرة فالسؤال ما هو المعیار الأساس أوالدلیل علي التفرقة
وني لا تعــرف التفرقــة بــین القاعــدة الدینیــة مــن جهــه والقاعــدة وهــل الشــریعة الإســلامیة كنظــام قــان
  القانونیة بالمعني الفني الحدیث ؟ 
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 ً أیضــاً فــي عصــر ظهــور الإســلام أصــبح الإنســان ناضــجاً مــن الناحیــة الذهنیــة لیســتقبل  -:  ثانیѧѧا
،  آخـر رســالة مــن االله ســبحانه وتعـالي ، وهــي بمثابــة قاعــدة وأسـاس قــانوني وأخلاقــي ودینــي دائــم

  هل هذا الأساس لا یسمح له أن یطور دون أن یضل ؟
 ً إن للشریعة الإسـلامیة كنظـام قـانوني لهـا خصـائص وممیـزات مرتبطـة بـالمنهج التشـریعي  -:ثالثا

وهناك عدد ضئیل من النصوص التي تختص بالأحكام الفقهیة الأمر الـذي أدى الـي ، في القرآن
یجاد الحلول القانونیة لما یستجد مـن قضـایا فمـا القول بأن التشریع الإسلامي لا یعرف التطو  ٕ ر وا

  ؟مدي صحة ذلك

  -: منھج البحث  .4

في هذه الدراسة سیكون منهج البحث بإذن االله المنهج العلمي الحدیث وهو   .أ
المنهج التاریخي الموضوعي الإجتماعي المقارن وذلك للوصول إلي جانب من جوانب 

عتبار أنه أنسب المناهج في هذه الدراسة وفي إالحقیقة العلمیة لموضوع البحث علي 
   -:بحوث القانون خاصة مع مراعاة الآتي 

نقصد به ذلك المنهج الذى یعطى أهمیة كبرى لنشأة النظام القانونى وتطوره فى   )1(
العصور المختلفة وتفاعله مع البیئة التى طبق فیها ، سواء كانت بیئة إجتماعیة أم 

  .إقتصادیة أم سیاسیة 
فإن یعطى الباحث فرصة لتقییم هذا النظام عن طریق بحث الآثار الإجتماعیة 

تقدیر مدى إستجابته لتلك والاقتصادیة والسیاسیة التى ترتبت على تطبیقه ، وبالتالى 
  .الحاجات التى دعت الى إنشائه وتقدیر مدى تحقیق الأهداف المنشودة من تطبیقه 

  .المنهج الموضوعى   )2(
لذى یدرس الظاهرة القانونیة بإعتبارها واقعة إجتماعیة أولا وقبل كل شئ ، ذلك المنهج ا

عتقاداته الشخصیة ومیوله وأهوائه  ٕ وبالتالى یجرد هذه الدراسة من رغبات الباحث وا
الذاتیة ، وبالتالى یكون تقییمه للنظام القانونى الذى هو أساس هذه الظاهرة ، تقییماً 

  .محایداً 
  .عى المنهج الإجتما  )3(
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وبالتالى یمكن . ذلك المنهج الذى تعطى أهمیة كبرى للقضاء وكیفیة تطبیقه للنصوص 
  .تقدیر مدى العدالة تانة یحققها هذا النظام القانونى والدراسة الجیدة لأحكام هذا القضاء

یقتضى أن ندرس اللنظام القانونى على ضوء دراسة الأنظمة المماثلة فى نظام   )4(
سة الزواج فى الشریعة الإسلامیة مقارنة بالزواج فى القانون الجرمانى آخر أو أكثر لدرا

.  
   :كما أنه یجب مراعاة الضوابط الآتیة   .ب
 .نیه بالشكل حسب الرسم في المصحف مع عزوها إلي سورهاآضبط الآیات القر   )1( 

 .تخریج الأحادیث النبویة من مظانها  )2(

 .یرد ذكرهم في البحث لأول مرة ترجمة الأعلام الذین  )3(

 .التوثیق للمعلومات بما یتفق مع مناهج البحث العلمي   )4(

 عمل الفهارس المطلوبة في بحوث القانون   )5(
  
  -: حدود البحث  .5

تقتضي الدراسـة العلمیـة وجـود نطـاق جغرافـي محـدد حـول هـذه الدراسـة فسـوف یـتم تناولـه 
ومـــن ناحیـــة أخـــرى الإشـــارة الـــى دول فـــي بعـــض دول العـــالم الإســـلامي مـــن هـــذه الناحیـــة 

ــة فهــــي الشـــریعة الإســــلامیة والفقــــه القـــانون المقــــارن  ــذا الدراسـ ــاس القـــانوني لهــ ، أمـــا الأســ
  .نالإسلامي مقارنة بفقه القانو 

  

  -: وسائل وأدوات البحث  .6

ســوف یعتمــد الباحــث فــي تناولــه لموضــوع هــذا البحــث بعــد االله تعــالي علــي أمهــات كتــب 
ــة عامــــة ، وكتــــب التفســــیر  ــع القانونیــ ــذلك المراجــ ــه الإســــلامي القدیمــــة والحدیثــــة ، وكــ الفقــ

ــه وكــــذلك الوســــائل العلمیــــة والــــدوریات ومواقــــع الأنترنــــت والمكتبــــ ــدیث وأصــــول الفقــ ة والحــ
  .الشاملة الألكترونیة وأي مراجع ومصادر یمكن الأستفادة منها في هذه الدراسة
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  -:أسئلة البحث  .7

   -:للاجابة علیهاالبحث من أبرز الأسئلة التي سیسعى 

 ما المقصود بالقاعدة القانونیة في الفقه الإسلامي والنظم الوضعیة ؟   .أ  

میــز الفقــه الإســلامي بــین القاعــدة القانونیــة والقواعــد الدینیــة ومــا أوجــه وأدلــة  هــل  .ب   یٌ
 ومعاییر هذا التمییز والتفرقة ؟

 ما هي مصادر القواعد القانونیة في الفقه الإسلامي والنظم القانونیة الوضعیة؟  .جـ  

 ؟  یةالدین ةانونیة عن القاعدالي أي مدي یمكن القول باستقلال  القاعدة الق  .د  

 حكام القضائیة ؟لعملیة للقواعد القانونیة علي الأماهي التطبیقات ا  .هـ  

  -: فروض البحث  .8

   -:تتمثل فروض هذه الدراسة فیما یلي 

 .سلامي یشتمل علي قواعد قانونیة و دینیة قه الإالف  .أ  

 القاعدة القانونیة في الفقه الاسلامي مستقلة مستمدة من الدین ؟  .ب  

ــة والدینیـــة فـــي الفقـــه الاســـلامي قواعـــد متداخلـــة ومكملـــة لبعضـــها   .جـ   القواعـــد القانونیـ
 .البعض

 .سلامي لفقه الإالنظم القانونیة الوضعیة لاتهتم بالقواعد الدینیة كما في ا  .د  

مصـــادر القاعـــدة القانونیـــة فـــي الفقـــه إلاســـلامي تختلـــف عـــن مـــا هـــو معـــروف فـــي   .هـ  
 . الوضعیةالقانونیة النظم 

القاعــدة القانونیـــة فــي الفقـــه إلاســلامي فـــي الأصـــل مســتمدة مـــن الــدین ممـــا یمكـــن   .و  
 .إعتبارها قواعد لها صفه دینیة 
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ــة عـــــن الق  .ز   ــدة القانونیـــ ـــة وخصـــــائص القاعـــ ـــتلاف طبیعــ ــــه اخــ ــة فـــــي الفقـ ـــدة الدینیـــ اعــ
 .الوضعیة القانونیة سلامي والنظم الإ

  -: مصطلحات البحث  .9

تكــون المصــطلحات التالیــة المعــاني الموضــحة امامهــا  متــي ذكــرت فــي صــفحات البحــث 
  . مالم یدل السیاق علي غیر ذلك 

 .الفقه یقصد به الفقه الإسلامي   .أ

 .الشریعة یقصد بها الشریعة الاسلامیة   .ب

 .النظم الوضعیة یقصد بها النظم القانونیة الوضعیة   .جـ

 . القواعد الدینیة والقواعد الاخلاقیة القواعد الاخري یقصد بها   .د

حكامهــا قضــائیاً أالنظـام القــانوني هــو مجموعــة القواعــد والمبــادئ القانونیــة الملزمــة   .هـ
 .    والتي تطبق علي مختلف النظم سواءاً كانت اجتماعیة او اقتصادیة أوسیاسیة 

فراد في م سلوك الألعامة المجردة التي تحكالقواعد القانونیة هي مجموعة القواعد ا  .و
 .الجماعة والتي یتعین الخضوع لها ولو با لقوة إذا لزم الامر 

  - : الدراسات السابقة  .10

حسب علم الباحث المتواضع وبعد البحث والتنقیب لم یجد بحثاً علمیاً تعرض لموضوع 
   -:هذا البحث من قبل سوي الآتي 

ــه الإ   -:ولاأ ــه الذاتیـــة المتمیـــزه االنظریـــة العامـــة للفقـ یـــث تكلـــم عـــن ح، ) 1(ســـلامى وخصائصـ
عـــرف الفقـــه  أنـــهو ســتقلال القاعـــدة القانونیـــة والقاعـــدة الدینیـــة والأخلاقیـــة فـــي جزئیـــة مـــن نظریتـــه إ

بـرز ممیزتهـا وخصائصـها ، ووصـل لحقـائق علمیـة فـي غالیـة أسـلامیة ، و الإسلامي والشـریعة الإ
  -:الأهمیة منها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  1لامى وخصائصھ الذاتیة المتمیزة ، دار النھضة المصریة ، ط عفیفي عجلان ، النظریة العامة للفقھ الإس. د  ) 1(  

  . 1م ، ص 1989
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  .وضعيقانون ي فلا یمكن وجود قانون طبیعي و  سبحانه وتعالأنه بدون وجود االله  .1

مرتبطة وجوداً وعدماً بالدعوة إن الشریعة كظاهرة قانونیة اجتماعیة وواقعة تاریخیة   .2
سلامیة ، فهي لم تكن الا نسخة لدینامیكیة الدعوة الاسلامیة وتجسیداً قانونیاً لقیمتها الإ

 .الذاتیة 

قانوني مرتبطة بنصوص القرآن والسنة ، وهي بدورها تمثل ذات الدعوة الشریعة كنظام  .3
 .الاسلامیة 

  .القاعدة القانونیة تتمیز عن القادة الدینیة والأخلاقیة اذ أن لكل منهما خصائصها  .4

إن الشریعة الاسلامیة كنظام قانوني مستقلة في تطویرها ، لأنها تحمل في طیاتها   .5
التي تجعلها قابلة لمواجهة كل ما یستجد من حوداث وأقضیة ، دینامیكیة هذا التطور 

والتي تمثلت في سیاستها التشریعیة محددة الأهداف ، ومحددة المصادر ، متمیزة بقوة 
  .خارقه ، علیها أن تبذل وهي تسعي لتحقیق أهدافها مستعملة مصادرها الخاصة بها 

نهـــا أثـــرت الفقـــه القـــانوني ، وهـــي مرجـــع وهـــذه النظریـــة منهـــل للبـــاحثین ودائـــرة معـــارف ، حیـــث إ
بـراز فضـل  ٕ قانوني مهم لكل طالب علم وباحث جاد ، أسهمت كثیراً فـي خدمـة الحقیقـة العلمیـة وا

  .الفقه الإسلامي 
فالنظریة حددت موجهات عامة لموضوع البحث ، والذي یحتـاج للتفصـیل والإیضـاح حتـي نصـل 

  .لنتائج مرضیة
  ).   1) (الأساس والخصائص(نظریة الحكم الشرعي والقاعدة القانونیة  :ثانیاً 

قـــدم الرســـالة بخطـــة متضـــمنة لفصـــل تمهیـــدي وبـــابین اثنـــین وخاتمـــة تنـــاول فیهـــا الحكـــم الشـــرعي 
  .وتعریف القاعدة القانونیة ثم المقارنة بینهما

مقارنتهمــا واخیــراً تكلــم مــا البــاب الأول بعنــوان أســاس الحكــم الشــرعي وأســاس القاعــدة القانونیــة و أ
  .عن خصائص الحكم الشرعي وخصائص القاعدة القانونیة والمقارنة بین تلك الخصائص

ضافات قیمة أجدني متفقاً معـه فـي تقریـر كثیـر مـن المبـادئ والخصـائص  ٕ لهذا البحث إشراقات وا
یـة التـي هـي القانونیة إلا أن إختلافي معه یتمثل فـي مـنهج البحـث وتغییـر بعـض المفـاهیم القانون

  .ساس هذا البحث أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسن سالم مقبل أحمد ، دراسة مقارنة بحث مقدم من المدرس المساعد  للحصول على درجة الدكتوراة فى   ) 1( 
  .م 1996الحقوق بتاریخ 
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مقارنـة    قاعدة الأمـور بمقاصـدها وتطبیقاتهـا فـي الفقـه الإسـلامي والقـانون المـدني دراسـة  :ثالثاً 
)1.(  

  القاعدة والقاعدة المتفرعة عنها ثم تعریفها لغة واصطلاحا ، ثم ذكر بعض المسائل تتناول
والتطبیقات القانونیة فـي القـانون المـدني مقارنـة بالفقـه الإسـلامي  الفقهیة كتطبیق لتلك القاعدة ، 

هـذه الدراسـة ممیـزة واتفـق مـع المؤلـف فـي التحلیـل إلا . مع التعلیق علـي بعـض الأحكـام الفقهیـة 
أن موضـــوع رســـالته محـــدود للغایـــة بـــل  محصـــور فـــي قاعـــدة فقهیـــة بعینهـــا وعلیـــه فـــإن موضـــوع 

بــین القاعــدة القانویــة والقاعــدة الدینیــة أوســع وأشــمل ویتجــه نحــو  البحــث بالتفرقــة ومعــاییر التمییــز
  .النظریة العلمیة 

 

 ً المدخل لدراسة القانون والشریعة الاسلامیة الجزء الأول نظریة القاعدة القانونیة والقاعدة  - :رابعا
  ).2(الشرعیة 

 ةالدراسات القانونیة فاتجتقدم بدراسة جمع بین الدراستین القانونیة والشرعیة لتقریب الفهم لطلبة 
صول القانون وأصول الفقه والمقارنه بینهما ، ومن ثم ركز أفي البحث بعرض مسألة علمي 

  .علي القانون العراقي وأفرد لهذا الدراسة ثلاثة أجزاء 
هذه الدراسة المستفیضة للاستاذ دلت علي سعة علمه والمعرفة الدقیقة بدقائق الأمور وسیستفید 

كثیراً رغم الإختلاف معه في الفكرة  الجوهریة التي یسعي الباحث من خلالها  الباحث منها
من داخل النظام القانوني الاسلامي ولیس من للقواعد براز الخصائص والمعاییر الممیزة لإ

  .خارجه 
اوي في متجاه مناقض للنظریات أعلاه تبناه المستشار القانوني محمد نعیم العشإأیضاً هنالك 

یدعي بأنه لا یفرق الفقهاء بین الفقه الإسلامي ) 3(ریعة الاسلامیة والقانون المصري الش هكتاب
  .والشریعة الإسلامیة 

وأخیراً إطلعت علي بعض المقالات المنشورة بالدوریات العلمیة تنفي وجود نظام قانوني للشریعة 
  ).4(الاسلامیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م2010شمس لنیل الدكتوراة بتاریخ  رسالة جامعیة مقدمة لكلیة الحقوق جامعة عین، اشرف أحمد فھمى   ) 1( 
المدخل لدراسة القانون الشریعة الإسلامیة الجزء الأول نظریة القاعدة القانونیة والقاعدة عبد الباقى أبكرى ، . د  ) 2( 

  .م 1972نشرة جامعة بغداد الشرعیة ، 
  .1996الطبعة الأولى ، مكتبة مدبولى الصغیر محمد نعیم العشماوي ،   ) 3( 
  .م 26/10/2007بتاریخ  2080أحمد عثمان ، العلمانیة والدین السیاسي ونقد الفكر الدینى الحوار المتمدن العدد   ) 4( 
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  :المقابلات   .11
طرح الباحث الفكرة لأكادیمیة والفكریة وقد تم مقابلة بعض الشخصیات العلمیة وا  .أ
تشجیع علیها والقبول الفكرة فى الفعال  لبحث وقد كانت لهذه المقابلات الأثرلهذا ا الأساسیة

  :وكانت لهؤلاء العلماء الفضل والإضافات الحقیقیة لهذا البحث وهم 
  .فضیلة الأستاذ البروفسیر خلیفة بابكر الحسن   .1
  . Wellers Porenالدكتور   .2
  .الأستاذ والمحامى الدكتور عادل عبد الغنى  .3
  .عليالأستاذ والمحامى الدكتور عمر    .4
  ن مسعود یالدكتور البروفسیر بدر   .5
  .كامل إدریس  البروفسیر  .5
  .محمد عبد اهللالدكتور عبد الجبار عقید   .6
  .الدكتور محمد محي الدین عقید   .7
  . الشیخ معاذ عمیدالبروفسیر   .8
  . بنك السودانمحمد أحمد العمرانى ، فتح الرحمن الدكتور   .9

  .الدكتور المرحوم حسن الترابى   .10
  .أم كلثوم یوسف إسماعیل الدكتورة   .11
  .عمید الدراسات والبحوث الإسلامیة  فوزى حمدان ، البروفسیر إیاد  .12
  .ق مدیر القضاء العسكرى الساب إبراهیم عبود الدكتور مصطفى لواء   .14
  . الأسبق نائب مدیر القضاءعبد الرحمن شرفى الدكتور   .15
  .البروفسیر الحاج آدم حسن الطاهر عضو المحكمة الدستوریة   .16
  . محمد حنفى عمید كلیة الشریعة الدراسات الإسلامیة البروفسیر إسماعیل   .17
  .عبد المطلب تاج السر . د  .18
  .ع الفقه الإسلامي مجمرئیس البروفسیر عبد االله الزبیر   .19
  .البروفسیر داؤود الزبیر   .20
لقد تم نصحى الباحث وتوجیهه بالجد والإجتهاد والصبر على هذا البحث   .ب

  .الفلسفى القانونى الشرعى العمیق كما وصفه البعض 
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  . اراتسمنال  .12
معهد البحوث والدراسات الإسلامیة / والتكنولوجیا لعلوم السودان لسمنار بجامعة   .أ

.  
بقاعة رئاسة برج الأركان / القضاء العسكرى ومستشارى سمنار لضباط   .ب

  .المشتركة
  . بحرىسمنار لطلبة الماجستیرترجمة عامة باللغة الإنجلیزیة بجامعة   .جـ

  . الأوراق  .13
محكمة داخلیة محكمة بمعهد ة العلوم والتقانة فى العلوم والبحوث الإسلامیمجلة   .أ

.  
  .للآداب والعلوم الإنسانیة  مجلة جامعة بحرى   .ب  

       

  -:تم تقسیم هذه الدراسة علي النحو التالي :  هیكل البحث  .14
  

  الباب الأول
  خلفیة تاریخیة للنظام القانوني الإسلامي

  الفصل الأول
  الشریعة الإسلامیة كواقعة تاریخیة

  . الوقائع التاریخیة والإجتماعیة المرتبطة بالشریعة الإسلامیة:  المبحث الأول
  . خلفیة تاریخیة للقانون المقارن:  المبحث الثاني

  الفصل الثاني
  الشریعة الإسلامیة كنظام قانوني وخصائصھا الممیزة

  .خصائص المنهج التشریعي القرآني : المبحث الأول
  . خصائص القانون المقارن:  المبحث الثاني

  
  الباب الثانى

  ج
  إستقلال الحقیقة القانونیة عن الحقیقة الدینیة في نظم القانونیة

  

  الفصل الأول
  .الفرق بین القاعدة القانونیة والقاعدة الدینیة في الفقھ المقارن 
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  .تعریق القواعد وأنواعها :  المبحث الأول
  .الأخرى القانون والقواعد الإجتماعیة قواعد الفرق بین :  المبحث الثاني

  
  

  الفصل الثاني
  

  التفرقة بین الحقیقة القانونیة والحقیقة الدینیة داخل النظام القانوني الإسلامي
  ة القانونیة والقاعدة الدینیة من داخل النظام الأدلة الدالة علي الفرق بین القاعد:  المبحث الأول

  . الإسلامي    
  . بالأحكام الشرعیةمدى إحاطة نصوص القرآن والسنة :  المبحث الثاني

  

  الباب الثالث
  

  الوضعیة القانونیة فى الشریعة الإسلامیة والقانون المقارن
  

  الفصل الأول
  

  دھا المتلاحقوس القاعدة القانونیة فى الشریعة الإسلامیة ووجاأس
  . الفن القانونى لدینامیكیة الشریعة الإسلامیة فى القانون المقارن :  ث الأولـالمبح

  .ومنهجها التشریعى التطبیقى) القانونیة( الأساس القانونى للقاعدة الشرعیة :  الثانيالمبحث 
  الفصل الثانى

  

  إعتبارات حكم عمل المكلف
  .  عوامل ظهور الوضعبة القانونیة فى القانون المقارن وأساسها القانونى: المبحث الأول
  .  المدارس الوضعیة المرتبطة بالتشریع: المبحث الثانى

  

  الرابعالباب 
  

  علاقة مقاصد الشریعة الإسلامیة بالقاعدة القانونیة  والدینیة
  

  الفصل الأول
  

  ھوم المقاصد وعلاقتھا بالحكم الشرعىفم
  . مفهوم المقاصد الشرعیة:  ث الأولـالمبح

  بالحكم الشرعىالمقاصد الشرعیة  علاقة:  المبحث الثاني



- 13 - 

  
  انيـــــل الثــــالفص

  

  الشریعة الإسلامیة على الحكم الشرعىآثار مقاصد 
  

  .أصول العبادات راجعة إلي حفظ الدین:  ث الأولـالمبح
  والمال والعقل العادات راجعة إلي حفظ النسل :  المبحث الثاني
  :  خاتمة البحث

 : ائجــــالنت  . أ

  :اتـالتوصی  . ب
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  اب  الأولــالب
  

  انونيــام القــة للنظــخلفیة تاریخی

  ھاموخصائص ارنالإسلامي والقانون المق 
  

  مقدمة

نقطة البدایة في العلم تكمن في إرادة الإنسان في أن یستعمل عقله من أجل أن یفهم ما حوله 
فما مدى . من الطبیعة والظواهر الإجتماعیة التي تحیط به من كل جانب وأن یسیطر علیها 

  .  ها لنا الواقع لبحثه ومعرفته یحهذا الفهم والإمكانات التي یت

منهج البحث كوسیلة للبحث ومعرفة للحقائق وتطبیقه على ظاهرة الشریعة  حدد الباحث
معرفة نشأتها وتفسیر تطورها على ة بالوحى و مسنودالإسلامیة بإعتبارها واقعة إجتماعیة تاریخیة 

یقة لهذه الواقعة ومعرفة هذا المنهج بالضرورة یقتضي الملاحظة الدقو مر العصور والأجیال 
الصلات المتبادلة بین الوقائع التي تنظمها الشریعة الإسلامیة في إطار علمي نظري مبني على 
التفكیر فیها لإستخلاص القوانین والمبادئ العامة التي تحكم هذه الوقائع وصلاتها ببعضها 

والصلات التي شكل نظریة معینة تفسر وجود هذه الوقائع أو  ذلك كل وصف أخذبحیث ی
  .هذا من جانب ببعضها تربطها 

من جانب آخر أن القانون المقارن یتمثل في علم القانون نفسه كوجه مقابل للعلم الشریعة 
الإسلامیة ، فبما أن القانون یحقق النظام الإجتماعي ، بمعنى كل مجتمع لابد أن یحتاج الى 

تناول هذین الموضوعین قتضى یأن البحث یه قواعد تنظم العلاقات التي تنشأ بین أفراده ، عل
  :إطار مقارن تطبیقاً للمنهج البحث العلمى كما یلي كلٍ على حدة في 

  .الخلفیة التاریخیة للشریعة الإسلامیة والقانون المقارن :  الفصل الأول

الشریعة كنظام قانونى وخصائصها الممیزة عن الخصائص الممیزة للشریعة :  الفصل الثانى
   یة  الإسلام
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  الفصل الأول
  

  الخلفیة التاریخیة للشریعة الإسلامیة والقانون المقارن
  تمھید

جتماعیة معینة مثل ظهور الدعوة الإسلامیة في مكة في أوائل القرن  ٕ هنالك وقائع تاریخیة وا
الداعي لهذه الدعوة ونشأة المجتمع الإسلامي في المدینة وظهور  السابع المیلادي والرسول 

د القانونیة التي تضمنتها نصوص القرآن الكریم والسنة المطهرة ، التي یحكم بعض عبعض القوا
الأنظمة القانونیة التي تنظم العلاقات بین أفراد المجتمع الإسلامي ، كما أن نقل هذه الدعوة 
وهذه القواعد القانونیة أي التراث من جیل الى جیل یعتبر واقعة إجتماعیة متمیزة فما هي 

تي تربط بین هذه الوقائع وماهي القوانین التي تحكم هذه الصلات ؟ لذلك علینا الصلات ال
نُجیب على تلكم الأسئلة في مبحث كما أن هنالك أنظمة بحث هذه الوقائع كلٍ على حدة ثم 

قانونیة توجد فى العالم مقابلة لهذه الشریعة الإسلامیة كالأنظمة الغربیة سواء كانت لاتینیة أو 
یة أو جرمانیة أو إشتراكیة كان لها تأثیرها فى أوساطها الإجتماعیة عبر العصور أنجلوساكسون

  :، وهذه یقتضى أن نبحث فى مبحث مستقل وعلیه تناول هذا الفصل مبحثین 

  الوقائع التاریخیة والإجتماعیة :  المبحث الأول

  خلفیة تاریخیة للقانون المقارن :  المبحث الثانى
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  المبحث الأول
  

  الوقائع التاریخیة والإجتماعیة

  ریعة الإسلامیةــالمرتبطة بالش 

، وجوداً وعدماً  إن الشریعة الإسلامیة كظاهرة إجتماعیة وواقعة تاریخیة إرتبطت إرتباطاً كلیاً
كما أُبینها في النقاط . ووجود المجتمع الإسلامي ، والدعوة الإسلامیة بشخصیة الرسول 

  :التالیة 
ً  أ ً : ولا ً وإماما ً وقاضیا   .إرتباط الشریعة الإسلامیة بشخصیة محمد بن عبد الله رسولا

میلادیة أول یوم نزل فیه الوحي على سیدنا محمد بن عبد  610أغسطس سنة  06أنه بتاریخ 
في هذا الیوم كان مجتمع الجزیرة العربیة فوضویاً من حیث . عندما كان في غار حراء  االله 

بعبادة الأصنام ، ومن حیث علاقات القبائل الإجتماعیة التي كانت یسیطر العقیدة المتعلقة 
  .علیها الغزو والغارات والسطو والنهب والإستیلاء على مال الغیر 

هنالك أحداث تاریخیة في حیاته قبل البعثة ونزول الوحي دونتها كتب السیرة یهمنا منها أنه عند 
الشام ودار حدیث مع أبي طالب والراهب بحیرا  أبي طالب الىعمه التاسع من عمره خرج مع 

فأشار علیه أن یرجع بإبن أخیه خوفاً علیه من عدو یترصده وأخبره أن له شأناً فرجع به الى 
حرب الفجار وكان  كما لخمس عشر سنة من عمره حضر سیدنا محمد بن عبد االله . مكة 

  .یجهز النبال لعمومته 
أسد  ىعبد المطلب وبن ىهاشم وبن يوهو تحالف بن فضولال أیضاً عندما تداعت قریش لحلف

شهد  بن عبد العزى وبنو زهرة بن كلاب على نصرة المظلوم ورد مظلمته إلیه فإن الرسول 
  .هذا التحالف من دار عبد االله بن جدعان التیمي 

وخمس وعشرین سنة من مولده تزوج خدیجة بنت خویلد الأسدیة وكانت سیدة محترمة وذات 
یسار وعزیزة في قومها ولخمس وثلاثین سنة من مولده كان محكماً بین قبائل قریش لوضع 

  .)1(الحجر الأسود في مكانه بالكعبة المشرفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  1عفیفي عجلان ، النظریة العامة للفقھ الإسلامى وخصائصھ الذاتیة المتمیزة ، دار النھضة المصریة ، ط . د  ) 1( 

  .68م ، ص 1989
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محمد بن عبد االله كان في قومه  أما حیاته الإجتماعیة فان جمیع المؤرخین قد إتفقوا أن سیدنا
وكان لا یشرب . قبل البعثة والرسالة ذو خلق طیب وصادق الحدیث والأمانة حتى سموه الأمین 

  .الخمر ولا یأكل مما ذبح على النصب ولا یحضر أعیاد الأوثان أو إحتفالاتها نافراً من عبادتها 

ه أمي والأمیة لم یكن على دین ملة كانت عبادته في غار حراء مجرد تفكر وتدبر في الكون وأن
(سابقة ولم یكن یعلم في أمر الخالق سبحانه كما أشار تعالى في ذلك 


()1(  وفي سورة الضحى)()2(   كانت النبوة للرسول الكریم في

یوم الإثنین لسبع عشرة خلت من رمضان للسنة الحادیة والأربعین من میلاده وعمره وقتئذ 
سنة شمسیة وثلاثة أشهر وثمانیة  39وثمانیة أیام یوافق  بالضبط أربعین سنة قمریة وستة أشهر

میلادیة بغار حراء وهذا الحدث لم یكن إلا رحمة للبشریة  610أغسطس سنة  06أیام في یوم 
  .)3(جمعاء 

قبل أن نتعرض لمعنى الوحي وصوره ، فإن المتتبع كل الدیانات السماویة یجد أن الأنبیاء 
كمته لیقولوا للناس هذا طریق االله وصراطه المستقیم فاعبدوه ولا والمرسلین قد إختارهم االله بح

قالى  )4(تشركوا به شیئاً وأطیعوه فیما أمر به ونهى عنه لتنالوا الفوز والسعادة في الدنیا والآخرة
: (تعالى             

()5(  .  
فالوحي لغة بمعنى إعلام مع خفاء وسرعة ، أما عن تحدید كنهه وحقیقته لا یستطیع العلم 

دیده ولكن ما قاله الأنبیاء صلوات االله علیهم في هذا الخصوص لتقریب ذلك الى العقل تح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 51سورة الشورى ، الآیة   ) 1( 
  . 7سورة الضحى ، الآیة   ) 2( 
عفیفي عجلان ، النظریة العامة للفقھ الإسلامى وخصائصھ الذاتیة المتمیزة ، دار النھضة . د  ) 3( 

  .66ص  ، م 1989،  1المصریة ، ط 
  . الإمام محمد عبده ، أسلم تغییر الحیرة التى تنتاب أھل الإخلاص فیما یرجونھ للناس من خلاص   ) 4( 
  .162النساء الآیة  سورة  ) 5( 
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الإنساني فنجدهم أن إعلام االله لهم اتخذ صور ومراتب ودرجات مختلفة للوحي والنتیجة واحدة 
  .هي العلم القطعي بأن هذا الأمر من عند االله 

 فمن صور الوحي الرؤیا الصالحة كما وردت في الكتب السابقة والقرآن الكریم ولقد قال 
  ) .رؤیا الأنبیاء حق ونحن معاشر الأنبیاء تنام أعیننا ولا تنام قلوبنا(

(الإلهام والإلقاء في الروع من غیر وساطة وهو یقظان : المرتبة الثانیة للوحي
 ()1( .  

لك الى الرسول :  المرتبة الثالثة َ ُرسل االله سبحانه وتعالي م (ویخبره ویحدثه ) ص(أن ی
()2(.  

ن یسمع كلام االله سبحانه وتعالى مباشرة كما كلم موسى علیه الصلاة والسلام أ:  المرتبة الرابعة

)   
     
 ()3( .  

: عن نفسه حیث قال  بن هشام عن كیفیة بدء الوحي بما أخبر به الرسول اوقد روى 
تني به طفغ: قلت ما أقرأ ، قال : فقال إقرأ ) انا نائم بنمط من دیباج فیه كتاب,جبریل  فجاءني(

ني به حتى ظننت أنه الموت طقلت ما أقرأ قال فغ: حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال أقرأ 
ي فقلت ما أقرأ ، ما أقول ذلك إلا إفتداء منه أن یعود لي بمثل ما صنع ب: ثم أرسلني فقال إقرأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 193،  192سورة الشعراء ، الایات   ) 1( 
  . 20،  19،  18سورة التكویر ، الآیات   ) 2( 
  . 12،  11،  10،  9سورة طھ ، الآیات   ) 3( 
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 ( :فقال
 ()1( .  

قلبي كتاباً فخرجت حتى فقال فقرأتها ثم إنتهى فانصرف عني وهببت من نومي فكأنما كتبت في 
: إذا كنت في الجبل سمعت صوتاً من السماء یقول یا محمد أنت رسول االله وأنا جبریل قال 
: فرفعت رأسي الى السماء أنظر فإذا جبریل في صورة رجل صافي قدمیه من أفق السماء قال 

اجعاً الى فوقفت أنظر إلیه فما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي ، ثم إنصرف عني وأنصرفت ر 
  . )2(أهلي

كلف محمد بن عبد االله في الأربعین من عمره لم یكن یرى من الرسل وتلك الفترة  ُ تحدید . فأن ی
لیأخذ فى تاریخ البشریة فى هذا السیاق ،  والمرسلین وبنى الإسلام محمد رسالات الأنبیاء 

كلمته للناس وبإبلاغه لهذه ومع الكوكبة المختار من الأفراد الذین إصطفاهم االله وشرفهم بإبلاغ 
من قبله لیعفوا بأنك لهذه الرسالة  الرسالة للعالم فهى نقطة تحول وحاسمة فى مجرى التاریخ

بلاغها للعالم فهي نقطة تحول حاسمة في مجرى التاریخ البشري رمزت الى إكتمال البناء الذي  ٕ وا

: (قال علیه الصلاة والسلام  تشییده أنبیاء االله السابقین كماتعاقب على 
 

 ( )3(.  

  ً   . الدعوة الإسلامیة: ثانیا

لف بالرسالة الخاتمة إلا أن یتحمل أعباء هذا الحمل الذي  قى للرسول لم یب    بعد أن كُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .5، 4،  3،  2، 1العلق ، الآیات  ورةس  ) 1( 
  .م1989النظریة العامة للفقه الإسلامي وخصائصه الذاتیة المتمیزة، ، ط  ، عفیفي عجلان. د  ) 2( 
  . 33ص  م 2006الطبعة الأولى مركز الرایة الفكریة ،  كتاب القریة العالمیة ،، محمد الهاشمي الحامدي . د  ) 3( 
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الحق ما شهد . لا یتحمله إلا أهل العزم والقوة من الرسل بعون وتوفیق من االله سبحانه وتعالى 
  . )1(له الأعداء 

الباحث الصادق یلتمس سرعة إنتشار هذه الدعوة بطریقة لم تشهد البشریة دعوة من قبلها كهذه 
وآثارها على , والسر في ذلك هو شخصیة الداعي العظیمة ، ومبادئ هذه الدعوة التي نادت بها 

الداعیة كیف بلغ هذه  فالسیرة النبویة حافلة وملیئة بصفات الرسول .  )2(الإنسانیة قاطبة 
الرسالة وأدى هذه الأمانة ولكن یهمنا في هذا المقام بیان مضمون هذه الدعوة الإسلامیة 
وعناصرها التي إشتملت علیها ، فهي ثورة حقیقیة كبیرة في تاریخ الفكر الإنساني حیث تضمنت 

  :الآتي 

فهو التوحید في أسمى صوره رفض الأوثان والأصنام .  إصلاح العقیدة: الأول  العنصر  .1
لم یكن بین الإنسان وربه أي وساطة ولم تكن هنالك ثمة آلهة أخرى إنما إلهكم رب ف

  .العالمین 

فما معنى التوحید ومضمونه وماهي الأدلة الدامغة التي تؤكد صدق ذلك وكیف دعا   
  .الرسول الكریم الى عبادة الواحد الأحد ؟ 

للشر ولا  للجمال أو للریاح ولا فاالله سبحانه وتعالى واحد لیس هنالك آلهة لخیر وآلهة   
إله للقوة أو الحرب ، فالإله واحد لا یشاركه في الوحدانیة آخر ، الأدلة من الكتاب قوله 

: (تعالى             
 ْ ◌()3(.  

  )()4وقوله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م 2006العربیة ، ، دار النهضة  1ط114، فقرة  222، ص الإسلام دعوة عالمیة ، ، محمد یوسف . د  ) 1( 
  .117، فقرة  225المرجع السابق ، ص   ) 2( 
  ) .19(سورة محمد ، الآیة   ) 3( 

  )62(سورة آل عمران ، الآیة   ) 4( 
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: (وقوله . )()1: (وقال تعالى  
2()ا( .  

  ) .الله مافي السموات والأرض( كل ما في الوجود خاضع الله ولأمره   

لالتین ثم الرسول الكریم فسر مظاهر هذا الكون بعلم االله سبحانه وتعالى وآیاته التي كانت لها د

وبما جاء به ودلالة أخرى عقلیة لمن له عقل وفطرة  دلالة نقلیة لمن یؤمن ویصدق الرسول 
  .سلیمة یدرك بها الأشیاء 

ه ولم تكن دعوة الرسول للتوحید إلا ئثم ذكر الرسول الكریم صفات االله سبحانه وتعالى وأسما
  .وتأكیداً وتصدیقاً لهم إمتداداً طبیعیاً لدعوة أخوانه من المرسلین السابقین 

فالعقیدة الإسلامیة صدرت من ذات النبع الكریم الذي صدرت منه عقیدة إبراهیم وموسى 
سل الكرام علیهم الصلاة والسلام جمیعاً ، والحكمة الإلهیة التي أختارت  ُ وعیسى وبقیة الر

سل والأنبیاء في أقوامهم ، هي ذات الحكمة التي ُ أختارت أن تكون  التوقیت المناسب لظهور الر
وماكنت بدعاً من الرسل وأن محمداً بن ، )3(دعوة الإسلام تكملة وتتویجاً لما سبقها من دعوات

  . عبد االله یكون خاتم الأنبیاء والمرسلین
أصول الأدیان السماویة كلها واحدة ، تدعو جمیعها الى توحید االله وعدم الشرك به ، فالدین لا 

ون مصدراً للحروب وسفك الدماء بل هو وسیلة إرتباط بین الأفراد یجب بحال من الأحوال أن یك
(،  ورحمة ومودة بینهم وتعاون على الخیر وصالح البشریة جمعاء

 ( )4( .  

الخلق هو الملكة النفسیة التي یصدر الفعل عن .  تهذیب الأخلاق: العنصر الثاني   .2
  .صاحبها من غیر مقاومة كالشجاعة والجبن والسخاء والبخل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 51سورة النحل ، الآیة   ) 1( 
  .36سورة النساء ، الآیة   ) 2( 
  . 28القریة العالمیة ، ص محمد الھاشمي العامرى ، كتاب . د  ) 3( 

  

  .109یوسف ، الآیة سورة   ) 4( 
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إتجهت الدعوة الإسلامیة الى تكوین نفس الفرد بهدف إصلاح ملكاته النفسیة حتى ینصلح   
الدعوة بالإصلاح عبر سلوكه الإجتماعي المعبر عن تكوینه الفكري والعقائدي وتمثلت هذه 

  :وسیلتین هما 

إصلاح الفرد في غرائزه وملكاته النفسیة الشخصیة الخاصة به بحیث تكون صفاته  :  أولاً 
  .وخصائصه الذاتیة التي لا یشترك معه فیها غیره 

  .بما أنه فرد یعیش في جماعة وعشیرة ومجتمع أصلحته لیعیش في هذا المجتمع   : ثانیاً 

سلامیة فردیة وجماعیة ، لذلك عالج القرآن الكریم هذه الملكات والخصال إذن الأخلاق الإ    
النفسیة الذمیمة وحاربها كالأنانیة وحب الذات والتسلط والسیطرة على الغیر والكبریاء والغرور 
وفي نفس الوقت شجع الملكات الحمیدة كالكرم والسخاء ، والوفاء بالعهد ، والحلم والصبر وحب 

  .الخ .....ل والعفو والعفة والصدق الآخرین والعد

: (فقوله تعالى                  
()1( . تعالى وقوله) :

)2( .  

فالجهل . فالإسلام حارب الضغینة وعدم الحلم وعدم الترییث وسماه بالجهل لأنه ضد هذا الحلم     

قال لأبي  لسوء الأخلاق وفي الحدیث أن رسول االله  ةهو السفه والغضب والأنفة فهذه مدعا
  یعني روح الجاهلیة التي كانت ضد الحلم ) أنك أمروء فیك جاهلیة(ذر وقد عیر رجلاً بأمه 

  .الذي یقابل معنى هدوء النفس والتواضع والإعتداد بالعمل الصالح ونزعة الإسلام   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سورة العصر   ) 1( 

  . 34سورة فصلت ، الآیة   ) 2( 
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: (فاالله سبحانه وتعالى مدح أصحاب الحلم بقوله      
   ( )1(  أي یمشون على الأرض بالحلم لا یجهلون على من جهل ،

   .علیهم وهذه صفة في غایة التحضر

ْ : (لى أما الآیات التي تؤكد وتربي وتنشي فمنها الكثیر ، قال تعا رِض ْ أَع َ و

 َ ین لِ اهِ َ ج نِ الْ : (، وقوله تعالى  )2()عَ
 ٌ : (، وقوله  )3()◌    

()4( .  

هذا هو خلق المسلم وینبغى أن یكون سلوكه هكذا بل هي صفات المؤمن والمحسن سواء كان 
في أي مجتمع یعیش فیه وأن السنة الطاهرة أیضاً أعطت المسلم جواز مرور أینما كان فقال 

أتق االله حیث ما كنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق : ( الرسول 
  .)5()حسن

إن تشریع العبادات جزء من هذه الدعوة الإسلامیة .  تشریع العبادات: لثالث العنصر ا  .3
فله دور إجتماعي في غایة الأهمیة وهذه العبادات تخدم العنصرین السابقین لتقویة علاقة الفرد 

  .فیه يبربه وعقیدته وتهذیب سلوكه وتصرفاته بحیث یكون إنساناً صالحاً في مجتمعه الذي یح

في الإسلام فكرة مجردة غیر مجسدة بزمان أو مكان الله سبحانه وتعالى فهو  فكرة العبادة  

(سبحانه         ()6(  فلیس له شبیه ولیس كمثله

لها دور إجتماعي  ففي هذه العبودیة مظاهر ، فإن العبادات التي تعتبر أركاناً للإسلام ،شئ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .63سورة الفرقان ، الآیة   ) 1( 
  . 199سورة الأعراف ، الایة   ) 2( 
  . 34سورة فصلت ، الآیة   ) 3( 
  . 40سورة الشورى ، الآیة   ) 4( 
الله عنھ وقد رجح الدار قطنى أنھ مرسل لأنھ أخرجھ الترمزى فى بعض النسخ حسن صحیح من حدیث معاذ بن جبل رضى   ) 5( 

ً وإذا كان من روایة میمون بن فھد مرسل   . مختلف على إسناده وخرجة الحاكم أیضا
  . 3سورة الحدید ، الآیة   ) 6( 
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لتطهیر النفس وفائدة في هذه الحیاة الدنیا أما الآخرة فهي رحمة من االله سبحانه وتعالى یفرح 
  .بها المؤمن بدخوله الجنة 

فمثلاً الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي في المجتمع وما یلازمها من وضوء   
  .اء جسم الإنسان من التلوث وطهارة له أثر أیضاً نفسي ومادي في نظافة أعض

شعار بجوع الآخرین وكما أن الزكاة وأوجه مصارفها للفقراء    ٕ أما الصوم فهو تربیة وصبر وا
  .والمساكین وغیرها كفالة وتصدق وقضاء لحوائجهم 

  .وأخیراً الحج مؤتمر إسلامي جامع للشئون الإجتماعیة السیاسیة والاقتصادیة وفیه منافع للناس   

فكرة العبادة تتسع وتحیط بكل ما یفعله الإنسان في حیاته ما دام یتقرب بذلك لوجه نلاحظ أن 
ثاب على النیة إذا صدق ولم یوفق  ُ االله تعالى ویقصد أوجه الخیر لنفسه وللآخرین حتى أنه ی
على العمل فإن فكرة الخیر والإصلاح فكرة شمولیة في الإسلام تقوم علیها دعامات وأركان هذه 

  .العبادات 

فالنتیجة المنطقیة لهذا التوسع لفكرة العبادة وشمولیتها ترتب على ذلك إزدواج القاعدة الدینیة 
والقانونیة ولیست وحدة القاعدة الدینیة والقانونیة لأنهما منفصلان تماماً ، قد یجتمعان وقد 

هذه ملاحظة أساسیة قررها أستاذي دكتور عفیفي . ینفصلان كل منهما تتمیز عن الأخرى 
عجلان وهي الفكرة الجوهریة التي یرتكز علیها موضوع البحث والتي یسعى الباحث من خلال 
البحث والسرد الى إثباتها بتقدیم الأدلة الدامغة التي تؤكد صحة ما ذهبنا إلیه بحیث یتسنى 
للباحث وخاصة رجال القانون والفقه أن یلتمس هذه التفرقة والتمییز ومجالات عمل كل قاعدة 

بن آدم محكوم علیه ، فإن عمل أي اا یقتضیه السیاق والإختصاص والعمل بموجبها حسب م
وأن ، من الناحیة الدینیة حسب منظور الإسلام أما حرام أو حلال أو مكروه أومندوب أو واجب 
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ف الدیني، وأن على الإنسان أن یحترم یأخروي یترتب على هذا التكی اً هنالك إما ثواباً أو عقاب
  .)1(ف والعمل لینال الثواب أو یخالفه فیستحق العقاب الأخروي هذا التكیی

إذن أن القاعدة الدینیة شاملة تحكم كل الأعمال من منطوق فكرة العبادة وفكرة العقاب والثواب 
الأخروي ، أما القاعدة القانونیة فعلیها الجزاء الدنیوي أمام القضاء إذا شكل هذا العمل فعلاً 

  .لك محرماً ترتب علیه ذ

فعلى المؤمن ، ویوم الفصل  الحسابهو یوم .  الإیمان بالیوم الآخر: العنصر الرابع   .4
بالإسلام أن یؤمن بأن هنالك حیاة أخرى بعد هذه الحیاة الدنیا ، یوم القیامة هو الجزاء فمن 

  .یعمل مثقال ذرة خیراً یرى ومن یعمل مثقال ذرة شراً یرى 

تشجیع قیم الفضیلة والخیر من أجل خدمة الإنسان في هذه هذه العقیدة السمحة تعمل على 
  .الدنیا آملاً أن یتقبل االله سبحانه وتعالى هذا العمل ویدخله برحمته فسیح جناته 

هذه الدعوة الإسلامیة دعوة شاملة متضامنة العناصر یشد بعضها البعض لا تتجزأ ، بأن وأختم 
ق بدیع متجانس لا إنفصام بینها تمثل وحدة فهي نظام متناسق مترابط الجوانب ، تمثل نس

براز قیمها  ٕ متكاملة متماسكة یقوم علیها كل النظام الإسلامي بغرض تحقیق أهدافها الإساسیة وا
  )()2(المثالیة 

  ً   . المجتمع الإسلامي: ثالثا

الملاحظة التاریخیة أن هذه الدعوة الإسلامیة الجدیدة في مكة لم تفلح في إقامة مجتمعها ، 
وقد لاقى الرسول الكریم ، وذلك لعدم إستجابة الغالبیة العظمى من أهل مكة لهذه الدعوة 

وأصحابه الذین آمنوا معه أذى كثیراً فاضطر أصحابه للهجرة للحبشة والمدینة المنورة واللحاق 
بأخوانهم الأنصار أثر مبایعة وترتیب بین الرسول الكریم وأهل یثرب من الأوس والخزرج ، هذه 

لصراع الفكري بین الإسلام التطورات لها أثر كبیر في مستقبل الدعوة الإسلامیة حیث إنقلب ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ، ص 1989،  1عفیفي عجلان ، النظریة العامة للفقھ الإسلامى وخصائصھ الذاتیة المتمیزة ، دار النھضة المصریة ، ط . د  ) 1( 
157.  

  .8سورة الإسراء ، الآیة   ) 2( 
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بالهجرة وفي صحبته صدیقه الحنون  والوثنیة الى تآمر وقتل وتصفیات ، فأُمر الرسول 
م وكان عمره 622سبتمبر  20أبوبكر الصدیق في یوم الإثنین الثامن من ربیع الأول الموافق 

  .وخمسین سنة أي بعد ثلاثة عشر عاماً من البعثة  اً ثلاث

عن المجتمع الإسلامي بالمدینة لابد من الوقوف على بعض الإجراءات التي  ولكن قبیل التحدث
والتي تتمثل في عقد إتفاقیتین ومبایعتین مع الأنصار وذلك ، سبقت هجرة الرسول الى المدینة 

بعض وترتیب آثارها وتحقیق أهدافها من خلال اللبیان إرتباط عناصر الدعوة الإسلامیة ببعضها 
  .هذا الإرتباط 

مع أصحابه ثابتون على نهج  ن من البعثة والنبي یاء موسم الحج في العام الحادي والعشر ج
الإیمان ، صامدون في وجه حملة الظلم والقمع التي یتعرضون لها ، یدعون للتوحید والصلاة 
والزكاة ومكارم الأخلاق ومبادئ الحریة والمساواة والعدالة وكانت الكعبة مزدحمة بالأصنام ، 

  .ة إلى الأصنام المنتشرة في مواقع أخرى إضاف

على  جاءت القبائل من مختلف أنحاء الجزیرة العربیة للحج بمكة تقدم ذبائحها ، فاقبل النبي 
هذه الوفود الزائرة یخبرها برسالة الإسلام ویدعوها لسماع ما عنده من قرآن ونصرة المؤمنین 

  ودعوة الإیمان والعمل الصالح 

ستغلال الفقراء وكانوا یردون  ونصرة المظلومین ٕ حترام المرأة والكف عن أكل أموال الیتامى وا ٕ وا
  .علیه بأنهم وجدوا آبائهم على مذهب في العقیدة والحیاة ولن یفعلوا بتغییره مهما كان 

مع وفد یثرب وعرض علیهم دعوته في مكة وهم من الخزرج ویشكلون مع  التقى النبي 
فحاورهم فقد قبلوا أن یسمعوا وناقشوه وعرض علیهم . في یثرب الأوس أهم قبیلتین عربیتین 

(حقیقة الإسلام في ثنایا هذه الآیات      
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()1( .  

وفي أي عصر حتى یوم القیامة ، كلمات فهذه نماذج عن الدعوة للإسلام في عصر الرسول 
تبدد الظلمات والأوهام وتقدم الجواب لكل أسئلة محیرة تجول بخاطر الإنسان ویبحر فیها 

  . الفلاسفة من خلق هذا الكون ؟ ما سر السعادة ؟ هل توجد حیاة بعد الموت ؟ 

عن مزایا عقیدة التوحید من خلال تواجدهم بجیرانهم الیهود بیثرب  هذا الوفد الخزرجي قد علم
في تلك الفترة ، وعندما عرفهم النبي بهذا الإسلام ربطوا بین ما عرفوا عن رسالته وما سمعوه 
من علماء یهود منطقتهم عن إقتراب موعد بعثة نبي آخر الزمان وبناء على هذه الحیثیات كلها 

بأنهم تركوا  أخبروا النبي . وقبلوا دعوته ودخلوا في دین الإسلام صدقوا النبي وآمنوا به 
قومهم في عداوة شدیدة ولكنهم سیدعوهم الى الإسلام وهؤلاء هم تیم االله، وأسعد بن زرارة ، 

بن مالك ، وعامر بن الأزرق، وخطبة بن عامر ، وعقبة بن عامر اوعوف إبن الحارث ، ورافع 
ٕ و . ، وجابر بن عبد االله  فحملوا دینهم الى أهلهم في یثرب فانتشر . راة تدعى عفراء بنت عبید ما

بعدد إثني عشر شخصاً من  موسم الحج التالي إلتقى الرسول  وعندما جاء. )2(الخبر فیها 
ولا تسرقوا ، ) تبایعونني على أن لاتشركوا باالله شیئاً (وهنا تمت المبایعة للرسول . المدینة بالعقبة 
 تقتلوا أولادكم ولاتأتوا ببهتان تفترونه بین أیدیكم وأرجلكم ، ولا تعصوا في معروف ولا تزنوا ، ولا

، فمن یوفي منكم فاجره على االله ، ومن أصاب من ذلك شیئاً فعوقب في الدنیا فهو كفارة له ، 
ن شاء عفا عنه ٕ   ) .ومن أصاب من ذلك شیئاً فستره االله ، فأمره إلى االله ، إن شاء عاقبه وا

عند هذه البیعة ونتدبر بعض مفردات ومفاهیم معانیها حیث أنها إشارات صراحة على  نتوقف
بعض المحظورات المتمثلة في جرائم محدد  ذكرتالتوحید وعدم الشرك باالله سبحانه وتعالى ، ثم 

منها الزنا وقتل النفس ، وبعض القیم الصدق وعدم البهتان والأمر بالمعروف والطاعة  ومع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .150سورة الأنعام ، الآیة   ) 1( 
  .م 2006،  102ص  1محمد الھاشمي الحامدى ، كتاب القریة العالمیة ، دار السلام ، ط. د  ) 2( 



- 28 - 

شارة الى أن هنالك عقاب دنیوي یمكن أن یوقع على من یرتكب تلك المخالفات فاذا ذلك هنالك إ
  . عوقب كانت له كفارة ، فإن ستره االله فالأمر إلیه إن شاء عاقبه في الآخرة أو غفر له

ن لم تتضح الإجراءات التي یمكن  ٕ في هذه المبایعة دلالات واضحة للقاعدتین الدینیة والقانونیة وا
ولكن المهم في الأمر أن المتلقي لهذه الدعوة تكونت لدیه الفكرة الأساسیة ، مالها أن تبین إع

هذه هي البیعة الأولى في الإسلام تدل . لمضمون الدعوة بصورة موجزة وجامعة للمعنى 
عباراتها الواضحة على إصلاح الفرد وصلاح المجتمع ، تنهي من یلتزم بها عن الشرك باالله 

ورسالة واضحة . بیعة تؤسس للمجتمع الأمن والأخلاق الكریمة . والقذف وعن السرقة والكذب 
أنظر الى التعهد أن المسلمین الملتزمین بها . لمعالم الإسلام خارج مكة المكرمة والى غیرها 

ویؤمن كل مسلم أن النبي لا یصدر عنه أمر إلا  ،في المعروف  سیطیعون أوامر النبي 
البیعة سنة یتقوى بها المسلمون وحجة لأنصار الدین في أي زمان وهذه ، وهو جوهر المعروف 

هذه البیعة الصغرى وعاد الوفد الى یثرب وقد كان معهم مبعوث النبي وأحد أصحابه . ومكان 
. الأخیار هو مصعب بن عمیر ، مهمته أن یقرئهم القرآن ویعلمهم الإسلام ویفقههم في الدین 

خلاص جذب الناس بأخلاقه العالیة فعمل مصعب رضوان االله علیه بجد  ٕ وهمة عظیمة وصدق وا
وقد تأثرت القبائل المتناحرة في یثرب بهذا الدین الجدید من خلال دعوة سیدنا . وبتواضعه الجم 

مصعب خاصة زعماء یثرب سعد بن معاذ وأسید بن حضیر فقد أبدیا معارضة لهذا الدین 
یخاطب مصعب إبن عمیر وأسعد بن زرارة والتوجه الجدید حیث أقبل أسید في نبرة غاضبة 

ما جاء بكما إلینا تسفهان ضعفاءنا ؟ إعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما : (ویهددهما بالقتل قائلاً 
ن كرهته كف عنك ما . أوتجلس فتسمع : فقال له مصعب . حاجة  ٕ فإن رضیت أمر قبلته ، وا
عب بالإسلام وقرأ علیه القرآن ، فقالا قال أنصفت ثم ركز حربته وجلس إلیهما ، فكلمه مص.تكره 

: ثم قال . )1(واالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن یتكلم في إشرافه وتسهله . فیما یذكر عنهما 
: ما أحسن هذا الكلام وأجمله ، كیف تصیغون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدین ؟ قالا له 

سل وطهر ثوبه وتشهد الحق ثم قام فركع فقام وأغت. تغتسل فتطهر وتطهر ثوبك ، ثم تصلي 
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  .104ص  المرجع السابق ، محمد الھاشمي الحامدى ،. د  ) 1( 
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إن ورائي رجلاً إن أتبعكما لم یتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إلیكما : ثم قال لهما .ركعتین
، ثم ) الآن ، سعد بن معاذ ، ثم أخذ حربته وانصرف الى سعد وقومه وهم جلوس في نادیهم

حقق . قلوب أهلها بإنتشار القرآن الكریم هكذا إنتشر الإسلام بین أبناء یثرب إنتشاراً واسعاً في 
وأعانه علیها  مصعب بن عمیر نجاحا منقطع النظیر في مهمته التي كلفه بها رسول االله 

  .أسعد بن زرارة وآخرون 

عندما جاء العام الثاني عشر من عمر الدعوة الإسلامیة ، فعاد مصعب إبن عمیر الى النبي 
عهم موعداً بعیداً عن أعین أعدائه من المشركین ، وكانوا ومعه وفد كبیر من المسلمین وحدد م

مر  ٕ تین ، هما نسیبة بنت كعب وتدعى أم عمار ، وأسماء بنت عمرو أثلاثة وسبعین رجلاُ وا
وحضر عم النبي  العباس بن عبد المطلب هذا اللقاء لیلاً وقد خاطب الوفد . وتدعى أم منیع 

فهو في عز . ناه من قومنا ممن هو على مثل رأینا فیه إن محمد منا قد علمتم وقد منع: (قائلاً 
من قومه ومنعه من بلده ، وأنه قد أبى إلا الإنحیاز إلیكم ، واللحوق بكم ، فإن كنتم ترون أنكم 
ن كنتم ترون أنكم  ٕ وافون له بما دعوتموه إلیه ، ومانعوه ممن خالفه ، فأنتم وما تحملتم من ذلك وا

  ) .به إلیكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده مسلموه وخاذلوه بعد الخروج

یرغب في الهجرة الى المدینة من خلال حدیث عمه  إذن هنالك نیة واضحة  بأن الرسول 

فحدثهم عن دعوة الإسلام ومبادئها ،  العباس ولكن الوفد یریدون أن یسمعوا من الرسول 
وحثهم على التمسك بها ، وقرأ علیهم من القرآن الكریم ، وأوضح لهم أن البیعة التي یطلبها 

والنبي یعرف أن طغاة مكة . تشمل إلتزامهم بأن یحموه مما یحمون منه نساءهم وأبناءهم 
رد هؤلاء فقال وفد یثرب في سیدخلون معه في حرب وستستهدف أهل یثرب والمسلمین كافة فما 

إنا نأخذه على مصیبة الأموال وقتل الأشراف ، فما لنا یارسول االله إن : (موقف تاریخي خالد 
  ).أبسط یدك، فبسط یده فبایعوه: قالوا.الجنة: نحن وفینا؟ قال 

وأصحابه  هذه هي البیعة الثانیة مضمون الدعوة یتكرر ثم الحمایة والدفاع عنها وعن النبي 
ثم أكد   .حتى ولو أدى ذلك الى قتل زعمائهم ونهب أموالهم والنتیجة موعدهم الجنة بإذن االله
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طلب الرسول منهم أن یختاروا . الرسول لهم أنهم منه وهو منهم ، زمنه زمنهم  وحریته حریتهم 
  .)1(إثني عشر نقیباً كمجلس لأهل یثرب ونواة تأسیسه وترتیبه لما یستجد من تطورات 

بهذه الآیات . )()2(یات القتال والهجرة نزلت آ

 بدأ فصل جدید في تاریخ الدعوة الإسلامیة ومن ثم جاء التطور الحاسم بتوجیه النبي 
ناً لهم أن االله تعالى جعل لهم أخواناً وداراً لأصحابه بعد البیعة الثانیة بالهجرة الى یثرب مبی

  .یأمنون بها 

ففي فترة قلیلة ، إكتملت هجرة الأغلبیة الساحقة من المسلمین فإن عقیدة الإسلام جعلت من أهل 
الرسول الكریم وصحبه أبوبكر الصدیق  مالمدینة والمهاجرین أمة واحدة متماسكة حتى لحق به

 623في منتصف یوم الإثنین ، الثاني عشر من ربیع الأول في العام الأول للهجرة الموافق لعام 
 للمیلاد في لقاء مهیب وتاریخي لم یسبق له مثیل واستنارت وأنارت المدینة بنور رسول االله 

  .وجاء الحق وبدأ عهد جدید للدعوة الإسلامیة 

الى المدینة حتى إكتملت عناصر الدولة الإسلامیة بمفهومنا السیاسي  ن وصل الرسول فما أ
قلیم وسلطة  ٕ فالإقلیم هو المدینة وما حولها ، أما الشعب فالأنصار والمهاجرین . من شعب وا

كان هو المشرع والقاضي والإمام  فیجمع بین  والیهود ، وأما السلطة فتتمثل في الرسول 
  .ث التشریعیة والقضائیة والسلطة التنفیذیة بما فیها السلطة السیاسیة السلطات الثلا

هو المبلغ عن ربه سبحانه  الأساس الفكري لهذا المجتمع هو الدعوة الإسلامیة فالرسول 
وهكذا فهي دعوة شاملة . وتعالى سواء كان في شئون الحیاة الدنیا أم فیما یتعلق بالحیاة الآخرة 

فكانت الدعوة . دون تفرقة بین ما هو یتعلق بالآخرة فقط أو الدنیا فقط لكل نواحي الحیاة 
الإسلامیة عقیدة وشریعة ونظاماً إجتماعیاً شاملاً ، وعلیه إهتمت الدولة بالأمور السیاسیة 

وهنالك خطبتین . فالإسلام دین ودولة . والقانونیة والإجتماعیة إهتمامها بمسائل العبادات 
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ي تلك الفترة الأولى من هجرته في صلاة الجمعة لمعرفة القیم التي حرص ف ألقاهما الرسول 

على ترسیخها في نفوس سكان المدینة ثم تتابع قراراته الدستوریة وعهوده  علیها النبي 
  .ومواثیقه وتأسیسه لدولة الإسلام الأولى 

، ثم لیرعن غنمه  أیها الناس فقدموا لأنفسكم ، تعلمون واالله لیصعقن أحدكم:  الخطبة الأولى
 فبلغكلیس لها راعٍ ، ثم لیقولن له ربه ولیس له ترجمان ولا حاجب یحجبه دونه ألم یأتك رسولي 

ثم . نظرن یمیناً وشمالاً لایرى شیئاً لی؟ وآتیتك مالاً وأفضلت علیك ؟ فما قدمت لنفسك ؟ ف
لو بشق تمرة فلیفعل فمن إستطاع أن یقي وجهه من النار و . لینظرن قدامه فلا یرى غیر جهنم 

السلام و . ومن لم یجد فبكلمة طیبة ، فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها الى سبعمائة ضعف . 
  . ، هذه الخطبة دعوة للعطاء والإنفاق والعمل للیوم الآخر)1(علیكم ورحمة االله وبركاته 

یلة بین الإنسان تكشف المزید من روح الإسلام ومكانة الحب فیه كرابطة جم:  الخطبة الثانیة
إن أحسن الحدیث كتاب االله تبارك وتعالي، قد أفلح من زینه االله في : ( وخالقه فقال الرسول 

قلبه ، وأدخله الإسلام بعد الكفر ، وأختاره على ما سواه من أحادیث الناس ، إنه أحسن الحدیث 
مه وذكره ، ولا تقس عنه وأبلغه ، أحبوا ما أحب االله ، أحبو االله من كل قلوبكم ولا تملوا كلا

قلوبكم ، لأنه من كل ما یخلق االله یختار ویصطفي ، وقد سمي االله خیرته من الأعمال 
ومصطفاه من العباد ، والصالح من الحدیث ، ومن كل ما أوتي الناس الحلال والحرام ، فاعبدوا 

ن بأفواهكم ، وتحابوا بروح االله ولا تشركوا به شیئاً وأتقوه حق تقاته ، وأصدقوا االله صالح ما تقولو 
  ) .االله بینكم ، إن االله یغضب أن ینكس عهده ، والسلام علیكم

وتأسیس قاعدة ، إعتماد دستور دولته ثم بنى الرسول أول مسجد في قباء في قلب المدینة 
  .واضحة للتكافل والتضامن الإجتماعي بین المسلمین 

ق أو النظام الأساسي  بعد تحدید إطار الدستور فیما یلي بنود هذا العهد أو الدستور أو المیثا

بین المهاجرین والأنصار إخاءاً في االله سبحانه وتعالى وفي هذا توحید  آخى الرسول . العام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .123محمد الھاشمي الحامدي ، كتاب القریة العالمیة ، دار السلام ، ص . د  ) 1( 
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وهذه هي حقیقة العقیدة الصحیحة في نفوس المؤمنین وتأثیرها . الداخلیة للجبهة الإسلامیة 
الأخوة في االله فأخوك مهما بعدت عنه في هذه القوي وكل مؤمن صادق یحس ویذوق طعم هذه 

  .البسیطة أحب إلیك من شقیقك إلا إذا كان هذا الأخیر مؤمن وصادقاً ووفیاً  

  .نموذج یشابهه وقد كان الصحابة الكرام أهل التقوى وأهل الخیر كله  ىهذا الإخاء لم یأت

كذا كانت وظیفة الرسول السیاسي هإن الصلاح العقیدي والفكري یسبق الإصلاح الإجتماعي و 

  في هذا المجتمع الجدید تمثل في الرسالة والإفتاء ، والقضاء والإمامة حیث أن السلطة
التشریعیة في الرسالة والإفتاء والسلطة القضائیة في القضاء وأخیراً السلطة التنفیذیة والسیاسیة 

  .في الإمامة أتناوله على قدر بسیط من التفصیل 

  . فتاءالرسالة والإ  .أ

أما الإفتاء إخباره عن . الرسالة یقصد بها بتبلیغه الأحكام عن االله سبحانه وتعالى بصفته رسولاً 
بلغ وناقل عن االله سبحانه مثل إبلاغ الصلاة  ُ االله بما یجده من الأدلة ومن حكمه تعالى ، فهو م

قامة المناسك وغیرها  ٕ الى یوم الدین ،  قواعد هنا شرع یتقرر على الناسالحكم ، و والصیام وا
  .عن ربه عند قیام سببه من غیر إعتبار حكم حاكم  فیجب إتباع كل حكم مما بلغه الرسول 

جوامع الأحكام ومشتملة على فصل الخطاب وهي في  فكانت فتاویه (هنا یقول إبن القیم 
عنها ما  وجوب إتباعها وتحكیمها والتحاكم إلیها ثانیة الكتاب ولیس لأحد من المسلمین العدول

  . وجد إلیها سبیلا وقد أمر االله عباده بالرد إلیها فإن تنازعتم في شئ فردوه للرسول 
ة مجنكان التشریع عن طریق الرسالة أم الإفتاء أكثر مناسبة حوادث حدثت فنزلت الآیات م

  .بحسب الحادثة كما في ظلم الیتیم وزواج العضل وآیات المیراث 
نزل  للحادثة التي اً عشریع هنا للأحكام عاماً بمعني لم یكن تشریالمهم في الأمر هنا أن الت

بخصوصها ، وأنما هو قانون معتبر یجب الحكم به في مثیلات ذلك فالعبرة بعموم اللفظ لا 
ستعمل تفي هذا الخصوص قاعدة عامة  طستنبیفالقاعدة التشریعیة التي . بخصوص السبب 

المشاكل الفردیة ، فإنها ، وغذا كان كثیراً من أحكام القرآن كانت تتناول في ما یجد من الوقائع 
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أصبحت بعد ذلك قانوناً عاماً واجب التطبیق وبهذا عبر الفقهاء بأن العبرة بعموم اللفظ لا 
  .بخصوص التسبب 

  . القضاء والحكم  .ب
الإسلام كثیرة منها الآیات القرآنیة التي توجب الرجوع للمسلمین في قضایاهم الى أحكام 

):         
()1( .  

: (وقال تعالي         ()2( . هناك

أحكامه و  , ملاحظة مهمة أن القواعد القانونیة التي تستخلص من قضاء الرسول 
تصرفاته بصفته رسولاً ومفتیاً لأن هذه تختلف عن القواعد القانونیة التي تستنتج من 

الأخیرة تبلیغ محض عن االله سبحانه وتعالى واتباع صرف ، فهي قواعد تشریعیة 
  .بالمعنى الفني ملزمة یجب إحترامها وتنفیذها الى یوم الدین

لزام من قبله  ٕ بحسب ما نتج من الأسباب والحجاج  أما القواعد القضائیة فهي إنشاء وا

لأنكم تختصمون الى ، ولعل بعضكم أن یكون الحن بحجته من بعض ( ولذلك قال 
،  )3()، إنما أقتطع له قطعة من نار هفمن قضیت له بشئ من حق أخیه ، فلا یأخذ
  .فالقضاء ینبع عن الحجج والأدلة ومنشئ للأحكام

  .  الإمامــة  .جـ

العامة والسیاسیة  هذه الوظیفة متعلقة بالسیاسة العامة وضبط المصالح والقیام بالشئون
وهذه وظیفة تمییز الإسلام عن غیره من الدیانات حیث أن الإسلام هنا دین ودولة ، فبجانب 

وظیفة الإمامة وحكم ما یصدر عن الرسول هنا لا یجوز لأحد أن توجد وظیفة الرسالة والفتیا 
  .یقوم به إلا بإذن من الإمام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 59سورة النساء ، الآیة   ) 1( 
  . 49سورة المائدة ، الآیة   ) 2( 
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تترتب على تصرفات الرسول مما یدخل في أي  التى ثارالآفلابد من معرفة تمییز 
وقد كان للفقهاء أحكام مختلفة حسب فهم النص أو . وظیفة من الوظائف الثلاث 

الوظیفة كما في أحیاء الأرض الموات ، فأبو حنیفة یرى أنه لا یجوز أن یحي أرضاً 
  .ن الإمام الأقطاع وهو موقوف على إذبمیتة بدون إذن الإمام لأن فیها تملیكاً فأشبه 

صدر عنه بإعتباره ) من أحیا أرضاً مواتاً فهي له( أما مالك والشافعي یقول قول 
خبار بالإباحة كالإحتكار أي  ٕ رسولاً ومفتیاً فلا یتوقف على إذن الإمام لأنه فتیا وا

  . الإستیلاء هنا مشروع 

ینعكس  إذن أن تحدید مصدر القاعدة الشرعیة حسب الوظیفة من الأهمیة بمكان لأنه
على حكم وطبیعة هذه القاعدة فهنا نحن أمام فصل بین السلطات الثلاث كما واضح 
ومفهوم في العصر المعاصر ، فالآثار القانونیة التي ترتبت حسب طبیعة كل سلطة 
ختلاف طبیعة القواعد التي تصدر عنها ، على ضوء ذلك فإن مجتمع المدینة أفرز  ٕ وا

تغیرة تماماً عما حوله من تنظیمات قبلیة وجاهلیة هذا تنظیم سیاسي مبني على مفاهیم م
إجتماعیة تقتضي نظام  اً التنظیم له فلسفة ونظام مبني على فكر إسلامي أفرز قیم

نعكاساً لها من الناحیة القانونیة وهذا ما  ٕ قانوني یتفق مع الأساس الفكري لهذه الدعوة وا
یخي المرتبط بشخصیة الرسول الكریم ینقلنا الى العنصر الرابع من عناصر القانون التار 

ودعوته الإسلامیة والتي سنتناولها في المبحث الثاني حیث أن الأنظمة القانونیة بالمعنى 
  .الضیق تشكل هذه الظاهرة القانونیة أو النظام القانوني الإسلامي 

 ً  .الشریعة الإسلامیة والأنظمة القانونیة المرتبطة بھا :    رابعا

كانت سبباً لنشأة ظاهرة فة لخلق القاعدة القانونیة في المدینة یروط الموضوععندما تحققت الش
ر على أفراده حیث أنه تبنى الفكر الإسلامي وأثّ ، الشریعة الإسلامیة في المجتمع الإسلامي 

الذین آمنوا به وهؤلاء الأفراد شكلوا جماعة بل أمة تبحث عن تنظیم وسلطة واستقرت بإقلیم 
النظام القانوني الإسلامي وجد بغرض الإستجابة لحاجات هذه الأمة الإسلامیة  یثرب ، فعلیه أن

نعكاساً للقیم الروحیة  والإجتماعیة التي نشأت علیها ، فإن القاعدة القانونیة لم تكن إلا أداة  ٕ وا
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ستمرار هذه القیم وسط هذا المجتمع  ٕ لتحقیق هذا الإصلاح الإجتماعي وفرض إحترام وا
  . )1(الإسلامي

هكذا نشأت الشریعة الإسلامیة وأرتبطت بوجود ونمو هذا المجتمع وتحقیقاً لمبادئ الدعوة ف
  .الإسلامیة 

سنتعرض هنا لبعض الأنظمة القانونیة وهل أحكامها ذات إرتباط بقیم الدعوة الإسلامیة التي نشأ 
  لجاهلي؟ تحتها هذا المجتمع المدني الجدید وكیف إتفقت أو إختلفت مع الأنظمة في العهد ا

  . الأحوال الشخصیة : أولاً 

نتعرض لأحكام نظام الأسرة والمیراث إذ أن التصور القرآني للأسرة المسلمة عالجته النصوص 
الشرعیة وفصلت فیه أكثر مما فصلت في أي نظام قانوني آخر بل أكثر من تفاصیل أحكام 

التي أولاها المشرع الإسلامي  وما ذلك إلا للأهمیة الكبرى. العبادات التي هي أحكام توقیفیة 
ولیحفظ بقاء ذلك أحاط هذا التنظیم القانوني بقواعد دینیة لا . لهذه الأسرة كنواة أساسیة للمجتمع 

یتجرأ أحد أي من كان على الخروج علیها وعقب على هذه القواعد القانونیة االله سبحانه وتعالى 
عداها خاصة من رضي باالله رباً وبالإسلام وأسندها له بأنها حدوده لا یستطیع أي إنسان أن یت

: (نبیاً ورسولاً في قوله تعالى ) ص(دیناً ومحمد 


()2(  .وقال تعالى  :

)()3( 

 .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .112، ص عفیفي عجلان ، النظریة العامة للفقھ الإسلامي . د  ) 1( 
  .228البقرة ، الآیة سورة   ) 2( 
  . 12سورة النساء ، الآیة   ) 3( 
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كما أن التنظیم القرآني للأسر لم یعترف إلا بالأسرة الشرعیة التي تقوم على أساس رباط الدم فلم 
وصوره سواء كان زواج  ةبالتبني أو الطبیعیة وغیرها بل أبطل كل زواج الجاهلییعترف بالأسرة 

إلا الزواج الفردي  يفلم یبق. بطل شرط المبادلةإذا مقت ، أو متعة أو أخدان ، أو شغار إلا 
ولكنه وفقاً للرؤیة الإسلامیة القائمة على العقد الصحیح طبقاً للقاعدة العامة في العقود الرضائیة 

مثل في حقوق توط وأركان محددة وواضحة حتى یتسنى للعقد أن یرتب آثاره القانونیة التي توبشر 
أن المرأة التي كرمت بهذا العقد  وقررت لها حقوق لم تلقاها في , وواجبات كل من الزوجین 

( هنالك بعض الآیاتوهذه بعض الآیات القرآنیة التي تنظم هذه العقود  ،   عصور الجاهلیة
      ( )1 ()

   ()2.( )  ( )3( )     
( )4( .  

هذه روح الشریعة الإسلامیة في تنظیم الأسرة من بدایتها الى نهایتها حررت المرأة وكرمتها 
كزوجة واحترمتها كمطلقة بل الأكثر من ذلك أن تنظیم علاقة الزوجیة تعدى الى تنظیم حقوق 

بل ذهبت لحق أخذ القسمة لأولي . الوالدین والأقارب والأولاد آخرین مرتبط بهم كالأولاد وحقوق 
القربى والیتامى والمساكین في التركة وهذا ما یقودنا الى نظام الإرث حیث هدمت الشریعة 

قال الإسلامیة قاعدة الجاهلیة التي تحرم النساء والأطفال من المیراث وأعطى المرأة نصیبها  

(تعالى                
 ) (5( .  

 ً   .نظام المعاملات والملكیة :    ثانیا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 3سورة النساء الآیة   )  1( 
   .228سورة البقرة ، الآیة   ) 2( 
  .23سورة النساء ، الآیة   ) 3( 
  .22سورة النساء ، الآیة   ) 4( 
  .7سورة النساء ، الآیة   ) 5( 
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المال في العصر الجاهلي ، وكذلك الغزو كان الغزو والإغارة والسبي سبباً مشروعاً لكسب 
والمقامرة وأنواع البیوع ، بیع الحصاة ، وبیع المنابذة والملامسة والربا وكلها أنظمة معمول بها 
في العصر السابق للإسلام والبعض منها في العصر الحدیث كالربا في البنوك والمعاملات 

  .التجاریة 
لم یصل الى علم القانون إلا في  اً ررت مبدأ عامحرمت النصوص الشرعیة هذه المعاملات وق

: ( القرن العشرین وهو مبدأ الرضائیة فقال تعالى      
()

1( .  

فالمال الباطل هو أخذ المال من غیر جهد مبذول أو من غیر عوض أو بغیر طیب نفس 
ورضا ، فهكذا أعطت النصوص الشرعیة قیمة للعمل ووسیلة للحصول على مال الآخرین ، 

  .وحرمت الإثراء بغیر سبب الذي لامقابل أو مكافئ له 

حدثت على إعطاء النفقات والصدقات تعن الربا بعدما ما شجعت و الشرعیة نهت النصوص 
واتبعت ذلك النهي عن الربا وجاءت آیات سورة البقرة معبرة عن هذا التحریم والتشبیه القبیح 
لآكل الربا ، وقررت النصوص قیماً إجتماعیة في غایة السمو والتحضر وذات قدر في حیاة 

ر كما جعلت له مصرفاً من أموال الزكاة تدفع عند عجزه عن سداد المسلم في نظرته الى المعس
حتراماً لكرامة المدین وحفظاً لماء وجهه ، أیضاً حاربت  ٕ دینه حفظاً لحق ملكیة الدائن وا

الرشوة وقررت إلزامیة العقود والوفاء بالعقود والعهود وآداء الأمانة ونظمت الشرعیة النصوص 
  .ها في أطول آیة في القرآن إجراءات إثبات العهود وتوثیق

عرفت الشریعة الملكیة الفردیة وأحترمتها وحددت أسبابها المشروعة كالعقود والإرث والوصیة    
الناس شركاء في ثلاث الماء (، كما اعترفت بالملكیة الجماعیة المشتركة بین أفراد المجتمع 

ت بها نصوص كلیة وعامة مقررة ، والملاحظة أن هذه المعاملات والملكیة جاء) والكلأ والنار
مبادئ عامة وتركت الجزئیات للتطور الإجتماعي والإقتصادي خلاف الوضع في تنظیم الأسرة 

  . تفصیلیة ثابتة في كثیر منها لا یتغیر بتغییر زمان أو مكان جاءت والمیراث فنصوصها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .29سورة النساء ، الآیة   ) 1( 
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 ً   .نظام العقوبات :    ثالثا

متفقة مع مجتمعها  اً ت الدعوة الإسلامیة قیمیختلف عن ما جاء في العصر الجاهلي وقد قرر 
وأرست مبادئ في غایة الأهمیة جاءت بها النصوص القرآنیة والسنة النبویة بها لیهتدي بها 
الأتباع وفي نفس الوقت لها آثار ومصالح متعلقة بالإنسانیة جمعاء فهي ما تمیزت بها عن 

ة یعكس قیم ذلك المجتمع وما ترتب على فإذا كان مبدأ الثأر في الجاهلی. غیرها من الشرائع 
لازمین لخلق ذلك من حروب حامیة فان مجتمع ما بعد الإسلام تمیز بعنصرین أساسیین 

  :هما ) 1(القاعدة القانونیة خاصة الجنائیة 

  .المشرع الإسلامي ودوره في خلق النصوص القانونیة ظهور :    الأول

  .هذا المجتمع المدني المنظم الخاضع لسلطة الرسول الكریم  :   لثانيا

هذان العنصران أدیا الى نشأة قواعد قانونیة لتحكم سلوك الخاضعین لأمرتها ضد أي ظاهرة 
إجرامیة تشكل خرق للنظام داخل هذا المجتمع الجدید لذلك نجد أن هذه النصوص القانونیة 

  :بعضها على النحو التالي قررت تلك المبادئ التي سنقصل فیما یلي 

 الأنفس والأموال والأعراض معصومة على أساس هذا المبدأ قول الرسول :    المبدأ الأول
، إضافة الى النصوص القرآنیة التي حرمت ) كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه(

  .القتل إلا بحق والإعتداء على المال كالسرقة ، والأعراض كالزنا والقذف 

ُحرم :   المبدأ الثاني لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص من المشرع الإسلامي ، بمعنى أن الفعل ی
ویحدد له عقوبة من قبل المشرع وهو مبدأ عرفه علم القانون قریباً ، إذاً الأصل في الأشیاء 

  .الخ ... الإباحة ولكن التجریم والعقاب لبعض الجرائم محدد مثل القتل والسرقة والزنا 

تطبیق القاعدة الجنائیة من حیث الزمان والمكان ، وهو یثیر مبدأ المساواة أمام :   مبدأ الثالثال
القانون وفي العصر الحدیث نجد إعفاء لبعض الأفراد الذین یكتسبون حصانات لها إمتیازات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، النظریة العامة للفقھ الإسلامى وخصائصھ الذاتیة المتمیزة ، دار النھضة  عفیفي عجلان. د  ) 1( 

  .131، ص م 1989،  1المصریة ، ط 
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قانونیة تمنح لمراكز إجتماعیة وأسریة أو قانونیة بهدف حمایتهم كالحصانات البرلمانیة 
  .بلوماسیة والقضائیةوالد

وأساسها الشرعي في . فالقاعدة العامة في الإسلام الناس أمام القانون سواء حكاماً أو محكومین 

: (قوله تعالى             
 )1(  . فالتصور الإسلامي للإنسانیة القائمة على الإشتراك في

  .وحدة الفكر والعقیدة 

إذن المعیار للتفاضل هو التقوى ومرده الى االله في الآخرة ، أما في الدنیا فلیست هنالك تفرقة 
  .بین بني البشر 

الجنائیة سواء بالنسبة للجاني أم المجنى علیه هذا مبدأ شخصیة المسئولیة :   المبدأ الرابع
كما معروف أن نظام الثأر أو . المبدأ یعني فردیة العقاب أي تفرید العقوبة لمفهومها القضائي 

الإنتقام الشخصي في المجتمع الجاهلي لم یمیز بین الجاني وأفراد أسرته أو عشیرته أو قبیلته 
  .ان فعل الجاني متعمداً أم غیر متعمد فقد یصل العقاب لكل هؤلاء ، سواء ك

لكن النظام العقابي الإسلامي قرر منذ البدایة أن شخص الجاني هو وحده المسئول عما جناه 

: (فمبدأ المسئولیة الفردیة في قوله تعالى . وكسبت یداه سواء كان متعمداً أو غیر متعمد 
 ()2(  . وقوله) :

       
()3( .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 13سورة الحجرات ، الآیة   ) 1( 
  13سورة الحجرات ، الایة   ) 2( 
  . 7سورة الزمر ، الایة   ) 3( 
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وقد بحثت هذه المسئولیة الشخصیة في تفاصیل أمهات كتب الفقه ، بالنسبة للمجني علیه 
الجنائیة أى الخاصة بشخص الجانى وقواه بدراسة مفعمة محللة لكل جوانب هذه الشخصیة 

  .في جرائم التعازیر ویتمتع القاضي بسلطة واسعة في تطبیق العقوبة خاصة العقلیة ، 

  :في أمرین هما أى مبدأ شخصیة المسئولیة الجنائیة الإستثناء لهذا المبدأ 

تحمل العاقلة الدیة في القتل الخطأ وهذا الإستثناء لیس له مصدر في القرآن :  الإستثناء الأول
 وانما أساسه القانوني فكرة التضامن الإجتماعي لضمان حقوق المجني علیه وورثته وهي

الحفظ والتقصیر من جهة العائلة والمبلغ زهید كما یتحمل هى عدم مسئولیة موضوعیة وعلته 
  .بین المال هذا المبلغ إذا كانت عائلة أو عاقلة الجاني فقیرة 

نظام القسامة ، وهو نظام قانوني لیس مصدره القرآن الغرض منه تحدید :  الإستثناء الثاني
الموضوع قد تناولته في بحث تكمیلي لدرجة الماجستیر حیث شخص القاتل إذا دفع الدیة وهذا 

  . ذكرت الإجراءات التي تتخذ في حالة وجود قتیل لا یعرف قاتله ووصلت الى نتائج مهمة

أیضاً هنالك أنظمة قانونیة كثیرة لكن قبل أن أختتم هذا المبحث أود أن أبین أن علاقة مجتمع 
لاقة بغیره من المجتمعات أي أعني علاقة المسلمین المدنیة الإسلامي الجدید قد كانت له ع

وهذه العلاقة نظمتها الأحكام نلخصها في مبادئ ثلاثة ترتبط بالإنسان كإنسان بصرف ، بالغیر 
قلیمه وطبقته وغیرها من المظاهر الإجتماعیة كالآتي  ٕ   :النظر عن جنسه ولونه ودینه وا

  .مبدأ الوحدة اإلإنسانیة :   المبدأ الأول
: (تعالى قال 

()
1( .  

و ولا فرق بینهم في لون أهذا نص صریح محكم یعزز مبدأ الأخوة بین بني البشر أصلهم واحد 

والمطلوب منهم جمیعاً التعارف فیما ) كلكم لآدم وآدم من تراب : ( قال الرسول  جنس كما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 13سورة الحجرات ، الایة   ) 1( 
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بینهم ، والمعیار للتفاضل هو التقوى أي مدى الإلتزام بحدود االله ونواهیه والفضائل والقیم التي 
  .شرعها لعباده جمیعاً 

  .بل یجب أن تسود الرحمةفاختلاف الدین لیس إلا عارضاً لا یسوغ إعتداء بعضهم على بعض 

  .مبدأ الكرامة الإنسانیة :   المبدأ الثاني 
: (قال تعالى 

 ()1( .  
الكرامة متعلقة بحقوق الإنسان في أي مكان وأي زمان سواء كان في حالة حرب أو سلم  هذه

لقد نهى الإسلام عن التمثیل بالقتلى ولو كان العدو یمثل بقتلى المسلمین وأوصى بإكرام الأسیر 
)) (2. (   

  .الإنسان مبدأ العدالة بین :   المبدأ الثالث 
  :قررت النصوص الشرعیة تطبیق العدل على كل إنسان سواء كان عدواً أم صدیقاً قال تعالى

)
()3( .  

ولكن كیف حال المخالفین للمسلم والمغایرین له بل من هم الذین نتوقع دخولهم في علاقات مع 
  : المجتمع المسلم ؟ ، لا یخرجون عن الفروض الآتیة

وعلیه  بحكمه عقد مواطنة فله للمسلم.  المسلمالمعاھد والذمي الذي یعیش في المجتمع :   أولاً 
ما على المسلم من حقوق وواجبات متبادلة ومنظمة ومتناسقة كل حق یقابله واجب ولكنهم 

  .جمیعهم رعایا الدولة المسلمة 

 ً یجب على المسلمین الإلتزام .  المعاھدون الذین یعیشون خارج المجتمع الإسلامي:   ثانیا

: (لم ینكث المعاهد قال تعالى والوفاء بهذا العهد ما 
()4(  وقوله ،) :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .70سورة الإسراء ، الآیة   ) 1( 
  . 8سورة الإنسان ، الآیة   ) 2( 
  .8سورة المائدة ، الآیة   ) 3( 
  .91سورة النحل ، الآیة   ) 4( 
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()1(  ـ وقوله) :
 ()2(  .قائم ما لم تظهر الخیانة  فالعهد.  

 ً هم الذین یمرون تجاراً أو غیرهم بالبلاد الإسلامیة فلهم حق الأمان .  المستأمنون:   ثالثا
  .وحمایتهم حتى یبلغوا مأمنهم 

 ً المحارب لا عهد ولا رباط له مع المسلمین تشملهم مبادئ الإنسانیة .  المحاربون:   رابعا
لا والكرامة والعدل وهذا المحارب إم ٕ ا أن یكون في حالة سلم أو حرب فأن جنح للسلم فلیسالم وا

فالحرب ولها مشروعیة وشروط في الإسلام وهذا الموضوع جد خطیر خاصة في ظل العصر 
الحدیث ونظرته للعالم الإسلامي الیوم ومفهوم الجهاد والإرهاب فكیف عالج الإسلام هذا الوضع 

  . ة لذلك والسلوك الواجب إتباعه من خلال النصوص الشرعیة والأسباب الداعی

  : )3(أما الأسباب التي یمكن استخلاصها من النصوص فهي 

  .الدفاع عن النفس عند التعدي علیها   .1

    :إحدى هذه الصور الثلاث بالدفاع عن الدعوة الإسلامیة إذا اعترض سبیلها   .2

  .فتنة من آمن بإیذائه وتعذیب المسلمین للرجوع عن دینهم   .أ  

  .بصد من أراد  الدخول في الإسلام   .ب  

  . منع الداعي من أن یبلغ دعوته أي حریة مرور الأفكار والآراء  .جـ  

: (علماً بأن فرض القتال الدفاع في آخر العصر المكي قبل الهجرة فنزل قوله تعالى 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .34سورة الإسراء ، الآیة   ) 1( 
  .58سورة الأنفال ، الآیة   ) 2( 
  .النظریة العامة للعقد الإسلامي وخصائصھ   ) 3( 



- 43 - 

              


 ()1( .  

ً تتلخص أحكام القتال في تحدید الحرب المشروعة في الإسلام وهي  ◌   :إذاَ

  .الإذن في القتال   .1

خراج المسلمین من دیارهم   .2 ٕ   .سبب القتال الظلم والإضطهاد وا

یتاء  تنبیه المسلمین بما یجب أن یفعلوا في حالة النصر  .3 ٕ إقامة الصلاة تربیة فردیة وا
التقویم في حدود و الزكاة تربیة إجتماعیة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح 

  .المعروف والحفاظ على المجتمع 

: (وأخیراً قررت آیات أخرى المبدأ العام في قوله تعالى   
()2( .  

فمجئ الإسلام كان فاصلاً بین عهدین ما قبل الإسلام تسود  الفوضى والتقالید وبعد الإسلام 
  .الشامل مرتبط بالعقیدة وسلطة عاملة على إنفاذ القانون  النظام والقانون

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 41ـ  39سورة الحج ، الآیات   ) 1( 
  .149البقرة الآیة  سورة  ) 2( 



- 44 - 

  المبحث الثانى
  

  خلفیة تاریخیة للقانون المقارن
 

القانون المقارن هو العلم الذي یتناول بالدراسة المقارنة نظامین قانونیین أو أكثر بصدد  
موضوع أو مشكلة معینة بهدف إستخلاص أوجه التشابه والإختلاف بینهما ، أو بقصد إبراز 
المفاهیم والأفكار وأسالیب الصیاغة القانونیة ، والوقوف على العوامل والمؤثرات التي جعلت 

  .) 1(یعة طابعها الممیز وسماتها الخاصة لكل شر 

الشریعة اللاتینیة ، والشریعة الأنجلو سكسونیة ، والشریعة الجرمائیة ، والشریعة  العالم یوجد في
الإسلامیة ، وقوانین آسیا والشرق الأقصى ، والشرائع الأخرى ، هذا التقییم القائم على الأسس 

ئ والصیاغة القانونیة ، بعیداً عن التقسیمات القائمة الفنیة وهي الإشتراك في الأصول والمباد
  .على أساس الحضارة أو الجنس أو الدین 

فلا یخفى علینا ظاهرة تفاعل هذه النظم القانونیة المعاصرة نتیجة العولمة والترابط التقني 
 والتواصل والنشاط التجاري وتبادل المعلومات والمعاملات والمفاهیم والمصطلحات والأفكار
القانونیة ، وكان لذلك تأثیره الواضح على الأبحاث والدراسات ومشاریع القوانین المستلهمة من 

  .)2(بعضها البعض ، وتقارب الفتوى وأسالیب الصیاغة والتركیبات القانونیة 

ونحن بصدد دراسة الشریعة الإسلامیة كنظام قانوني لابد أن تتم هذه المقارنة داخل هذه النظم 
المختلفة بحیث اختار أحدها وهي خاصة الشریعة اللاتینیة متمثلة في القانون الروماني القانونیة 

لبعض قوانین الدول  تاریخي لأنه مصدر رئیسي لكثیر من قوانین الغرب ، كما أنه مصدر
العربیة المعاصرة هذا من جانب ومن جانب آخر فإن هنالك كثیر من البحوث العلمیة تشیر الى 

بالشریعة الإسلامیة ما هي إلا أنظمة القانون الروماني فما المتعلقة القانونیة  أن بعض الأنظمة
تطبیقها على وجهها انونیة على النحو الصحیح و مدى صحة ذلك ؟ ولما كان فهم القاعدة الق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م2010محمد حسین منصور ، القانون المقارن ، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة ، . د  ) 1( 
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الصحیح لا یتم إلا إذا رجعنا الى جذورها التاریخیة ومصدر نشأتها ومراحل تطورها الى أن 
لأخیر الواجب التطبیق لذا یلزم دراسة أي نظام قانوني أو عدد من النظم وصلت الى وضعها ا

  .حتى یتسنى لنا الكشف عن روح القانون على هذا النحو القانونیة 

لقد درج الفقهاء على تقدیم تاریخ النظم القانونیة والإجتماعیة عبر الحضارات القانونیة القدیمة 
  .في الشرق والغرب 

بعض الحضارات القانونیة القدیمة عند الیهود والإغریق والرومان الى م في هذا المقا سأنتقل
  :الشریعة الإسلامیة على النحو الآتيبین توطئة للمقارنة بینها و 

  .شریعة الیھود :   أولاً 

ن في و شریعة الیهود هي إحدى الشرائع الدینیة القدیمة ذات الأهمیة العلمیة التي تهم الباحث  
دیمة بدراستها ، الیهودیة دین سماوي جاء به نبي االله موسى علیه السلام ، وقد النظم القانونیة الق

تحددت تعالیم هذه الدیانة في التوارة ، وتمثل التوراة الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس 
سفر التثنیة فالأربعة الأولى  اً ر یین والعدد وأخیو دیم وهي سفر التكوین والخروج ولاأي العهد الق

تحدثت عن تاریخ بني إسرائیل من حیث النشأة والخروج أما السفر الأخیر فقد إشتمل على 
  .) 1(أحكام دینیة بجانب أحكام جنائیة وسیاسیة ومدنیة لتنظیم حیاه الیهود 

لقد كان لأحبار الیهود كتب تحدثت عن أعرافهم وتقالیدهم عندما تناولوا شرح سفر التثنیة ككتاب 
بالشرح والتعلیق وقد سجلت هذه  منشنان أي المفسرون للمو یین ثم جاء الأمورائنشنا  للتنائیالم

الشروح في كتاب الجیمارة أو الجمرأة وهي تكملة أضافها علماء یهود في فلسطین ، فأهم كتبهم 
والجیمارة الفلسطینیة ، وقد أطلق ، والجیمارة العراقیة توراة الكتاب المقدس ثم المنشنا ، هي ال

  .التلمود علي الجیمارنین ویعني كتاب العلم سم إ

 َ ز الشراح بین تلمود بابل وهو المنشنا  وجیمارة العراق وتلمود أورشلیم ویقصد به المنشنا  ویمی
  .وجیمارة فلسطین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .15، ص  2179/96علي الصانورى ،النظم القانونیة القدیمة لدى الیھود والإغریق ،رقم الإیداع محمد . د  ) 1( 
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إن شریعة الیهود شریعة سامیة أي من الشرائع الشرقیة القدیمة في مصر وبابل وآشور فهي 
  .دة جمیعها من أسرة قانونیة واح

إن المجتمع الیهودي قد تطور تاریخیاً من طور البداوة الى القبلیة الى الدولة ، وأن شریعته قد 
أما إرتباط التوارة بالكتاب المقدس الذي یتعبد به المسیحیون ، حیث أن ، تأثرت بهذا التطور 

لجدید یشكلان الكتاب الأناجیل العهد الجدید فالعهدان القدیم وا االتوارة یمثل العهد القدیم ، بینم
  .المقدس 

بیة في العصر الوسیط بالشریعة الیهودیة مثلاً نظام العشور التي تؤدي و قد تأثرت القوانین الأور 
والأخذ بنفس موانع الزواج ، إضافة لمراسیم ، رة ، وتحریم الربا یالى رجال الدین ، وصدقات الأد

  .تتویج الملوك 

عة الیهودیة وتعتبر مصدر من مصادره في التشریع مالم یرد أیضاً تأثر الفقه الإسلامي بالشری
  .ناسخ كما رأینا من قبل 

 ً   شریعة الیھود تقتصر على التوراة والتلمود والكتب الفقھیة   مصادر:   ثانیا
مصدر تشریعي للیهود وهي كلمة تعني التشریع وهي تشمل الأسفار .  التوراة:   المصدر الأول

وأحكامها القانونیة قلیلة ، كما أقرت . ر الأناشید وأسفار الأنبیاء الخمسة ، إضافة الى أسفا
بعض الأعراف السابقة على نزول الوحي، وتحتوي النصوص القانونیة في التوراة على الوصایا 

  .العشر والمیثاق وكتاب الشریعة والتقنین الكهنوتي 
هي الوصایا الموحاة الى سیدنا موسى علیه السلام ، وقد وردت في :  الوصایا العشر  .1

  :سفر الخروج وسفر التثنیة في صیاغتین مختلفتین كما یلي 

  .)1(صیاغة سفر الخروج   .أ  

  .)2(صیاغة سفر التثنیة   .ب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وفى الصیاغین نقف على هذه الوصایا وهى أكرم أباك وأمك لكى تطول ایامك على الأرض 
  .یعطیك الرب الهك التى 

  لاتقتل   ـ
  .لاتزن   ـ
  لاتسرق  ـ
  لتستهد على قریبك شهادة زور   ـ
  لاتشته بین قریبك  ـ
  لاتشته إمرأة قریبك ولا عبده ولآأمنه ولانوره ولاحماره ولاشئیاً مما لقربیك  ـ

بن نون عندما خرج بنو  یوشعهو التقنین الذي وضعه :  )أو تقنین العهد(المیثاق   .2
وقد تضمن هذا التقنین مبادئ قانونیة هامة ، . من مصر الى أرض كنعان إسرائیل 

إضافة الى أحكام دینیة وأخلاقیة ، كالقصاص والتعویض عن الأضرار المادیة وعقوبة 
  .سرقة الحیوانات وأحكام الزواج والرق 

قبل  621صدر هذا الكتاب في عهد الملك هوشع ملك یهوذا في عام :  كتاب الشریعة  .3
میلاد وعثر علیه في هیكل المعبد ، حفظت نصوص هذا التقنین في سفر التثنیة ، ال

  . وذكر بأنه یتضمن تعدیلاً على نظام الأسرة 

یقال أن الفقیه الیهودي یهوذا هاناسي في نهایة القرن الثاني دعا الى .  التلمود:   المصدر الثاني
وهي التوراة وأخرى محفوظة في الصدور  أن االله قد أنزل شریعة مكتوبة على موسى علیه السلام

  .وهي المنشنا أي الشریعة الثانیة 

ستخلاص القواعد القانونیة  2000وفي عام  ٕ قبل المیلاد إتجه الفقهاء الى شرح التوراة ، وا
   .وصیاغتها صیاغة موجزة وأطلق علیها الهكلة أو الهلكوت وتعني خط السیر الواجب الإتباع

دم معبد تیتوس میلادیة وتشرد الیهود في العالم جمع یهوذا هاناسي المنشنا  70عام  عندما هُ
لسد نقص التوراة  تكملةلیحفظ بها السنة ، ثم ظهرت المدارس الفقهیة وأصدرت الحمارة أي 

  .وكونت المنشنا أي التلمود وظهر تلمود بابل وتلمود أورشلیم 
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هي عدیدة تشرح التوراة والتلمود ، إما شروح مبتدأ ، إما .  الكتابات الفقهیة:   المصدر الثالث
  .تجمیع لشروح متناثرة 

وأصدروا مجموعة ، إعتنى أحبار الیهود في القرون الوسطى ببعث التراث الیهودي الفقهي 
صخرة النجاة لمؤلفها إلیعازر بن ناتان في القرن الثاني عشر میلادي وكُتب أخرى ككتاب 

ید القویة لموسى بن میمون وكتاب یعقوب بن آثر الصفوف الأربعة ، وكتاب المنشاتورة أو ال
غلاق باب الإجتهاد  ٕ   .المائدة المصفوفة لیوسف كارو ، وقد أدت هذه الكتب الى جمود الفقه وا

  :تتمیز شریعة الیهود بعدد من الخصائص أهمها  .  خصائص شریعة الیهود

  :خاصة بالیهود وحدهم  الشریعة الیهودیة شریعة.  الخاصیة الأولى

  ،إن الیهود یقولون شریعتهم شریعة خاصة بهم وحدهم وأن االله قد إختصهم بها من دون الناس
فعاشوا متعلقین على أعرافهم وعاداتهم غیر مشاركین سائر الناس في أنظمتهم الإجتماعیة وهم 

  . شعب مختار وهذه الشریعة لا تقبل الغرباء

  :إن الشریعة الیهودیة تجمع بین الدین والأخلاق والقانون .  الخاصیة الثانیة

هذه الخاصیة تشترك فیها جمیع الشرائع السماویة حیث أنها لاتفصل السلوك الإنساني عن 
  .مجالات الدین والأخلاق والقانون 

إعتبار أن الدین یتعلق بعلاقة الفرد بربه ، وقواعد الأخلاق هي مجموعة من المبادئ والمثل 
لى بها الفرد ، والقانون هو مجموعة قواعد تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع یتعرض تحالعلیا لی

لمن یخالفها للجزاء توقعه السلطة العامة ومن وجهة نظر هذه الدیانة أن مخالفة القاعدة القانونیة 
ثم في نفس الوقت یستوجب جزاء ٕ   .دنیوي وآخر دیني یوقع في الآخرة  اً مخالفة وا
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  :جمود شریعة الیهود .  خاصیة الثالثةال

إن الیهود قد حكموا على شریعتهم بالجمود عندما أرادوا أن یحافظوا على تقالیدهم وأعرافهم 
الخاصة وألا یسمحوا للآخرین بالإختلاط معهم وهذه قطیعة بین الماضي والحاضر المتجدد ، 

  :مقتضى للتعدیل أو التبدیل ومن أمثلة ذلك 

  : ستخلاف على الأراملقاعدة الإ  .1

مقتضاها أن یتزوج الأخ أرملة أخیه وأن یسمي إبنه البكر منها بإسم أخیه المیت لئلا 
إسمه من إسرائیل ، وتحدید مهر الزوجة بعدد من السنین یقضیها الرجل الراغب  ویمح

  .في الزواج منها في خدمة أسرتها 

  .  قاعدة إسترقاق المدین  .2

ین ثم یتحرر من رقبة  إذ یسترق الدائن مدینه المعسر لمدة معینة تتعادل مع قیمة الدَ
الرق ربما لمدة ست سنوات ، أو أن یقدم المدین إبنته للدائن لإسترقاقها لمدة ست 

  .سنوات حتى تُحرر 

  .  مبدأ سریان العقاب على الإنسان والحیوان  .3

كان الحیوان معروفاً  ذاإذ تسبب أحدهما في قتل إنسان ، فقتل الحیوان وأحیاناً صاحبه إ
  .ولم یمنعه  بأنه خطیر

  .  حرمان المرأة من الأهلیة القانونیة  .4

رمت المرأة من القدرة على إبرام التصرفات  وضع عرف في الشرائع البدائیة ، إذا حُ
رها قاصرة أو عدیمة الأهلیة وجعلت الأهلیة القانونیة للرجل ، فالشریعة االقانونیة بإعتب

جعلت أموال الزوجة ملكاً لزوجها لیس لها حق التصرف فیها ، بل لزوجها الیهودیة 
  .التصرف في هذه الأموال حیث وكیف شاء 
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  :مبدأ الإستعلاء . الخاصیة الرابعة 

تتسم الشریعة الیهودیة بالتفرقة العنصریة من حیث تفرق بین الیهود وغیر الیهود ، فهم   .1
یعلو على سائر الشعوب التي هي أدنى منهم مرتبة  أي الیهود یعتبر شعب االله المختار

ومنزلة ، فهذا شعارهم جزء من عقیدتهم الدینیة مستندین الى بعض آیات التوراة منها 
لا تفرقكم الأرض التي أنا آت بكم إلیها لتسكنوا فیها ، ولا تسلكون في رسوم الشعوب (

كرهتهم وقلت لكم ترثون أنتم الذین أنا طاردهم من أمامكم ، لأنهم قد فعلوا كل هذه ف
أرضهم وأنا أعطیكم إیاها لترثوها أرضاً تفیض لبناً وعسلاً ، أنا الرب إلهكم الذي میزكم 

البهائم الطاهرة والنجسة وبین الطیور النجسة والطاهرة ،  من الشعوب ، فیتمیزون بین
زته لكم لیكون فلا تدنسوا نفوسكم بالبهائم والطیور ولا بكل ما یدر على الأرض مما می

نجساً ، وتكونون لي قدیسین لأني قدوس ، أنا الرب قد میزتكم من الشعوب لتكونوا لي 
()1( .  

یسجد لي حیوان الصحراء الذئاب وبنات النعام لأني جعلت في البریة ماء أنهاراً في (
  . )2() القفر لأسقي شعبي مختاري

الله المختار ، وقد رد القرآن وبناءاً على هذه النصوص إعتبر الیهود أنفسهم شعب ا

: (الكریم على هذه المزاعم بقوله تعالى 
       

 ()3( .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .68(، الآیة الأخرى ص  26ـ  22، الآیات  20سفر لاویین ، الإصحاح   ) 1( 

  ).20(، آیة  43أشعیاء ، الإصحاح   ) 2( 
  ).18(سورة المائدة ، الآیة   ) 3( 
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ترتب على هذا التمییز أن الیهود نظروا على الشعوب غیر الیهودیة نظرة إستعلاء ،   .2
فاستبعدوهم وذلك بأنهم مطرودون من رحمة االله وأنهم لا یحبهم االله ، فزعم الیهود أن االله 

  .نوح على سائر الخلق ولعن أبناء حام  فث ابنىبناء سام وباأقد فضل 

  .وحده) إسرائیل(إنحصرت في نسل یعقوب  المزایاو زعم الیهود أن النعم   .3

  :أما الآثار القانونیة التي ترتبت على مبدأ الإستعلاء للیهود على غیرهم فهي   .4

أما غیر الیهودي فلا یتمتع ، لا لمن یكون یهودیاً إأن الحمایة القانونیة لا تثبت   .أ
رض الربا بحمایة القانون ، فلا یجوز للیهود أن یقرض الیهودي بربا ولكن بغ

لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا طعام أو بربا شئ مما یقرض  (لغیر الیهودي 
للأجنبي تقرض الربا ولكن لأخیك لا تقرض بربا لكي یباركك الرب إلهم في كل 

  . )1()ما تمتد إلیه یدك في الأرض التي أنت داخل إلیها لتملكها

ذا سرقه یهودي ، بل السرقة لا یجوز لغیر الیهودي أن یطالب بشیئه المسروق إ  .ب
  .جریمة إذا سرق الیهودي من أخیه الیهودي

أما الیهود من أجل تحقیق غایتهم تبرر وسیلتهم ، فزعموا أن الإستیلاء على   .جـ
أرض كنعان أرض المیعاد یبرر أي وسیلة یلجأون إلیها في سبیل هذا الهدف ، 

الله بقولهم علیهم بتحلیل ما حرم أنبیاء ا علىبل أن مزاعم الیهود قد جاءت إفتراءاً 
  .االله 

لقد میزت شریعة الیهود بین ثلاث فئات من الأفراد في ظل هذه الشریعة وتكفل   .د
لهم الحمایة القانونیة ، فلهم القدرة على إكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات ، إلا 

یة هم والفئة الثان  هإذا وجد سبب یحول دون هذه القدرة كالصغر والجنون والعن
الأجانب وهم غیر الیهود الذین لا یعتنقون الدیانة الیهودیة ، ولیس من نسل بني 
إسرائیل ، فلا تنطبق علیهم هذه الشریعة ولا یتمتعون بحمایتها ، ولا یعترف لهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .20ـ  19، الآیات  33سفر تثنیة ، الإصحاح   ) 1( 
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بالشخصیة القانونیة والطائفة الأخیرة هم الرقیق ، فكان الرقیق أقل في المجتمع 
إسرائیل أیام عبودیتهم في مصر ولعل ذلك هو ما  الیهودي وذكرت التوراة بني
فالرقیق أما نتیجة حرب استرق وغالباً یكون من ، جعلهم أقل رحمة بالرقیق 

الأجانب أو بحكم القانون الذي كان یسمح بأن یحكم على الیهودي بالرق في 
حالات معینة ، فیصیر رقیقاً بعد كان حراً ویجب أن یحرر في السنة السابعة من 

  .لرق أما الأجنبي فلا یتمتع بهذا الحق ا

أما ما یتعلق بالأحوال الشخصیة في الشریعة الیهودیة فالأصل في نظام الزواج التعدد والمساواة 
بین الزواج ، ویرى بعض الشراح أن عقد الزواج الیهودي عقد إرادي مدني وذهب بعضهم الى 

ابع عائلي وبعضها له طابع دیني أن الزواج الیهودي كان یتم مصحوباً بإجراءات ذات ط
ع لوالد دفمهر الذي یلتعبیر عن الإرادة وعرف العقد الإضافة الى الجانب القانوني المتمثل في ا

  .العروس وعرفت الشریعة الیهودیة نظام الخلافة على الأرامل 

قانونیة للزوجین متمایزة ، فالزوجة لا تتمتع بأهلیة أداء إلا محدودة ، فهي  اً الزواج یرتب آثار 
  .لاتستطیع أن تبرم التصرفات القانونیة إلا بإذن زوجها 

  :أما الطلاق مقرر لرجل ویتقید حق الرجل في الطلاق بقیدین 

له أن یطلقها في حالة إذا ما كان الرجل قد تزوج المرأة بعد أن إغتصبها ، فلا یجوز :  الأول
  .أبداً 

إذا ما إدعى الرجل بعد الزواج ، أن زوجته لم تكن بكراً ، فإذا ثبتت صحة هذا الزعم ، :  الثاني
ُحرم من حق طلاقها طوال  حكم على المرأة بالموت رجماً ، أما إذا تبین أن الزوج كاذب فإنه ی

  . )1( حیاته

تزوجت فلا یمكن أن یرجعها إذا طلقت بل  یجوز للزوج مراجعة زوجته إذا لم تتزوج ولكنها إذا
   .تُحرم علیه الى الأبد وكذلك حتى إذا مات زوجها الثاني فإنها محرمة على زوجها الأول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .138، ص  2179/96علي الصانورى ،النظم القانونیة القدیمة لدى الیھود والإغریق ،رقم الإیداع محمد . د  ) 1( 
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أو إناث وبین الأبناء الشرعیین وغیر  اً أما في الإرث والوصیة میزت بین الورثة سواء كانوا ذكور 
  .الشرعیین ، وبین الإبن الأكبر وسائر إخوته 

ذكور یرثون دون أن ترث الإناث إلا في حالة عدم الذكور ، فالإبن الأكبر یرث نصیب إثنین فال
  .من إخوته 

أما الأبناء غیر الشرعیین فهم محرومون ، أما الزوجة لم یرد حكم واضح بشأنها ویرى بعض 
  .الشراح أنها ترث في حالة عدم وجود الأولاد 

في حقوقه وكذلك دیونه ولو تجاوزت التركة ، أما أما الوارث هو إستمرار لشخصیة الموروث 
الوصیة تجوز لغیر الوارث في حالة عدم وجود ولد وهي تصرف حال حیاة الموصي ولیس 

  الى ما بعد الموت اً مضاف

عرف الیهود الصور المختلفة للملكیة من جماعیة وفردیة وملكیة أسرة ، ولقد إصطبغت الملكیة 
  .لدیهم بوجه عام بصبغة دینیة 

ففي العصر القبلي كانت الملكیة عند الیهود لدى شیخ القبیلة فكل ما یحصل علیه أفراد القبیلة 
من ناتج عملهم تؤول ملكیته لشیخ القبیلة وحده لأنه مسئول عن تأمین حاجات قبیلته ، ولما 

ستغلالها عرفت القبائل الزراعة ظهرت الملكیة الجماعیة ٕ  ، لتقوم كل أسرة بزراعة الأرض وا
فالأرض مملوكة ملكیة جماعیة للأسرة وفیما بعد إنبثغت ملكیة الفردیة ، فالقاعدة في الشریعة 

لأن لي الأرض وأنتم (الیهودیة أن الأرض غیر قابلة للتصرف فیها لأنها ملك الله فنص التوراة 
  . )1()غرباء ونزلاء عندي

جدیداً للملكیة ألزم به الیهود حتى ال نظاماً یقحز الأسر البابلي ، وضع النبي  ةوفي أواخر فتر 
ني الیهودي وذلك بأن الأرض الله ، وأن أربعة أخماس الأرض یمنحها ییحافظوا على التراث الد

االله لخدامه من رجال الدین من قبیلة لاوي بن یعقوب وهم الكهنة ، والخمس یوزع على باقي 
سنة السبتیة وسنة الغفران وسنة  قبائل بني إسرائیل ، فالخمس القابل للتعامل فیه مع مراعاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). 22(، آیة  25سفر اللاویین ، الإصحاح   ) 1( 
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الیوبیل، فحیث یحرم التعامل في الأرض الزراعیة في السنة السبعیة فتكون هذه السنة عطلة 
للأرض وكذلك بعد خمسین سنة تكون سنة الیوبیل وهي سنة للغفران العام ویعتق الرقیق الیهود 

، بمعنى تلغى كل التصرفات ن وتعود الأرض المباعة لبائعها ومالكها الأصلي ینیوبعض المد
القانونیة وتعود ملكیتها لأصحابها أي أن الملكیة تفسر مؤقته تنتهي بحلول سنة الیوبیل وتبقى 
الأرض بوراً دون أن تُزرع ، أما فیما یتعلق بالإلتزامات بدأت بدائیة كتحریم إقراض الیهودي 

مات قبل غروب الشمس الیوم للعامل وفیما قررت الشریعة الوفاء بالإلتزا، الربا لأخیه الیهودي 
اهرة والسبب الأجنبي قوقررت المسئولیة عن الفعل الضار وعرفت الشریعة الیهودیة القوة ال

  .لتقریر عدم المسئولیة 

وفي الختام نجد بعض الزعماء والمفكرین الیهود قد تأثروا بالمفهوم الغربي للدولة ویرى أن 
  .ث تأسس كدولة عصریة تواكب دولة إسرائیل هذا التطور بحی

وأما إذا نظرنا الى الإتجاهات الفكریة في إسرائیل من زاویة العلاقة بین الدین والدولة تتمیز 
  :بأربعة وجهات نظر 

  .أن دولة إسرائیل دولة محایدة تجاه الدین وتجاه تطبیق الشریعة :  الأولى

ى نظرة المراقب من حیث كونه أن الحكم على علمانیة الدولة أو دیانتها یتوقف عل:  الثانیة
  .دینیاً  أوعلمانیاً 

  .والنظرة الثالثة تقریر أن الدولة لا دینیة 

أما الوجة الأخیرة الى إعتبار دولة إسرائیل دولة دینیة تماماً ، وهذه النظرة الرابعة التي تجسدها 
   . )1(فاء الطابع الدیني على مؤسسات الدولةطالأحزاب الدینیة التي تصر على إ

 ً   .نشأة النظم القانونیة الإغریقیة القدیمة وتطورھا : ثانیا

  إن للإغریق حضارة عریقة في مجال التنظیم الإجتماعي والسیاسي فضلاً عن مجال الفكر   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .141، ص  2179/96علي الصانورى ،النظم القانونیة القدیمة لدى الیھود والإغریق ،رقم الإیداع محمد . د  ) 1( 
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الذي حقق إنتشاراً  واسعاً في أرجاء العالم ، فمارس أكبر تأثیر له على المجتمع الروماني  
القدیم ثم على المجتمعات الأوربیة كلها إضافة الى الشرق الأوسط وتفاعل أیضاً مع حضارة 

  .وفكر المسلمین 

ما شمل كل الإتجاهات ك ،فقد خلق الیونانیون القدماء إنتاجاً عظیماً في فلسفة القانون والسیاسة 
  .الفكریة 

فمن بین الفلاسفة الإغریق إنفرد كل من أفلاطون وأرسطو بالتأثیر الكبیر والمباشر على أغلب 
  .مفكري القانون الذین جاءوا من بعده حتى العصر الحدیث 

والجدیر بالذكر قد ظهر إهتمام الإغریق بالعدالة وبالقانون في وقت مبكر یعود الى عصر 
یر أي قبل ظهور الكتابات الفلسفیة فسجل الشعراء والأدباء هذا الإهتمام في كتاباتهم الأساط

المختلفة ، على سبیل المثال نجد أن هومیروس قد تغنى في شعره بالعدالة وبالقوانین التي 
یوصي بها زیوس الى الملوك المختلفین فتكون مصدراً لكل ما هو عادل وحارس للسلطة 

  :سفیة بالتدریج كما یلي لكرة العدالة تتطور في مدارسهم الفوللنظام ، وأخذت ف

ونیة أو المالطیة ، ویقوم فكرها على یففي القرن السابع قبل المیلاد ظهرت المدرسة الأ  .1
لتحدید مصدرها ثم الوصول الى غایتها ) المادیة والمعنویة(النظر في الظواهر المختلفة 

  .النهائیة 

 إنمدرسته وقال ) ق م497ـ  572(في القرن السادس قبل المیلاد أسس فیثاغورس   .2
الأشیاء لا تعرف إلا بأوصافها ومن بینها العدد بإعتباره صفة جوهریة والواحد هو أصل 

  .الأشیاء وصفاً 

في القرن الخامس قبل المیلاد كانت المدرسة الإیلیة المكملة لمدرسة فیثاغورس ،   .3
الواحد هو الوجود كله وأن الوجود هو االله الواحد الذي لا یتعدد والذي لا فاعتبرت أن 

یطرأ علیه تغییر أو تبدیل ـ وقد صور أكزینوفان نظام الكون ثم جاء من بعده بارمفید 
أعطى تصویراً لنظام الكون أكثر وضوحاً من تصویر أكزینوفان ، ) م .ق 2ـ  540(
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لتعدد وهو ثابت لا یقبل التغییر أو التبدل، أما فقال بأن أصل الكون واحد غیر قابل ل
الأشیاء التي نراها في هذا الكون نفسه فهي في حالة تحول مستمرة، لأنها تولد ثم تموت 
، أو توجد ثم تزول ، والشئ الواحد في لحظة معینة لا یكون هو نفسه في اللحظة 

  .     من التحول والصیرورة  السابقة أو اللحظة التالیة علیها بسبب هذه الحالة المستمرة

لكن هذا التحول الدائم في الظواهر وفي الأشیاء یكمن فیها قانون ثابت هو قانون 
نما یدركه الإنسان بالعقل) الوجود( ٕ    .)1(وهو القانون الذي لا یقع في متناول الحواس وا

من وهاجم تلك المدرسة والإنسان في نظره جزء ) ق م 475ـ  535(رقلیطس یثم جاء ه
هذا الكون ودور الإنسان البحث بعقله المجرد عن قوانین الصیرورة التي تحكمه مستعیناً 

رقلیطس عن القانون والسیاسة فإنه یرى ـ تمشیاً مع یفي ذلك بحواسه وعندما یتكلم ه
الذي یحكم العالم یجب أن یصاحبه نظام آخر یحكم  الضرورةنظریته ـ أن مبدأ 

یضع قواعد هذا النظام الإجتماعي ، ولذلك فإن النظامین  المجتمع، والإنسان هو الذي
المتمثل في مبدأ (لأن نظام الكون الطبیعي  االكوني والإجتماعي لابد وأن یتعارض

وما بصفة من صنع االله فثابت ومطرد أما ما یصنعه االله دائماً حقاً أو عادلاً ) الصیرورة
وته یجب أن یكون مستنداً الى القانون لكي یكتسب القانون الإنساني قالإستاذ لكن كذلك 

  .)1(الإلهي ، لذلك فهو یجب أن یكون محاكیاً لقانون الطبیعة الذي وضعه االله

نما هو مجرد معلمون یثم جاء السوفسطائیون وهم لا یمثلون مدرسة فلسف  .4 ٕ ة معینة وا
المطلق فهو الخ ، فمنهجهم الجدل والخطابة وأنكروا فكرة العدل ... للسیاسة والبلاغة  

مجرد عدل نسبي وبأنه ما یحلو للأقوى ، وبالتالي فإن القانون هو إرادة القوي ، فزعزوا 
وجه إهتمامه ) ق م 399ـ  470(عقائد الیونایین وأفسدوا عقولهم ، فتصدى لهم سقراط 

لمعرفة الإنسانیة التي تحتاج في نظره الى قدر كبیر من الإهتمام والتركیز وجعل شعاره 
  .ووضع سقراط الأساس للعلم والأخلاق ) أعرف نفسك(حیاة في ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .170، ص  2179/96علي الصانورى ،النظم القانونیة القدیمة لدى الیھود والإغریق ،رقم الإیداع محمد . د  ) 1( 
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بعض ترجع كلها الوعرف القانون ورأي أن القواعد التي تحكم علاقات الأفراد ببعضهم   
وهذه یقضي بها العقل إذ یملئ على الناس أن یلتزموا ) العدل(الى أصل واحد هو فكرة 

یفرضه القانون ولكن المواطن  العدل في معاملاتهم ، فالإنسان یلتزم العدل ولو لم
ع القانون لأنه یفترض أن ذلك الأخیر عادل وأن لم یكن القانون عادلاً فعلى یالصالح یط

الفرد أن یطیعه أیضاً كي یرسي مبدأ آخر هو مبدأ إحترام القوانین ، وقد خلف سقراط 
وهم أنتستین  تلامیذه الذین ساروا على نفس نهجه فازدهرت على أیدیهم الفلسفة الیونانیة

وأرستیب ودیوجین وأفلاطون وأرسطو ، وسنتناول هنا تلامیذه أفلاطون وأرسطو لما لهما 
  .من دور في مجال فلسفة القانون 

حیث عرف أفلاطون القانون بأنه مجموعة القواعد التي تهدف الى تحقیق العدل ،   
مته أیضاً هي ومهمة رجل القانون عنده هي البحث عن ما هو حق أو ما هو عدل ومه

البحث عن أفضل الحلول وأكثرها إتفاقاً مع هذه الطبیعة الأصلیة في الإنسان ، أي مع 
تطبیق النصوص أو القواعد القانونیة التي وضعتها إرادة ما ،  ما هو عدل ولیس مجرد

  .لأن القواعد الوضعیة أو الموضوعیة قد تكون ظالمة 

ل محاورات عدیدة ثم یصل الى تقریر أن العدالة ثم یقدم أفلاطون تعریفاً للعدالة من خلا
لتزامه الفضیلة (هي  ٕ في أن یؤدي كل فرد في الدولة الوظیفة التي هیأته لها الطبیعة وا

المناسبة لطبقته وعلى العكس یكون الظلم والشر حین یتعدى أحد الأفراد أو الطبقات 
  ) . على غیره

قوى النفس المتعددة وقیام كل منها  فالعدالة عنده في النفس الإنسانیة هي إنسجام
بوظیفتها الخاصة بها ، مثال الشهوة فضیلتها العفة التي تمنعها من تجاوز حدود 

  .الإعتدال 
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فیرى أفلاطون أن توازن الفرد وتوازن المجتمع أمران لا ینفصلان ، فبهما معاً تتحقق 
ضیلة ولیس فقط تنظیم العدالة ، ویؤكد أن هدف القانون في نهایة الأمر هو تحقیق الف
  .علاقات الحرب والسلام ولا حتى تحقیق الرفاهیة بالنسبة للأفراد 

الخ ، فإنه یهتم أیضاً بالتقوى ویحسن .... وكما ینظم القانون المواریث والملكیة والعفو 
وبالتعلیم بل أن التعلیم هو أول وظائف القانون ، ودور رجل ) أو الأخلاق(الآداب 

درس القانون یتضمن  ُ تحقیق هذه الوظیفة  أن القانون عند أفلاطون مفهوم أوسع مما ی
  )1(الآن في فقه القانون الحدیث 

المصادر الرسمیة وخلافها بل هي مشاكل  تإن مصادر القانون عند إفلاطون لیس
  . )2(. فلسفة القانون الرئیسیة وهي مشكلة المنهج القانوني 

فة ما هو حق أو عدل أو معرفة القانون نفسه فلاطون في الوصول الى معر إفكان منهج 
ستخلاص القواعد المنظمة له وبتعمیق  ٕ هو الملاحظة الطبیعیة أو العالم الخارجي وا
النظر في هذه القواعد من أجل الوصول الى نظریة عامة للقانون ، ومن یقوم بهذه 

هو وحده المهمة هو وحده الفیلسوف كما یصوره أفلاطون في جمهوریته المثالیة ، و 
دارك ما هو حق أو عدل  ٕ   .المشرع لأنه هو وحده القادر على إدراك عالم المجردات وا

یعطي أفلاطون للعدل معنى دینیاً ، إذ یرى أن الفیلسوف محب للعالم الفكري ، وینتمي 
للعالم الحق وهو عالم عاش فیه الإنسان بالروح حیاة سابقة على تلك الحیاة التي نحیاها 

  . )3(هي تلك الحیاة الحقیقیة ، وهي لا تزال باقیة في ذاكرة الإنسانیةعلى الأرض و 

   :ثلاث مستویات من المعرفة وهيإفلاطون فى المثل وتتضمن نظریة 

نما صورة عابرة :  المستوى الأول ٕ   .الأشیاء المدركة بالحواس وهي لیس حقیقیة وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .172، ص  2179/96علي الصانورى ،النظم القانونیة القدیمة لدى الیھود والإغریق ،رقم الإیداع محمد . د  ) 1( 
 .184المرجع السابق ، ص   ) 2( 
  .187المرجع السابق ، ص   ) 3( 
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الصورة الذهنیة أو المفاهیم التي یمكن أن تكونها عن الأشیاء ، هي :  المستوى الثاني
  .صور یكونها العقل ، أیضاً غیر حقیقیة لإختلافها حسب أذهان الناس 

الحقیقة الموضوعیة خارج ذهن الإنسان وهي المعنى الحقیقي للصورة :  المستوى الثالث
والدائم لا یختلف بإختلاف المعقول الذهنیة للمستوى الثاني وهو مقیاس الأشیاء الثابت 

  .بل هو عالم المثل ، تتحدد فیه المعاني أو المثل العلیا للحق والخیر والجمال 

فلكي تكون الصورة الذهنیة صادقة لا بد من أن تكون مطابقة تماماً للمثل الأعلى 
  الموجود في العالم الخارجي الممثل للجمال والخیر ذاته 

على أن یدرك عالم المثل ولمعرفته للعدل أو الحق ینقل صورة فالفیلسوف وحده قادر 
هذا المثل الى سائر الأفراد ، وأن یضمنها تشریعاته ونظمه ، ومهمته لیست بالسهل ، 

، بتشبیه الكهف یتخیل إفلاطون  )1(ویضرب أفلاطون مثله بذلك بتسمیة الكشف 
جوا منه أبداً ، فهم یقیمون مجموعة من الأفراد قد سجنوا منذ الصغر داخل كهف لم یخر 

فى هذا الكهف وهم مقیدون وظهورهم متجهة الى مدخله ووجوههم الى حائطه ، 
وتنعكس على هذا الحائط خیالات الأفراد والأشیاء التى یمكن أن تمر من أمام الكهف ، 
فهم لایستطیعون إلا رؤیة هذه الخیالات ولذلك فإنهم یتوهمونها حقیقة ، فإن تمكن 

من الخروج من الكهف وعرف حقیقة هذا الأمر ثم عاد لأصحابه داخل الكهف أحدهم 
وسیرفض سكان الكهف وحاول أن یفهمهم هذه الحقیقة ، فإنه سیقابل بالنهر والإستهزاء 

تلك الحقیقة التى یقدمها لهم ، وقد أبلغ وأوجز رسول الإسلام الكریم فى وصفه عن 
ما ماتوا إنتهوا ، فقد أعطى جوامع الكلم وهذا القول حقیقة هذه الدنیا عندما قال نیام إذا 

ن كان حقاً إلا أنه كان  ٕ الفیلسوف إفلاطون رغم تصوره وتشبیهه إلا أن التصور النبوي وا
  .أقرب الى التصور الذهنى للمتلقى من التصویر الخیالي لإفلاطون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .189مرجع السابق ، صال  ) 1( 
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الى مستوى فالفیلسوف وحده الذي یرتفع من مستوى المحسوس الى مستوى المعقول ثم 
  .المثل 

وتطبیق القانون المثالي صعب وفقاً للمثل الأعلى للحق والعدل ، لذلك نجد أفلاطون 
یسلم مؤقتاً بسریان التشریعات الوضعیة الموجودة المطبقة في المجتمع الحالي ، رغم 
أنها لا توافق المثل الأعلى ، بل یمكن أن توقع ظلماً ، ومع ذلك فهي مراجع الإحترام 

، وهذا التصور الإفلاطونى نجد أن ها ضروریة لإنتظام الحیاة وتحقیق الإستقرار فیها لأن
فقهاء الإسلام قد توصلوا إلیه بل ربطوا تحقق التشریعات بالمقاصد الشرعیة كما سنرى 

  .لاحقاً 

إذن فلسفة أفلاطون أختلفت عن أنصار القانون الطبیعي في النتیجة التي هي الكشف 
ون الطبیعي ، بینما ذهب أفلاطون بأن هنالك عالم موضوعي آخر له عن قواعد القان

وجوده الخارجي المتجاوز للطبیعة أو للواقع الإجتماعي موضوع الملاحظة ، الفیلسوف 
وحده الذي یدرك عالم المثل ، وینبغي أن نصبغ أفكارنا ومفاهیمنا عن القانون والحق 

  .على غرار ذلك المثل الأعلى 

الذي صار معلماً للأسكندر الذي كانت له أبحاث ) ق م 323ـ  384(سطو أما تلمیذه أر 
. عن المیتافبریقا وعلم النفس والمنطق ، قد خالف أستاذه في أفكاره في مجال القانون 

یقدم تعریفاً واسعاً للقانون یضم الأخلاق والتعلیم ، نجد ارسطو قد عرف القانون  فأستاذه
المثل والفكر المجرد الى عالم التجربة العملیة أو المحسوسة  تعریفاً ضیقاً بعیداً عن عالم

  :على النحو التالي 

ملاحظة الكلمات المستخدمة في مجال القانون بإعتبارها إنعكاس للتجربة :   أولا
   .الحسیة أو المعاشة
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 ً تجدید معانیها ومجال إستخدامها على الوجه المنصوص بكلمة العدل الذي :   ثانیا
في معناه الواسع لتحقیقه النفع العام أما في معناه الضیق فهو إعطاء كل  أعتبره فضیلة
  .ذي حق حقه 

 ً   .تحدید مجال تطبیق فكرة العدالة :   ثالثا

 ً   . تعریف القانون من خلال علاقتھ بفكرة العدالة:   رابعا

العدل عند أرسطو بمعناه الخاص والضیق یقتضي توزیع عادل للأشیاء المادیة 
   .ین أفراد المجتمع الواحد بإعتدال أو وسطیة وهي قیمة موجودة في الواقعوالمعنویة ب

 َ ز بین العدالة التوزیعیة التي یقوم بها السلطة العامة وهي مساواة حسابیة في ثم تمی
  .الأنصبة التي بموجبها تتحد الذمم المالیة للأفراد أي مراكزهم القانونیة 

ندما یدخل الأفراد مع بعضهم البعض في أما العدالة التبادلیة أو التصحیحیة ع
المعاملات ویترتب علیها إنتقال الأشیاء والأموال من ذمة الى ذمة أخرى ، فإعادة 
التوازن بین الذمم تمثله تلك العدالة ، فأخذ الشئ یقابله قیمة ، ولهذا یمكن المحافظة 

  .حققته العدالة التوزیعیة أن على التوازن بین الأنصبة التي سبق 

ثم التمییز بین القانون العام والقانون الخاص ، فالدولة ، على غرار هذا التقسیم للعدالة 
تتولى تحقیق العدالة التوزیعیة موضوع القانون العام، أما القانون الخاص تحققه العدالة 

فیرى أرسطو أن العدل یدخل في التوازن المتحقق داخل المجتمع ، التبادلیة بین الأفراد 
راده ، هذا التوازن هو موضوع القانون ومجال تطبیقه فالقانون هو ما یحقق وبین أف

التوازن بین أفراد المجتمع في علاقاتهم ببعضهم البعض ، مهمة رجل القانون لیس 
نما الوصول الى حلول عادلة تحقق التوازن بین مراكز الأفراد  ٕ مجرد تطبیق القواعد وا

  . داخل المجتمع الواحد 

الوضعي عند أرسطو هو القانون الطبیعي ، فسعى لإستخلاص القاعدة  مصدر القانون
فمن ملاحظته للطبیعة إستخلص . الواجبة التطبیق من الطبیعة بإعتبارها منتجة للقیم 
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صور كسب الملكیة الطبیعیة بغرض تحقیق غایتها المتمثلة في إستعمال الأشیاء 
عة والصید حتى السلب نفسه ، وأیضاً المملوكة لحفظ حیاة الإنسان بوسائل معینة كالزرا

هناك ملكیة صناعیة أو مصطنعة تتجاوز الملكیة الطبیعیة لحد الإكتفاء ورغبة في 
النماء ، عن طریق المساومة سواء كانت عن طریق التجارة أو مقابل الأجر للعمل فهي 

  .طرق للكسب 

لة بالحلول فیقول أرسطو أن منهجه في ملاحظة الطبیعة لن یؤدي الى معرفة سه
القانونیة المختلفة ، لأن الملاحظة مطردة لطبیعة ذات تغییر مستمر ، قاعدة الحلول 
ستكون دائماً حلولاً مؤقتة لن تؤدي الى خلق قواعد قانونیة ثابتة ، وهنا إتفق مع أستاذه 
أفلاطون في ضرورة وجود قانون وضعي یضعه ذوي الخبرة والذكاء في المعرفة القانونیة 

  .للحق أو العدل  اً أكثر وضوحاً وتحدید لیكون

لقوة الإلتزامیة للقانون ویرى أرسطو أن إسناد القانون الوضعي الى القانون الطبیعي هو أساس ا
  . الوضعي 

ویمكن أن نخلص على أن النظم الإغریقیة القدیمة قد تطورت عبر حقب زمنیة تمثلت في 
ثم العصر . ویمیز من بدایات الألفیة الثانیة وحتى القرن السابع قبل المیلاد  العصر القدیم ،

ویمتد من القرن السابع حتى القرن الرابع قبل المیلاد ، ثم العصر ) الكلاسیكي(العلمي 
من خلال هذه العصور أفرزت . نستي ویمتد من القرن الرابع حتى القرن الأول قبل المیلاد لالهل

اطیة مبادئ المساواة والحریة ، وهناك إرتباط بین القانون والدین وظهرت ممارسة الدیمقر 
  .مؤسسات للحكم وأعمال للقضاء والحاكم 

 ً   .نشأة القانون الروماني وتطوره :   ثالثا

القانون الروماني یعتبر نتاج حضارة قدیمة عاشت طویلاً حتى أفرزت للأجیال قانوناً     
تعلمت منه شعوب العالم فن الصیاغة وتحتوي على تعریفات وتقسیمات وتصویرات للمسائل 
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القانونیة أصبحت بمثابة أبجدیات وأساسیات لعلم القانون ، بل ساعدت في تكوین الملكة 
  .القانون  القانونیة لدارسي

ترتبط نشأة القانون الروماني بنشأة مدینة روما ، فارتبط تطوره بتطور هذه المدینة من قریة الى 
م حتى . ق  753من (إمبراطوریة عظمى ، وقد تطور النظام السیاسي فیها من نظام الملكیة 

ا من وأخیراً الى أمبراطوریة علی) م.ق 27م حتى .ق 509(ثم الى جمهوریة من ) م.ق 509
 565میلادیة حتى  284(ثم الى إمبراطوریة سفلى من ) میلادیة 284م حتى .ق 27(

  :أطوار هي بثلاثة ، مر القانون الروماني  )1()میلادیة

م وهذا هو العصر الملكي .ق 130م وحتى .ق 753القانون القدیم منذ نشأة روما عام  : الأول
  .   والجمهوري 

  .م الى أواخر العصر الجمهوري .ق 130العصر العلمي من القانون الكلاسیكي في  :الثاني

  .القانون الروماني في عهد الإمبراطوریة  : الثالث

  .  القانون القدیم: الطور الأول   

في القرن الثامن قبل المیلاد كانت تسكن إیطالیا مجموعة من القبائل البدائیة مختلفة   
رف الأجناس والثقافات ، وبإتحاد عدد من العشائر  نشأت مدینة روما هذا الإتحاد عُ

. اللاتینیین والسابانیین :    بإتحاد المرتفعات السبعة ینتمي الى جنسین رئیسیین هما
توحدت هذه القبائل على أساس دیني ، تؤمن بوجود عالم غیر منظور وراء الطبیعة ، 

م مع وحرصوا على حفظ السلا. وأن الأرواح الخفیة تسیطر على نشاط هذه الطبیعة  
هذا العالم حتى لاتغضب الأرواح الخفیة فتدمر الطبیعة ، فاعتقدوا أن للملك ورئیس 

رضاء هذه الأرواح، یقوم بذلك نیابة عن سائر الأفراد  اً العشیرة دور  ٕ . في تهدئة وا
من  اً تعرضت روما لغزو قبائل الأتروسكي ، الذین كانت لهم حضارة أكثر تقدم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .273محمد على العافورى ، التنظیمات القانونیة القدیمة ، ص . د  ) 1( 
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فقد إندمجت الأصول . م إتصال الأتروسكیین مع الإغریق اللاتینیین والسابانیین بحك
  .العرقیة الثلاثة ببعضها البعض أعني السابانییون واللاتینیین والأتروسك 

دوراً هاماً في خلق القاعدة القانونیة  تأثر القانون في هذه المرحلة بالدین ولعب الكهنة
نیة وفقاً للطقوس الدینیة فإن واتخذت الإجراءات الشكلیة للتصرفات القانو , وتطبیقها 

القانون ذا طابع عنصري یقتصر سریانه على المواطن الروماني فقط  واعتبر غیره عدو 
 همتع وحده في ظلت، وركز هذا القانون القدیم على حمایة مركز رب الأسرة الذي ی

  .بالأهلیة القانونیة الكاملة 

هذا الدین عند الرومان یحتوي على  یعتبر الدین في هذا العصر مصدراً للقانون ولم یكن
نما مجرد طقوس وممارسات معینة لإرضاء الآلهة، فإله النور المسمى فجو  ٕ فكر معین وا

له الخصب والأرض والمیاه كیرنیوس  ٕ   .بینو أو إله الحرب مارس ، وا

قام الكهنة وهم رجال الدین بالدور القانوني في هذه المرحلة بتفسیر القانون ، وهم الذین 
  .الى جانب نشاطهم التعبوي . حددون صیغ الدعاوى بل حددوا أیام للتقاضي ی

  ،فالتصرف القانوني یتم من خلال طقوس محددة بألفاظ معینة لا یجوز أبداً الخطأ فیها
هذه الألفاظ أو الطقوس هي التي تحدث الأثر القانوني المطلوب ولیست إرادة المتصرف 

.  

بعض التصرفات القانونیة كالزواج والسبي والوصیة  فالأحوال الشخصیة المتمثلة في
  .تلأخذ شكلاً دینیاً صرفاً لا یتم إلا في أمكنة یحددها الكهنة 

هنا إعترف القانون الروماني القدیم فقط لرب الأسرة وحده بالشخصیة القانونیة وبأهلیة 
أما , التصرف وسلطته الكاملة على جمیع أفراد أسرته من زوجات وأولاد وموالي ورقیق 

أوضاعهم الإجتماعیة تمیزت بأن الأفراد ینقسمون الى طبقتین هما طبقة الأشراف وهم 
من جد مشترك ویدینون بعبادة  وینحدرونكونت منها مدینة روما أفراد العشائر التي ت

جدهم الأعلى للعبادة الآلهة وعلى رأس هذه العشیرة رئیساً أو شیخاً له مجلس یعاونونه 
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في إتخاذ القرارات وفصل القضایا بین أفراده ، فالعشیرة وحدة إقتصادیة ، ونجد أفراد 
أما الرقیق نظام ، عهد بینهم وشیخ العشیرة  آخرین یعیشون مع العشیرة كالموالي بموجب

أدخله الأتروسك وعلاقته بشیخ العشیرة بحكم أنه أسیر حرب یستطیع أن یحرر نفسه 
بالعتق العلني بإجراءات معینة حال الحیاة أو بموجب وصیة، فالرقیق المعتوق لا یصبح 

بل یظل .  )1(اطنة حراً في المدینة ، لأن صفة الحریة في المدینة تندمج مع صفة المو 
  .الرقیق أجنبیاً داخل مدینة روما 

فهم طبقة بدون حقوق سیاسیة داخل روما ، فلا یتولون أي منصب عام . الطبقة العامة 
، ولا یشاركون في المجالس الشعبیة ، ولكن لهم حقوق أخرى كحق ممارسة التجارة ، 

الزواج من طبقة الأشراف ولا وبعض التصرفات القانونیة لإقامة الدعاوى ، ولم یحق لهم 
  .یشاركونهم في العبادة  الخاصة بالمدینة ، فلهم آلهة خاصة بهم 

م فنالت طبقة العامة بعض .ق 494العلاقة بین الطبقتین لم تكن هادئة وقامت ثورة 
الحقوق السیاسیة ، بإشتراكهم في المجالس العامة ، والتشریعیة وحق تولي المناصب 

ولهم الحق في الزواج من الأشراف ولذلك أصبحوا مواطنین رومانیین  العامة والدینیة ،
الى أن خرج قانون الألواح الإثني عشر فأصبح الكافة خاضعین لقانون واحد وزالت كل 

  .تفرقة بین أشراف وعامة في القرن الثالث قبل المیلاد 

وذا طابع  نظامین من الحكم ، الحكم الملكي روما تفي هذه المرحلة التاریخیة عرف
هو الذي یقود الجیوش في الحرب ویوزع الغنائم  ویتولى الملك شخصي وطابع دیني و 

تشریعي وله مجلس شیوخ ومجالس شعبیة  صالقضاء العسكري ، ولم یكن له إختصا
  . لمشاركته في الإختصاص السیاسي 

ة ثم تحولت روما الى النظام الجمهوري ، ویرجح بعض الشراح بأنه كان نتیجة ثور 
تعددت المؤسسات في العصر الجمهوري التي تمارس السلطة . العامة على الأشراف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .287محمد على العافورى ، التنظیمات القانونیة القدیمة ، ص . د  ) 1( 
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السیاسیة ـ فبدلاً عن الملك وجد الحكام وهم متعددون ، وبجانب مجلس الشیوخ ، 
  .ومجالس شعبیة متعددة 

ان المحصبان والمحتسبان ، والبریتوران ونقباء بفالحكام شملوا القنصلان والمحققون والرقی
  .امة الع

تمثلت مصادر القانون القدیم في العرف ـ التشریع ـ الفقه ـ قانون الشعوب ـ القانون 
  .)1(البریتوري 

  : الآتى هذه المصادر بالتفصیل وتوضح

هو المصدر الرئیسي للقاعدة القانونیة واستمر كذلك لفترة طویلة جداً حتى بعد .  العرف  .1
لم تكن القواعد العرفیة مكتوبة ، ولا مألوفة في . بعدها ظهور التشریع في عصر الجمهوریة وما 

العصر الملكي ، ولذلك فإن القانون لم یكن منشوراً وأقتصر العلم به على فئة الكهنة ورجال 
، الدین ، یرأسهم الملك ، فتولوا الحفاظ على القانون وعلى سریته وقاموا هم أنفسهم بتطبیقه 

العامة في العصر الجمهوري الى المطالبة بكتابة القانون وكان ذلك من الأسباب التي دفعت 
  .ونشره 

تظهر لدى الرومان الحاجة الى التشریع إلا  فلمظهر في عصر الجمهوریة ، .  التشریع  .2
فیما یتعلق ببعض الشئون العامة في تنظیم الشرع الروماني القدیم على تنظیم مسائل ذات طابع 

  .سیاسي 

  ،م.ق 450رت في مرحلة القانون القدیم هو الألواح الإثني عشر سنة أهم التشریعات التي صد
  . وسنتناولها لاحقاً . وظل ساریاً حتى عصر الإمبراطور جستینان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .309، ص   المرجع السابق  ) 1( 
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ن من التشریع ، تشریع صادر بموجب إقتراح وهو یتم التصویت علیها داخل اهنالك نوع
أحد الحكام أوالقواد المجالس ، وتشریع صادر بموجب منحه وهو التشریع الذي یصدره 

  .العسكریین الذین فوضهم مجلس الشیوخ أو الشعب 

  .یتكون التشریع من مقدمة ونص موضوع التصویت والجزاء 

  . قانون الألواح الإثني عشر

د أغلب الشراح على أن نصوص هذا القانون قد حفظت في أعمال وكتابات القدماء  الذین قیعت
) Aulugelle(وأولواجیل ) Ciceron(مال الأدبیة لشیشرون تناولوه بالشرح أو التعلیق كالأع

  . )Caius ()1(وجابوس ) Labea(ولابیو ) Seklus(والشروح الفقهیة لسیكنوس البیوسي 

صدر قانون الألواح الإثني عشر لتحقیق أهداف معینة سعى إلیها العامة بكل جهودهم كمبدأ 
المساواة بین العامة والأشراف في الحقوق العامة علانیة القانون فلا یظل حكراً للكهنة ، وتحقیق 

فشملت الألواح الثلاثة الأولى . والواجبات ، وتوضیح وتفسیر ما كان غامضاً من قواعد عرفیة 
على إجراءات الدعاوى المختلفة ، واشتمل اللوحان الرابع والخامس على حقوق الإنتفاع والملكیة 

  .شر فقد نظمت العقوبات ، أما الألواح من الثامن حتى الثاني ع

  . الفقه  .3

فالفقه لا ینشئ القاعدة القانونیة إنما ) الفقهاء(یطلق على مجمل آراء وأفكار علماء القانون 
  .یوضحها ویفسرها ویبین أساسها الفكري وبعدها الإجتماعي 

ساهم الفقه في تطویر القواعد العرفیة ومواءمتها مع الظروف والحاجات الجدیدة خاصة فالقانون 
القدیم ومن أبرز تأثیراته جعل سلطة الزوجیة إختیاریة من العرف القدیم تدخل بموجب عقد 
الزواج تحت سلطة زوجها إذا كان متمتعاً بصفة رب الأسرة حیث أنه وحده یتمتع بالشخصیة 

لیها زوجها إذا لم یكن متمتعاً بصفة رب إنیة أو تدخل تحت سلطة رب الأسرة الذي ینتمي القانو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .315، ص محمد على العافورى ، التنظیمات القانونیة القدیمة . د  ) 1( 
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الأسرة ، فاصبح للزوجة بفضل الفقه حق إختیار الدخول تحت سلطة رب أسرة الزوج أو أن 
  .)1(تبقى خاضعة لسلطة رب أسرتها هي 

د هو وحده القادر على أیضاً إرساء مبدأ حریة الإیصاء ، وكانت القاعدة أن من لیس له ول
الوصیة ، فأباح الفقه حتى لمن له أولاد حریة الإیصاء على أن ینص في وصیته على نصیب 

  .أولاده في التركة أو على ما إذا كان یرید حرمانهم أو حرمان أحدهم منها 

أیضاً خلق الفقه صور جدیدة للعقود ، كعقود القرض الذي یتم بغیر طریق الإشتراط والعقد 
  .تابي الذي یتم بقید الدین في سجل الدائن الك

  .)2( قانون الشعوب  .4

كانت القاعدة لدى الرومان أن قانون المدینة لا ینطبق إلا على الرومان دون غیرهم ، وذلك 
لإرتباط القانون بدین سكان المدینة ، أما غیرهم فلا یمارسون نفس العبادة فلا یتمتعون بحمایة 

بإستثناء بعض . أن الأجانب یعتبرون أعداء لا حمایة قانونیة لهم  نفس القانون ، أضف الى
لاة لأحد الرومان فلهم حمایة مؤقتة االأجانب الداخلین في معاهدة مع روما أو في علاقتهم بالمو 

.  

بإتساع مدینة روما ودخول الأجانب والتعاملات التجاریة فقد دخلوا في علاقات ومعاملات مع 
اجة الى إیجاد نوع من القضاء والفصل في منازعاتهم فیما بین الأجانب الرومان ، فظهرت الح

م للفصل في .ق 242والرومان أو بعضهم البعض ، فأنشأ الرومان وظیفة بریتور الأجانب سنة 
  .المنازعات 

لم یكن للبریتور نصوص قانونیة معینة یستطیع تطبیقها ، فلا یطبق قانون المدینة على الأجنبي 
ن متعددي الجنسیة ، لذلك إجتهد بریتور الأجانب في البحث عن قواعد اامه متقاضویمثل أم, 

للعدالة للقضاء بین الخصوم ، مستمداً هذه القواعد من الأعراف والتقالید التجاریة عند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .324، ص  المرجع السابق  ) 1( 
  .326المرجع السابق ، ص   ) 2( 



- 69 - 

المجتمعات المجاورة ، والعناصر المشتركة في نظم البلاد المختلفة ، ومن مجموع هذه القواعد 
تور الأجانب نشأ قانون الشعوب ، فاتسم هذا القانون بالبساطة والوضوح لتحرره التي أوجدها بری

وتغلب على قانون المدینة . من الشكلیات مما ساعد على تطور القانون الروماني بوجه عام 
وأصبح ، الشكلي ، كما أندمجت قواعد قانون الشعوب في القانون المدني عندما زالت شكلیته 

الرومان كما في عصر الإمبراطوریة إشتمل قانون الشعوب على أحكام جدیدة یطبق على سائر 
لطرق كسب الملكیة بالتسلیم والإضافة والإستیلاء ، وبعض الحقوق العینیة كالحكر والرهن غیر 
الحیازي ، ومبدأ الغرم بالغنم والظروف المشددة في العقاب في حالة العدوان والسرقة بالإكراه 

   . د الرضائیةرف العقو وكذلك ع

  . القانون البرتیوري  .5

هنالك بریتوران ، الأول هو بریتور المدینة ، وهو یختص بتطبیق القانون ونظر الدعاوى التي 
أما الثاني فهو . وهو أحد حكام المدینة یصدر أوامره التي یلتزم بها الأفراد . تُعرض أمامه 

  .في قانون الشعوب  وبریتور الأجانب كما ه

المدینة  له سلطة سیادیة ، وله منشور دائم كمصدر للقاعدة القانونیة في العهد القدیم ، بریتور 
منها الأوامر والتعهدات البریتوریة ، والتمكین من  وله وسائل یتدخل بها شخصیاً لسیر العدالة

  . )1( الحیازة ورد الشئ الى أصله وأخیراً منشور البریتور

قدیم بأنه قضاء خاص ذو طابع شكلي وعدم وجود نظریة ویمكن أن نلخص خصائص القانون ال
للقانون وذلك لأن القانون في هذه المرحلة لا یزال في مرحلة النشأة فضلاً عن المجتمع 

ه العلاقات الإجتماعیة بشكل یدعو الى ضرورة تنظیم هذه فیقد تالروماني قد كان بسیطاً لم ت
الطبیعي لدى الرومان الى العمل ولیس النظر  العلاقات ووضع أسس ثابتة لها ، كما أن المیل

، فاتجه قانونهم الى وضع حلول لنزاع دوره وضع نظریة مجردة ومع ذلك فإن هذه الحلول قد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .330، ص  المرجع السابق  ) 1( 
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تطورت لاحقاً بني علیها صرح القانون الروماني الذي إستخرجت منه أغلب النظم القانونیة 
  .الحدیثة 

  .  العصر العلمي: الطور الثاني 

عصر ، عصر نضوج القانون الروماني ، ففیه نشأت نظریة القانون وفیه بلغ القانون  یعتبر هذا
  .أوج تقدمه 

لقد قوى شأن روما واشتد نفوذها الى الأقالیم المحیطة بها داخل إیطالیا ثم تجاوزها الى الدول 
لأسیا المجاورة حتى تكونت إمبراطوریة رومانیة شاسعة شملت أغلب بقاع روما والجزء المتاخم 

هذا التوسع مكن روما من زیادة مواردها وبربطها بفكر . حتى الخلیج العربي وكل شمال أفریقیا 
وثقافة الأقالیم المفتوحة خاصة الحضارة الإغریقیة وفلسفتها ، وانعكس ذلك على حضارة وفكر 

البلاغة درس فقهاء القانون الروماني المنطق و . الرومان وعلى أنظمتها السیاسیة والقانونیة 
والسیاسة وعلم النفس وعلم ما وراء الطبیعة على ید الفلاسفة الإغریق ومن أبرز مظاهر تأثر 

  :)1(القانون الروماني بالفلسفة الیونانیة القدیمة 

  .التمییز بین القانون العام والقانون الخاص   .1

  .التمییز بین القانون المدني وقانون الشعوب والقانون الطبیعي   .2

وضاع الإجتماعیة طوائف الأعددت الإصلاحات الإجتماعیة والسیاسیة التي شملت كما ت
وقد تمكن القیصر من السیطرة . المدینة سواء كان مجلس الشیوخ أو الفرسان أو طبقة الفقراء 

على مقالید الحكم في الدولة الرومانیة ، وبعد مقتله تردت روما الى حالة من الفوضى ، 
م وهم أوكتافیوس وأنطونیو ولبید لإعادة النظام .ق 43من ورثته عام وتكونت لجنة ثلاثیة 

الجمهوري وكانت للجنة سلطات واسعة في التشریع والقضاء والسلطات العسكریة والإداریة ولكن 
إختلفوا ، وقتلوا ولم یبقى إلا أوكتافیوس حاكماً على الدولة ، ولقب إسمه أغسطس أي المقدس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .342، ص  المرجع السابق  ) 1( 



- 71 - 

نتهى النظام الجمهوري وأصبح إمبراطوراً حتى وسلب الهیئات السیاسیة  ٕ میلادیة  284سلطاتها وا
.  

السفلى یبدأ بحكم  الإمبراطوریة بمرحلتین الإمبراطوریة العلیا والإمبراطوریة عصر مر
 565سنة ) إمبراطور الشرف ( الإمبراطور دقلدیانوس وینتهى بحكم الإمبراطور جستنیان 

  :بخصیصتین أساسیتین مشتركتین سم نظام الحكم میلادیة ویت

فقدان الهیئات السیاسیة القائمة والمجالس الشعبیة ومجلس الشیوخ والحكام لسلطاتهم :  الأولى
  .الفعلیة وتحولها الى مجرد مراكز شرفیة 

 ،فكان هو الكاهن الأعظم وقاضي القضاة، تركیز السلطات الفعلیة في ید الإمبراطور :  الثانیة
ختصاص الرقیب على  ٕ والقائد العسكري وحارس سلطات القنصل في كل أرجاء الدول ، وا

  .) 1(الأخلاف ومراجعة قوائم رجال السیاسة والقضاة 

لم تكن جهود الرومان في الممارسة العملیة وحل القضایا ، ولكنهم قد تمكنوا من أن یبتدعوا 
  .الإغریق أنفسهم وهو الأدب القانوني  شیئاً كان مجهولاً في كافة النظم القدیمة حتى عند

إنفردت روما بوضع طبقة من الفقهاء في خدمة القضاء ، حیث كانوا یقدمون إستشاراتهم للقضاة 
، فضلاً عن كتبهم ومؤلفاتهم ذات الأنواع المختلفة في القانون كالإستشارات والأسئلة وتجمیعات 

خصات التي جمعت شروح منشورات البریتور مختلفة عالجت القانون المدني في مجموعة تم المل
  .ویدعمها الفقه الذي أصبح المصدر التالي لها في الأهمیة .  )2(أو النصوص المختلفة 

یقصد بالدساتیر الإمبراطوریة الوسائل التي كان یعبر لها الإمبراطور عن إرادة ویضع قواعد 
حكام ، والتوجیهات أو الفتاوى ، وأخیراً قانونیة وهي أربعة أشكال ، المنشورات ، والقرارات أو الأ

  .التعلیمات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .354المرجع السابق ، ص   ) 1( 
  .359، ص المرجع السابق   ) 2( 
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أما الفقه بإعتباره المصدر الثاني في العصر العلمي ، عصر إزدهار الفقه ، فقد ساهم في نشأة 
نظریة القانون ، فالفقیه قد أصبح رجل العصر ، كان رائد الحركة القانونیة لأنه مؤسس المنطق 

الرأي ، وهو یسهل إجراءات التقاضي ، بل یسهم في إستنباط القانوني المبني على الإستنتاج و 
الأصول العامة التي تتفرع عنها أحكام القانون ، وكل ذلك كان في عهد الإمبراطوریة العلیا ، 

میلادیة  284أما في عهد الإمبراطوریة السفلى ، عندما تولى الإمبراطور دقلدیانوس السلطة 
وهو عصر أفول القانون الروماني ففیه بدأت  565ن سنة وینتهي بوفاة الأمبراطور جیستنیا

الإمبراطوریة في الإنحلال فانقسمت الى إمبراطوریة شرقیة عاصمتها القسطنطینیة وأمبراطوریة 
  .غربیة عاصمتها روما 

كما دخلت الدیانة المسیحیة الى الأمبراطوریة نهایة القرن الرابع المیلادي وأثرت على أحكام 
  :)1(وذلك ومن ماني القانون الرو 

عطائها بعداً إنسانیاً ضإ  .1 ٕ   .فاء الطابع الأخلاقي على القواعد القانونیة وا

والإعتراف  إدخال نظم وأحكام قانونیة جدیدة لم یعرفها القانون الروماني لموانع الزواج،  .2
دخال نظام القضاء الكنسي ٕ    .ببنوة الأبن الطبیعي،وا

إعترى الفقه الركود الى حین صدور مجموعات جستیان عندما تولى حكم الإمبراطوریة الشرقیة 
م وقد أولى العمل العلمي إهتماماً كبیراً ،  بجمع التراث القانوني الروماني في  565ـ  527

، شملت الدساتیر السابقة ، وكذلك سائر القواعد القانونیة .عطاها الصفة الرسمیة إمجموعات 
تي نشأت عن المصادر الأخرى ، وأطلق على هذه المجموعات مجموعات القانون المدني وهي ال

  .أربعة ، مجموعة الدساتیر ، مجموعة النظم ، الموسوعة وأخیراً مجموعة الدساتیر الجدیدة 

فى عهد هذه المجموعات خاتمة التطویر بالنسبة للقانون الروماني ، فقد إنقسمت الإمبراطوریة 
مبراطوریة شرقیة جستیان  ٕ البیزنطیة (الى إمبراطوریة غربیة تخضع لحكم القبائل الجرمانیة وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .377لمرجع السابق ، ص ا  ) 1( 
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، حلت فیها اللغة الیونانیة محل اللغة اللاتینیة ، ولذلك لم یكن هنالك مجالاً لتطور ) والأغریقیة
  .القانون الروماني 

لروماني كما جمعه الجدیر بالذكر أن القانون الروماني في الغرب لم یكن هو نفس القانون ا
نما هو المدون في مجموعة تیو دوز ومجموعة الملك الأریك الثاني ملك القوط  ٕ جسیتیان ، وا

  .الغربیین في جنوب فرنسا 

ثم ظهرت حركة البعث العلمي للقانون الروماني شملت أغلب بلاد أوروبا ، وبدأت بحركة الشرح 
  .)1(عیة في القانون الروماني على المثون ، تمخضت عنها مدرستین التاریخیة والوض

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .385سابق ، ص المرجع ال  ) 1( 
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  الفصل الثانى
  

  ریعة الإسلامیة كنظام ـالش
  انونى وخصائصھا الممیزةـق

   دمةــمق 

أن هذا الفصل یمثل العمود الفقري لموضوع البحث حیث تم بحث الشریعة الإسلامیة في  
الفصل السابق بأنها واقعة تاریخیة وظاهرة إجتماعیة من ناحیة فاعلیتها وأسبابها وآثارها ، 
بإعتبارها كانت نتاج عوامل وظروف إجتماعیة وقد كان لها تأثیرها في البنیان الإجتماعي 

والسیاسي للدولة الإسلامیة الأولى بالمدینة المنورة وقد رأینا مدى الإرتباط الوثیق  والإقتصادي
وبالدعوة الإسلامیة والمجتمع الإسلامي وظاهرة  بین شخصیة الرسول  وعدماً الكلي وجوداً 

ستجابة  ٕ الشریعة الإسلامیة التي كانت أداة لتحقیق القیم التي جاءت بها الدعوة الإسلامیة وا
ت الإجتماعیة والإقتصادیة والسیاسیة والتنظیمیة فإن الدعوة الإسلامیة حقیقة كما ذكر للحاجا

أستاذنا دكتور عفیفي هي العامل الوحید الدینامیكي الذي غیر وفرق ما بین مجتمع ما قبل 
الإسلام عن مجتمع ما بعد الإسلام ، وذلك بما جاءت به هذه الدعوة من فكر ومفاهیم ونظم 

  .كما أوضحناه من خلال بحث مضمونها وعناصرها   وقیم وتنظیم

المفهوم المعاصر بأما بحث الشریعة الإسلامیة كنظام قانوني یقتضي معرفة هذا النظام القانوني 
مرتبط بقواعد القانون المقارن التي تحتاج الى تنسیق وتنظیم وتقسیمات مختلفة كالقانون العام ال

وكذلك الإستعانة بالطوائف القانونیة التي تتمثل في ، والخاص وما یندرج تحتها من فروع 
التصرف القانوني والواقعة القانونیة والعقود المسماة ، وتقسیم الجرائم ولا شك أن ذلك یؤدي الى 

   .تیسیر عملیة البحث من خلال تحلیل النظم القانونیة المتفرقة وبیان طبیعتها

ومن ثم نعرج الى القانون المقارن وماهیته ، وعلیه وعلى ضوء هذا سأبحث الشریعة الإسلامیة 
والنظم القانونیة المقابلة لهذه الشریعة الإسلامیة التي هي موضع المقارنة الحقیقیة مع بیان 

للباب الثاني الذي یتناول المقارنة بین  اً مفاهیمها وخصائصها بحیث تكون هذه الدراسة تمهید
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وهل الشریعة الإسلامیة تعرف هذه المفاهیم وكیف علم القانون وفقاً لتصور الشرائع السابقة 
  .تعالج نظمها القانونیة ، وهذا ما یدعونا الى بحث هذا الفصل في مبحثین 

  .خصائص المنهج التشریعي فى القرآن :  المبحث الأول

   .خصائص القانون المقارن:  المبحث الثانى
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  المبحث الأول
  
  

  خصائص المنھج التشریعي في القرآن
  

  دـتمھی

  :موقف القرآن الكریم من الحضارة الإنسانیة تمثل في ثلاث نقاط أساسیة 

مركب تركیباً  شمولیاً فهو یقتصر في وحدة الإنسانیة أن التاریخ في نظر القرآن :    أولاً 

ستمرار تاریخها الإجتماعي في قوله تعالى  ٕ  : (وا


()1( .  

: (وقوله تعالى             
 ()2( .  

 فالإسلام هدم فكرة الجنسیة القائمة على فكرة الإشتراك في الجنس لیقیم بدلاً منها فكرة الجنسیة
فمفهوم . التقوى لا غیر  وفمعیار التفرقة بین أفراده وه. القائمة في التصور الفكري للحیاة 

خلاصهم وتقربهم من االله ولیس التقدم في مظاهر  ٕ التقدم في الإسلام هو إصلاح نفوس الناس وا
على یب وللتدر . لذا الغایة الحقیقیة في الإسلام هي الحیاة الآخرة الجنة ورضوان االله . المدنیة 

  .هذه الغایة كانت تشریع العبادات 

َ ، أن تاریخ الإنسانیة تاریخ متطور :   ثانیاً  ر وهو تطور مستمر لأن التطور لا یغی
الإستعدادات الطبیعیة ، فالإنسان هو الإنسان من حیث التكوین البیولوجي، فالتطور یكون من 

م الذین سبقوا ظهور الإسلام ، من الفكر الإنساني نفسه ، فارسال الرسل علیهم الصلاة والسلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 1سورة النساء ، الآیة   ) 1( 
 . 13سورة الحجرات ، الایة   ) 2( 
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وجهة نظر القرآن الكریم یتفق مع مراحل معینة من التطور الذهني والفكري في حیاة الإنسان 
  .)1(فكل رسالة تتطابق مع المستوى الذهني في عصرها 

فعندما أصبح الإنسان ناضجاً من الناحیة الذهنیة یستقبل آخر الرسالات ، فكانت رسالة 
ولهذا یمكن . ظیمة بحیث تكون بمثابة قاعدة وأساس قانوني وأخلاقي ودیني دائم الإسلام الع

للإنسان أن یستمر في تطوره دون أن یضل على هدى هذه الرسالة الشاملة الكاملة الى الناس 
  .أجمعین 

) : (قال تعالى 

فالإسلام یتطابق مع المرحلة الأخیرة العالمیة لهذا التطور لذلك كانت للإسلام عوامل ثابتة لا 
  . )2(تتغیر بتغییر الزمان والمكان وأخرى قابلة للتطور حسب الظروف والأحوال  

  

أن فكرة الدین في القرآن مرتبطة بالعلم والفكر والذكاء لحسن تقدم الإنسان وتطوره ،  :  ثالثاً 

: (فالآیات القرآنیة التي تعبر عن هذا كثیرة منها قوله تعالى . فلا تعارض بینهم  
 ()3( .  

فإذا كان تاریخ ما قبل الإسلام كما (وقد ذكر أحد الفلاسفة الأهمیة التي أعطت للعلم في القرآن 
  .  )4()تاریخ ما بعد الإسلام تاریخ علماءفإن للأنبیاء  قدمه القرآن تاریخاً 

النظام هذا التصور الفلسفي للتاریخ في الإسلام ترتبت علیه آثار في غایة الأهمیة على 
م القانوني للقرآن وهذا ما یدعو لبحث االقانوني في الإسلام إنعكست هذه النظرة على المنظ

  .له خصائصه وممیزاته  يالشریعة الإسلامیة في هذا المبحث كنظام قانون

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .8إختیار الرسل ، ص   ) 1( 
  . 9،  8الإسلام دعوة عالمیة ، ص   ) 2( 
  . 190سورة آل عمران ، الآیة   ) 3( 
 .33،  32العالمیة ، ص   ) 4( 
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  خصائص المنھج التشریعي والقرآني

فإن نظرة الإسلام الى الحضارة الإنسانیة وللعالم ككل على ضوء فكرة الوحدة  تكما ذكر     
الإنسانیة واستمرارها وتطور الفكر الإنساني ثم إرتباط الدین الإسلامي بالعلم والفكر أثرت هذه 
العوامل على المنهج التشریعي في القرآن فكانت له هذه الخصائص المتفقة مع تلك النظرة كما 

  : )1( یلي

  .الصفة العالمیة للنصوص القانونیة :   أولا

  .المنهج التجریبي والعملي :   ثانیاً 

  قلة النصوص التشریعیة الخاصة بالأنظمة القانونیة بالمعنى الضیق :   ثالثاً 

  .فن الصیاغة القانونیة في النصوص التشریعیة :   رابعاً 

  .توجیه السیاسة التشریعیة :   خامساً 

  .شرع لنا ما لم یرد ناسخ  شرع ما قبلنا:   سادساً 

  . الصفة العالمیة للنصوص القانونیة في القرآن:   أولاً 

هنالك أدلة من القرآن الكریم والأحادیث النبویة على بیان أن النصوص الشرعیة عالمیة لیست 
  . محصورة في جزیرة العرب أو آسیا بل للعالم أجمع

شریعة كاملة التكوین  محكمة  الشرائع فهىمقارنة  ما قبلها من أما نزول شریعة الإسلام ، 
 )2(البناء ، مسایرة لجمیع الأزمنة ، متناسقة ، متجددة ، وافیة بحاجات ومصالح جمیع الناس

: نزل بها كتاب عالمي ، على رسول أمي ، فیقول رب العالمین في وصف القرآن الكریم 

)         ()3(  . ووضح رب العزة سبحانه وتعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  1، ط  عفیفي عجلان ، النظریة العامة للفقھ الإسلامى وخصائصھ الذاتیة المتمیزة ، دار النھضة المصریة. د  ) 1( 

  .186م ، ص 1989
  .80محمد یوسف حفنى ، الإسلام دعوة عالمیة ، ص . د  ) 2( 
 .1سورة الفرقان ، الآیة   ) 3( 
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 َ : (ن سمة العموم والشمول فیه ، فقال عالمیة القرآن الكریم ، وبی ()1(  وقد

: (أمر االله الناس جمیعاً ، بإتباع القرآن ، لأنه أحسن ما أنزل إلیهم من ربهم، فقال 
 َ ◌()2( .  

: (ودعوته العامة الخالدة  ویقول تعالي في وصف الرسول      
()3(  ًویقول أیضا ،) :

 ()4(  . ویقول) : َ ین مِ الَ َ ع لْ ةً لِ َ م ْ ح َ لاَّ ر اكَ إِ نَ لْ َ س ْ ا أَر َ م َ   . )5()و

شریع الإسلامي عالمي عام ، لم تقف أحكامه ومبادئه عند إقلیم معین ، أو زمان محدد ، فالت
نما خاطب الإنسانیة كلها على إختلاف أجناسها ، ولغاتها ، وأقالیمها ، ووضع نظاماً محكماً  ٕ وا
ودقیقاً یكفل مصالح الأفراد والجماعات ، ویعطي الحوادث المتجددة ، ما یناسبها من أحكام ، 

   .ها من المرونة والحیویة، ما یجعلها قادرة على مواجهة كل مشاكل الحیاة المتطورةفی

: (ومن الآیات الدالة على عالمیة النصوص قوله تعالى       
    

 ()6( .  

أي أن الرسول لجمیع البشر من كل جنس ولون وفي كل وقت وزمن إني رسول االله إلیكم 
  .جمیعاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .27سورة التكویر ، الآیة   ) 1( 
 . 55سورة الزمر ، الآیة   ) 2( 
  . 40سورة الأحزاب ، الایة   ) 3( 
  .28سورة سبأ ، الایة   ) 4( 
  .107الآیة  سورة الأنبیاء ،  ) 5( 
  .158سورة الأعراف ، الآیة   ) 6( 
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: (وقوله تعالى    
 (  ٍعموم البشر لفهذا بیان كاف.  

كما أن الناظر للشریعة الإسلامیة  یجدها تعتمد على طبیعة الإنسان في جمیع أحكامها 
  ،نسان في معاشه ومعاده ، وكل ذلك من أجله لترقیته ، والأخذ بیدهوتشریعاتها ، ما یخص الإ

فكل أحكام . وتحفظ علیه خصائصه الإنسانیة ، وتنمیتها ، ووتثبتها ، وترسم له المنهج السلیم 
العبادات ، والمعاملات ، والأخلاق واردة في القرآن بأسلوب یعم جمیع الناس ، فلیس فیها صفة 

بالرسالة جمیعاً فكانت إقلیمیة بحسب موقع  یؤمونولكن لما كان الناس لا . طائفیة أو إقلیمیة 
  .الدول التي آمنت بها 

أن هنالك أدلة عملیة وفعلیة في كتب رسول االله التي أرسلها الى الملوك والرؤساء یدعوهم 

أن : (قال  الحدیث الذي رواه أبوهریرة رضي االله عنه أن رسول االله فجمیعاً الى الإسلام 
ومثل الأنبیاء من قبلي ، كمثل رجل بنى بیتاً ، فأحسنه وأجمله ، إلا موضع لبنة من  ىمثل

زاویة ، فجعل الناس یطوفون به ، ویعجبون له ، ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة ، فأنا اللبنة، 
  . )  1() وأنا خاتم النبیین

أعطیت خمساً لم ( قال رسول االله : أیضاً روي عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال 
یعطهن أحد من الأنبیاء قبلي ، نصرت بالرعب مسیرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً ، فأیما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلیصلٍ ، وأحلت لي الغنائم ، ولم تحلَ لأحد قبلي 

عثت الى الناس عامة، وأعطیت الش ُ بعث الى قومه خاصة وب ُ ، وجاءت ) فاعة ، وكان النبي ی
   )2()وبعثت الى الخلق كافة(، ) وبعثت الى كل أحمر وأسود(بروایات مختلفة 

الى ملوك وأمراء البلاد ) ص(أما الأدلة الفعلیة الدالة على العالمیة الدعوات التي وجهها النبي 
عمرو بن العاص الى جیفرو ) ص(للبعثة الداخلیة بعث الرسول المجاورة فعلى سبیل المثال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .400صحیح البخارى ، ص  ) 1( 
  . 403،  335ص  المرجع كتاب الیتم رقم الحدیث ،  ) 2( 
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فأني رسول االله الى ) (ص(وقد جاء في كتابه الیهما قوله . وعبد أبني الجلندي ، ملكي عمان 

رداً حسناً  ، فكان ردهما علیه ) الناس كافة ، لأنذر من كان حیاً ویحق القول على الكافرین
الى كبار الملوك ) ص(الذین حملوا كتبه  ة فارسل الرسول أما البعثة الخارجی. )1(وأسلما

دحیة بن خلیفة الكلبي الى هرقل قیصر الروم  یحمل إلیه كتاباً من النبي  منها بعث النبي 

  هذا نصه:  

 

 

 

رك مرتین ، فان تولیت فعلیك جأدعوك بداعیة الإسلام أسلم تسلم یؤتك االله أفإني  : (أما بعد 
  . )2()إثم الأریسین

براء لذمته وتبلیغه للرسالة تبلیغاً رسمیاً عاماً  أخلص عما عبر به الرسول   ٕ بالقول والفعل وا
من كل اللهم هل بلغت ، أجاب الناس (في خطبته الجامعة في حجة الوداع ، وقال في النهایة 

  ).صوب ، نعم ، قال ، االله فاشهد

بما أن هذه الدعوة الإسلامیة تحمل في طیاتها كل النصوص القانونیة القرآنیة التي تتجه الى 
من  ىكل إنسان في أي مكان وفي أي زمان من خلال تلك الأسانید والأدلة سابقة الذكر یهمن

علیهم هذه النصوص من جانب ومن الناحیة القانونیة أن نبحث من هم الأشخاص الذین تطبق 
  :جانب آخر المدى الزماني والمكاني لهذه النصوص في الواقع والتطبیق في النقاط التالیة 

تطبق على الأفراد الذین یمثلون المجتمع .  تطبیق النصوص القانونیة على الأشخاص  .1
غني وفقیر الإسلامي ومن یقیمون في دار الإسلام لا فرق بین رئیس ومروؤس ولا بین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .158، محمد یوسف حفنى ، الإسلام دعوة عالمیة . د  ) 1( 
  .161المرجع السابق ، ص  ) 2( 
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فالكل أمام القانون سواء فمبدأ المواطنة هو شرعیة تطبیق هذه . ولا بین مسلم وذمي 
  .النصوص على أفراده 

الأصل في القاعدة المدنیة تطبق فوریاً .  تطبیق النصوص القانونیة من حیث الزمان  .2
حتى ولو كانت تمس عقوداً عقدت قبل صدورها ، بمعنى رجعیة القاعدة المدنیة ، أما 

مثال زواج المقت ، جاءت النصوص القرآنیة  القاعدة الجنائیة لا تطبق بأثر رجعي

( :بتحریم هذا الزواج بعد أن كان جائزاً في العصر الجاهلي ، قال تعالى 
 ()1(  إذن لهذا ،

النكاح شقین إحداهما جنائي وهو تجریم نكاح زوجة الأب ، فلم یطبق حكم النص بأثر 
  .التي حدثت بعد العلم به أي بعد نزول النهي یُطبق إلا على الوقائع لا رجعي بل 

أما الشق المدني الآخر هو بطلان عقد نكاح زوجة الأب الذي كان قائماً ویتم التفریق بین 
  .الأزواج الذین سبق وأن تزوجوا بزیجات آبائهم ، حیث أصبحت محرمة 

المحرمات ، فالحكم مثال آخر تحریم نكاح الأمهات والبنات وغیرهن من المحارم بعد نزول آیة 
منح الزیجات التي عقدن علیهن قبل نزول آیة التحریم ، ولا تطبق القاعدة الجنائیة ومع ذلك 

  :)2(ثر رجعي هما أهنالك إستثناءان بالنسبة لعدم تطبیق القاعدة الجنائیة ب

تطبق القاعدة الجنائیة على الجرائم الخطرة التي تمس الأمن العام والنظام العام كجریمة   : الأول
  .الحرابة أي قطع الطریق وجرائم القذف 

إذا كان تطبیق القاعدة الجنائیة الإسلامیة في صالح المتهم بعد إرتكاب الجریمة وقبل   :الثاني
كم وقبل التنفیذ    .صدور الحُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .22سورة النساء ، الآیة   ) 1( 
،  1النظریة العامة للفقھ الإسلامى وخصائصھ الذاتیة المتمیزة ، دار النھضة المصریة ، طعفیفي عجلان ، . د  ) 2( 

  .190، ص  م1989
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رغم عالمیة النصوص ولكن لا تطبق .  ونیة من حیث المكانتطبیق النصوص القان  .3
الشریعة الإسلامیة إلا على الأقالیم والبلاد المسلمة التي دخلها الإسلام ، إذن الظروف 
والضرورة جعلت منها شریعة إقلیمیة لذلك قسم فقهاء الإسلام البلاد الى دار إسلام ودار 

 ،ها مسلمون الذین آمنوا بالدین الإسلامي حرب فالأولى هي التي دخلها الإسلام وسكان
وذمیون غیر المسلمین الذین یلتزمون بأحكام الإسلام ویقیمون إقامة دائمة في دار 

. الإسلام ولهم حریة معتقداتهم سواء كانوا مسیحین أو یهود أو مجوس أو غیر دینیین 
شریعة بسببین فهؤلاء بجمیع طوائفهم معصومي الدم والمال والعرض ، فالعصمة في ال

الأیمان والأمان بمعنى الإیمان بالإسلام والأمان هنا العهد أو عقد الذمة ، والذي یجب 
لزم فقط بما لا یتعارض مع  ُ نما ی ٕ ملاحظته لا یلزم هنا الذمي بكل أحكام الإسلام ، وا
معتقده الدیني ، فیؤخذ بأحكام الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض وتقام علیهم 

، أما الثانیة أي دار الحرب  )1(د فیما یعتقدون تحریمه كالسرقة أو شرب الخمر الحدو 
لا نفذ العهد  ٕ هي البلاد غیر الإسلامیة ولیس بینها وبین دار الإسلام عهد أو میثاق وا
ووجب الوفاء به ، هؤلاء الحربیون غیر معصومین الدم والأموال ولیس لهم أن یدخلوا 

لا قتلوا وصودرت أموالهم، كما یجوز أسرهم والعفو دار الإسلام بدون عهد أو أ ٕ مان وا
عنهم ، ونفس هذه الأحكام إذا دخل المسلم دار الحرب فماله ودمه وعرضه مباح 

  .للحربیین إلا إذا إستأمن أو إستأذن 

 ً   .المنھج التجریبى والعملى :   ثانیا

ُ ی بموجبه یتبعها المشرع عند تحدید لبى حاجات المجتمع وفقا للسیاسة الشرعیة التى نشا لت
  .الأهداف والأغراض 

محدد وذلك بربط القاعدة الشرعیة  يعلى فن قانون بناءاً الإسلام مسلكاً علمیاً لقد سلك الفقهاء 
وذلك بتعلیل النصوص التى تستنبط منها القواعد .بالمصلحة وجودا وعدما لتحقیق تلك الأهداف 

  .القانونیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .192سابق ، صالمرجع ال  ) 1( 
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المستنبطة مرتبطة بالمصلحة العامة للناس وأن الشرعیة اوضح التشریع القرآنى أن هذه القاعدة 
الغرض الوحید من التشریع خیر الإنسانیة سواء تحقیق مصلحة عامة معینة أومنع شر معین 

ستخلصوا مبادئ منها ) إن االله یأمر بالمعروف وینهى عن المنكر(قال تعالى ٕ   :وا

  .حة فذلك شرع االله حیث توجد المصل  .1

یر سبب وجودها أو تحقیقها غیرممكن مثل ییجب إبطال القاعدة القانونیة إذا ظهر تغ  .2
  .وقف سهم المؤلفة قلوبهم 

ومبدأ سد .لتفادى الضررإذا كان هنالك عملا مباحا ثم صار ضارا یصبح غیر شرعى   .3
ن تكالیف الشریعة أوافقاته كما حقق الإمام الشاطبى فى م,لهذه القاعدة  تطبیقاً الذرائع 

  .ترجع الى حفظ مقاصدها فى الخلق كما سنرى

بینت النصوص القرآنیة أن الأصل فى الأشیاء الإباحة وحصرت المحرمات بخلاف المباحات   
  .فهى طلق

ن یساعد الناس على إیجاد الحلول السهلة دون أن یعقد الحیاة الإجتماعیة أدور القانون إذن 
ربنا لا (بدأ الأصولى أن القوانین لا تجب أن یكون وطأها ثقیلا على الناس ومن هنا كان الم

  .لذلك لایكلف المكلف إلا بما یطیق) تحملنا ما لا طاقة لنا به 

أو ) العدل(إن المشرع الإسلامى فى بحث دائم عن العدالة  سواء كانت فى معناها العام 
عندما یحرم المشرع (هفى هذا یقول ابن تیمیمعناها الخاص البدل والعوض فى المسائل المدنیة و 

معاملة من المعاملات فإنه لا یقصد ویهدف إلا غرض واحد وهو تحقیق العدل ومنع الظلم 
ومن هنا كان تحریم أكل أموال الناس بالباطل والربا والمیسر وبیوع ,حتى ولو كان ضئیلا

  .الجاهلیة 

ق فن قانونى فى صناعة القاعدة القانونیة لحل فى هذا النطاق قام الفقهاء بالبحث والإجتهاد وف
  .المسائل والأقضیة المتجددة والمستحدثة التى تستجیب لحاجات الناس فى كل زمان ومكان 
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هنالك أدلة من القرآن الكریم والأحادیث النبویة على بیان أن النصوص الشرعیة عالمیة لیست 
  .فیها نصیب  محصورة في جزیرة العرب أو آسیا بل للعالم أجمع له

  قلة النصوص الخاصة بالأنظمة القانونیة بالمعنى الضیق: ثالثا

الخ ، فإن النصوص القانونیة ....الأنظمة القانونیة كالزواج والمیراث والمعاملات والجنائیة 
الخاصة بهذه الأنظمة قلیلة العدد وقد قدرت بحوالى خمسین الى خمسمائة آیة من جملة آیات 

آیة وحوالى ألف أو ثلاثة آلاف حدیث من بین الثمانیة آلاف حدیث  6342عددها القرآن التى 
كبیر من الأحادیث یكرر تلكم الأحكام التى وردت  اً مع ملاحظة أن جزء.فى صحیح البخارى 

إن القرآن تكلم عن (وقد عبر الفقیه الإمام الشاطبى عن هذه الملاحظة بقوله .و یشرحهاأبالقرآن 
  ). ه النظم القانونیة من حیث المبدأ وان السنة تحدثت عنها من حیث التطبیقهذه الأحكام وهذ

إن إختلاف العلماء فى توسیع أو تضییق آیات الأحكام مرده فهم مدلولاتها لان بعضها تناولت 
  .الأخلاق كجزء من الأحكام الفقهیة الشرعیة

  :)1( ترتب على ذلك میزات أبرزها 

الخاصة بالأحكام الفقهیة شیدت هذا البناء الضخم للنظام القانونى هذه النصوص القانونیة   .1
  .الإسلامى

ستنباط أحكامه من هذه الآیات   .2 ٕ الجهد العظیم لفقهاء الإسلام فى إثراء الفقه الإسلامى وا
  .وما ذلك إلا بسبب عالمیة النصوص.والأحادیث القلیلة

بأخذ مصالح العصر سواء كانت  تشجیع وتسهیل التطور القانونى بسبب حریة الفقهاء  .3
إن هذا العدد الضئیل (وكما قال استاذى دكتور عفیفى . إقتصادیة أو سیاسیة أم إجتماعیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  1النظریة العامة للفقھ الإسلامى وخصائصھ الذاتیة المتمیزة ، دار النھضة المصریة ، طعفیفي عجلان ، . د  ) 1( 
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والاستجابة بسهولة لحاجات ,من النصوص یعطى قدرة على حریة التحرك وامكانیة التطور
  .)1()المجتمع بعیدا عن استبداد الحرف المیت وسلطة النصوص 

  اغة القانونیة فى النصوص التشریعیةفن الصی: رابعا

تتمیز الصیاغة القانونیة فى نصوص النصوص التشریعیة فى القرآن أو فى السنة الشریفة 
  : )2( بخاصیتین

  .خاصیة العموم : الأولى 

تتنزل الأحكام الشرعیة بمناسبة وقائع أو حوادث معینة إلا أن هذه النصوص صیغت فى الفاظ 
لقواعد العامة الصحیحة التى تطبق على كل الحالات المشابهة وعلى عامة بمعنى لها قیمة ا

  . التى تحدث فى المستقبل وتواجه كل الاحتیاجات والضرورات التى یمكن أن تأخذ أحكامها 

غیر محدود  اً وبهذا یصبح كل نص قانونى فى القرآن والسنة له قیمة الفرض قابل لینتج عدد
ستنباط الأحكام الجزئیة التفصیلیة من تلك الأصول إى یمكن وبالتال.من القضایا لإثبات غیرها

ستثناء لا تطبق فى الحالات التى إولهذه الخاصیة .والمبادئ الكلیة كما یظهر جلیا فى القیاس
وقد أطلق الأصولیون على هذه .تفید صیغتها بأنها قاصرة علیها لایتعدى حكمها على غیرها

  .بخصوص السببالخاصیة أن العبرة بعموم النص ولیس 

  . خاصیة تنظیم ما من شأنھ الدوام: الثانیة 

ن تترك التفاصیل لحاجات المجتمع أالغالب فى النصوص التشریعیة جاءت مجملة وذلك ب
طلاق ید المشرع بحریة التشریع الملائم أوفى هذا ، حسب ظروف وأحوال الزمان والمكان 

خاص بطبیعة الإنسان أوطبیعة الكون فإن ومع ذلك إذا كان التشریع متعلق بتنظیم .للمستقبل
وهذا ما حدث فعلا ,ن یكون تنظیمه دائما حتى لا یكون عرضة للتغییر والتبدیل أالأمر یقتضى 

لأحكام نظام الأسرة والإرث بخلاف ما حدث للنظام المعاملات التى تحكمها القواعد العامة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .195رجع السابق ، ص الم  ) 1( 
  .366ص  ، المرجع السابق  ) 2( 
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) ) ((الكلیة الصالحة لكل زمان ومكان كقوله تعالى

) .(  

لذلك قال فقهاء الإسلام أن االله خلق الإنسان والكون فهو یعلم بطبیعتها أكثر من اى كائن من 

(أنظر فى قوله سبحانه .فلا یمكن أن نفكر أنه شرع قاعدة قانونیة ضد هذه الطبیعة,كان 
 َ ◌( )1(  

  ةیعیتوجیھ السیاسة التشر: خامسا

حدد المنهج التشریعى فى القرآن الأغراض والأهداف الأساسیة التى یجب على المشرع أن 
یة فى مختلف وأن ینشئ قواعد قانونیة جدیدة استجابة للحاجات الإجتماع، یسعى لتحقیقها 

أحد في أهمیة السیاسة الشرعیة لا في حیاة الأمة المسلمة حیث إنها مارست  یشكلا، و  العصور
, بصفته قائداً وحاكماً ورئیساً للدولة الإسلامیة في المدینة المنورة عهد النبي  منذالسیاسة 

ولا یعاقب إلا بتهمة وعند , للحدود فكان یتحقق من فاعل الجریمة وتمثل ذلك في تطبیقه 
  .ظهور الدلیل والبینة

تكمن أهمیة العمل بالسیاسة الشرعیة لمسایرة التطورات الاجتماعیة والوفاء بمتطلبات الحیاة 
ستنباط الأحكام لما یستجد من الأحداث والوقائع في حیاة الأمة إوذلك من خلال , المتجددة
التي لا نجد لها نصاً شرعیاً أو إجماعاً فنقیسه علیه بما یحقق مصلحة المجتمع ویتفق  وخاصة

في الوقت ذاته مع قواعد الشریعة الإسلامیة دون الرجوع إلى القوانین والسیاسات الوضعیة التي 
  . )2(تخالف القواعد الشرعیة في كثیر من الأمور

استند إلیه في تحقیق المصلحة للأمة أو  ونستطیع القول إن كل حكم قام على نص شرعي أو
ُ المذكورة فإنه  الشرعیةاستهدف أي مقصد من المقاصد  وذلك لأن ، عتبر سیاسة شرعیة ی

النصوص الشرعیة قواعد محكمة لا تقبل التغییر ولا تختلف باختلاف الناس والأماكن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .105سورة یونس ، الآیة   ) 1( 
  .67المدخل الى السیاسة  الشرعیة ، ص   ) 2( 
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یعاً ولذلك أنزلت تكمن فیها مصلحة الناس جم الشرعیةوالعصور؛ ولأن تحقیق هذه المقاصد 
كما أن السیاسة الشرعیة بأحكامها یجب أن تكون منبثقة من الأحكام  ، )1(الشریعة الإسلامیة

( : عن ربه بحكم كونه نبیاً مرسلاً إلى الناس قال تعالى التي تلقاها النبي محمد 
) (2( .  

الشارع الحكیم إمام المسلمین مرونة في اتخاذ القرار المناسب في رعایة شئون  وقد أعطى
 المسلمین وفق روح الشریعة ومقاصدها العامة، مع الاستهداء بمعاییر سد الذرائع والاستحسان

والمرونة بین المقاصد والموائمة بین الواقع والمبادئ بقدر الإمكان ومراعاة فقه الأولویات 
شراك أهل ا ٕ ً على ذلك فإن الأحكام السیاسیة بما وا لخبرة والاختصاص في سن القوانین، وبناء

تحمله من صبغة دینیة ومعاییر شرعیة تعتبر أحكاماً دینیة ملزمة، لا یجوز لأحد مخالفتها، ولا 
قال ، )3(مانع من توجیه النقد البناء والنصیحة للحكام إذا بدا في هذه الأحكام خطأ أو انحراف

ْ (: تعالى ◌ ()4(.  

  . شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد نص ناسخ: سادسا 

ن  أوضحناكما   ٕ الرسل  إرسالمن قبل بأن نظرة القرآن لتاریخ الإنسان تاریخا واحدا ومتطور وا
  .صلوات االله علیهم یتفق مع التطور الذهنى والفكرى فى حیاة الإنسان

  :النصوص التى تعرضت لشرع من قبلنا لم یخرج الأمر من الآتى 

یا . (إما أن تفرضها على المسلمین كما فرضتها الرسالات السماویة السابقة كفریضة الصوم 
 . )الذین من قبلكم لعلكم تتقون  أیها الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على

قل لا أجد فیما (أو تنسخها وتبطل إعمالها وتثبت حكما جدیدا على المسلمین كقوله تعالى 
 . )ام عالى محرما على ط أوحى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .72عبد العال عطوه ، المدخل الى السیاسة ، مرجع سابق ، ص   ) 1( 
  . 4،  3سورة النجم ، الآیات   ) 2( 
  .21المالیة والاقتصادیة، صالسیاسة الشرعیة في تصرفات الرسول   ) 3( 

  

  .59سورة النساء ، الآیة   ) 4( 
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وكتبا علیهم فیها أن النفس (أو أن تذكرها دون أن تتعرض لها بأمر أو نهى كقوله تعالى 
 ). والسن بالسن والجروح قصاص بالأذن والإذن فبالأن والأنفبالنفس والعین بالعین 

هنالك قسم لم یرد ذكره فى القرآن الكریم فاستبعده بعض الفقهاء وقد دل علیه التواتر وتوسع فى 
  .حامد الغزالى وقد رجحه بعدم اعتباره دلیلا أصلا من أصول أحكام الشریعة  وبیانه الإمام أب

ذا صح ما قرره شیخ  ٕ و زهرة فى كتابه فى أصول الفقه من أنه بالاستقراء ستاذى الإمام أبأوا
للنصوص والآیات والأحادیث لا یوجد نص فیه حكایة عن السابقین إلا كان فیه ما یدل على 

) وعلى الذین هادوا حرمنا كل(الخصوصیة وبالتالى فلیس حكما شرعیا لنا كما فى قوله تعالى 
كل زمان مثل آیة القصاص أى حجته أو ما یدل على العموم بمعنى بقاء حكمه عاما ل

  .والرسل جمیعهم یشتركون فى أصول الدین وهو التوحید  الأنبیاءمع ذلك أن .العمومیة 

النتیجة الموضوعیة التى لاحظناها أن الأنظمة القانونیة بالمعنى الضیق التى تتكون منها 
الشریعة الإسلامیة ارتبطت بنصوص القرآن والسنة الشریفة التى تمثل ذات الدعوة الإسلامیة 

  . وهما الأصلان والمصدران للشریعة.
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  المبحث الثانى
  

  

  خصائص القانون المقارن
  تمھیــــد

یثیر القانون المقارن الكثیر من الجدل بصدد كل ما یتعلق به سواء في التعریف أو الغایة أو 
ولعل یرجع ذلك الى الحداثة النسبیة لذلك العلم من جهة وتطوره من جهة . الأسلوب والمنهج 

رتباطه بكافة النظم والقوانین العالمیة القدیمة والمعاصرة من جهة ثالثة ، وهي في ذ ٕ اتها أخرى وا
  .وطبیعتها متفاوتة ومتطورة 

تعددت المصطلحات للقانون المقارن ، وقد حاول البعض إستخدام مصطلحات بدیلة مثل 
وهذه المصطلحات ذات . ومقارنة القوانین والتشریع المقارن والقضاء المقارن ) الطریقة المقارنة(

سلوب وهو معیار شكلي طابع وصفي جزئي ، تقتصر على زاویة معینة سواء كانت طریقة أو أ
، أو جانب معین كالتشریع أو القضاء فهو قاصر ومحدود ، وذلك یتنافى مع الطابع الشمولي 

لذا ظل مصطلح القانون المقارن . للفكر المقارن ومعالجته لكافة جوانب وأبعاد النظم القانونیة 
  . )1(هو المستعمل والدارج في أغلب الكتابات والدراسات والمسمیات

القانون هو . منذ نهایة القرن التاسع عشر قعیة الذي سادااً لمفهوم المدرسة الوضعیة والو طبق
مجموعة القواعد التي تفرضها السلطة المختصة في مكان ونظام معین وتقترن بجزاء یطبق 

وضع القواعد عن طریق (بالفعل عند مخالفتها ، بغض النظر عن المضمون ، فالمعیار شكلي 
نا نكون بصدد قانون ، ه) لي في مكان معینمالتطبیق الع(، ومادي ) السلطة المختصة

بالمعنى الدقیق جدیر بالدراسة والمقارنة فإذا كان القانون من وضع السلطة نتیجة تشابه 
الظروف والعوامل الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة ، فإن القوانین تتعدد بتعدد السلطات ، 

قتصر على وتختلف فیما بینها والتشابه یوجد في صورة تشریع ، ومن ثم فإن المقارنة ت
التشریعات ، لأن القانون یوجد في التشریع الصادر من السلطة المختصة الوطنیة وهذه الوجهة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .12، ص  2010/ 24509دار الجامعة الجدیدة ، رقم الإیداع محمد حسن منصور ، القانون المقارن.د  ) 1( 
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تجعل المقارنة ذات طابع سطحي وشكلي قاصر على منطوق النص ، لذا كان من الضروري ، 
في العصر الحدیث ، تجاوز ذلك المفهوم والإنطلاق الى الجوهر والفلسفة التي یقوم علیها 

  .)1(انون والتفاعل بین القوانین والنظم الق

. ل الدراسات القانونیة عبر العالم كإن الجاذبیة المعاصرة للأبحاث المقارنة تكاد تهیمن على 
  .فأصبحت حجر الأساسي في البحث العلمي وشرط لإضفاء الكمال علیه 

نهل الذي تستمد منه إن الدراسة المقارنة هي الرافد المغذي لكل الإحتیاجات الإنسانیة ، والم
الإجابة عن أي تساؤل مطروح بحاجة الى البحث والتحري ، في ظل تنامي العلاقات الدولیة 

  .والتأثیر المتبادل بین المجتمعات 

المشرع عندما یضع القاعدة القانونیة تتنازعه عدة إتجاهات وحلول ینبغي أن یوازن بینها 
قتصادیة لإختیار الأنسب والأصلح ، ویتم ذلك تحت تأ ٕ ثیر عوامل وأفكار مختلفة سیاسیة وا

جتماعیة ودینیة وهذا ما یسمى بفن إعداد التشریع، ولا یقتصر الأمر على فن تجدید مضمون  ٕ وا
القانون بل فن صیاغته أیضاً ، حیث ینبغي إختیار العبارات والمصطلحات الدقیقة الواضحة ، 

وكذلك فن . تفسیر وتطبیق القانون  ویمتد الفن القانوني أیضاً على الصعید القضائي في
إستنباط الأحكام على ضوء الحكمة من النص وتحقیق الصالح العام ، والبحث عن مواءمة 

لذا نجد أن هنالك مبادرات عدیدة حول كیفیة إصدار  )2(0 النصوص مع وقائع الحیاة المتغیرة
یتم إصدار شهادة صیاغته القانون والإجراءات المتبعة فى ذلك بدایته كمشروع قانون الى أن 

صداره  ٕ   .)3(ورفعها للجهات المختصة لإجازته وا

ویتم ذلك من . إن قواعد القانون المتفرقة تحتاج الى تنسیق وتنظیم لإقامة نظام قانوني متكامل
. خلال إجراء التقسیمات المختلفة كالقانون العام والقانون الخاص وما یندرج تحتهما  من فروع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  1عفیفي عجلان ، النظریة العامة للفقھ الإسلامى وخصائصھ الذاتیة المتمیزة ، دار النھضة المصریة ، ط . د  ) 1( 

  .68م ، ص 1989
  

  .16المرجع السابق ، ص   ) 2( 
محمد حسین منصور ، نظریة القانون مفھوم وفلسفة وجوھر القانون طبیعة وخصائص القاعدة القانونیة ، دار . د  ) 3( 

  . 2، ص م2009الجامعة الجدیدة ، سنة 
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بالطوائف القانونیة التي تضم التصرف القانوني والواقعة القانونیة والعقود المسماة  ویتم الإستعانة
عملیة الدراسة والبحث من  بسببوكل ذلك . ، وتقسیم الجرائم الى جنائیة وجنحة ومخالفة 

  .خلال التحلیل 

 ً   . )1( تحلیل النظم القانونیة المتفرقة وبیان طبیعتھا:  أولا

إن ضرورة دراسة مناهج البحث القانوني یساعد على فهم القواعد القانونیة وحسن صیاغتها 
عمال أحكامها  ٕ وذلك لأنه لاغني للباحث فى العلوم القانونیة عن ودقة تفسیرها وكمال تطبیقها وا

الإطلاع على مناهج البحث فى العلوم القانونیة ، وأن كانت على مستوى المكتبة العربیة نادرة 
)2(.  

رغم أن الباحث قد حدد منهج البحث كما جاء في المقدمة ولكن یمكن إجمال مفاهیم البحث 
   .القانوني وفقاً للقانون المقارن في طائفتین رئیسیتین هما المذهب الشكلي والمذهب الإجتماعي

  . المذھب الشكلي  .1

مستقل قائم  یدرس ویبحث الظاهرة القانونیة من خلال النظر إلیها كوحدة ذات كیان
بذاته والإكتفاء بتفسیر النصوص على طریقة الشرح على المتون والتي سیتم بیانها في 
الباب الثاني عندما نتناول خصائص القاعدة القانونیة في القانون ، فیشتمل المذهب 

  :الشكلي على المناهج التالیة 

  . المنهج المنطقي  .أ
إستخلاص الحقائق الكلیة والمبادئ  بحیث یتم. قائم على الإستقراء والإستدلال 

على عكس الإستنباط الذي ینتقل من القاعدة . العامة من دراسة الجزئیات 
كم العام على  العامة الى الحالات الفردیة الخاصة ، وذلك بالقیاس ، بتعمیم الحُ

كل ذلك في مجال تحلیل الظاهرة القانونیة ودراسة النظم . الحالات المشابهة 
  .لفكر القانوني الوصفیة وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .17المرجع السابق ،ص   ) 1( 
  . 6م ، ص 2007العلمي فى العلوم القانونیة ، دار الكتب ، مصر ،  مسعد عبد الرحمن زیدان ، مناھج البحث. د  ) 2( 
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  . التحلیل اللغوي  .ب
بیان مدلول المصطلحات والكلمات ذات الدلالة القانونیة مثل العقد ، الملكیة 
والشخصیة القانونیة والحق فمعنى اللفظ أو المصطلح یعتمد على طریقة 

  .إستعماله 

  . الإسلوب الجدلي  .جـ

القانونیة ومناقشتها وتمحیصها والمفاضلة المحاورة من خلال إستعراض الآراء المتعلقة بالظاهرة 
  .فیما بینها ، للوصول الى الحقیقة 

  . المنهج الإجتماعي  .2

ولا یمكن النظر الى القانون . تتباین الأنظمة القانونیة بتباین المجتمعات ، وتتفاعل معها 
ن التعرف بل یتعی. كظاهرة شكلیة مجردة عن مضمونها والظروف الواقعیة للحیاة المحیطة بها 

على مضمون القانون وتقییم جوهره كظاهرة إجتماعیة من خلال الظروف المادیة المصاحبة 
  .لظهور القواعد القانونیة والعوامل المتداخلة في بلورة هذه القواعد 

لذلك یتعین الإستعانة بالمنهج العلمي في البحث القانوني والربط بین القانون وعلوم الإجتماع 
ع الجذور التاریخیة للأنظمة القانونیة لدراسة نشأتها ومراحل بت، وت یاسةین والسوالإقتصاد والد

وهو یقوم في نفس الوقت على الأسلوب المقارن إلقاء نظرة شمولیة على القانون . )1(تطورها 
كحقیقة إنسانیة وتقسیم القوانین المقارنة الى مجموعات متجانسة  ، والإستفادة من تجارب 

ثر  ٕ   .اء الفكر القانوني الآخرین  وا

إذن طبیعة القانون المقارن بأنه علم متكامل یبحث عن حقائق معینة لغایات محددة من خلال 
بل أنه نظام قانوني معترف به في كافة الأوساط القانونیة , أصول وطرق فنیة متنوعة 

  . فضلاً عن أنه یضم قواعد قانونیة تطبق أمام القضاء ویفسرها الفقه , المعاصرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .21المرجع السابق ، ص   ) 1( 
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ویمكن تعریف القانون المقارن بأنه هو العلم الذي یتناول بالدراسة المقارنة نظامین قانونیین أو 
أكثر بصدد موضوع أو مشكلة معینة بهدف إستخلاص أوجه التشابه والإختلاف بینهما ، أو 

ت بقصد إبراز المفاهیم والأفكار وأسالیب الصیاغة القانونیة ، والوقوف على العوامل والمؤثرا
  .)1(التي جعلت لكل شریعة طابعها الممیز وسماتها الخاصة

   .حیث تشمل المقارنة النصوص القانونیة والتطبیقات القضائیة والأعمال الفقهیة

ففلسفة القانون تهدف الى بیان أسسه . لأي قانون فلسفة لتحدید أصوله الثابتة ورسم غایته 
ومن هنا یتضح لنا أن المقارنة الحقیقیة للأنظمة . ادئ والأفكار المؤثرة فیه العامة وأهدافه والمب

كما لا یخفى أهمیة الدور الذي . القانونیة هي مقارنة للفلسفات التي تقوم علیها هذه الأنظمة 
فهي تساعد  .تقوم به فلسفة القانون بالنسبة للباحثین من جهة والنشاط التشریعي من جهة أخرى

یضاح الغموض للقانون الوضعي من  على إیجاد ٕ الربط والتكامل بین أجزاء القانون وفروعه وا
على الأعمال  كما أنها تؤثر مباشرة. خلال النظرة الشمولیة لأسس القانون وأهدافه الكلیة 

التشریعیة المتكاملة مثل إعداد التقنینات وهذا ما یدعونا للبحث عن طبیعة الصیاغة التشریعیة 
  .علم القانون ونحن بصدد مقارنته بالشریعة الإسلامیة  وخصائصها في

ما من شك في أن الصیاغة فن خاص یحتاج الى خبرة خاصة بل أن الصیاغة القانونیة علم له 
  ،أما الأصول ، فمنها ما یحكم بناء القانون. أصوله وأسلوبه ومعاییره ، أو ینبغي أن تكون

ومنها ما یحكم أسلوب . وتنظیمه ، وترتیب مواده ، وكتابة عنوانه ومواد الإصدار والتعریفات 
الكتابة كإستخدام الألفاظ ، وبناء القاعدة القانونیة ، وبناء الجملة ووضع العبارات المفیدة 

ستخدام أسلوب التعدیل  ٕ   . الأمثلللمعنى في مكانها الصحیح وا
لصائغ ، أو یجب علیه إتباعها لكي یكون النص التشریعي سلیماً ، أما المعاییر ، فیتبعها ا

ومنها الشمولیة وسهولة الفهم وسهولة الإستخدام ، وتحقیق الیقین ، والإیجاز وعدم تعارض 
  .القانون مع التشریعات الأعلى مرتبة 

یر إذن إن مشروع القانون عندما تكتمل دورته حتى یصیر تشریعاً تقاس جودته وفق المعای
  :الثلاثة الآتیة 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .28المرجع السابق ، ص   ) 1( 
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  . الشمولیة  .1
مثال . تعني إشتمال مشروع القانون على كل العناصر اللازمة لتنفیذه بما یحقق الهدف منه 

إشتماله على الأحكام التي تخاطب كل المعنیین بموضوعه ، والجهاز المنوط به تنفیذه 
  .والجزاءات في حالة مخالفة أحكامه 

معیار وحدة الموضوع ، بمعنى أن یتناول كل جزء مستقل بذاته في رتبط بمعیار الشمولیة ، یو 
  . )1(مشروع القانون موضوعاً واحداً رئیساً وموضوعات فرعیه تتبعه

  . سهولة الفهم  .2  

ینبغي أن یكون من السهل فهم العلاقات المنطقیة التي تربط نصوصه بعضها ببعض ، مع 
  حكامه وترتیبها مراعاة أصول تقسیم مشروع القانون وتصنیف أ

  . سهولة الإستخدام  .3  

هد ممكن    .بمعنى یستطیع مستخدموه أن یتعرفوا على قواعده بأقل جُ

  :أما مهمة الصائغ تنحصر في   

     .ضبط النص والتأكد من عدم وجود ألفاظ مثیرة للإلتباس   .1

  .تحدید بناء التشریع المقترح   .2

، وأن تخدم الصیاغة  التشریع وبناؤه معقداً صیاغة مشروع القانون بحیث لا تكون لغة   .3
    .جوهر التشریع وأن تكون الصیاغة متمشیة مع العرف السائد 

  :وأخیراً معاییر الصیاغة التشریعیة تشتمل على 

  :المعاییر الخاصة بإعداد التشریع ما یلي   .1

  .على البرلمان ضرورة إستیفاء المتطلبات البرلمانیة والمتطلبات السابقة لمرحلة العرض   .أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م 2009/ 10727الإتجاهات الحدیثة في إعداد وصیاغة مشروع القوانین ،رقم الإیداع ، محمود محمد على صبره ،   ) 1( 
  . 57ص 
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  .مراعاة الجدول الزمني للتشریعات الصادرة من الحكومة  .ب
  .سهولة فهم أعضاء البرلمان لمشروع القانون   .جـ
مشروع القانون بطریقة تسمح بمناقشة النقاط الرئیسیة المتعلقة بالسیاسات  بناءضرورة   .د

  .بترتیب منطقي 
  .ي العملیة التشریعیة على المشروع إختیار لغة تقلل من إعتراضات المشاركین ف  .هـ
  .عامل الإیجاز   .و
  :أما معاییر تطبیق مشروع القانون فتشتمل على ما یلي   .2
  ) . الفعالیة القانونیة(ضرورة أن یحقق نص المشروع نوایا الحكومة من إصداره   .أ

  ) .الیقین(توضیح النص بحیث لا یفسر بأكثر من تفسیر   .ب
محامون ـ قضاة ـ موظفین (هم مستخدمي التشریع للقانون وهم التأكد من سهولة ف  .جـ

  ) .عمومیین ـ مستشارون
  .التأكد من إنسجام القانون مع باقي التشریعات   .د

 ً   تطبیق طبیعة التشریع وخصائصة: ثانیا
عن التشریع ، تعریفه ، هدفه ، مصادره ، أنواعه، مراحله ، فإذا كانت  یمكن التحدث  .1

، وتقدم بها للبرلمان أو السلطة  القوانین تنشأ داخل الوزارات الحكومیة غالبیة مشروعات
التشریعیة لإجازتها أو بمعنى آخر إكتمال الدورة التشریعیة للقانون وحتى یصبح التشریع 
وخصائصه وأهدافه ثم مراحله على ضوء القانون المقارن وذلك إستكمالاً لخصائص القانون 

  .ثلة في الشرائع المختلفة المقارن مع تقدیم بعض الأم
  

  .تعریف التشریع   .1

یقصد بالتشریع مجموعة القواعد القانونیة العامة المجردة التي تصدر من السلطة التشریعیة أو   
لفظاً عاماً ینطبق على ما ) التشریع(ویعد لفظ  ,إحدى سلطات الدولة لتنظیم أمر من الأمور 

  ) .الخ.... قانون ـ تقنین ، أمر ، قرار (یتم سنه من تشریعات مهما كان شكلها 

ولكن لأجل هذا البحث نقصد بالتشریع القوانین البرلمانیة العادیة التي تصدر من السلطة   
رات ، والمراسیم التشریعیة التي تصدرها التشریعیة ، ومن هنا تخرج دراسة الدستور واللوائح والقرا

  . السلطة التنفیذیة رغم التشابه الكبیر في سمات صیاغتها مثلما إلتمسناها في مشاریع القوانین 
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من الناحیة القانونیة نقصد بالتشریع كل أمر مجرد عام ومكتوب یصدر عن السلطة التشریعیة 
  :على أن یتضمن العناصر الآتیة 

فمن منظور المدرسة الحدیثة للصیاغة التشریعیة ، یتمثل الهدف .  توجیه السلوك  .أ
الأساسي من التشریع تغییر سلوكیات معینة تسبب مشكلات للمجتمع ، فلذا فالتشریع 
یوجه هذا السلوك الى جهة معینة ، في شكل إلزام باتباع أو حظر ذلك السلوك المعین ، 

  .لمطلوب وذلك بتنظیم أوضاع من شأنها تحدث التغییر ا

عمومیة القاعدة التشریعیة ألا تكون موجهة الى شخص معین بالذات ، أو .  العمومیة  .ب
فیه واقعة محددة ، فالعبرة لعموم الصفة ، بحیث تنطبق القاعدة على كل شخص تجتمع 

  .الشروط والأوضاع والقیود التي تشترطها 

بمعنى أن تكون القاعدة التشریعیة معینة على مبادئ عامة ولیس واقعة بعینها .  التجرد  .جـ
أو شخص بعینه أي أن تكون القاعدة مبنیة على فرض معین ، فإذا تحقق الغرض ، 

  .إنطبقت القاعدة 
إذ یتیح تجرد القاعدة التشریعیة لكل فرد . وتضمن صفة التجرد خاصتي التأكد والیقین   

  .یعرف مقدماً الشروط القانونیة التي تنطبق على مركز قانوني معین في المجتمع أن 
  . أن یكون التشریع في صورة مكتوبة بمعنى إتصافه بالوضوح والثبات  .د
  .أن یصدر التشریع عن سلطة عامة مختصة مخولة حق التشریع   .هـ
  .تتصف القاعدة التشریعیة بطابع الإلتزام .  الإلزام  .6
  .التشریع الھدف من   .2

فیهدف . تلجأ الحكومات الى التشریع لتحویل السیاسات التي ترید إنتهاجها الى قوانین نافذة   
التشریع الى إیجاد وضع لم یكن موجوداً من قبل ، ولا یمكن عمله إلا عن طریق القانون النافذ 

.  

جلترا ، مغرماً بأن الذي عمل رئیساً لمكتب الصائغین البرلمانیین في إن) سیر جرافیل رام(وكان 
أن مشروع القانون یتم تشكیله بمطرقة الوزارة على سندان الصائغ وبینما تكون للوزارة (یقول 
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الكلمة الأخیرة في المسائل المتعلقة بالشكل أو بالقانون رغم أن كل طرف یخترق مجال الطرف 
  .)1(الآخر 

كانت ضالة الدور الذي یلعبه  إن التشریع والحكم هما جناحان مكملان لبعضهما البعض فمهما
التشریع في تحدید السیاسیات التي تتبناها الحكومة فإنه لا یزال یشكل جانباً هاماً من عملیة 

  .الحكم في عصرنا الحالي 

  .إذن فإن مصدر التشریع هو البرلمان أو السلطة التشریعیة في الدول 

  .أنواع التشریع   .3

: سیة حسب درجة أهمیتها والجهة التي تصدرها وهي ینقسم التشریع الى أنواع ثلاثة رئی
وكل قسم له أنواع ولكن كما ذكرنا من قبل ) اللوائح(الدستور ، التشریع العادي والتشریع الفردي 

  .سنركز على التشریع العادي لأنه متعلق بموضوع البحث والدراسة 

  .التشریع العادي   . أ

لاً القوانین البرلمانیة وتشمل القوانین العادیة ، أو . ینقسم التشریع العادي الى نوعین رئیسیین 
والى ) . المراسیمیة بقوانین(وثانیاً القرارات . الأكواد ، القوانین الموحدة ، القوانین المنقحة 

  :التفصیل الآتي 

  .  )Acts of Parliament(القوانین البرلمانیة   )1(
الدراسة القانونیة في معناه الإصطلاحي ویقصد بلفظ القانون في مجال : هي القوانین العادیة 

  :معنیان 
عام یطلق على مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم داخل : الأول 

  .المجتمع 
خاص ویختلف بإختلاف المقصود منه فقد یعني مجموعة القوانین المطبقة في بلد :   الثاني

وعة القواعد التي تنظم علاقة معینة من العلاقات أو یقصد به مجم. معین كالقانون المصري 
  .كقانون العمل أو القانون التجاري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .15ـ  14منصور ، القانون المقارن ، ص  محمد حسن.د  ) 1( 
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فیما یتعلق بإسم القانون ) 1(التعریف بین ثلاثة مصطلحات  ینبغىففي اللغة الإنجلیزیة 
  :التشریعي وهي 

  . Lawمصطلح   )أ(

مجموعة الأحكام المقننة التي تضعها وتصدرها السلطة التشریعیة  ویقصد به في معناه العام ،
في البلاد ووجوب مراعاتها ، ویكون لها أثر ملزم للمواطنین یعاقب من یخالفها أمثلتها القانون 

، القانون  Adjective Ploccedural، القانون الإجرائي   Law Substantiaveالموضوعي 
  . Local  lawالمحلي

 Egyptain law, Americanفنقول) 2(الى قانون أي دولة على حدا  Lawلفظ  كما یستخدم

law,   Isamic, law  وهذا ما تقتضیه الدراسة المقارنة.  
  . Actمصطلح   )ب(

القانون الصادر عن السلطة التشریعیة لتنظیم مجال نشاط ما كقانون بیع  Actیقصد بلفظ 
، وقانون العلاقة بین المالك  Hausine Act، قانون الإسكان  Sale of goodالبضائع 

  . Land and Tenant Lawوالمستأجر 
  . Statuteمصطلح   )جـ(

قانون ویقصد به التشریع البرلماني الذي تضعه السلطة التشریعیة  Statuteیعني مصطلح 
المختصة سواء على المستوى الفیدرالي أو مستوى الولایات أو المدن أو المقاطعات  وتستخدم 
هذه الكلمة لتمییز القوانین المكتوبة التي تصدر بطریق التشریع عن القوانین أي القواعد 

في النظام الأنجلو أمریكي  Commen Lawالقانونیة التي تقررها المحاكم وفقاً للقانون العام 
  . والتي توصف عادة بأنها غیر مكتوبة 

  . Codes) مدونات القوانین(الأكواد   )2(

تجمیع القواعد القانونیة الخاصة بأحد فروع القانون . نة قوانین أو تقنین أو كود یقصد بلفظ مدو 
بعد ترتیبها وتبویبها في مدونة واحدة تقوم بها السلطة التشریعیة في الدولة بإصدارها في شكل 

  .ین الجنائي یین المدني والتقنقنقانون كالت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .18المرجع السابق ، ص   ) 1( 
  .19المرجع السابق ، ص   ) 2( 
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  .مصطلح خاص  Code Act نهلكلاحظ أن لكل كلمة منها لفظ عام بینما 
ّ تیمكن أن   ،هو إظهار كل القواعد التي تتناول موضوعاً معیناً  Codificationز بین التكوید می

ین المدني قنوالتقنین ینظم الحقوق والواجبات في المعاملات أو جعل قواعد قانونیة مستقرة كالت
تنظم مجالاً معیناً   تلجأ إلیه الدول في حالة كثرة القوانین التي Consolidationأما التوحید 

  .كمجال الصحة العامة
  . Consolidation Actsالقوانین الموحدة   )3(

في حالات معینة ، یصدر قانون لتنظیم مجال معین ، بحیث تدمج من جدید كل المبادئ 
القضائیة والنصوص التشریعیة المعمول بها ، في قانون تشریعي واحد ویتم توحید النصوص 

في موضوع معین عن طریق إعادة سنها في شكل قانون تشریعي موحد  التشریعیة الصادرة
Consolidation Statute  أو أكثر.  

أمثلة التشریعات الموحدة التي صدرت في بریطانیا كتوحید تشریعات الإسكان وتشریعات 
  .م 1985الشركات لسنة 

  . Statute Law Revision Actsالقوانین المنقحة   )4(

فى حالات معینة ، یصدر قانون لتنظیم مجال معین ، بحیث تدمج من جدید كل المبادئ 
ویتم توحید النصوص . القضائیة والنصوص التشریعیة العمول بها ، فى قانون تشریعى واحد 

التشریعیة الصادرة فى موضوع معین عن طریق إعادة سنها فى شكل قانون تشریعى موحد 
Consolidating statute هذا الإستطراد بغرض تسلیط الضوء على من ) 1(و أكثر أ

ونحن بصدد والإستفادة منها فى النظام القانونى والإسلامي المفاهیم والمصطلحات القانونیة 
دراسة الشریعة الإسلامیة كنظام قانوني حتى یتسنى لنا إبراز ذات المفاهیم والأفكار القانونیة 

 المرتبطدى الفقه الإسلامي رغم إختلاف بعض المسمیات في النظام القانوني الإسلامي على ه
بفلسفة كل نظام ومع ذلك تلاقي هذه الأنظمة القانونیة في الفكر القانوني الذي یهتم بتنظیم 

  .السلوك المحدد والنشاط المعین للإنسان في مجتمعه المحیط به من كل جانب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .22ص . محمود محمد علي صبیر ، الإتجاھات الحدیثة فى إعداد . د  ) 1( 
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  الباب الثانى

  
  إستقلال الحقیقة القانونیة عن الحقیقة 

  ةـــانونیـــم القـــة فى النظـــالدینی
  

  
  التمھید

  

المتأمل للواقع القانونى فى العالم الإسلامى والعربى لابد أن یلاحظ أن إزدواج منابع الثقافة 
  .أصبح ظاهرة عامة فیه لا تفلت منه دولة مهما كانت توجهاتها 

  

الإزدواج إلى تباین المفاهیم المتداولة والشك فى مصداقیة الكثیر منها ، وبقدر ما یؤدى هذا 
حیص هذه المفاهیم ، وصولاً إلى بناء نظریة عامة موحدة للقانون تستمد میفتح الطریق أمام ت

أصولها من تراثنا الشرعى والفقهى الشامخ وتتسع فى الوقت نفسه لمعطیات الحیاة القانونیة 
أمل واع لمعطیات كل من الثقافتین معاً ، تتمحیص لابد أن یكون ولید وهذا ال. المعاصرة 

المتباینة     فالتاریخ یعلمنا أن تقدم العلم والفكر هو دائماً وأبداً ولید إلتقاء الحضارات والثقافات
)1(  

  

. من العوامل التى تسهم فى تكوین القاعدة القانونیة إسهاماً فعالاً هى الحقائق وبصورة عامة 
الحقائق الموضوعیة على وجه الخصوص ، ولكن ما هو تعریف الحقیقة وما هى الحقائق و 

الموضوعیة ؟ الحقیقة هى من المفاهیم التى یصعب على الباحث تعریفها ، نظراً لما یدور 
  .ف فى وجهات النظر لاحولها من الإخت

یلة منبثقة عوهى بوزن فیقول الإمام السبكى أن الحقیقة هى لفظ مستعمل فیما وضع له إبتداءاً 
  )2(من الحق ومعناه لغة الثبوت 

  ،ویعرف الجرجانى الحقیقة بأنها أسم لما أرید به ما وضع له أو هى الشئ الثابت قطعاً ویقیناً 
وحقیقة الشئ عنده هى ما به الشئ هو له ویقصد أن حقیقة الشئ تعرف من خلال الاسم الذى 

  . ههیوهو فیقصد به عناصر الشئ أو ماه وضع له أما قوله حقیقة الشئ ما به
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار النھضة العربیة ، ط خالد محمد أحمد محمد القانون بین فقھ المعاملات الإسلامى وعلم القانون الحدیث ، .د  ) 1( 

 .   1ص ، م 2007
ً العدالة وأثرھا فى القاعدة القانونیة ، القانون المدنى حسین ، الإستاذ إسماعیل ناصف   ) 2(  دار الكتب السودانیة ،  ،نموذجا

  . 148ص  . م 2011دار شتاه للنشر والبرمجیات لسنة 
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أما الحقیقة الموضوعیة هى ما إتفق أو یتفق علیه الكل والذى لا یحتمل الكذب وقد أورده الفقیه 
  .لقاعدة القانونیة الحقائق لمكونات ا )1( ىالفرنسي جین

  

حقائق تتكون منها الحقائق الطبیعیة وهى حقائق سابقة فى الوجود على القاعدة القانونیة وهى 
من ظروف الواقع المحیطة بالناس فى الجماعة وأیضاً الحقائق العقلیة وهى ما یستخلصه العقل 

حیاته ، والحقائق الذهنیة هى منهاشف ن طبیعة الإنسان والبیئة التى تككقواعد قانونیة م
وضوعیة هذه الحقائق التى مصدرها الدین التى لها مساهمة فعالة فى تكوین القاعدة القانونیة وم

الحقائق تظهر فى أن جمیع العقول السلیمة تتفق علیها ریثما أنها  لاتحتمل الكذب بمعنى 
 الوضعیةوهنالك أیضاً الحقائق الإعتباریة أو . لاتحتمل إثبات مناقضتها ولیس الكذب فى ذاته 

قانون فها وهذه الحقائق لیس بمقدورها أن تحدد وحدها مضمون النیوهى التى یمكن إثبات تص
نما یمكن وصفها بأنها عناصر غیر ثابتة ومستقرة فى القاعدة ، ولو لم توجد هذه الحقائق  ٕ ( وا

) 2(لما تغیرت القاعدة القانونیة ، لأن الحقائق الموضوعیة هى حقائق ثابتة وجازمة ) الاعتباریة
ح القواعد یة أنها لم تدع أن تصبصفوالمبنى على الثابت ثابت وعلیه یعود العقل لحقائق الو 

  .القانونیة جامدة 
  

رها أن تحدد مضمون القانون ، و سلفت أن الحقائق الموضوعیة وحدها لیست بمقدأإذن كما 
نما بإتحاده ٕ   .ا یتكون القانون موكذلك الحقائق الإعتباریة ، وا

  

ن الباحث یستند على البرهان العقلى على ضوء منهج البحث التاریخي الموضوعى إ
رن وعلى هدى ذلك فإن الباب الثانى یمثل جوهر الفكرة الأساسیة التى بنیت والاجتماعى المقا

علیها النظریة التى تسعى لإثبات حقائق علمیة مجردة بحیث تبرز إستقلال القواعد القانونیة 
عن القواعد الإجتماعیة الأخرى بما فیها القواعد الدینیة فى النظم القانونیة الوضعیة التى 

للفصل الثانى الذى یبحث حقیقة  توطئةقدمة لهذا الباب بالفصل الأول یتخذها الباحث كم
إستقلال القاعدة القانونیة عن القاعدة الدینیة داخل النظام القانونى الإسلامى وعلیه یتناول هذا 

   .الباب فصلین
  .القاعدة القانونیة والقاعدة الدینیة فى الفقه المقارن  بینالفرق :  الفصل الأول

  .القانونیة داخل النظام القانونى الإسلامى الدینیة والقاعدة الفرق بین القاعدة  : الثانىالفصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، ، أصول القانون   4انى فى كتابھ التعریف ، ص جلجركتاب التعریفات ل  ) 1( 
  . 2أصول القانون ، ص   ) 2( 
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  الفصل الأول

  

  الفـــرق بین القاعدة  القانونیة 
  والقاعدة الدینیة فى الفقھ المقارن

  

  

  تمھید
  

للإنسان، بحیث  يفى جماعة فالمجتمع ضرور  شإن الإنسان كائن إجتماعى بطبعه ، خلق لیعی
   .تنشأ روابط وعلاقات بین أفراده ، ولابد من وجود نظام یحكم هذه الروابط

  

القانون شأنه شأن العلوم الأخرى ، له مصطلحاته الفنیة الخاصة به ، وله مقومات وأسس 
  .یرتكز علیها ، فمن الضرورى الإحاطة بتلك المصطلحات والإلمام بتلك المقومات والأسس 

  

بمعناه العام هو مجموعة القواعد التى تحكم سلوك الأفراد فى المجتمع ، والتى تتكفل القانون 
  .السلطة العامة بضمان إحترامها بتوقیع الجزاء على من یخالفها 

  

إذن القاعدة القانونیة هى مفردة القانون وجزئیته ولها خصائص تمیزها عما تختلط بها من قواعد 
أخلاقیة ، من خلال وجود الإنسان فى جماعة ودخوله فى روابط إجتماعیة سواء كانت دینیة أو 

  .متعددة أسریة وسیاسیة 
  

المجتمع  تعیقیضاً یسعى الإنسان لإشباع حاجاته وشهواته فیدخل فى منافسة مع الآخرین أ
العوامل ذات التأثیر الفعال  ىوتمدنه وحضارته فلابد من ضبط إجتماعى لهذه العلاقات یتمثل ف

د والجماعات كالضمیر والمثل العلیا والتربیة والتثقیف ، بالإضافة إلى الدین والعادات فى الإفرا
والتقالید والقانون للمحافظة على النظام ومراعاة القیم والأسس المتعارف علیها ، الموضوعة 

  .لتحقیق مصالح الأفراد والجماعة 
  

تحقیق التوازن بین حریاتهم قواعد عامة تلزم الأفراد للحرص على لاشك أن القانون یتضمن 
  .ستقرار محل الفوضى والعدوان لإومصالحهم المتعارفة ، لیحل النظام وا

  

 عتمد على القانون وحده فى تحقیق النظام والأمن ،یإن بلوغ التقدم والإزدهار لایتم لمجتمع 
والأخلاق والمجاملات وهى تشترك  ند كالدیفلابد من قواعد تساعده فى إنضباط سلوك الأفرا
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مع القانون فى نفس الدور وفى جانب كبیر من المضمون ، وتسعى لتحقیق أهداف المجتمع 
  . الأساسیة من نظام وعدالة وتقدم 

  .هذا الفصل مبحثین على النحو التالى ویتضمنعلیه 
  .تعریف القواعد القانونیة وخصائصها :   ولالمبحث الأ 
  .جتماعیة الأخرى ن القواعد القانونیة والقواعد الإالفرق بی:  لثانىالمبحث ا
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  المبحث الأول
  

  وأنواعھاتعریف القواعد القانونیة 
  

إن القواعد القانونیة لیست وحدها التى تنظم الحیاة فى المجتمع من خلال ضبط السلوك ، بل 
 ،التالى ذات طبیعة تقویمیةبفى الوجود ، تنظم هذا السلوك ، وتعد  ةقباسهنالك قواعد أخرى 

  .الأخلاق والدین و وتتمثل فى العادات والمجاملات ، 
  .نبدأ بالقواعد القانونیة أولاً ثم نبین خصائصها ثم الفرق بینها وبین القواعد الاجتماعیة الأخرى 

  :منهاة القانونیة هنالك عدة تعریفات للقاعد.  تعریف القواعد القانوینة
هى قاعدة عامة مجردة ، ملزمة تنظم وتحكم العلاقات الإجتماعیة بمختلف صورها ،   .1

سواء بین السلطات العامة بعضها البعض ، أو بین تلك السلطات والأفراد ، أو بین 
وهى تفترق عن القواعد الأدبیة أو الأخلاقیة ، فى أنها أى ) 1(الأفراد بعضهم البعض 

  .ء یحمیها تطبقه السلطة العامة على كل من یخالف أحكامها االقانونیة لها جز  القاعدة
تتدرج القواعد القانونیة من حیث المرتبة من الدستور فى القمة حتى التشریعات الفرعیة    

  .اللوائح فى المرتبة الأخیرة 
(القاعدة لغة تعنى الأساس ومن قوله تعالى   .2   

 ()2(.  
حكم كلى فقهى ( أما القاعدة عند الفقهاء والأصولیین ، فلها أكثر من تعریف منها   

درج تحتها جزئیات نینطبق على جزیئات كثیرة فى أكثر من باب ، أو هى قضایا كلیة ی
  . )3(تحتها       ، أو هى حكم شرعى فى قضیة أغلبیة یتعرف بینها أحكام ما دخل 

 لفاظها ولكنها تتفق فى مضمونها، قد تختلف فى أ تن القاعدة القانونیة بتعریفاو عرف الأصولی
ینطبق حكم كلى ((أو )) فمنها هى صور كلیة تنطبق كل واحدة منها على جزئیاتها التى تحتها 

  .)4)) (على جمیع جزئیاته لتعرف أحكامها منه 
  

كل هذه التعریفات تدور حول مضمون واحد وذلك بأنها وصف كلى ینطبق على أوصاف 
  .جزئیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد حسین منصور ، نظریة القانون مفھوم وفلسفة وجوھر القانون طبیعة وخصائص القاعدة القانونیة ، دار / د  ) 1( 

  م2009الجامعة الجدیدة ، سنة 
  . 127سورة البقرة ، الایة رقم   ) 2( 
  .، منشور الحلبى الحقوقیة  2010العوجى ، القاعدة القانونیة فى القانون المدنى ، ، ط مصطفى/ د  ) 3( 
  .محمد سعید ، المدخل لدراسة القانون ، القاعدة القانونیة / د  ) 4( 
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هذه هى القاعدة . ة على جزئیاتها بقأما تعریف الجرجانى للقاعدة القانونیة بأنها قضیة كلیة منط
  .ضیة كلیة تنطبق على أكثر من جزیئاتها الأصولیة ، أما القاعدة الفقهیة فهى ق

مجموعة من (( أما القاعدة القانونیة التى نحن بصددها أیضاً عرفت بتعریفات مختلفة منها 
المبادئ تنظم وضعاً قانونیاً معیناً یتناول حقاً أو ممارسة لحق بصورة تضمن حسن وسلامة 

لطة أو الدولة على الأفراد فى أیضاً أنها قاعدة سلوك تفرضها الس)) إستعمال هذا الحق 
یتعین على الوضعیین الذین یعتقدون أن القانون ، هو  المجتمع هذا التعریف ومعه التعریف

  .القانون الوضعى فحسب ، أى القانون هو ما یصدر عن الشرع ولاشئ غیر ذلك 
  

یة معینة أو هى الوحدة القانونیة التى تضع حلاً لعلاقة قانون(تعریف آخر للقاعدة القانونیة 
  .) 1) (لجانب من هذه العلاقة 

  

 )الحل الواجب الإتباع فى مسألة من المسائل( وبهذا المعنى عرف البعض الحكم القانونى بأنه 
فهو وحدة قانونیة تضع حلاً لعلاقة قانونیة معینة أو لجانب من هذه العلاقة والجدیر بالذكر أن 

  .أى حكم قانونى لایستند إلا على قاعدة أو قواعد قانونیة 
ز بین الحكم القانونى ، وهو الحل الواجب الإتباع فى مسألة من المسائل ، یجب أن نمیّ  وعلیه

  .ى وحدة قانونیة تضع حلاً لعلاقة معینة أو لجانب من هذه العلاقة والقاعدة القانونیة التى ه
  

فالأول هو العنصر النظرى للقاعدة ، تتكون القاعدة القانونیة من عنصرین هما الفرض والحكم 
إجتماع العنصرین تتكون بكما سأبحث ذلك لاحقاً ، ف ىأما الحكم فعنصرها العمل، القانونیة 

تترجم هذه القاعدة فى الواقع إلا من خلال وجود الواقعة القانونیة التى  القاعدة القانونیة ، ولا
الواقعة  قبارض سفرض للقاعدة الى عنصر الحكم ، بمعنى آخر إن الفیمر بها عنصر ال

  .القانونیة ، أما الحكم فإنه یعقبها 
لقانون غایة  هىوالعدالة  لاً حتى تحظى القاعدة القانونیة بالقبول یجب أن تضع حلاً عاد

 ّ   .ق القانون الطمأنینة القانونیة ثم العدالة ثم الرقى الإجتماعى الثلاثیة ، فیجب أن یتو
فالأخیر هو فكرة عامة تصلح أن تكون أساساً ، تختلف القاعدة القانونیة عن المبدأ القانونى 

و الأساس مبدأ العقد شریعة المتعاقدین إذن المبدأ القانونى هكلمجموعة من الحلول القانونیة 
الذى تستند إلیه الحلول التى تتضمنها مجموعة من القواعد القانونیة ، فالقاعدة القانونیة قد 

  )2.(تكون التطبیق العملى للمبدأ القانونى 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 13كمال عبد الله ، الدین والحیاة ، ص   ) 1( 
  . 15المرجع السابق ، ص   ) 2( 
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 ،فترض وضع قواعد عامة تحدد المبادئ التى تقوم علیها العلاقاتیبما أن القانون هو تنظیم ف
وربما أن الغایة من القانون هى تأمین حسن إنتظام الأفراد فى المجتمع والعدالة فى تعاملهم 
والسلامة فى سلوكهم فإن معالم القاعدة القانونیة ترتسم ضمن هذا الإطار الإنسانى 

  .والإجتماعى
  

 ّ قانونیاً التى تنظم وضعاً ) 1(ف البعض القاعدة القانونیة بأنها مجموعة من المبادئ وعلیه عر
معیناً یتناول حقاً أو ممارسة لحق بصورة تضمن حسن وسلامة ممارسة هذا الحق وهى تتصف 
بالموضوعیة والعمومیة فتضع المبدأ القانونى بصورة مجردة لیصبح منطلقاً لحل المسائل 

فالقاعدة توطد الإستقرار فى التعامل بین الناس وتوفر . القانونیة التى تثار ضمن نطاقه 
وبالتالى رغم من صیغتها المجردة والموضوعیة فتنبع من صمیم الحیاة . ایة لهذه الحقوق الحم

الإنسانیة والاجتماعیة وتهدف الى صیانة هذه الحیاة من خلال تحقیق العدالة فى التعامل 
  .والتصرف 

  

تماعیة ، من هذه التعریفات السابقة تبرز میزات القاعدة القانونیة بإعتبارها قاعدة إنسانیة ، إج
قتصادیة  ٕ من هذه الزاویة یمكن تحدید معالم ابعاد القاعدة و . أخلاقیة ، سلوكیة ، مثالیة وا

  . خصائص هذه القاعدة أخرى القانونیة ومن جانب آخر بعبارة 
  نبذة عن نشأة القاعدة القانونیة 

ل التى عملت أو بحث عن العوامتدراسة نشأة القاعدة القانونیة إلى مادة فلسفة القانون إذ  تعزي
نبعثت نظریات حاول  ٕ الباحث ساهمت بصورة مباشرة أو غیر مباشرة فى تكوین مضمونها ، وا

فتنحصر الخصائص الممیزة ) 2(إلقاء الضوء على كیفیة تكوین مضمون القاعدة القانونیة 
  :للقاعدة القانونیة فى الآتى 

  .قاعدة سلوك إجتماعى   : أولاً 
  .والتجرید تتسم بالعمومیة   : ثانیاً 
  .ء مادى اتكون مصحوبة بجز   : ثالثاً 

 ً   .قاعدة سلوك إجتماعى   :أولا
تنظم القاعدة القانونیة السلوك الخارجى للإنسان فى الجماعة بمعنى تنصب على الاهتمام بعمل 

 ءهذا كان وراإالنیة والمشاعر والأحاسیس الداخلیة إلا على الإنسان الظاهر ، ولا تهتم بالإعتماد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصطفى أبوعمرو / ھمام محمد محمود زھران ود/ مبادى القانون الأصول العامة للقاعدة القانونیة والحق والإلتزام د  ) 1( 

  . م 2010منشورات الحلبى الحقوقیة ن سنة 
  . 44المرجع السابق ، ص   ) 2( 
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ُ خارجى ترتب علیه فعل  تصرف ّ ی ز القانون عن الأخلاق والدین وهذا ما یمیّ . مه القانون جر
  .بالنوایا والمقاصد  یعتدانحیث 

  

نظام الحیاة فیها لكن السؤال هل ) 1(فى جماعة بإعتبارها أساس  لاتوجد إ فالقاعدة القانونیة لا
تحكم القاعدة القانونیة كل أنواع السلوك البشرى ؟ الإجابة تقود إلى معرفة النشاط الإنسانى 

  .سواء كان فردیاً أو جماعیاً ، دینیاً أو دنیویاً ، فله صورتان 
  .صورة ظاهرة تتمثل فى سلوك معین ، إیجابى أو سلبى نحو الغیر   .1
إلا  عتدو غیر ظاهرة تتمثل فى الأحاسیس والنوایا والأفكار ، والقانون لایأة صورة باطن  .2

  .بالسلوك ذو الطابع الخارجى أو الظاهر 
  

دون الباطن یحقق الاستقرار فى المجتمع ، لأنه  القانون بالسلوك الظاهر إعتدادلاریب فى أن 
والإطمئنان إلیها وهو ما سهل للغیر معرفتها والتأكد منها یومعلومة  یبنى حكمه على أمر

ومن هنا یؤسس القانون تنظیمه للسلوك ،  لایتوافر فى المشاعر والنوایا وبواعث الأعمال
البشرى على أساس أن الظاهر فى أغلب الأحیان حقیقى أو صادق بقصد تحقیق هذا 

  .الإطمئنان والاستقرار 
  

وك الأفراد ، فلا تكتفى بتنظیم هذا والجدیر بالملاحظة أن القاعدة القانونیة قاعدة تقویمیة لسل
 ،السلوك على ما هو علیه ، بل تحاول تقویمه وتهذیبه بما یتفق مع غایات ومثل علیا تستهدفها

بأنها قواعد تقویمیة ولیس تقریریة ، فهى تلتقى مع قواعد الدین  نونلذلك سمیت قواعد القا
لكل قاعدة على حدة عكس القواعد  والأخلاق  فى هذا التقویم رغم إختلاف الأهداف والغایات

علیه ، دون أن  التقریریة فى العلوم الطبیعیة فلا تفعل أكثر من تسجیل الواقع على ما هو 
  .) 2(دائماً   تحاول إحداث أى تغییر فیه أو تأثیر علیه فهى قواعد ثابتة ومضطردة 

  

تصاغ  ابتسجیل الواقع فإنهولما كان مسعى القاعدة القانونیة نحو ما یجب أن یكون ولاتكتفى 
ه إلى المخاطبین بها فى صورة أمر بأن یواجهوا هم توجیثوفقاً لما تنشده من قیم ومثل علیا ، 

ٕ سلوكهم وفقاً لمقتضاها و   يء ، وهذا یعنى أنه یجب مسایرة السلوك البشر اتعرضوا للجز  لاا
  .للقانون ولیس العكس 
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له ،  واجب فإن ذلك یحمل معنى الإلزام والخضوع عندما یفرض القانون على الأفراد السلوك ال
  .أى أنه یتضمن تكلیفاً بالسلوك الواجب 

  

علیه فإن القاعدة القانونیة قد تتضمن حكماً تكلیفیاً ، وقد تضمن حكماً وصفیاً ، وقد تضمن 
حكم لة محل قالحكمین معاً ، إلا أن ذلك قاصر على الحالات التى تتعلق بفعل الإنسان ، فالسر 

  .حكم وصفى من حیث كونها سبباً للعقاب لالنهى فى ذات الوقت محل  وتكلیفى ه
  

القاعدة القانونیة عامة ومجردة یقصد بالعمومیة أن القاعدة القانونیة لاتخاطب شخصاً :  ثانیاً 
اً معیناً بالذات بل هى ، تحدد دإلى الأفراد بصفاتهم ، وهى لاتواجه فر  توجهمعیناً بذاته بل هى 

العموم یلحق القاعدة عند تطبیقها ، فصفة العمومیة تعتبر ف  )1(وط اللازمة توافرها لتطبیقها الشر 
نتیجة منطقیة وحتمیة لصفة التجرید ، فهى لصدورها مجردة من الأشخاص والوقائع تعم على 
الناس كلهم ، فتسرى على جمیع من یخضع منهم لحكمها ولاتختص بفرد معین بذاته ، أو 

  .)2(محددة بعینها واقعة 
  

أو واقعة بذاتها ، بل  ینأما التجرید فیعنى أنه نشوء القاعدة القانونیة لاتكون مرتبطة بشخص مع
تطبق على جمیع الأشخاص والوقائع التى تتوافر فیهم شروط وصفات معینة فالقاعدة القانونیة 

بالذات بل لكل عامة من حیث تطبیقها ومجردة من حیث نشوئها أى لاتنشأ لحالة معینة 
   .بق على كل الوقائع التى تطرأ فى المستقبلطیستمر لیبل  فقطالحالات إلیها یكون فى الحال 

  

إذن التجرید یعنى أن القاعدة تتعلق منذ إنشائها بمركز أو وضع معین لایرتبط بشخص أو 
یاة العملیة رع یكتفى بإنشاء مراكز مجردة یقیمها على الوضع الغالب فى الحمشواقعة محددة فال

.  
 Dispositionوالثانى الحكم   hypo theseرض فتتضمن القاعدة القانونیة عنصرین أولهما ال

والمشرع . ثر الذى یترتب علیها رض هو توافر حالة بشروط معینة ، أما الحكم فهو الأففال.  
حالة أو عند وضعه القاعدة القانونیة یواجه فروضاً معینة ویضع لها أحكاماً دون نظر إلى 

شخص بالذات ، وهذا ما یعبر عنه التجرید ، أما العمومیة فتكون عند تطبیق القاعدة القانونیة 
  ) 3.(شأنه      رض فىففى العمل حیث یسرى حكمها على كل من یتوافر ال
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قاعدة قانونیة بل حكماَ أما الحكم الذى یتناول واقعة معینة أو یواجه شخصاً محدداً فإنه لایعتبر 
أرض معینة للمنفعة العامة فهذا  زعنموظف معین أو قرار ببترقیة قرار فردیاً مخصصاً كصدور 

القرار أو ذلك الحكم یطبق على حالة معینة دون غیرها وینتهى بمجرد تطبیقه ، ولا یكون 
وأحكام فردیة قرارات  فهى. صالحاً للتطبیق فى المستقبل على موظف آخر أو ملكیة أخرى 

ردة ، لذلك فهى تستنفذ غرضها بمجرد تطبیقها لأول مرة جم تعامة ، مخصصة ولیس تولیس
، فالقواعد القانونیة تتسم بالعمومیة والتجرید ، لایستنفذ الغرض منها لمجرد تطبیقها لأول مرة 

ق بعد ذلك على عدد غیر محصور من الأشخاص الذین یخاطبون یتطبلبل تظل قائمة ا
  .مها وعلى كل الوقائع التى تستجمع الشروط الواردة فیها بحك

  
  

لهذا تعرف القاعدة القانونیة فى الإصطلاح القانونى بأنها العلاقة المضطردة بین ظاهرتین هما 
الفرض والحكم ، فهى تعنى الإستمرار والتكرار وعلى نحو لا یستغرقها التطبیق المنفرد، بل هى 

  .اهیة معدة لتواجه حالات غیر متن
والمساواة أمام فى مبدأ سیادة القانون صفة العمومیة والتجرید فى القاعدة القانونیة  أساسیكمن 

أى   ،أحكامه وتقتضى عمومیة قواعده وتجریدها أى تطبیقها على الجمیع دون تفرقة أو تمییز
  .) 1(أنه یوجه التكلیف الى الأفراد بمعیار موضوعى لاشخصى 

  

تحقیق العدل ، فالعدل یتطلب المساواة فى لجد أساسها أیضاً تإن صفة العمومیة والتجرید 
معاملة المخاطبین بأحكام القانون دون تفرقة بینهم ، وصفة العمومیة والتجرید التى تتصف بها 

امدة القاعدة القانونیة تجعلها محققة للعدل دون العدالة ، فالعدل یقوم على المساواة المجردة الج
بین المواطنین دون الاعتداد بالظروف الخاصة بكل منهم ، أما العدالة فتقوم على تحقیق 

  ) 2.(المساواة الواقعیة التى تأخذ فى الحسبان الظروف الخاصة بكل حالة على حدة 
  

ترتبط صفة العموم والتجرید لذلك بإعتبارات عملیة مرجعها إستحالة صدور قرارات خاصة 
على حدة وتطبق على كل فرد بذاته ، لذا فإن المشرع یضع القواعد القانونیة تواجه كل حالة 

   .)3(ذات طبیعة عامة ومجردة لتطبق على كل الأفراد والحالات دون تفرقة 
  

لاشك فى أن تجرید القاعدة القانونیة وعمومیتها یؤدیان إلى تحقیق الأمن والاستقرار فى 
القانون تطبیقاً عادلاً متساویاً على جمیع الأفراد دون المجتمع ، لما یترتب علیها من تطبیق 
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النظر الى ذواتهم ، فالأفراد عندما یلاحظون أن الجمیع أمام القانون سواء یشعرون بعدالة 
الجماعة       ستقرار والنظام فى ج علیـه ، وهذا یؤدى الى كفالة الإرو ـالقانون ولایحاولون الخ

)1(.   
  

واعد القانونیة على أساس الوضع الغالب فى الحیاة العملیة ، ولایأخذ یضع الق ه الدستورىالفق
ٕ و ظروفهم الواقعیة فى فى إعتباره الحالات الفردیة الشاذة المتولدة عن إختلاف الأفراد  فقدت أ لا ا

القاعدة القانونیة صفتى التجرید والعموم اللتین تعدان جوهرة فكرة العدل ، لذا قیل ، ویحق أن 
التجرید فى القواعد القانونیة تجعل العدل القانونى یقنع بالمساواة الشكلیة التى قد لاتتطابق صفة 

  ) 2.(واقعیة فى بعض الأحیان ، وأن العدالة القانونیة تكون أحیاناً عدالة نسبیة لمع الظروف ا
  

یث تحدد نطاق عمومیة القاعدة القانونیة من خلال تعمیم سریانها من حیث الأشخاص ومن ح
  .الزمان والمكان 

  

تتوافر فى شأنه شروط تطبیقها أى  نمن حیث الأشخاص تنطبق القاعدة القانونیة على كل م
  .رض المجرد مناط تطبیق الحكم ، أى من یحمل الصفة التى تحددها فیتوافر فى حقه ال

  

وهو  فمثلاً قانون السلطة القضائیة یسرى على طائفة معینة من الأشخاص هم رجال القضاء ،
لایسرى علیهم بذواتهم أو بأسمائهم بل ینطبق على كل من تتوافر فیه صفة معینة حالیاً أو 

  .مستقبلاً 
  

نما بصفتهم ، فالقاعدة القانونیة  ٕ فالعبرة لیست بعدد من یتوجه إلیهم خطاب القاعدة القانونیة، وا
ردة لأنها لاتتوجه التى تنظم مركز رئیس الدولة تتوجه إلى شخص واحد رغم ذلك تظل عامة مج

نما تتوجه الى صفته  ٕ   .الى شخص معین بإسمه أو بذاته وا
  

تصف القاعدة القانونیة بهما تؤدیان تأما من حیث الزمان فإن صفتى العمومیة والتجرید التى 
فذ بمجرد تطبیقها على شخص معین أو واقعة نالى إكتساب القاعدة صفة الدوام فهى لاتست

لى كل الفروض المماثلة فى المستقبل الجدیر بالذكر أن هذا لا محددة بل تستمر لتطبق ع
یعنى أن تظل القاعدة الى الأبد إذا تغیرت الظروف الموجبة لتغییر القاعدة حتى یستنى ملائمة 

  .ومسایرة الظروف المستجدة 
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 أما العمومیة من حیث المكان ، فالدولة كوحدة سیاسیة تتمتع بالسیادة على إقلیمها من خلال
سلطة علیا تسیطر على مقالید الأمور فیها بصیاغة نظام قانونى متكامل تخضع له حكاماً 
ومحكومین بالطاعة وهو ما یعبر عنه بمبدأ أقلیمیة القواعد إلا أن هذا المبدأ علیه الإستثناءات 

  :الآتیة 
ة على تطبق القواعد الوطنیة أحیاناً خارج حدود إقلیم الدولة كقانون الأحوال الشخصی  .1

  .الوطنیین الموجودین فى الدول الأجنبیة 
  

اً على بعض الحالات مما یؤدى نق أحیاطبیعتبر العرف من المصادر الرسمیة للقانون ی  .2
إلى إختلاف القانون المطبق فى أجزاء الدولة الواحدة بسبب إختلاف العرف بإختلاف 

  .المناطق 
  

الدولة لیطبق على مجموعة من الدول ،  یمكن أن یمتد نطاق القانون الى خارج إقلیم  .3
  ) 1.(كما فى حالات المعاهدات الدولیة 

  

  

ستمرارها طالما أن المشرع لم یعدلها أو  ٕ نخلص الى أن القاعدة القانونیة تتصف بإستقرارها وا
فالإستقرار والإستمرار یؤمنان إنتظام العلاقات القانونیة وثبات الأسس التى یقوم علیها . یلغیها 

وهذا ما یفرض طبعاً على المشرع عند صیاغته للقاعدة القانونیة أن . عامل بین الأفراد الت
یستوعب كافة آثارها الحاضرة والمستقبلیة بحیث تأتى بمنتهى التوافق والفاعلیة مع متطلبات 

أو لإلغائها كلما  الأوضاع التى تنظم وترعى فلا یضطر لإدخال التعدیلات المتلاحقة علیها
  )2.(انب نقض فیها ظهرت جو 

  

  ) إلزامیة القاعدة( تكون مصحوبة بجزاء مادى   :ثالثاً 
ها علاقة بالجزاء ویتضح لففكرة الالتزام ، عام بواسطة السلطة  جیهالقاعدة القانونیة هى أداء تو 

ذلك من الصفة التكلیفیة للقاعدة القانونیة فهى تختلف عن قواعد الظواهر الطبیعیة ، فقواعد 
دائماً وأبداً تكلیفیة وذلك بوضع المبادئ التى یجب على الأفراد إتباعها ، ولكنه لایتوجه نون القا

بهذه القواعد على سبیل النصح والترغیب والوصایا ولیس مجرد إلزاماً أدبیاً بحیث أنها توجه 
خطابها على سبیل المناشدة أو الندب ، بل على سبیل الطلب الجازم بالأمر أو النهى أوتقریر 

، بمعنى أن هذا الفرض یفرض على سبیل الأمر والتكلیف . الحق الذى یسبغ علیه حمایته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .22المرجع السابق ، ص   ) 1( 
  . 156القاعدة القانونیة فى القانون المدنى ، ص  ، مصطفى العوض  ) 2( 
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للقاعدة القانونیة تقتضى بذاتها الإلزام أى وجوب إتباع مبادئ السلوك  ةیفالوظیفة المعیار 
ویبغى تقیدها فقواعد ، فالقاعدة القانونیة تصور أن القانون یتوجه دائماً الى إرادات الأفراد 

أما فیما یتعلق بالجزاء فهنالك رأى أول یرى ، القانون تقرر المراكز أو ترسم العلاقات القانونیة 
الأساسیة فبدون ناً من أركانها كور ، أن عنصر الجزاء عنصرا من عناصر القاعدة القانونیة 

ملات والقواعد الخلقیة ، لأنها الى مرتبة قواعد المجا أوتهی، الجزاء تفقد القاعدة صفة الالزام 
تصبح مجرد نصیحة أو توجیه یكون للأفراد إتباعها أو عدم إتباعها وفى هذا زعزعة الثقة فى 

نهیار النظام والاستقرار فى المجتمع  ٕ   . )1(المعاملات وا
  

أما الرأى الثانى یقرر أن الجزاء لیس عنصراً مكوناً للقاعدة القانونیة بل هو عنصر خارجى 
إذ العنصر ، لق بمدى نفاذها ، فالقاعدة القانونیة لایشترط لقیامها أن تقترن فعلاً بجزاء متع

أما الجزاء فهو خارجاً عنها وأن كان ، التكلیف  الجوهرى فیها هو عنصر الالزام ، أى الأمر أو
  .شرطاً لوجودها 

  

وبالتحدید فى طائفة ، درج قواعد القانون فى طائفة فرعیة من قواعد الأخلاق تهذا الرأى  ىف
  .الأوامر 

  

نما یلحق بالأفراد الذین یأتون سلوكاً مخالفاً لما تضعه  ٕ فالجزاء لایلحق بالقاعدة القانونیة ذاتها وا
. من أنماط لسلطة أو یتعلق بسلوكهم المستقبلى ، فیوقع علیهم إن أتوا هذا السلوك المخالف 

طة لكیانها القانونى دون نظر الى الجزاء ستكمال قاعدة السلإوهذا یؤكد المعنى السابق أى 
القانونى المقرر على مخالتها فالقاعدة القانونیة ملزمة لمجرد كونها قاعد قانونیة ولیس لوجود 

  .جزاء على من یخالفها 
ن  ٕ وقد أخذ به الكثیرون حیث یرون إن الجزاء یؤدى إلى ، الأول هو الرأى التقلیدى  الرأىوا

ه بوظیفتین الأولى علاجیة والأخرى وقائیة ،فالنسبة للدور مقیا إحترام القانون من خلال
العلاجى یتمثل فى توقیع العقاب على من یخالف القانون على نحو یؤدى الى إزالة المخالفة أو 

لزام المخطئ بتعویض المتضرر طال العقد المخالف للقانون أو إمحو آثارها ، كما أن حالة إب
ئي فیتمثل فى زجر الأفراد وحملهم على إحترام القانون خوفاً من عن الضرر ، أما الدور الوقا

القاعدة القانونیة  إلى أن إلزامیةأیضاً یذهب هذا الرأى ) 2.(توقیع الجزاء علیهم عند المخالفة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 54ص ، القانون من فقھ المعاملات وعلم القانون ، خالد محمد . د  ) 1( 
  . 24، ص المدخل الى القانون القاعدة القانونیة، محمد حسن منصور  . د  ) 2( 
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والجزاء فى الدول الحدیثة ، نتیجة الجزاء الذى یجعلها واجبة الاتباع ویجبر الناس على إحترامها
ممن أساء إلیه ویلجأ للسلطة العامة  هعامة ولایجوز لأى شخص أن ینتقم لنفسمنظم بالسلطة ال

تبعاً للإجراءات المقرر ، على أنه ماتزال فى القانون الحدیث حالات إستثنائیة تفرضها الضرورة 
أو تدعو إلیها إعتبارات العدالة القانونیة ، كما هو الشأن فى حالة الدفاع الشرعى والحق فى 

  .لدفع بعدم التنفیذ الحبس أو ا
  

یرى الباحث الأخذ بالرأى المختلط الذى یجمع بین الرأیین من حیث أن الرأى الأول ضرورة فى 
الأخذ بوجود السلطة فى الدولة الحدیثة من خلال آلیات إنفاذ القانون هذا من جانب ومن جانب 

ملائمته للظروف الاقتصادیة آخر الأخذ بالرأى الثانى حیث أن عدالة القانون ، وواقعیته أى 
والاجتماعیة للبیئة ، وتوافقه مع قیم الجماعة ودیانتها من شأنه أن یجد صدى طیباً لدى 
المواطنین ، وذلك معیار النجاح التشریعى أى مدى توفیق المشرع فى صیاغة القواعد القانونیة 

لا یتم إلا من خلال القهر أما إن كان تطبیق القانون . التى تعكس واقع الأفراد ویتجاوب معه 
حتیاجاته  ٕ والالزام فإن ذلك دلیل على عدم قناعة الأفراد به لعدم ملائمته لظروف المجتمع وا

  )1.(وبالتالى فشله 
  

ویأخذ الجزاء صوراً مختلفة بإختلاف طبیعة العلاقة محل التنظیم ، كما یتدرج فى شدته بحسب 
مة الإعتداء علیها وكیفیة ، بما یكفل له الفاعلیة وبحسب جساالقیمة الإجتماعیة محل الحمایة ، 

قد یجتمع الجزاء الجنائي مع الجزاء المدنى أو الإدارى إذا كان . والتناسب مع جنس المخالفة 
القیمة الإجتماعیة محل الحمایة على درجة عالیة من الأهمیة بحیث یحتاج الأمر تدعیماً 

  )2(دنى أو الإدارى بعقوبة جنائیة لحمایتها إلى إحاطتها فضلاً عن الجزاء الم
لأن . یرى البعض أن جزاء بما له من أثر فورى وحده لا یكفل الطاعة الواجبة لقواعد القانون 

القانون یجب أن یكون تعبیراً حقیقیاً عن الإرادة العامة ، بمعنى أن یصبح إنعكاساً لما یطمح 
لا فقد إلیه المجتمع ، ولا یخرج عن قیمه وأخلاقیاته التى ت ٕ كونت فى ضمیره عبر القرون وا

شرعیته ،فالقانون یجب أن یتوافق مع القیم الأخلاقیة التى تتكون فى ضمیر كل شعب بطریق 
  .التراكم التاریخى ، ومن ثم فإن تلك القیم الأخلاقیة هى التى تبرر وجوده 

یم ، تقف إلى كذلك فإن وسائل الضبط الإجتماعى الأخرى كالدین والأخلاق والتربیة والتعل
بل تعد أهم بكثیر من حیث الفاعلیة إذا ما قورنت بالقانون الذى یعتمد على . جانب القانون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 26المرجع السابق ، ص   ) 1( 
  . 13مبادئ القانون الأصول العامة للقاعدة القانونیة والحق ، ص   ) 2( 
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ومن هنا یبدو تفوق الشرائع ذات .الجزاء الدنیوى وحده كوسیلة لضمان فاعلیة أوامره ونواهیه 
  )1. (الدینى بصفة عامة  ةالصل

الرأي وأن التفرقة بین القاعدة القانونیة والأخلاقیة والدینیة فى النظام هذا یتفق الباحث مع 
حیث أن وسیتضح ذلك فى المباحث التالیة القانون الإسلامى تؤكد مدى صحة هذا القول 

  .مكملة لبعضها البعض القواعد الثلاثة 
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .68القانون بین المعاملات الإسلامى وعلى القانون الحدیث ، ، ص ، مد أح محمد خالد محمد.د  ) 1( 
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  المبحث الثانى
  

  بین قواعد القـانون  التفرقة
  والقواعد الإجتماعیة الأخرى

  
إن المجتمع لایعتمد على القاعدة القانونیة وحدها فى حكم ما ینشأ بین أفراده من علاقات 
 ،وروابط ، بل یعتمد ایضاً على مجموعة أخرى من قواعد السلوك الإجتماعى ، فقواعد الدین

قواعد سلوك إجتماعى تفرض على إعداد وقواعد الأخلاق وقواعد المجاملات ، هى أیضاً 
فعالهم وتصرفاتهم ، ورغم ما یجمع بین هذه القواعد أ قهاطیجب أن تدور فى ن المجتمع إطاراً 

من سمات إلا أنها تتمیز عن القواعد القانونیة من جوانب أخرى ، ومن ثم یجب عدم الخلط 
  ) 1.(بینها 

  

 ً   .قواعد القانون والدین   :أولا
ربعة أنواع من أمالها على تتتمیز أحكام الدین بإش. القانون  نطاق الدین أوسع من نطاق  .1

  :الأحكام 
، ثم تطورت  فطریةتها أتعلق بالعقیدة وهى كانت فى أول نشت ىدیة أئأحكام عقا:   النوع الأول

لى روحیة وعقلیة والأخیران نوعان متمازجان یصعب التفریق بینهما وتحدید مجال كل منهما ، إ
الدینیة بأطوار مختلفة فى تاریخ الإنسان ق الصلة بالحیاة ، ولقد مرت العقیدة ثیفالدین و 

  .ترعرعت ونمت ونضجت ومن أجل ذلك تلقى دراسة موجزة عن أطوارها الأولى 
لى الكون إلى العقیدة الدینیة لأسباب كثیرة منها نظرته إلقد شعر الإنسان منذ نشأته بالحاجة  

وظلمات المجهول بالإیمان بما الشاسع الضخم ووجد العقیدة ملجأ یحتمى به من عادیات الدهر 
فما هو خارق لنوامیس الطبیعة والحیاة ومحاولة لتفسیر ما تعذر . هو فوق الطبیعة والحیاة 

علیه فهمه من حوادث وظواهر فكان الدین فى فجر التاریخ عبارة عن معتقدات تعبر عن 
اط بالطبیعة مشاعر الخوف والرجاء التى تصلح النفس البشریة عن الغموض الذى طالما أح

كتنفها فى ظواهرها المختلفة وفى تقلباتها وثوراتها  ٕ   .وا
واهر صبح للإنسان بموجبها نوعاً من الوجود الروحى على القوى والظأفكانت العقیدة الأنیمیة 

وشجر وغدیر ، جعل منها نوعاً من الآلهة المعبودة ، وربط الطبیعیة من عواصف وبراكین 
  .القرابین  ت لهالها الشعائر وقدم تفقام. بینها وبین الخیر والشر 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 69القانون من فقھ المعاملات الإسلامى وعلم القانون الحدیث ، ص ، خالد محمد أحمد حسن / د  ) 1( 
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ثم تطورت الى الطوطمى وهى إعتقاد بأن الروح المعبودة تحل فى حیوان أو وثن ویتخذ معبوداً 
لشمس لى عبادة الكواكب كاإللقبیلة أو العشیرة ثم تطورت العقیدة من عبادة الأصنام والحیوان 

لألوهیة على الحلول والقواد كما فى مصر نسان عندما صیغت اوالقمر ثم تطورت للعبادة الإ
ثم إنه یتطور البشریة والفكر ) 1(الفرعونیة وفى فارس وروما وفى الیونان فالإله هو الحاكم 

البشرى تطور أیضاً مفهوم الدین فقد عنیت الفلسفة والعلوم خاصة عند الیونان باصل الوجود 
نها الوجود التى نسبت الى الماء والهواء تكون میومبدأ الخلیقة ، وأى المادة الأساسیة التى 

والتراب ، ثم تطورت النظرة المادیة الى مثالیة تربطها بالروح والعقل والعالم العلوى من بین 
رتفعت نظرته فوق المعتقدات  ٕ الفلاسفة فیثاغورس توصل الى عقیدة دینیة عن طریق فلسفة وا

لیه ترجع منشأة إأو للوجود خالق الوثنیة السائدة ـ لیكون أول من یقول  ٕ له فوق جمیع الآلهة ، وا
الخلیقة والعالم ، وهذه أول الخطوات الى التوحید ، وهنالك من سبقه حیث تطورت بذلك النظرة 

فلاطون ألقد كانت أبعد النظم الفلسفیة ) 2.(لانیة الى الدین قالع ٕ ثراً هى التى إبتدعها سقراط وا
  .سفة خطوات بعیدة وتطور مفهوم الدین وأرسطو طالیس ، ففیها تطورت معلوم الفل

  

إلیه الفلسفة فى نظرتها الفكریة التى كان  تدون الخوض فى التفاصیل الفلسفیة ، فإن ما توصل
ثر الكبیر فى تطور الفكر والروح على الفكر الأخلاقى والنظرة الى الأخلاق ، وأنه لما لها الأ

عكس  ،الأخلاقیة التى جاءت بها هذه الأدیانیمیز الأدیان السماویة فى هذا المضمار والنظم 
  .ما كان فى الوثنیة 

  

ى مفهوم هفالفضیلة عند هؤلاء الفلاسفة ، النظر هو تطور مفهوم الفضیلة  ما یلفتلعل أول 
  .مرتبط بالعقل والعلم والمعرفة ، والطریق الى التحلى بالأخلاق وهو السلوك العقلانى 

  

هى مبادئ ذات طابع الزامى ولیس مجرد عادات أو وسائل وذرائع القیم الأخلاقیة عند الفلاسفة 
وعن مفهوم الفضیلة ینتج مفهوم الواجب بكل ما یحمل من إلزام . تؤدى الى المنفعة الوقتیة 

لتزام فى الحیاة العامة والخاصة  ٕ ٕ ویرى سقراط أن الحكم للقانون و ، وا لتزامه بتنفیذ ا ٕ ن كان جائراً وا
ى به الى الموت خیر مثال للفكر والنظم الأخلاقیة الذى یبشر به هؤلاء الحكم على نفسه وأن أد

الفلاسفة ومفهوم الواجب الالتزام به حتى فى أحلك الظروف والنظام الأخلاقى عندهم هو طریق 
  ) 3.(فى الحیاة یحدد سلوك الفرد وفق مبادئ وقیم ملزمة 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 4الدین والحیاة ، ص ، كمال عبد الله الفاضل المھدى   ) 1( 
  .6المرجع السابق ، ص   ) 2( 
  . 11المرجع السابق ، ص   ) 3( 
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ضخماً فى  اً ة شكلاً جدیداً أحدث تغییر وأخیراً بظهور الأدیان السماویة إتخذت العقیدة الدینی
النظرة الى الحیاة والى الدور الذى یلعبه الدین فى تلك الحیاة وله فعالیة وقوة دافعة فى حیاة 
البشریة وتطورها فالأدیان السماویة أولاً رسالات توحیدیة تؤكد وحدانیة الخالق وأزلیته وعلى 

ولایشاركه فیها أحد ، ویتحكم فى الكون والخلیقة  علمه الكلى وقدرته التى لایعلو علیها شعباً 
  .)1(ویرعاها ولایشاركه شئ فى ذلك 

  

ٕ فى واقع الأمر كل الرسالات السماویة دین واحد و  ن جاءت على فترات مختلفة ، والدلیل على ا
ذلك التشابه أن لم یكن التماثل بینها فى المعتقدات الأساسیة فهى جمیعها نبعت من وحى من 

(حانه وتعالى عن طریق الروح القدس وفى هذا المعنى جاء قوله تعالى االله سب


 ) (2( بكل هذه المفاهیم  تلقد كان
تبعوا أهواها كما كان  ٕ والتعالیم السماویة أبلغ الأثر على المجتمعات ، وعلى الذین آمنوا بها وا
لها أثر بعید على المناخ الفكرى السائد بعد ظهورها على الفلاسفة والنظم الفلسفیة التى تأثرت 

ب على الدین المنزل تداخلته ثم إنه مرت فترات وحق. بدرجات مختلفة ومتفاوتة بتلك التعالیم 
  .ة الدین الأولى ایمعها نق تمؤثرات تلوث

  

وهذه الأدیان السماویة هى التى إعتمدها فى هذا البحث التى لبعضها مفاهیم وأنواع من 
  .الأحكام كالنوع السابق الذكر 

وتختلف  العبادات هى تتعلق بما یقوم به الإنسان من طاعات الله سبحانه وتعالى:  النوع الثانى
بحسب ما جاء فى كل شریعة على حدة ، وهى أمور یجب على الفرد أن یقوم بها فى  نطاق 

  .الفقه وأصوله  علمما تقرره الشریعة والعلم الذى یختص بها 
  .بقى أن یتحلى به الفرد من فضائل نأحكام تتعلق بالأخلاق والآداب وما ی:  النوع الثالث

الأحكام المتعلقة بالمعاملات والأفراد فى علاقاتهم مع بعضهم البعض :  النوع الرابع الأخیر
  . ودخولهم فى روابط مما یعرف بصفة المعاملات 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 13المرجع السابق ، ص   ) 1( 
  . 136سورة البقرة ، الآیة   ) 2( 
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من هنا یبدو الفرق واضحاً بین أحكام الدین وقواعد القانون من حیث نطاق كل منهما وأحكام 
   .المعاملات فى التقسیمات السابقةالدین عامة وشاملة وأما القانون یهتم بالأحكام الدنیویة وهى 

  
  

  . إزدواج الجزاء فى أحكام الدین  .2
دة ترتب فقط عند مخالفة القاعدة القانونیة وهى ییتمثل الجزاء فى القانون فى وسیلة وح  

  .أما الجزاء فى أحكام الدین فیتمثل فى وسیلتین .العقوبة والتعویض 
والسجن والجلد أو مالیة كاضمان  زیرلحدود والتعاعقوبة دنیویة بدنیة ، كالقصاص وا:  الأولى

  .إذا إشتمل الدین على قواعد قانونیة  ،والتعویض 
ثر إیجابى بترتیب الثواب على طاعة الأحكام الشرعیة وأثر سلبى بمخالفة الأحكام أ:  الثانیة

  .الشرعیة 
  

رتب یدیة بمعنى ما ففى الوقت الذى تنطلق فیه سیاسة الجزاء فى القانون الوضعى من نظرة ما
القانون من جزاء على المخالفة نجد سیاسة الجزاء الدینى تنطلق من نظرة مزدوجة فمن ناحیة 
ینهى الدین على الرذائل والمفاسد ، عن طریق التهدید بإكتساب الإثم والعقاب فى الدنیا والآخرة 

ثواب والمكافأة والجنة عند المخالفة وبالترغیب بالمعروف والفضیلة عن طریق الوعد الحسن بال
فإن نطاق الدین یبدو الجزاء فیه أكثر إتساعاً . ونعیمها عند الطاعة والإمتثال من ناحیة أخرى 

وهذه الإزدواجیة ظاهرة فى الدین الإسلامى وهذا البحث , من نطاق الجزاءات فى القانون 
ل مربط الفرس فى هذا یسعى لیبین هذه الحقیقة بصورة أوضح وأكمل وهذه النقطة بالتحدید تمث

البحث والمحك الحقیقى لبیان الشریعة الإسلامیة كنظام قانونى تسبقه القواعد الدینیة والأخلاقیة 
یقدم على أى عمل عندما كقواعد تمهیدیة یكتسبها الفرد كقواعد سلوكیة تضبط تصرفاته بحیث 

 ئثم تج. ال الأجر والثواب أو فعل یراعى هذه القواعد التى تقربه إلى االله سبحانه وتعالى لین
القواعد الشرعیة أو القانونیة كقواعد ملزمة ویترتب على مخالفتها جزاءات مادیة تطبق أمام 

  .القضاء ، أو قواعد قانونیة تنظم علاقات الأفراد فیما بینهم 
  

القانون الوضعى من حیث التطبیق فى الزمان  وهنا تلتقى قواعد الشریعة الإسلامیة مع قواعد
فالإنسان فى القانون لایحاسب إلا على فعله الظاهر ، لأن القانون . والمكان كقواعد وضعیة 

ن دلت عل ٕ فى حین . أمارات خارجیة  یهالایحاسب على القصد بذاته إلا فى حالات محدودة وا
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نطاق الدین یحاسب الشخص على النیة والقصد فى علاقة الإنسان بربه لأنه یعلم السر  نأ
نما لكل أمرئ ما نوى(  ل الرسول وأخفى ویقو  ٕ   ) .1) (إنما الأعمال بالنیات وا

  

لذلك یستطیع أن یفر الشخص من الجزاء الدنیوى كسلامة تصرفه ظاهریاً وأن كان فى حقیقة 
بطنه من قصد سئ أالأمر تصرفه باطلاً ، فإنه لن یكون بمنجى من الحساب الأخروى على ما 

  .)2(ونیه خبیثة 
  

وهریة التى یجب أن تؤخذ فى الإعتبار أن الكثیر من القواعد الدینیة التى تكون فالملاحظة الج
دخال هذه القواعد  ٕ أحكامها مثل العقوبات الحدیة فإن تطبیق ذلك الجزاء یتطلب تدخل المشرع وا

إعتبارها بأي أعمال الجزاء هنا لا یكون بوصفها قاعدة دینیة بل . فى نطاق القانون والعمل بها 
وتنطبق نفس الفكرة على القواعد الأخرى التى تنظم أحكام المعاملات المدنیة ، انونیة قاعدة ق

فإن الشریعة الإسلامیة وفقاً لهذه الرؤیة نظام قانونى شامل  ،إذا تم تقنینها من الفقه الإسلامى 
 لجمیع أقسام القانون العام والخاص بل هنالك قسم ثالث لم یعرفه علم القانون الحدیث سیكون

بإذن االله الإضافة الحقیقیة لهذا البحث تضمنته الشریعة الإسلامیة وهو القانون الأكمل عندما 
ریعة الإسلامیة فى الباب الأخیر نبحث علاقات القواعد الدینیة والأخلاقیة والقانونیة بمقاصد الش

.  
  

بین قواعد الدین وقواعد القانون تكون واضحة إذا ظلت قواعد الدین بعیدة  ةفرقتفالخلاصة أن ال
عن التطبیق ، أما إذا تبناها المشرع وطبق أحكامها من خلال صیاغتها فى صورة قوانین ، 

  )3.(فإنها تكتسب صفة القاعدة القانونیة وتصبح لها نفس خصائصها 
لات والتقالید تلك یقصد بقواعد العادات والمجام : القانون وقواعد العادات والمجاملات:  انیاً ـث

َ متباعها فى علاقاتهم فى مظهرهم و القواعد التى اعتاد الناس على ا زهم عن جلسهم والتى تمی
غیرهم من المجتمعات ، هنالك قواعد تحكم هذه المجاملات وتقتضى حسن التهذیب والتمدن ، 

والتعازى عند الضراء تتفق قواعد  السراءفى ي نهام والتحیة عند اللقاء وتبادل التمثل السلا
عدها هؤلاء الأفراد یالمجاملات مع القواعد القانونیة فى أنها قواعد عامة وواجبة الإتباع بل 

ملزمة لهم بحیث یستنكرون الخروج عنها ، ومن هنا كانت هذه القواعد قواعد إجتماعیة یقوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . رواه البخارى ومسلم وھو من روایة عمر بن الخطاب رضى الله عنھ   ) 1( 
  . 72، ص ون بین فقھ المعاملات والإسلام خالد محمد حسن ، القان. د  ) 2( 
  . 39القانون القاعد القانونیة ، ص  محمد حسن منصور ، المدخل فى. د  ) 3( 
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ستنكارهم  ٕ غیر أن هذه القواعد لایمكن التقاضى ) 1(على كفالة إحترامها إستهجان الناس وا
بشأنها ، فهى لم تحظ بجزاء مادى توقعه الدولة عند مخالفتها لیكفل لها الإحترام اللازم ، فلا 
یتعرض من یخالفها بجزاء معه السلطة العامة ، فمعیار التفرقة بین القانون والمجاملات یكمن 

ى حین أن الجزاء فى الثانیة یقتصر على فى أن الجزاءات الأولى تطبقه السلطة العامة ف
ستهجان المجتمع  ٕ   .إستنكار وا

  

ما تعلقت إتنظیم القیم الإجتماعیة والأساسیة فى المجتمع بصورة آمرة لالقانون لایتدخل إلا 
بالنظام العام والآداب بشأن حمایة قیمة الحیاة والمال  هبمصالح  حیویة ضروریة أوما تقبل

جنائیاً فالمجاملات أقل أهمیة فى سلم القیم الإجتماعیة فإن التنظیم القانونى لا یتدخل فیها بل 
ومثال أذكر بأن إذاعة هیئة الأخبار البریطانیة قد أوردت ، للقواعد  الإجتماعیة الأخرى  ایتركه

احة وسعى بعض المواطنین بفى الس) 2(ركینى و ات فى فرنسا البخبر بشأن إرتداء المسلم
الفرنسیین لإصدار قانون یمنع هذا اللباس فى حین بعض المحامین الفرنسیین قد أعترضوا على 
هذا المشروع أو الإقتراح بأن من حق المسلمات إرتداء هذا اللباس لأنه حق من حقوق الإنسان 

أن إجتماعى نعم یمكن أن یرتبط بقیمة إجتماعیة حسب ویرى الباحث أن الملبس عادة وش. 
ثقافة البلد ، فإذا تعلق بآداب العامة یمكن أن تصدر به قانون یمنع ذلك إذا كان لیس خلیع 

ة لاتعتبر متعلقة بالنظام والآداب العامة عحسب ثقافتنا الإسلامیة أما البلدان الغربیة فإن الخلا
دائیة یتصور هؤلاء أن هذا الزى الإسلامى مرتبط بالإرهاب فى ، ولكن بالنظرة الى المفاهیم الع
تفق مع الرأى صحة كریاضة لیس له علاقة بتلك التباحیث أنه یستخدم لممارسة الس ٕ ورات ، وا

القائل بأنه حق من حقوق الإنسان یشترط أن یستخدم هذا اللبس من أجل الغرض الذى 
  .احة بخصص له فى مكان محدد وهو المكان المخصص للس

فإذا كان التنظیم القانونى یقوم على الإلزام المدعم بالجزاء المادى الذى تفرضه السلطة العامة 
توفیراً لإحترام القیم الإجتماعیة الأساسیة ، فإن تنظیم القواعد الإجتماعیة الأخرى یعتمد بالدرجة 

والمعاملة بالمثل  هجانتالأولى على الإحترام التلقائي له ، المدعم بالجزاء المجتمعى وهو الإس
یلاحظ أن الحدود بین التنظیم القانونى والقواعد الإجتماعیة الأخرى هى حدود مرنة متغیرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 72خالد محمد حسن ، القانون بین فقھ المعاملات والإسلام ، ص . د  ) 1( 
  .م 2016أغسطس  BBC 26أخبار   ) 2( 
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یر على القیمة الإجتماعیة صعوداً یالأزمنة ، وبحسب ما یطرأ من تغو بإختلاف المجتمعات ، 
  )1(وهبوطاً فى سلم القیم الإجتماعیة فى المجتمع 

  

ون تلك العادات ورسوخها فى عقیدة الناس بسبب تغیر النظرة الى القیم كتینبغى ملاحظة أن 
مها لإقامة نظام المجتمع وحفظ كیانه شأنها شأن القواعد القانونیة و التى تحققها ، والإعتقاد بلز 

كما حدث بالنسبة  ،لوماً عما لأنها تصبح عرفاً مإتماماً ، یؤدى الى تحولها الى قواعد قانونیة 
ٕ و ، ملة السلك الدبلوماسي التى اصبحت قواعد قانونیةلقواعد معا النص علیها بما بتدخل القانون ا

  .فى صورة قواعد قانونیة معینة كتخصیص لبعض مقاعد المواصلات العامة للعجزة والمسنین
   

  . القانون والأخلاق:   الثاً ـث
یة ، تهدف الى مویقهما قواعد سلوك تكلی تشترك قواعد الأخلاق مع القواعد القانونیة فى أن

تنظیم العلاقات بین أفراد الجماعة فى المجتمع على نحو یحقق الأمن والاستقرار فهى تتفق مع 
  :وتختلف فى أوجه أخرى على النحو التالى للقانون بعض الأوجه 

  .أوجه الصلة بین القانون والأخلاق   .1
  .الطبیعة المشتركة للقانون والأخلاق   .أ  

المشرع بالمعین الذى لاینضب  دانت ولازالت هى الملهم الذى یمالقواعد الخلقیة ك
ستخلاص القواعد القانونیة ، فمعظم القواعد القانونیة فى الواقع قواعد خلقیة افى 

تسللت الى دائرة القانون ، عندما قرر المشرع أهمیتها فى العلاقات الإجتماعیة 
قواعد تنهى عن الإعتداء على ورفعها الى مرتبة القواعد القانونیة ومن أمثلتها 

  .د والمواثیق والوفاء بها و هعشخاص والأموال والأعراض وكذلك قواعد الالأ
لى أن الأصل مشترك فى الإلتزام إفى الحقیقة أن التحلیل المنطقى یقضى 

لى أن هنالك أفعالاً شریفة فالناس یمكن أن یتفقوا ع. خلاقى القانونى والواجب الأ
ویبدو أن   ،ثم وجوب فعل الأولى وضرورة تجنب الأخرى وأخرى مخزیة ، ومن

ذلك الشعور المشترك هو مصدر فكر الواجب الإخلاقى وفى ذات الوقت مصدر 
  .الإلتزام القانونى 

إذ تغیر . أكثر عرضة وتجرید من الواجب القانونى  ىلإن الواجب الأخلاق
أكثر تحدیداً وقرباً للواقعة  القاعدة القانونیة مرحلة متقدمة للقاعدة المعیاریة ، فهى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 74خالد محمد أحمد حسن ، القانون من فقھ المعاملات ، ص . د  ) 1( 
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المادیة التى ینطبق علیها المبدأ الأخلاقى ، هذا على الأقل هو حكم الأعم أن لم 
یكن حكم الكل ، فغالبیة الواجبات الأخلاقیة تتصف بعمومیة وتجرید مفرعین 
وهو یجعلها مثاراً لأكثر من تأویل وتفسیر ، بینما القاعدة القانونیة من أهم 

تقیم نموذجاً عملیاً للواقعة التى یفترض أنها ستكون محلاً  انهخصائصها أ
  )1.(لأعمال حكم القاعدة القانونیة 

یاریة والموضوعیة عفإن إتفاق الواجب الأخلاقى مع الواجب القانونى فى الم
والعمومیة سجلاً لقبول یتطلع علیه رجال القانون كما سنرى لاحقاً بل له آثار 

الشریعة الإسلامیة عن غیرها من الشرائع الأخرى به تقویمیة وتكاملیة تمیزت 
وأخیراً فإن القانون والأخلاق یتخذان ذات الشكل البنائي الهرمى الذى أشار إلیه 

یضاً على مجموعة من أقانون الوضعى إذ تشتمل الأخلاق كلسن فیما یتعلق بال
سفل منها ، ثم مجموعة أالأفكار المطلقة تلیها مجموعة من المبادئ العامة تأتى 

  .)2(أكبر من القواعد التفصیلیة 
القانون والأخلاق یتناولان السلوك الظاهرى والباطنى للإنسان یتكون التصرف   .ب

رجى وهو المظهر الموضوعى وحقیقیاً ینتمى الإنسانى من عنصرین الأول خا
مرتبط بالنوایا والقصد ، والآخر داخلى له طبیعة نفسیة  العالم المادىإلى 

   .والإرادة
السلوك الإنسانى هو موضوع كل من القانون والأخلاق وقواعدها تتعلقان وبهذا 

  .السلوك  أیاً كان ظاهرى أو باطنى 
بالبواعث والنواحى النفسیة  دل بعدم الإعتداالرأى القائ جرالفقه الحدیث قد ه

بتلك  یعتدالقانون الوضعى الحدیث أصبح  فإنوالباطنیة للقائم بالتصرف ، وعلیه 
البواعث وما یترتب علیها من آثار فى غایة الأهمیة ، وأصبح لنیة المرتكب 

لجریمة قیمة عالیة فى القانون الجنائي وللحالة النفسیة للشخص عند إقدامه ا
على التصرف أثراً فعالاً قد یؤدى الى إلغاء كل أثر للتصرف ، كما فى حالة 

  .الغلط الجوهرى فى القانون المدنى 
بكافة  یعتدعامل المشترك هنا بین القواعد القانونیة والأخلاقیة هو أن كلاهما لفا

  .التصرفات الباطنیة والظاهریة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 83المرجع السابق ، ص   ) 1( 
  . 83ص  المرجع السابق ،  ) 2( 
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  . ساس شرعیة القانونأالأخلاق . جـ
القانون یجب أن یكون تعبیراً حقیقیاً عن الإرادة العامة ، بمعنى أن  یرى الفقه أن

مة وأخلاقیاته التى ییصبح إنعكاساً لما یطمع إلیه المجتمع ، ولایخرج عن ق
تكونت فى ضمیر الشعب بطریق التراكم التاریخي ومن ثم فإن تلك القیم 

لزامی رالأخلاقیة هى التى تبر  ٕ على لطة العامة وتجبر الس تهشرعیة القانون وا
  .إستعمال أدوات القهر لإجبار الأفراد للنزول على أحكامه 

هكذا نلمس الصلة الوثیقة بین قواعد القانون ومبادئ الأخلاق ، صحیح أن 
ت قكلما إرت هالتطابق بین دائرتى القانون والأخلاق لیس تماماً ولكن مع ذلك فإن

یجة لتحول المبادئ الخلقیة إلى الإنسانیة كما إقتربت الدائرتان من التطابق نت
  .)1(قواعد قانونیة 

ٕ أما الجدیر بالملاحظة و  ثیر فى القانون بغرض أن كانت الأخلاق دائمة التا
تحقیق العدالة ، إلا أن القانون له غایة أكثر واقعیة ، فهنالك عوامل إضافیة 

السیاسیة والإجتماعیة ، تدخل فى تكوین القانون كالفلسفة  غیر الأخلاق
عتبارات الأمن والاستقرار فإختلاف الغایة یؤدى الى  ٕ والظروف الاقتصادیة وا
تعاون النطاق والأسلوب بین القانون والأخلاق وهذا ما یدعونا لبحث أوجه 

  .الإختلاف بینهما 
  :أوجه التفرقة بین قواعد القانون وقواعد الأخلاق   .2

  :بین الأخلاق والقانون بعدة معاییر  قریفالى الت ان الفقهاء قد ذهبو إ
  . من حیث الغایة  .أ  

ستقرار النظام فى المجتمع وتحقیق العدل إغایة القانون نفعیة تهدف الى 
 ،لةضیة بالخیر والفالأخلاق فغایتها مثالیة تأمر الإرادوالمساواة بین الناس ، أما 

و والكمال فالقانون الى السم نائل وتسمو بالإنساذوتوصى لها بالإبتعاد عن الر 
ستقرار  ٕ عندما یحرم القتل ویعاقب علیه یقصد حفظ النظام فى المجتمع وا
الجماعة، بینما الأخلاق تنظر الى القتل بأنه إنحدار النفس البشریة الى عالم 

  .الرذیلة والشر ومن ثم یجب السمو بهذه النفس والإرتقاء بها نحو الكمال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 76المرجع السابق ، ص   ) 1( 
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ذلك تكون للقواعد كو نفعیة ، كون لها غایة رغم أن قواعد الأخلاق أحیاناً ت
یز یالإبهام للتمو  الغموضالقانونیة غایة مثالیة لذا فإن معیار الغایة به بعض 

  .والتفرقة بین القاعدتین 
  
  

  . من حیث نطاق  .ب  
قد یبسط القانون سلطانه على مسائل لا یكون للأخلاق دخل فیها ، كقواعد 

ن فى الأحكام ، عت التقاضى وقواعد الطالإختصاص القضائي وتنظیم إجراءا
وقوانین التى ترسى دعائم الحكم فى الدولة ، فهذه الأمور تنظیمیة بحتة تحكمها 

  .فكرة النفع الإجتماعى 
لى الفقراء عومن ناحیة أخرى هنالك مسائل تعنى بالأخلاق كالإحسان 

ر أن القانون یغ. والمحتاجین ، والصدق فى القول ، النهى عن النفاق والكذب 
یلتقى مع الأخلاق فى الكثیر من قواعدها حینما یتعلق الأمر بقیمة أخلاقیة 

ساسیة ، ضروریة أو حاجیة ، لاغنى عن وضع تنظیم یحقق ، أو على الأقل أ
إذن القوانین والأعراف وقواعد الأخلاق وقواعد المجاملات . لا یتعارض معها 

یمكن النظر إلیها كمفاهیم متداخلة  رغم إستقلالها عن بعضها البعض إلا أنه
عند نقطة معینة وتمثل نقطة التداخل هذه الهیكل الأساسي للتنظیم القانونى 

عتبارات لكالقواعد المنظمة  ٕ العامة وغیرها ، فكل  الآدابلحیاة وحق الملكیة ، وا
فى كثیر  خلقیةذلك سلوك یخضع للتقییم القانونى لیس إلا قواعد وتقنیناً لمبادئ 

  .ها من
آخر ، فهو تارة  ویتباعد حیناً یتضح أن نطاق القانون یتداخل فى نطاق الأخلاق 

ینبسط فى القانون عنه فى الأخلاق ، وتارة أخرى یتسع فى الأخلاق عنه فى 
وكلما إرتقى وتعمق فیه التیار الدینى كلما إزدادت أهمیة القیمة . القانون 

الأقل بعدم معارضتها  علىقیقها أو الأخلاقیة فیه وعنى التنظیم القانونى بتح
و ما یصبغ على وبالتالى تتسع الدائرة المشتركة بین القانون والأخلاق ، وه
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مع الفطرة السلیمة ، وبنیة المجتمع الثقافیة ، ویدعم  قواعده المشروعیة والإتساق
  )1(الوعى التلقائي بإحترامه 

  

  . من حیث التحدید  .جـ  
نضباطاً من الأخلاق التى تبلغ من ضمیر  إن القواعد القانونیة أكثر ٕ تحدید وا

الجماعة وقیمها فى موجهات ومبادئ عامة غیر محددة ، ومؤدى ذلك أنها 
لاتقتصر على الإهتمام بالسلوك الخارجى للإنسان ، بل تسعى الى الرقى 

زه ، لذا فهى تهتم بالدرجة الأولى بتحدید واجبات ونوایاه الباطنة وتمیّ  هبأحاسیس
  .سان وما ینبغى أن تلتزم به تحقیقاً للكمال والسمو به الإن

أما قواعد القانون فتكون محددة ومنضبطة لأنها تصدر فى صورة نصوص من 
السلطة المختصة وتعالج السلوك الخارجى للإنسان وماله وماعلیه من حقوق 

  .وواجبات 
  . معیار الجزاء  .د  

القانون وقواعد الأخلاق فالقواعد نظراً للتداخل والتأثیر المتبادل بین قواعد 
القانونیة عنصر الجزاء معیاراَ للتمییز بینهما ، فالقواعد القانونیة فى حقیقتها 
قواعد أخلاقیة بلغت درجة من الأهمیة فى نظر المشرع تناولها بالتنظیم ،فزودها 

وقد ترتب على ذلك أن إكتسبت هذه القواعد . الجزاء لكى یضمن إحترامها 
لقانونیة دون أن تفقد أساسها الأخلاقى ومن هنا وجد الإزدواج بین قواعد الصفة ا

  .  كل من القانون والأخلاق ، إلا أن قواعد القانون تمیزت بعنصر الجزاء 
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 79، ص خالد ، القانون من فقھ المعاملات . د  ) 1( 
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  الفصل الثانى
  

  التفرقة بین الحقیقة القانونیة والحقیقة 
  الدینیة داخل النظـام القـانونى الإسلامى 

  

  تمھید
  

  :تضمنت العناصر الآتیة  والتىالباب الأول مضمون الدعوة الإسلامیة فى  تلقد تناول
  .إصلاح العقیدة وموضوعه علم الكلام   .1

  

وعن ، بعلم القانون  علاقتهاو ینا دور الأخلاق فى الفصل السابق أتهذیب الأخلاق ولقد ر   .2
  .تمییزها عن القواعد القانونیة 

  

أن مفهوم العبادة فى الإسلام واسع ولقد ترتب على ذلك أزدواج  یعنىتشریع العبادات   .3
الفقه الإسلامى حیث یوجد فقه العبادات بجانبه فقه المعاملات والأخیر هو موضوع 

الفصل بلهذه الدراسة  تُ البحث وأیضاً نتج عن ذلك إزدواج القاعدة الدینیة ، كما مهد
التمییز من داخل الفقه الإسلامى تمشیاً ینا كیف تمیزت القاعدتین ولكن هنا السابق ورأ

مع الرؤیة الجوهریة لهذا البحث المتمثلة فى دراسة الشریعة الإسلامیة كنظام قانونى 
  .مقابل لعلم القانون 

  

دكتور  يالإیمان بالیوم الآخر وهذا موضوعه إعتقادى وهو یوم البعث وعلیه فإن أستاذ  .4
 ء هذه المعطیات وهى شخصیة الرسول عفیفى قد صاغ القانون التاریخى على ضو 

والدعوة الإسلامیة التى نادى بها ودعى الناس كلهم إلیها وأخیراً القانون الذى أوجدته 
وكانت أساساً فى تشییده وهذه الحقائق التاریخیة بموجبها كان ذلك القانون التاریخي 

  : وهو
   .إسلامیةتكن هنالك دعوة لم  رسول االله محمد بن عبد االله إذا لم یكن هنالك   .أ
  .ذا لم توجد دعوة إسلامیة ، فإن المجتمع الإسلامى لم یكن له وجود إ  .ب  

إذا لم یوجد المجتمع الإسلامى فإن الشریعة الإسلامیة لم یكن لها وجود هذا   .جـ
رتباط الأحكام الشرعیة ، وبمعنى أدق إالإرتباط بین هذه الحقائق یقودنا إلى أن 

وما یؤدى إلیه من أنظمة قانونیة مكونة النظام  )القانونیة(عد الشرعیة إرتباط القوا
ن هذه . القانونى الإسلامى مرتبط بنصوص القرآن الكریم والسنة المطهرة  ٕ وا
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الأحكام الشرعیة كلها وما یدورحولها من نقاش محورها القرآن الكریم والسنة 
ّ بالفقیه اش وقواعد الإستنباط من هذین المصدرین وقد ناقالنبویة  م هذا ن القی

الإرتباط بصورة علمیة وأستشهد بالأمثلة الدالة على هذه الصلة والإرتباط 
أن نصوص القرآن الكریم والسنة الشریفة التى  ىولكن مایهمن، لاحقاً سأبحثها 

تجسدت فى أشكال خارجیة محددة بكل دقة وبجانبها یوجد تطبیق هذه النصوص 
لفن قانونى معین الذى یستنبط من هذه النصوص  من الناحیة العملیة طبقاً 

القواعد القانونیة الواجبة التطبیق وهى محل البحث والدراسة ویجب أن تتم داخل 
بصدد  ىالنظام القانونى الإسلامى من خلال قواعده ومبادئه وتطبیقاتها وبما أن

 َ یة فلابد من زت عن القواعد الدینیة والأخلاقبیان هذه القواعد القانونیة وكیف تمی
لبحث هذا  يتقدیم الأدلة من داخل النظام القانونى الإسلامى نفسه وهذا یدعون

  :الفصل فى مبحثین على النحو الآتى 
  .الأدلة الدالة على الفرق بین القاعدتین  : المبحث الأول
   .ما مدى إرتباط النصوص بالأحكام الشرعیة  :    المبحث الثانى
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  ث الأولـــمبحال
  

  عدة القانونیةاالدالة على الفرق بین الق الأدلة
  داخل النظـام الإســلامى من الدینیــة والقاعدة 

  
أدلة عقلیة تبرهن أن الحقیقة الدینیة التى صدرت عنها القاعدة الدینیة مستقلة عن  سبعةلك اهن

  :و الآتى القانونى الإسلامى على النحوفقاً للنظام الحقیقة القانونیة مصدر القاعدة القانونیة 
  : الدلیل الأول

الإنسان على وجه العموم دون تفرقة بین جنس أو لون ولا بین فإن طبقاً لنصوص القرآن الكریم 
االله فى الأرض ة مؤمن وكافر ، ولابین حاكم أو محكوم ، هذا الإنسان بهذا المفهوم هو خلیف

(قال تعالى           
        ) (1 ( ویقول أیضاً فى

( سورة النحل           
 ( )2( ) )(3(  

  

التى فهى : یقرر الإمام الشاطبى فى موافقاته أن المقاصد الشرعیة ضربان المقاصد الأصلیة 
قیام بمصالح عامة الحظ فیها للمكلف ، وهى الضروریات المعتبرة فى كل ملة ، ولأنها  لا

مطلقة ، لاتخفى بحال دون حال ، ولا بصورة دون صورة ، ولابوقت دون وقت وتنقسم الى 
لى ضروریة كفایضروریة عین ٕ   )4(ه ئیة ، وا

  

الى  اً دینه ونفسه وعقله ونسله التفاتحفظ بور مأفأما كونها عینة ، فعلى كل مكلف فى نفسه م
  .بقاء عوضه فى عمارة هذه الدار ، وماله إستعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة 

فمن حیث كانت منوطة بالغیر أن یقوم بها على العموم فى جمیع المكلفین لتستقیم : أما كفائیة 
مل للقسم الأول ولا یقوم العینى إلا وهذا القسم مك. الأحوال العامة التى لاتقوم الخاصة إلا بها 

 كتفائي والأخیر لأنه قیام بمصالح العامة بجمیع الخلق ، فالمأمور به من تلك الجهة مأمورالإب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 39سورة فاطر ، الآیة   ) 1( 
  . 62سورة النحل ، الآیة   ) 2( 
  . 30سورة البقرة ، الآیة   ) 3( 
  . 305افقات للشاطبى ، ص رالم  ) 4( 
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بإقامة ، بل  صار عیناً  لإابما لایعود علیه من جهته تخصیص فلم یؤمر بخاصة نفسه و  به
ته وما هیئ له من ذلك ، فإن الواحد الوجود ، وحقیقة أنه خلیفة االله فى عباده ، على حسن قدر 

ه ،  خلائف فى إقامة تلایقدر على إصلاح نفسه والقیام بجمیع أهله ، فضلاً عن أن یقوم بقبیل
  )1.(الضروریات العامة ، حتى قام الملك فى الأرض 

  

 ّ ى من الحظ شرعاً أن القائمین به فى ظاهر الأمر فهو فنخلص إلى أن المطلوب الكفائى معر
  .ب الحظوظ لأنفسهم مما قاموا به إستجلا

  

وأما المقاصد التابعة فهى التى روعى فیها حظ المكلف ، فمن جهتها یحصل له مقتضى ما 
جعل علیه من نیل الشهوات ، والإستمتاع بالمباحات والدنیا إنما یصلح ویستمر بدواع من قبل 

  )2.(الإنسان تحمله على إكتساب ما یحتاج إلیه هو وغیره 
  

نما هذأرسل  ٕ خرة ، وأن السعادة الآلدار لالدار مزرعة  هالرسل مبینة أن الإستقرار لیس ههنا ، وا
حده الشارع ، أو  الأبدیة والشقاوة الأبدیة هنالك ، لكنها تكتسب أسبابها هنا بالرجوع الى ما

بالخروج عنه ، فأخذ المكلف فى إستعمال الأمور الموصلة الى تلك الأغراض ، ولم یجعل له 
درة على القیام بذلك وحده ، لضعفه ، فطلب منه التعاون مع غیره ، فصار یسعى فى نفع ق

ن كان كل أحد إنما  ٕ ستقامة حاله ینفع غیره ، فحصل الإنتفاع للمجموعة بالمجموع ، وا ٕ نفسه وا
تساب لهذه الحظوظ مباحاً لا ممنوعاً ، ولكن على قوانین كیسعى فى نفع نفسه ، وجعل الإ

(لغ فى المصلحة ، وأجرى على الدوام مما یعده العبد مصلحة شرعیة هى أب
 (  ذا كان الإنسان خلیفة االله فى أرضه فلیس هنالك واسطة بینه وبین االله سبحانه ٕ وا

نسان ، سة ولامؤسسات دینیة تعتبر واسطة بین االله سبحانه وتعالى والإیوتعالى فلیست هنالك كن
  .ففكرة الواسطة بین االله والإنسان لیس لها وجود فى الإسلام 

  

  ،إن االله عز وجل حینما تعلقت إرادته بإیجاد هذا الكون بما فیه من الموجودات أنواعاً وأجناساً 
إقتضت حكمته الباهرة أن یختار نوعاً من هذه الموجودات وهو الإنسان فیجعله سید هذا الكون 

ن یكل إلیه عماویجعل سائر مظ ٕ ته وأمر  تنظیمه ر اهره وموجوداته مسخرة له قائمة بخدمته ، وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .70م ، ص 1997الكونیة ، دار الفكر المعاصر ، سنة محمد سعید البوطى كبرى الیقینات .د  ) 1( 
  . 36م ، ص 2009فضیلة العلامة الشیخ محمد الطاھر بن عاشور ، مقاصد الشریعة الإسلامیة ، ، دار السلام ط  ) 2( 
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(، فذلك هو المعنى بالخلافة فى قوله تعالى     
)(1 ( وهو المقصود بالإستعمار فى قوله تعالى)   

)(2.(  
  

القدرة على إدارة شأن و لتتكامل لدیه  منهاجهز الإنسان بمجموعة من الملكات والصفات ، لابد 
ستخدامه حیث فیه صفة العقل وما یتفرغ عنها من العلم والإدراك والقدرة  ٕ هذا الكون وتعمیره وا

معنى الأنانیة ، ومایتفرغ الوصول الى ما وراءها ، وبث فیه ر أغوارها و بعلى تحلیل الأشیاء وس
وحب السیطرة ، عنها من التزرع الى الأثر والتملك ، وبث فیه أسباب القوة ومقومات التدبیر 

   .)3(وله عواطف وأشواق و إنفعالات متمة لقیمة تلك الصفات وفوائدها ،  هإتجاه
 تهفى الأرض أن الإنسان یجب أن یتحمل مسئولیالنتیجة المنطقیة لكون الإنسان خلیفة االله 

كاملة على الأرض لأنه أعطى كل الأدوات الضروریة اللازمة للمعرفة بما فیها الرسالات 
وبما فیها من إرادة تجعله حر التصرف ، وعلیه أن ینظم حیاته ومجتمعه متحملاً . السماویة 

یتأتى إلابموجب نظم قانونیة تنظم حیاته وهذا التنظیم لا ) 4(مسئولیة الحیاة الدنیا والآخرة 
عتقاداته ومبادئه و  ٕ   .قیمة مستمدة من أخلاقه وا

  

  :الدلیل الثانى
والقانونیة التى مصدرها الحقیقة القانونیة وبین أإن فقهاء الإسلام یفرقون بین القاعدة الشرعیة 

التفرقة من حیث طبیعة كل القاعدة  الدینیة التى مصدرها الحقیقة الدینیة وهذا التمییز وتلك 
  :الشاطبى حیث قال المطلوب الشرعى ضربان  منها كما قررها الإمام

ماكان من قبیل العادات الجاریة بین الخلق فى إكتساب وسائر المحاولات الدنیویة :  أحدهما
  .التى هى طرق الحظوظ العاجلة ، كالعقود على إختلافها ، والتصادیق المالیة على تنوعها 

  .ما كان من قبیل العبادات اللازمة وللمكلف من جهة توجیهه الى الواحد المعبود .  نىالثا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .30سورة البقرة ، الآیة   ) 1( 
  . 61ود ، الآیة ــــــسورة ھ  ) 2( 
  .الخالق ووللفقھ الإسلامى كبرى الیقینات الكونیة  على وجود   ) 3( 
، مطبوعات جامعة  تاریخ التشریع الإسلامى ومصادره ، د محمد عبد الھادى سراج .د خلیفة بابكر الحسن وأ.أ  ) 4( 

   .الإمارات العربیة 



- 132 - 

فالنیابة فیه صحیحة ، فیقوم فیها الإنسان عن غیره وینوب عنه فیما لایختص به :  فأما الأول
فالحكمة التى . رء المفاسد عنه دمنابه فى إستجلاب المصالح له و  بمنها ، فیجوز أن ینو 

المكلف فى ذلك كله صالحة أن یأتى بها سواه كالبیع والشراء والإجارة والخدمة یطلب بها 
تعدى المكلف ت من ذلك مالم یكون مشروعاً لحكمة لا یستثنىقد ) 1.(به ذلك شض وما أقبوال

عادة أو شرعاً كالأكل والشرب والسكن ومن العادات والنكاح وأحكامه التابعة له من وجوه 
  .ح النیابة فیها شرعاً ، فإن هذا لایتعدى صاحبها الى غیرهالإستمتاع التى لاتص

  

یضاً العقوبات والأزدجار لأن المقصود الزجر لایتعدى صاحب النیابة بما یقابل فى العصر أ
رید العقوبة وما لم تكن الجنایة راجعة الى المال فإن النیابة تصح من حیث الكفالة فالحدیث ت

  .مالیة المالیة وغیرها من الضمانات ال
  

جتهاد كالحج والكفارات فإن كان دائر بین ٕ   .الأمر المالى وغیره فهو مجال نظر وا
  :بشروط منها  فیه النیابةتجوز د ، لب فیه التعبغفالحج بناء على أن الم

  .الموت   .1
  .العجز البدني   .2

أن تص فالحاصل أن حكمة العادیات فارة بناء على أنها زجر فتختص ، أو جبر فلاتخوالك
ٕ ختص بالمكلف فلا نیابة و إ   .النیابة  تجبلا ا

م فیها أحد عن أحد ، ولایغنى فیها عن المكلف غیره ، و فالتعبدات الشرعیة  لایق:  أما الثانى
به غیره ، ولاینقل بالقصد إلیه ، ولایثبت أن وهب ، ولایحمل أن تحمل  ئوعمل العامل لایجتز 

  .علیلاً وذلك بحسب النظر  الشرعى القطعى نقلاً وت
قام الإمام الشاطبى على صحة الدعوى لیثبت الفرق بین طبیعة العبادات وطبیعة أثم 

  :المعاملات أو كما یسمیها العادیات ویقرر الآتى 
ما دنیویة، أما الدینیة فلا سبیل الى قیام الغیر مقامه فیها ((  ٕ إن المصالح أما دینیة أخرویة وا

  . ))أحدحسبما تقوم إذ لاینوب فیها أحد عن 
  

نما النظر فى الدنیویة التى تصح النیابة فیها ، فإذا فرضنا أنه مكلف بها فقد تعینت علیه ،  ٕ وا
ذا تعینت علیه سقطت عن الغیر بحكم التعیین  ٕ   .صلاً أیكن غیره مكلفاً بها  فلموا

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . .أبو السعود عبد العزیز موسي ، أصول الأحكام الإسلامیة. د  ) 1( 
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ویستدل بهذا على أن كل من كلف بمصالح نفسه فلیس على غیره القیام بمصالحه مع الإختیار 
  .ساسي من طبیعة القاعدة الدینیة والقاعدة الشرعیة وهذه الأحكام إنما تترتب على الإختلاف الأ

لة حسب یتضح لنا أن الأحكام موضوعة إبتداءاً لتنظیم الأحوال سواء كانت عبادة أو معام
 ٕ ذا كانت معاملة إنطبقطبیعة القاعدة وا ٕ ت ذا كانت عبادة تنطبق علیها أحكام القاعدة الدینیة وا

  .علیها القاعدة القانونیة 
  

ازانى فى شرح التلویح تأكثر مما وجدته عند الإمام سعد الدین التف ولایجد الباحث توضیح
والتوضیح عندما قرر أن شرعیة المعاملات یعنى أن إرادة االله تعالى بقاء العالم الى حین علمه 

االله تعالى قدر لهذا النظام المنوط وزمان قدره سبب لشرعیة البیع والنكاح ونحو ذلك وتقریره أن 
شخاص إذ بها بقاء النوع والإنسان الى قیام الساعة وهو مبنى على حفظ الأ هبنوع الإنسان بقاء

فتقر فى البقاء إلى أمور صناعیة فى الغذاء والباس والمسكن ونحو ذلك ، یلفرط إعتدال مزاجه 
ثم یحتاج للتوالد والتناسل الى أزدواح بین وذلك یفتقر الى معاونة ومشاركة بین افراد النوع ، 

الذكور والإناث وقیام بالمصالح ، وكل ذلك یفتقر الى أصول كلیة مقدرة من عند الشارع بها 
یحفظ العدل فى النظام بینهم فى باب المناكحات المتعلقة ببقاء النوع ، والمبایعات ببقاء 

یزاحمه فیقع الجور ویختل أمر الشخص ، إذ كل أحد یشتهى ما یلایمه ویغضب على من 
  .)1(النظام فلهذا السبب شرعت المعاملات 

  

النظام القانونى الإسلامى بطریقة المستوى ة عیفأبان بلغة قانونیة ر قد حقیقة هذا الإمام العظیم 
تضاهى بل وتفوق ما توصل إلیه علم القانون فى العصر الحدیث حیث أنه علل وأوضح 

النظام المنوط بأنواع أن بمصطلحات عصره حیث أشار الى  كما وردتمشروعیة النظام 
ئ له الإستقرار سواء تعلقت یالإنسان ومایلزمه من بقاء فى دخوله فى علاقات قانونیة ته

بل الأكثر من . التعاون بین أفراد المجتمع  ضرورةبمعاشه الیومى من غذاء وملبس ومسكن 
تمثل فى الأنظمة القانونیة تع وهذه الأصول ذلك أن هنالك أصول كلیة  مقدرة من عند الشار 

  .التى بموجبها تستقر المعاملات ویحفظ الأمن والعدل بالمجتمع 
  

الأخیر من هذا البحث  البابعند الفقهاء الإختصاصات التى تشیر إلیها  یوضح الباحث معنى
الحل فى النكاح  الملك فى البیع و ل لذلك اومث العبادثبت أن الحكم ما هو إلا أثر لأفعال أفقد 

تسمى الإختصاصات الشرعیة فسببها الأفعال التى هى آثارها وهى والحرمة فى الطلاق ، وهذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    التفتازانى ، مشروع التلویح على التوضیح لمتن التنقیح فى أصولالإمام سعد الدین مسعود بن عمر   ) 1( 
  . 300الفقھ  ص 
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جاب والقبول ، وفى علم القانون تقابل هذه التصرفات القانونیة التى یالتصرفات المشروعة كالإ
هو العلم بالأحكام الشرعیة العملیة  الفقهأن ازانى تالإمام التفثم ذكر . بموجبها یحقق الملكیة 

فهى أما أن تتعلق بأمر الآخرة وهى العبادات ، أو بأمر الدنیا وهى أما أن تتعلق ببقاء الشخص 
هذا ) . 1(وهى المعاملات أو ببقاء النوع وهى المناكحات ، أو بإعتبار المدنیة وهى العقوبات 

م العظماء یعرفون التفرقة الجیدة بین القاعدة سلاوضح لنا مما لاشك فیه أن فقهاء الإالشرح قد أ
ادات والقاعدة القانونیة التى تحكم المعاملات بل ذهبت أفكارهم بضة التى تحكم العحالدینیة الم

بعد من ذلك حیث ذكر المناكحات وهى للأحوال الشخصیة وذكر المدنیة فى إشارة الى أالى 
ك بمثال قانون العقوبات سواء كان إجرائي أو وقد أوضح ذلوالخاص جمیع أقسام القانون العام 

 إلیه موضوعى فإن المدنیة بمعناها الواسع تشمل كل أقسام القانون وهذا المصطلح الذى أشار
  .وفقاً للإصطلاحات عصره 

  
  الدلیل الثالث

فهى تتعلق أساساً بموضوع . نظریة الحقوق والواجبات تعتبر أساس للنظام القانونى الإسلامى 
أى المحكوم به وهو فعل المكلف المحكوم به هو ذات فعل المكلف ) القانونیة( ة الشرعیة القاعد

إذن أفعال المكلفین التى  ىالذى هو موضوع الطلب أو موضوع الكلف أو موضوع الإباحة فه
  .تعلق بها الحكم التكلیفى 

  

مى فعل المكلف باً جازماً یسلجاب الذى هو خطاب الشارع الطالب للفعل طیفیما یتعلق بالإ
مثال قیام المكلف بأداء الصلاة . جاب به  یالذى یقوم به تنفیذ لهذا الخطاب واجباً لتعلق الإ

  ) ). (2(لقوله تعالى 
  

فعل المكلف الذى  ومتعلق الندب الذى هو خطاب الشارع الطالب للفعل طلباً غیر جازماً یسمى

(مندوبا لتعلق الندب به مثال قوله تعالى یقوم به تنفیذ لهذا الخطاب     
     ) (3 ( القیام بكتابة الدین هنا یسمى مندوبا یستحب

یطلقون علیه للمكلف القیام به كما یطلق العلماء المجتهدون على فعل المكلف المحكوم فیه ، و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أبو السعود عبد العزیز موسي ، أصول الأحكام الإسلامیة. د  ) 1( 
  . 43سورة البقرة ، الآیة   ) 2( 
  . 282سورة البقرة ، الآیة   ) 3( 
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ناف والأول یرى البعض أدق بمعنى إذ لم یحكم الشارع المحكوم به وهو تعبیر علماء الأح أیضاً 
  .طلاق ع بالإبه  على المكلف بل حكم فى الفعل كالوجوب المن

  .فالمحكوم فیه أو المحكوم به تعبیران یطلقان على فعل المكلف بمعنى لافرق بینهما 
  .انى من أركان الحكم الشرعى فالركن الأول هو الحاكم المحكوم فیه هو الركن الث

فعال المكلفین الداخلة فى حدود قدراتهم ، سواء أكانت هذه أالمحكوم فیه هو ما یكون من 
بنفسه ، مثل الصلاة والزكاة والصیام ، أم كانت تكلیفاً متصل یما یتعلق الأفعال تكلیفاً مجرداً ف

صلاة على وجهها الصحیح وكالبیع من حیث أنه سبب بحكم وضعى كالوضوء كشرط لأداء ال
لنقل الملكیة ، كالقتل من حیث أنه مانع المیراث ، كالزوجیة من حیث أنها سبب للمیراث 

  :للمحكوم به شروط وأقسام على النحو الآتى و 
أن یعلم المكلف أنه مأمور بالفعل من جهة االله سبحانه وتعالى یشترط فى فعل المكلف :  أولاً 
هذا  ن المكلف عالماً إنه مأمور بأداءث یتحقق به الإمتثال أو الأجزاء عمن قام به أن یكو حی

ج الى االفعل ویقصد بفعله الطاعة والتقرب الى االله ویكون هذا الشرط خاصاً بالأعمال التى تحت
منها  تعیینها بالنیة عند أدائها وبذلك مثل العبادات المختلفة كالصلاة والصیام والحج وغیر ذلك

.  
  

أما المعاملات الأخرى المتعلقة بحقوق العباد كرد الأمانات إلى أصحابها وتسلیم الشئ المبیع 
الى المشترى وتسلیم الثمن الى البائع وغیر ذلك من المعاملات التى تجرى بین البشر ، فلا 

نما المقصود منها قضاء المصالح و  ٕ الحاجیات یلزم فى مثل هذه المعاملات تعیینها بالنیة ، وا
التى تهم الناس فى حیاتهم الدنیویة بما یشبع رغباتهم وشهواتهم فالمراد بعلم المكلف هنا أن 
تتوافر له مكنة العلم بأحكام الشریعة الإسلامیة كأن تكون نشأته أو إقامته فى بلد متحضر 

الأحكام تنتشر فیه وسائل الإعلام المختلفة بما فیها المساجد ، ولذلك لایحتج أحد بجهله ب
ن یكون مقیماً فى مجاهل أالشرعیة إلا إذا كان ثابتاً بالقطع عدم تبلیغ الدعوة الإسلامیة إلیه ك

  ) .1(الجبال  ىالغابات أو أعال
  

  :أن یكون المحكوم به معلوماً للمكلف علماً نافیاً للجهالة :  ثانیاً 
یكون هذا الفعل معلوماً للمكلف وممیزاً تمییزاً تفصیلیاً ولیس إجمالیاً ، محدد بأركانه  ینبغى أن
م لایكلف الناس بافعال مجملة لایدركون كنهها أو ماهیتها التفصیلیة یفالشارع الحك. وشروطه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . المحلى لأبى حزم   ) 1( 
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ركعاتها وشروطها وأركانها ولذلك جاءت السنة موضحة  وعددفإذا كلف العباد بالصلاة أوقاته 
  .مفصلة لما أجمله القرآن الكریم من أحكام ومبینة لما یحتاج إلى بیان منها و 

  .أن یكون الفعل المكلف معدوماً :  ثالثاً 
الشارع الحكیم لایكلف المكلف بفعل إلا إذا كان هذا الفعل معدوماً لیس له وجود ولم یقع قبل 

فإذا كان المكلف قد أدى الفعل صحیحاً على الوجه الذى طلبه الشارع . ذلك من المكلف 
لا  ٕ الحكیم مستكملاً شروطه وأركانه ، فلا یعقل أن یكلف المكلف بأتیان الفعل مرة أخرى ، وا

لك تحصیلاً لحاصل وهو محال على االله سبحانه وتعالى ـ ویترتب على ذلك أن یفرغ العبد فإن ذ
ولا یلیق . تكلیفاً بما لایطاق ولا یحتمل من أداء ما علیه من إلتزامات كلف بأدائها طیلة هذا 

1(من االله سبحانه وتعالى القائل هذا  
 

أن یكون الفعل المحكوم به فى مقدور المكلف وفى إستطاعته لایكلف الشارع الحكیم :  ابعاً ر 
العبد بأداء فعل معین إلا إذا كان هذا الفعل داخل فى حدود قدراته وفى إستطاعته وهذا مذهب 

ستدلوا بقوله تعالى  ٕ ا(جمهور العلماء وا َ ه َ ع ْ س ُ لاَّ و ا إِ ً س ُ نـَفْ َّɍِفُ ا لّ كَ ُ یرید االله بكم الیسر ( )2() لاَ ي
  .)3()ولا یرید بكم العسر 

  

من أعماله التى تدل على أن أحكام الشریعة الإسلامیة لاضیق ولا حرج  یبینوالرسول الكریم 
ولن ) یسر   إن الدین ) ص(وقوله ) بعثت بالحنفیة السمحاء ( صلي االله علیه وسلم فیها بقول 

وما ورد عنه من أنه صلى االله علیه وسلم ما ). 4)( فسددوا وقاربوا هبغلالدین أحد إلا  یشاد
  .ماً ثیكن إ مر بین أمرین إلا إختار أیسرهما ما لیخ
  

المحكوم به أما ( التوضیحأقسام المحكوم فیه بإعتبار من ینسب إلیه یقول صدر الشریعة فى 
  )5(حقوق االله أو حقوق العباد أو ما إجتمعا فیه والأول غالب أو ما إجتمعا فیه والثانى غالبا

المراد بحق االله ما ( ازانى فى التلویح على التوضیح حقوق االله فیقول تویعرف سعد الدین التف 
لا یتعلق به النفع العام من غیر إختصاص ، فینسب الى االله تعالى لعظم  ٕ خطره وشمول نفعه وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 286الآیة  سورة البقرة ،  ) 1( 
  سورة البقرة الآیة رقم  ) 2( 
  قرآن كریم ،  ) 3( 
  .المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة والقانون المصرى المستشار القانونى ،محمد سعید العشماوى   ) 4( 
 1جـمعزز بإجتھادات المحاكم الشرعیة ، ( شرح الأحكام الشرعیة فى الأحوال الشخصیة ، محمد زید الأبیانى    ) 5( 

  . 397م ، ص 2006، " تالیف منشورات الحلبى الحقوقیة ،
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الأرض  بإعتبار التخلیف الكل سواء فى الإضافة الى االله تعالى وله ما فى السموات وما فى
  . )1(اع هو متعال عن الكل وبإعتبار الضرر أو الإمتن

  

حرمة مال  كومعنى حق العبد ما یتعلق به مصلحة خاصة ( ویحدد المراد بحق العبد بقوله 
  ) .الغیر 

بإعتبار من ینسب إلیه بحسب الإستقراء ) فعل المكلف( اف المحكوم به حنماء الأعلیه قسم عل
هى حق خالص الله سبحانه وتعالى وحق خالص للعباد وحق االله : والتتبع إلى أربعة أقسام 

غالب ، وحق مشترك بین االله سبحانه وتعالى وبین العباد وحق العباد غالب على التفصیل 
  :الآتى 

  

  ـ: صة الله سبحانه وتعالىالحقوق الخا  /أ
فلا یختص بها أحد من الناس  ،هى الحقوق التى یتعلق بها النفع العام للناس جمیعاً   

هذه الحقوق لحفظ النظام العام فى المجتمع من غیر النظر الى مصلحة  تدون أحد وشرع
لك ونسبت الله تعالى لأهمیتها القصوى فى نشر الأمن والأمان ویترتب على ذ. شخص معین 

لأنه لایجوز لأحد أن یعطلها أو یقصر فیها ، أو یتهاون فى إقامتها أو یتنازل عنها ، أو 
الحقوق كان إستفاؤها لولى الأمر فى تنفیذ أحكام االله سبحانه على  هوهذ. یستثنى منها أى فرد 

  )2:(عباده وهى ثمانیة أقسام كالآتى 
  .عبادات محضة :  أولاً 

لحج وما یترتب علیها من الإیمان باالله سبحانه وتعالى وملائكته كالصلاة والصوم والزكاة وا
  .وكتبه ورسله والیوم الآخر 

  

  :عبادات فیها معنى المؤنة :  ثانیاً 
من صدقة الفطر فهى طهرة للصائم ویشترط فیها النیة لأدائها وقتها شهر رمضان وصرفها الى 

لأدائها كمال الأهلیة مثل ما یشترط من تصرف لهم الزكاة ، ففیها معنى المؤنة لم یشترط 
فى مالهما ، ویؤدیها عنهما  والمجنونجب على الصبى تف. لوجوب أداء العبادات الخاصة 

  .ولیهما أو الوصى عنهما من مالهما 
  

  .مؤنة فیها معنى العبادة :    ثالثاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 410سلامیة ، ، ص أصول الأحكام الإ ، ابو السعود عبد العزیز موسي .د  ) 1( 
 . الأشیاء والنظائر، الشیخ زین العابدین بن إبراھیم بن نجیم   ) 2( 
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إذا كانت نصف العشر مثل العشر فى الزروع والثمار إذا كانت الأرض تسقى بدون آلة ، و 

(     صناف الواردة ذكرهم فى الآیة تصرف على الأو ،  ضخرى والن آلةالأرض تسقى ب
          

) (1 ( خرج للزكاة تمعنى المؤنة أن

صرف على تعمیر الأرض وصیانتها وحمایتها من الغزاة وتجهیز الجیوش للدفاع عن المعتدین ت
.  
  

  . مؤنة فیها معنى العقوبة:  رابعاً 
بمعنى العقوبة بإعتبار الإشتغال ).2(رض مثل الخراج ففیه معنى المؤنة بإعتبار تعلقه بالأ

  .بالزراعة سبب الذل لكونها إعراضاً عن الجهاد فى سبیل االله 
  

  .والعقوبة  ةحقوق دائرة بین العباد:  خامساً 
مثل الكفارات لأن فى أدائها معنى العبادة ، فهى محض العبادة كالصوم وتحریر الرقبة 

یجعل  م لمیكأن تستوفى منه كرها ولأن الشارع الحیؤدى المكلف طوعاً من غیر . والإطعام 
فالحاكم من یتولى تنفیذ العقوبة على المكلف ففى . قامة شئ من العقوبات على نفسه إللمكلف 

الكفارات معنى العقوبة عندما یتسبب المكلف فى فعل ممنوع شرعاً إرتكابه وهو عبادة من حیث 
  .دة ى بما هو محض للعباتأدأنها تجب بالفتوى وت

  

  . عقوبات كاملة كالحدود:  سادساً 
قامتها وهى حد الزنا فإنه شرع لحفظ إهى واجبة بطریق العقوبة ینفذها الحاكم لأنه مأمور ب

السرقة لحفظ الأموال وحد شرب الخمر شرع لحفظ العقول وحد قطع الطریق  وحدالإنسان 
القذف مما غلب فیه حق العبد خالص الله لمحاربة االله سبحانه وتعالى ورسوله وحد  )حرابةال(

لاحظ علاقة نعند الباب الأخیر حیث العقوبة كاملة لأنها جنایات كاملة لایشوبها معنى الإباحة 
  .بالقاعدة القانونیة القاعدة الأخلاقیة 

  

  . عقوبة ناقصة:  سابعاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 60سورة التوبة ، الآیة   ) 1( 
  . 412ص أصول الأحكام الإسلامیة ، ، یز موسي بو السعود عبد العزأ .د  ) 2( 
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القرابة لة الإستحقاق وهى عكحرمان القاتل من المیراث وهى عقوبة مالیة وقاصرة رغم وجود 
ته على مورثه ولما كان الحرمان عقوبة لم یثبت فى حق الصبى الذى یقتل یلكن بسبب جنا

مورثه عمداً أو خطأ ، لأن فعله لایوصف بالحرمة بل أنه مانع من موانع المسئولیة الجنائیة 
وبمعنى أنه حق  ال بهبالمقتو ع نفوعلیه فإن هذه العقوبة الناقصة حق من حقوق االله لأنه لا

  .للمجتمع كما قرره الفقهاء من قبل 
  .حق قائم بنفسه :  ثامناً 

وجب الله سبحانه وتعالى من غیر أن یتعلق بذمة العبد بشئ یؤدیه بطریق الطاعة مثل خمس 
وأوجب أربعة . فإن الجهاد حقه تعالى لأعزاز دینه فكان المصاب به خالص حقه . الغنائم 

  .أخماسه للغانمین 
  . لعبادصة لالحقوق الخا  /ب

  .هى حقوق التى تتعلق بها مصالح خاصة ، مثل حرمة مال الغیر وغیرها من الحقوق 
  :  الحقوق المشتركة بین االله وبین العباد وحق االله غالب  /ج

مثل حد القذف ، فهو مشتمل على الحقین ، فقد شرع لرفع العار عن المقذوف ، ولذلك 
یعود نفعه الى العباد ، فهو بذلك حق االله سبحانه اً زاجراً للناس دكان فیه حق العبد وشرع ح

  .) 1(ولایسقط إذا عفا المقذوف عن القاذف . وحق االله غالب كما فى سائر الحدود . وتعالى 
  .  الحقوق المشتركة بین االله وبین العباد وحق العباد غالب  /د

بد غالب الع وحق. كالحدود  شبهةمثل حق القصاص ، فهو مشتمل على حقین ویسقط بال
یل وعلیه العدول عنه الى الدیة أو الصلح أو العفو ، وفى كل مرة تالق يیفوض إستیفائه الى ول

نتحدث عن حقوق االله الخالصة ، فإنما نقصد بذلك حق المجتمع كله بدون تفرقة بین أفراده 
  .)2(الشرع       المكونة له حكاماً ومحكومین ویطلق إبن الهمام على حق االله إصطلاح حق 

  
فالمحكوم به هو الفعل الذى تعلق به خطاب الشارع فلابد من تحققه حساً أى من وجوده فى 
الواقع بحیث یدرك بالحس أو بالفعل والمراد بالوجود الحسى ما یعم مدركات العقل بطریق 

لب والنیة فى العبادات ، ثم مع وجود الحس إما أن یكون له قالتغلیب لیدخل فیه مثل تصدیق ال
شرعى أو لا ومعنى الوجود  سبباً لحكمد شرعى أو لا ، وكل من القسمین إما أن یكون له وجو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .413المرجع السابق ، ص   ) 1( 
  . 373 صالمرجع السابق ،  ) 2( 
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سم خاص یوجد ال من إجتماعها مجموع مسمى بحصیعتبر الشارع أركاناً وشرائط ی أن الشرعى
  )1.(ى بإنتفائها كالصلاة والبیع تفبوجود تلك الأركان والشرائط وین

  
  الدلیل الرابع
  .القاعدة القانونیة والقاعدة الدینیة من حیث الأحكام وجزاءاتهاالتفرقة بین 

القاعدة القانونیة بینما الأحكام  هاأن الأحكام وجزاءاتها والتى تنطبق علیها فى الحیاة الدنیا تمثل
خرة تمثلها القاعدة الدینیة وهذه التفرقة واضحة تماماً وجزاءاتها التى تنطبق علیها فى الحیاة الآ

أحكام الدنیا (         من جانب جمیع الفقهاء ، فهم یقولون لنا بكل صراحة ووضوحومقررة 
  )2) .(غیر متعلقة بأحكام الآخرة 

  

فى  ویفسر النیهّ لاثواب إلا بالنیة (م المصرى فى الأشیاء والنظائر یقرر القاعدة الأولى یإبن نج
فعل وعرفها القاضى البیضاوى  اعة والتقرب إلى االله تعالى فى إیجادطالبها الإصطلاح یقصد 

متثالاً لحكمه  ٕ وقالوا أن . بأنها شرعاً الإرادة المتوجهة نحو الفعل إبتغاء لوجه االله تعالى وا
المقصود منها تمییز العبادات من العادات وتمییز العبادات عن بعض ، كالإمساك عن 

  .رض دنیوى أوتداویاً ، ودفع المال قد یكون هبة أو لغ ةحمیالمفطرات قد یكون 
بلغ الوجوه ونیة الطاعة وهى فعل ما أراده االله أة العبادة وهو التذلل والخضوع على یلابد من ن

منه ، ونیة القربة وهى طلب الثواب بالمشقة فى فعلها وینوى أن فعلها مصلحة له فى دینه بأن 
علیه من الظلم  بعد عما حرمأیكون أقرب الى ما وجب عقلاً عنده من الفعل وأداء الأمانة ، و 

  :والنیة محلها القلب فى كل موضع ولها أصلان )3.(وكفران النعمة 
قلبه  لینوى بقلبه أو  یحضرفمن لایقدر أن . لایكفى التلفظ باللسان دونه ) 4:.( الأول الأصل 

بشك فى النیة یكفیه التكلم بلسانه ومن فروع هذا الأصل أنه لو إختلف اللسان والقلب ، 
إلى لفظ الیمین بلا قصد ن ، فلو سبق لسانه یفى القلب وخرج عن هذا الأصل الیم ماعتبر فالم

ة ولا یخفى أنه إذا نوي عدم الطلاق دیان ع قضاء لاقاق ، فیتالعأما فى الطلاق و إنعقدت الكفارة 
یا مطلقة إن لم یكن لها زوج طلقها قبله ، أو كان قلنا بالوقوع فیه أنه یدین ، وفیها لوقال لها 

ن كان لها زوج طلقها قبله إن لم ینوى الإخبار  ٕ لها زوج ولكن مات وقع الطلاق علیها  ،وا
  . طلقت ، ونوى الإخبار صدق دیانةَ وقضاء على الصحیح ، ولو نوى به الشتم دین فقط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 325التوضیح شرح التنقیح للإمام صدر الشریعة ، ص ، عدنان  مقاس  ) 1( 
  . 315، ص 13جـ ، المرجع المحلى   ) 2( 
  .52والتقاریر ،  ، ص ، عادل سعد، الأشیاء عجلان   ىعفیف .د  ) 3( 
  . 60المرجع السابق ، ص   ) 4( 



- 141 - 

، ولذا قال فى  العباداتفى جمیع  رط مع نیة القلب التلفظتهو أنه لا یش:  الأصل الثانى
وهل یستحب التلفظ أو یسن أو یٌكره ؟ أقوال إختار فى الهدایة . ولا یعتبر باللسان : المجمع 

وأصحابه التلفظ  صلي االله علیه وسلملم ینقل عن النبى : لمن لم تجتمع عزیمته وفتح القدیر 
مة الأربعة وفى ئه لم ینقل عن الأبالنیة لا فى حدیث صحیح ولا ضعیف وزاد ابن أمیر حاج أن

  .ره بعض مشایخنا النطق باللسان ، ورآه الآخرون سنة المفید كّ 
  .أما الطلاق والعتاق فلا یقعان بالنیة ، بل لابد من اللفظ 

  :أما شروط النیة 
  . العبادة من كافرلذا لم تصح  ،الإسلام :  الأول
  .ولا مجنون  التمییز ، فلا تصح عبادة صبى غیر ممیز: الثانى
  .العلم بالمنوى فمن جهل فرضیة الصلاة لم تصح :  الثالث
یأتى بمناف بین النیة والمنوى ، قالوا إن النیة المتقدمة على التحریمة جائزة بشرط  لاأ :الرابع

فى و  ،اد والعیاذ باالله تعالىتدر تبطل العبادات بالإلا یأتى بعدها بمناف لیس منها وعلى هذا أ
فإن إذا مات علیها ، فإن أسلم بعدها بالردة  صلي االله علیه وسلمتبطل صحبة النبى أثنائها ، و 

  .كان فى حیاته علیه الصلاة والسلام فلا مانع من عودها 
نما وقع الإختلاف بینهم فى تكبیرة ركن  حاب لاصفالنیة شرط فى كل العبادات بإتفاق الأ ٕ ، وا

   .)1(الإحرام 
. عبادة یترتب علیها الثواب ،والمنهیات المترتب علیها عقاب  علیه فإن هذا إنما یستقیم فى

أو دفع ضرر حالاً ع نففالصواب تغییر النیة یتوجه القلب نحو إیجاد فعل أو تركه مواقف جلب 
  .أو مالاً 

سیس خیر من التأكید فإذا دار اللفظ یدخل فى هذه القاعدة قولهم التأ( ویذكر ابن نجیم أیضاً 
الحمل على التأسیس ولذلك قال أصحابنا لو قال لزوجته أنت طالق طالق طالق ، بینهما تعین 

ن قال أردت بها التأكید صدق دیانة لا قضاءاَ وذكره الزیلعى فى الكنایات  ٕ   ) .طلقت ثلاثة وا
وهكذا فإن تمییز الأحكام الى قضائیة وأحكام دیانیة مما قد یترتب  علیه إعطاء حكم العمل 

  : الواحد إعتبارین
إعتباراً قضائیاً ینظر الى الصورة المادیة للواقع والتصرف القانونى وما یترتب علیه من   )1(

  .أثر فى الخارج وهى محل القضاء والإلزام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .58، ص السابقالمرجع   ) 1( 
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عتبارهما   )2( ٕ ساس أالإعتبار الدینى ینظر الى الباعث على العمل والنیة المقترنة به ، وا
  . المآخذة الخلقیة ومناط العقاب والثواب من االله

النتیجة المترتبة على ذلك إذا كان الاعتبار القضائي هو مناط تعویل القضاء فإن 
والأمثلة على ذلك زلة اللسان فى حالة الطلاق ، الإعتبار الدینى هو مناط تأویل الإفتاء 

  . كما ذكرها ابن نجیم 
الإستثناء  ألا أن هذه الازدواجیة بالنسبة لحكم الواقعة القانونیة لیست هى الأصل بل هى

كم الدینى والأخلاقى فى كثیر من الأنظمة حوكثیراً ما یتفق الحكم القضائي مع ال
ذا كان هذا الأمر أكثر وضوحاً فى الشریعة الإسلامیة فما ذلك إلا أن القاعدة  ٕ القانونیة وا
الشرعیة الإسلامیة جزء من نظام متكامل یعالج كافة نواحى وأنشطة الإنسان حتى تلك 

  )1(.لق بالسرائر والنوایا وفى أخص الخصوصیات التى تتع
  

أن هنالك مقتضى هذا لفظ الحكم على  بنىم) إنما الأعمال بالنیات( یقرر الفقهاء أن حدیث 
أى ویجدون أن المراد بالحكم هنا الحكم الأخروى وهو الثواب والعقاب لا الحكم الدنیوى أن 

الشرعیة الى حكم أخروى أى ربانى یترتب على ، وهكذا یقسم الفقهاء الأحكام والفساد  الصحة
یترتب على الظاهر ویدخل فى ) قضائى( النوایا ویدخل فى صلة الإنسان بربه وحكم دنیوى 

المجتمع  ولقد ترتب على هذا أنه قد یوجد تصرف معین ذا أثرین متضاربین ب نصلة الإنسا
یضاحه  وهذا الحل فى نظر الدیانة والحرمة فى نظر القضاء أو العكس ٕ ما یدعونا لبحثه وا

  :الأمثلة على ذلك عدیدة منها : فى التفرقة بالأمثلة الكافیة لتأكید ما ذهبنا إلیه 
كالتصرف الذى یدخل فى دائرة التصرفات بالإرادة المنفردة ، إذا شابه غلط فى   )1(

التعبیر كزلة اللسان فى الطلاق مثلاَ یؤدى إلى وجود حكمین أحدهما یطبق أمام 
قضاء والآخر ویطبق من حیث الدیانة أى من حیث صلة الإنسان بربه فالأول ال

وبخصوص هذا المثال فالحكم القضائي أى . حكم دینى والثانى حكم أخروى 
ذا وطأها تطبق القاعدة الشرعیة التى تطبق أمام القضاء  ٕ تؤدى إلى حرمة المرأة وا

 .علیه العقوبة 

ذا وطأها أما الحكم الدینى أى القاعدة الدینی ٕ ة تؤدى إلى حل وطأ المرأة وا
  .لایعتبر مرتكباً إثماً یعاقب علیه فى الآخرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 379للفقھ الإسلامى ص،  ةالنظریة العام، عفیفي عجلان . د  ) 1( 
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إمرأة یؤدى الى حل بالحكم القضائي الذى یستند إلى شهادة الزور فى زواج رجل   )2(
وطأ المرأة قضاءاً أى فى هذه الحیاة الدنیا ولا یمكن توقیع عقاب دنیوى إلیه لأن 

الذى یستند إلى  ىفى حین أن الحكم الدین. اهر عقد الزواج صحیح فى الظ
قاعدة دینیة یحرم وطأ المرأة دیانةَ وهو معاقب علیه فى الآخر أمام االله سبحانه 

نى على الحقیقة بوتعالى الذى یعلم خائن الأعین ما تخفى الصدور وهو حكم م
 حتى لو كانت باطلة أما الحكم القضائي فهو مبنى على الباطل واالله یتولى

  وهذا هو الفرق بین القاعدتین  السرائر
  :ن هما ابین القاعدتین وعلیه یخلص فى هذا الدلیل أنه توجد قاعدت

تطبق أمام القضاء وهى ملزمة وترتب علیها آثارها فى هذه ) قانونیة( قاعدة شرعیة :  الأولى
  .الحیاة الدنیا 

  .وربه وجزاؤها أخروى قاعدة دینیة تطبق على العلاقة بین الإنسان :   الثانیة
تماماً من حیث الآثار ومن حیث التطبیق وبخصوص  نمفصلتاالقاعدتان الشرعیة والدینیة و 

  .الواقعة القانونیة الواحدة 
  

فعندما یذهب الفقه الغربى وبعض أساتذة الشریعة بالبلدان الإسلامیة على أنها شریعة لیست 
ینا أر  محسوم وقاطع عند فقهاء الإسلام كما دینیة عند الغرب وهو مذهب القانونى وهذا أمر

إذا نظرنا إلیه من الناحیة القانونیة ) فعل المكلف ( على أن الواقعة القانونیة أى عمل الإنسان 
أما مذهب بعض أساتذة الشریعة . فإن له حكماً یخالف ما إذا نظرنا من الناحیة الدینیة 

سلامیة شریعة دینیة رغم إتفاقنا لإالشریعة ایتمسكون على أن  الإسلامیة فى العصر المعاصر 
معهم فى مصدرها الدین إلا أننا نؤید ما ذهب إلیه فقهاء الإسلام فى بیان الحقیقة القانونیة عن 

فعل المكلف ووهو یتفق مع علم القانون فى التفرقة بین القاعدتین الدینیة لالحقیقة الدینیة 
القضائیة وهذه الرؤیة بهذا المفهوم  ق العمل فى المحاكمالدراسة والتطبی وذلك من أجلوالقانونیة 

القانونى تساعد كثیراً فى بیان الهیكل القانونى للشریعة الإسلامیة كنظام قانونى صالح زماناً 
  .ومكاناً 

  

فالنتیجة المنطقیة اللازمة التى تترتب على هذه التفرقة والتمییز بین القاعدتین القانونیة والدینیة 
فإن المسئولیة الدینیة والأخلاقیة تختلف عن المسئولیة القانونیة سواء  هعلاألدلیل ل نافى سرد

  :من حیث الجزاء أو من حیث تطبیق هذا الجزاء أو من حیث زمان تطبیقه على النحو التالى 
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النیة والذى یوقعه هو االله  یترتب علىالجزاء فى المسئولیة الدینیة ثواب أو عقاب   .1
أما جنة عرضها السموات والأرض أو جهنم وعذاب یعلمه االله سبحانه وتعالى  سبحانه وتعالى

  .وهو یطبق فى الحیاة الآخرة 
أما الجزاء فى المسئولیة القانونیة أى الشرعیة وهو تطبیق الأحكام الشرعیة من الصحة   .2

وتوقیع الحدود والفساد وكل ما یترتب على ذلك فى المعاملات المدنیة والتجریم وعدم التجریم 
وكل ما یترتب على ذلك من الناحیة الجنائیة أو المدنیة والذى یطبقه هو القاضى  روالتعازی

  .والوالى فى هذه الحیاة الدنیا 
) الشرعیة( بین القاعدة القانونیة  ةهو باب توضیحى وعملى على التفرق فالأمثلة السابقة

كم الأخروى وتمییز هذه الأحكام هو المجال والقاعدة الدینیة وهى تقابل الحكم الدنیوى والح
  .هو ما یسعى إلیه الباحث ویقصده بهذه الدراسة و الخصب لهذه التفرقة بین القاعدتین 

  

  الدلیل الخامس 
  . التفرقة بین العبادات والمعاملات من الناحیة التشریعیة 

حتى إكتملت عناصر الدولة الى المدینة   الرسول ما أن وصل  تخبرناأن الحقیقة التاریخیة 
قلیم  ٕ الطوائف التى یتكون هى فالإقلیم هو المدینة والشعب ،  سلطة، الإسلامیة من شعب وا

كان هو المشرع والقاضى  الرسول أما السلطة فتمثل فى ، منها مجتمع المدینة ومن حولها 
بما فیها السلطة جمع السلطة التشریعیة والسلطة القضائیة والسلطة التنفیذیة یوالإمام أى 

الشاملة نظمت شئون الدنیا والآخرة وهكذا  الرسول فدعوة ، إسلوبنا المعاصر بالسیاسیة 
القیمة والإهتمام ، كما كان للمسائل الدینیة من كانت أمور السیاسة والقانون والإجتماع لها نفس 

ماعیاً شاملاً وعند ومن هنا كانت الدعوة الإسلامیة ، عقیدة وشریعة ونظاماً إجت، العبادات 
طوال الفترة المكیة على العقیدة والأخلاق  ركزإستقرائنا لمصدر الدعوة وهو الوحى فإنه قد 

معاملات الناس فى المدینة أما و ، والعبادات كأساس بنى علیه النظام الإجتماعى والسیاسي 
  .المنورة عند إستكمال المجتمع الإسلامى بها 

 الرسول صلاح الإجتماعى والسیاسى فكانت وظیفة لإیسبق ا الإصلاح العقیدى والفكرى إن
اء والقضاء والإمامة والى بیان هذه تفى مجتمعه الجدید بالمدینة قد إنحصرت فى الرسالة والاف

  :الوظیفة التى تمخضت عنها التفرقة بین القواعد القانونیة والدینیة كما یلى 
بما یجده من الأدلة من حكمه تعالى عن االله  الرسول أخبار : اء فتیقصد بالإ  .أ

قامة المناسك وغیرها  ٕ فالرسول الكریم مبلغ وناقل عن االله سبحانه وتعالى مثل إبلاغ الصلاة وا
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على الناس الى یوم الدین ،  یتقرر رعوحكم القواعد التى وصلتنا عن الرسالة والإفتاء أنها ش
بن كما یقول ا )1.(تبار حكم حاكم من غیر إع بهفیجب إتباع كل حكم مما بلغه عند قیام سب

على فصل الخطاب وهى فى إتباعها جوامع الأحكام ومشتملة )  فكانت فتاویة ( م القیّ 
عنها ما وجد إلیها سبیلاً  اب ولیس لأحد من المسلمین العدولوتحكیمها والتحاكم إلیها ثانیة الكت

.  
اء أكثر ما یكون بمناسبة حوادث تحدث تكان التشریع سواء كان عن طریق الرسالة ثم الإف

  . حكم مال التیم وحكم زواج العضل كبحسب الحوادث  ةمجالآیات من فتتنزل
شریعاً تمن حوادث لم یكن الملاحظة الأساسیة لهذا التشریع للأحكام تبعاً لما یحدث  نعلى أ

دث ، فالقاعدة هذه الحوا المثلیات مثللهذه الحوادث بل هو قانون معتبر یجب الحكم به فى 
ئع فهى التشریعیة التى تستنبط فى هذا الخصوص قاعدة عامة تستعمل فى ما یجد من الوقا

  .العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببالفقهاء بقولهم  عبرقد واجب التطبیق ف قانون عاماً 
  . القضاء والحكم  .ب

  ـ:سلام منها الى أحكام الإ اضیهمهنالك آیات بینات توجب رجوع المسلمین فى تق  

  ) ) (2(قوله تعالى 

  )  ( )3(وقوله تعالى 

تختلف عن  هوأحكام فیجب ملاحظة أن القواعد القانونیة التى تستخلص من قضاء الرسول 
یا تبلیغ محض فتالقواعد القانونیة التى تستنتج من تصرفاته بصفته رسولاً ومفتیاً لأن الرسالة وال

تباع صرف  ٕ  ى ملزمة یجب إحترامهانفهى قواعد تشریعیة بالمعنى الف، عن االله سبحانه وتعالى وا
  . )4(وتنفیذها الى یوم الدین 

لزام من قبله  ٕ بحسب ما نتج من الأسباب  الرسول أما القواعد القضائیة فهى قواعد إنشاء وا
ألحن بحجته لأنكم تختصمون الى ، ولعل بعضكم أن یكون  الرسول والحجاج ولذلك قال 

  )قضیت له بشئ من حق أخیه ، فلا یأخذه ، إنما إقتطع له قطعة من النار  نمن بعض فم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .104النظریة القانونیة ،  ص عفیفي عجلان ، . د  ) 1( 
 ) .50(سورة المائدة ، الایة رقم   ) 2( 
 ) .60(الایة رقم  .سورة النساء   ) 3( 
  105النظریة القانونیة ،  ص عفیفي عجلان ، . د  ) 4( 
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  یون،وقوة اللحن ومسرح للمرافعات ، لذلك فهو منشئ مثل إلزام أداء الد جالقضاء یتبع الحج
  .الزواج  فسختمان والحكم بالقصاص ئونقد الأ

قها إلا بحكم الحاكم فى كقاضى لایجوز لأحد أن یطب) ص(حكم قواعد القضائیة للرسول الكریم 
  . قضیة خاصة وزمن خاص 

  .الإمامة   .جـ
 الجناه، ودرء المفاسد ، وقمع وصف یقتضى القیام بالسیاسة العامة ، وضبط معاقد المصالح  

، وقتل الطغاة وتوطین العبادة فى البلاد ، وكل ما تقتضیه الشئون العامة للعبادة وتسهیل أمور 
  .ء عنهم حیاتهم ودفع الأذى والبلا

تكن لبعض الرسل السابقین رغم إنهم قد إختصوا  مل الرسول وهذه الوظیفة التى إختص بها 
بالرسالة والفتیا حیث لم یكونوا مفوضین بالسیاسة العامة ، ولم یطلب منهم النظر فى المصالح 
العامة ، ومن هنا تبین لنا بلغة عصرنا أن الإسلام دین ودولة وذلك أن الرسول الكریم كان 

فالأمامة أمر زائداً على القضاء والحكم . مامة یجمع الى جانب الرسالة والفتیا القضاء والإ
ه بینما السیاسة العامة فهى تشمل مصالح الأمة الإسلامیة جمعاء عوالقضاء قاصر على المراف

.  
   .بإعتباره إماماً لایجوز لأحد الأقدام علیه إلا بإذن الإمام الرسول فالحكم الذى یصدر عن 

بإعتبار إستنادها الى نوع من الوظائف  لرسول الآثار التى تترتب على تصرف لمثال هنا 
  .الثلاث 

السؤال هل صدر هذا القول عن الرسول ) 1(أرض مواتا فهى له  یاءمن أح الرسول قول 
  الكریم بإعتباره إماماً أم بإعتباره رسولاً مفتیا ؟
حد أن یحي بإعتباره أماماً فلا یجوز لأ الرسول قال الإمام أبوحنیفة أن هذا القول صدر من 

أرضاً میتة بدون إذن الإمام لأن فیه تملیكها فاشبه بالإقطاع ، وهو موقوف على إذن الإمام 
  .فذلك الأحیاء 

، لأن هذه  فتیاً مبإعتباره رسولاً و  أما قول مالك والشافعى أن هذا القول صدر عن الرسول 
الوظیفة هى الغالبة فى تصرفاته یترتب على ذلك أن أحیاء الأرض الموات لایتوقف على إذن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .شرع الحدیث   ) 1( 
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سباب الأبتطاب والإحتشاش بجامع تحصل الأملاك و حالإمام لأن الفتیا أخبار بالإباحة كالإ
  .)1(الإستیلاء المشروع بأى  ،الفعلیة 

لشرعیة وذلك بتحدید الوظیفة التى صدرت إذن فمن الأهمیة بمكان أن تحدد مصدر القاعدة ا
هذا ما توصل إلیه العلم الحدیث إن , عنها لأن هذا ینعكس على حكم وطبیعة هذه القاعدة 

ختلاف  ٕ الفصل بین السلطات الثلاثة تترتب علیه آثار قانونیة معینة مرتبطة بطبیعة كل سلطة وا
من هنا تبین لنا تمییز القاعدة القانونیة و . طبیعة القواعد القانونیة التى تصدر عن تكلم السلطة 

عن القاعدة الدینیة فى الفقه الإسلامى ، فإن الشریعة الإسلامیة تتفق مع الأساس الفكرى 
نعكاساً لهذا الفكر من الناحیة القانونیة لإا ٕ   .سلامى الذى قامت علیه ومرتبطة به وا

لتزام النص عفى القد قرر الإمام الشاطبى فى موافقاته نفس الفكرة أن الأصل  ٕ بادات التعبد وا
صل فى العادیات أى المعاملات الإلتفات الى المعانى أى ن الأأدون الإلتفات الى المعانى و 

  .التعلیل والقیاس 
فحكمة التعبد العامة الإنقیاد لأوامر االله تعالى ، وأفراده بالخضوع ، والتعظیم لجلاله والتوجه إلیه 

نه یجب الوقوف عند ) . 2( ٕ المحدود فى العبادات ، إلا أن یتبین بعض أو إجماع معین مراد وا
ذلك قلیل ، وأخیراً أن وجوه التعبدات فى أزمنة الفترات لم یهتد إلیها  نى بعض الصور ، ولكف

وهذا ما یدل دلالة واضحة على أن العقل لایستقل . ءهم لوجوه معانى العادات العقلاء إهتدا
  .إلى الشریعة فى ذلك  تقرناولایوصفها ، فإفك معانى العبادات ادر بإ

ُ ٌ من الرجوع فى العبادات الى مجرد  ◌ ماحده الشارع ولذلك كان الواقف مع وعلیه لم یكن بدُ
  )3.(الإتباع فیه أولى بالصواب ، وأجرى على طریقة السلف الصالح مجرد 

العباد ، والأحكام العادیة تدور أما العادات أو المعاملات فإستقراء وجدنا الشارع قاصداً لمصالح 
مسالك العلة ، فدل ذلك على  نیهبیدائر معها إینما دارت ، حسبما  نمعه حیث دار ، وأن الأذ

كما أن الشارع توسع فى بیان . أن العادات مما اعتمد الشارع فیها للإلتفاف الى المعانى 
ن الالتفاف شوالحكم فى ت المعانى ٕ فى الفترات ،  ى قد كان معلوماً الى المعانریع العادات ، وا

عتمد علیه  ٕ ء افأطردت لهم سو یاتها على الجملة لهم وعلموا بكحهؤلاء حتى جرت بذلك مصالوا
فى ذلك أهل الحكمة الفلسفیة وغیرهم ، إلا أنهم قصروا فى جملة من التفاصیل ، فجاءت 

التى جرت فى  رت الشریعة جملة من الأحكامقهنا أ منالشریعة لتتم مكارم الأخلاق ، و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 109ص  ، للفقھ الإسلامى النظریة العامة عفیفي عجلان ، . د  ) 1( 
  . 381ص . الموافقات   ) 2( 
  . 385المرجع السابق ، ص   ) 3( 
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للوعظ والتذكیر ، .  ةالجمعیوم ة والإجتماع یوم العروبة وهى موالقسا دیة ،كالجاهلیة ، 
وكسوة الكعبة ، وأشباه ذلك مما كان عند أهل الجاهلیة محموداً ، وما كان من محاسن  اضوالقر 

نما كان عندهم من التعبدات  ٕ العوائد ومكارم الأخلاق التى تقبلها العقول وهى كثیرة ، وا
  ) ).1الصحیحة فى الإسلام أمور نادرة مأخوذة عن ملة إبراهیم 

كما یقول ) 2(الدنیامیكیة والاستاتیكیة وجهة النظر  أما الفرق بین العبادات والمعاملات من
إستاذنا دكتور عفیفى فقد قرره بكل وضوح وبكل حسم إبن تیمیة فقیه الإسلام العظیم وتلمیذه 

  :م على النحو الآتى من بعده إبن القیّ 
  :یعلمنا إبن تیمیة المبدأ الآتى 

بالكتاب والسنة ،  ةم تكن محرملاتحرم على الإنسان أى معاملات هو فى حاجة إلیها مال (
وبالعكس لا یفرض على الإنسان أى شكل من العبادة التى بها یتقرب إلى االله إذا لم تكن مقررة 

  ) .بالكتاب والسنة 
م نفس المعنى نجده عند تلمیذه    :علام الموقعین حیث یقرر أفى ابن القیّ

والأصل فى العقود والمعاملات  ر ،صل فى العبادات البطلان حتى یقوم دلیل على الأمالأ( 
  ) .الصحة حتى یقوم دلیل على البطلان والتحریم 

والفرق بینهما أن االله سحانه وتعالى لا یعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله ، فإن العبادة حقه 
  .على عباده ، وحقه الذى أحقه هو ورضى به وشرعه 

ها ولهذا نفى االله سبحانه وتعالى على حتى یحرم عفووأما العقود والشروط والمعاملات فهى 
المشركین مخالفة هذین الأصلین وهو تحریم مالم یحرمه ، والتقرب إلیه بها لم یشرعه سبحانه 

بطاله  ٕ فإن الحلال ما , ولو سكت عن إباحة ذلك وتحریمه لكان ذلك عفوا لا یجوز تحریمه وا
شرط وعقد ومعاملة وسكت عنها فإنه  فكل فواَ والحرام ما حرمه ، وما سكت عنه فهو ع له االلهأح

لایجوز القول بتحریمها فإنه سكت عنها رحمة منه من غیر نسیان ولا إهمال ، فكیف وقد 
  .صرحت النصوص بأنها الإباحة فیما عدا ما حرمه 

هى التى تحكم ولا مكان القواعد الثابتة التى لاتتغیر بزمان  ىینتج من هذا إن الإستاتیكیة أ
ن ٕ   .مل وقواعد التطور هى التى تحكم المعاملات االدینامیكیة هى عو  العبادات وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 387ص . عات فارالم  ) 1( 
  . 383، ص  النظریة العامة للفقھ الإسلاميعفیفي عجلان . د  ) 2( 
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ن المعاملات  (ومن القواعد الكلیة التى تقررهذه المبادئ  ٕ حتى  طلقیعبد االله إلا بما شرع ، وا
مما سبق إن الحقیقة القانونیة مستقلة عن الحقیقة الدینیة فى النظام  ینتجیثبت المنع ، وهكذا 

  .القانونى الإسلامى 
  
  
  
  

  الدلیل السادس
سلامى على لإیتمثل فى الدراسات الإسلامیة ما بعد القرن الثامن الهجرى التى تناولت الفقه ا

وجه الخصوص تلك الدراسات التى عرفت الشریعة الإسلامیة كمادة تدرس بكلیات الشریعة أو 
  :النحو الآتى  ربعة إتجاهات علىأوالقانون فیمكن تصنیف هذه الدراسات فى  بكلیات الحقوق 

ّ  .الاتجاه الأول  .1   حیط بهایرف الشریعة الإسلامیة بأنها العلوم الربانیة التى لایع
منهج لى الدین عقیدة ودراسة و إالذهن مباشرة  ینصرفالبشر وعندما تذكر الشریعة الإسلامیة  

  .صیل لایكاد الذهن یفصل بینهما أ، فالإرتباط بینهما 
یعتبر الشریعة أو القانون الإسلامى بصفته نظاماً قانونیاً ویفرق بین .  الإتجاه الثانى  .2

الشریعة كنظام قانونى وبین الدین الإسلامى على أسس علمیة ومنطقیة من أجل الفهم وأعمال 
  .ه تاكل حكم شرعى فیما یتعلق بإختصاص

یة كنظام قانونى كالإتجاه الثانى یعرف التفرقة بین الشریعة الإسلام.  الإتجاه الثالث  .3
ملة واحدة ولایمكن جستقلال لهذه النظم بحیث تؤخذ إوالنظم الدینیة الإسلامیة ولكن یرفض أى 

  .أعمال أحكامها على شئ یفصل بینهما
نما .  الإتجاه الرابع  .4 ٕ ینكر تماماً أى وجود للنظام القانونى الإسلامى ولا یعترف بذلك وا

  .أى وجود لقانون إسلامى و الشریعة الإسلامیة بشكك فى أى إرتباط للدین الإسلامى ب
یرى الباحث تقدیم امثلة للإتجاهات السابقة ومناقشتها والوصول الى نتیجة ورؤیة واضحة من 

  .خلال هذه الدراسة 
ّ فیما یتعلق بالإ:  أولاً  ز بین الأحكام الشریعة المتعلقة بالفقه تجاه الأول الذى لایستطیع أن یمی

  :ن الإسلامى على أنه یعرف الشریعة الإسلامیة بأنها الإسلامى ومن الدی
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    لعباده وخاطبهم بها على لسان نبیه محمد الأحكام التى شرعها االله سبحانه وتعالى 
ن شراً فشر خیرن خیراً إلیخرجهم من الظلمات الى النور ، وجزاهم علیها  ٕ   .)1()وا

ّ  هذه البحث موضوع وهذاالدراسة ه هذلمن خلال السرد السابق  ا أن مضمون الرسالة لقد بین
ریع شالدعوة الإسلامیة یشمل العناصر الأربعة هى إصلاح العقیدة ، وتهذیب الأخلاق ، وت

هذا المضمون للدعوة الإسلامیة یوضح بما لایدع للشك أن . العبادات والإیمان بالیوم الآخر 
الكلام إختص بالعقیدة دولة بحیث نجد أن علم و  دینكل عقیدة وشریعة كالدین الإسلامى 

أحكام العبادات وأحكام  وبین ووضعریع العبادات قد تناول الفقه الإسلامى بصورة واضحة شوت
وعلیه فإن الخلط بین هذه الأحكام من الناحیة العملیة غیر سلیم ونحن بصدد  ,المعاملات 

والمصطلحات  یةانونمعرفة المفاهیم الق دراسة الشریعة الإسلامیة كنظام قانونى فلا بد إذن من
 عمال الأحكامإرض غن الضرورة بمكان إیجاد هذا التمییز بفمون هذا النظام القانونیة التى تكّ 

ختصاصكل على  الشرعیة ٕ  ضیقوعلیه فإن هذا الإتجاه , ه اتحده فیما یتعلق بموضوعاته وا
هجرى فى توسیع اللم یستفید كما إستفاد فقهاء الإسلام ما قبل القرن الثامن و على نفسه موسعاً 

أو كما یسمونه القاعدة  للقاعدة القانونیةینا تمییزهم أوقد ر , ة وكانوا أكثر دقة یعدائرة العلوم الشر 
م منهم كإبن تیمیه  المتأخرینالشرعیة عن القاعدة الدینیة بصورة قاطعة حتى  قد أثروا ابن القیّ

ة التى لم تصل العلوم الإنسانیة لبعضها إلا براز المفاهیم العلمیإالفقه الإسلامى كثیراً وتألقوا فى 
  .فى القرن التاسع عشر أو العشرین المیلادى 

 ً مصدرها الدین  ىنظام قانونكهو الذى یفرق بین الشریعة الإسلامیة .  الإتجاه الثانى:  ثانیا
 وبین القواعد الدینیة والأخلاقیة والإجتماعیة الأخرى ومن رواد هذا الإتجاه فضیلة العلامة

إنى ( وقد ذكر ) 2(سماحة الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور فى كتابه مقاصد الشریعة 
قصدت فى هذا الكتاب خصوص البحث عن مقاصد الإسلام من التشریع فى قوانین المعاملات 

راعاه الإسلام  نسم الشریعة ، والتى هى مظهر مإوالآداب التى ارى أنها الجدیرة بأن تخص ب
من تعاریف المصالح والمفاسد وتراجیحها ، مما هو مظهر عظمة الشریعة الإسلامیة من بقیة 

صلاح المجتمع ماعیة شرائع والقوانین والسیاسات الإجتال ٕ ( واضاف ) لحفظ نظام العالم وا
الشئ  رید به مطلقولا أ. ون للأمة نرید به ما هو قاألفظ التشریع أنى إذا أطلقت فمصطلحى 

  .)3( )المشروع فالمندوب والمكروه لیسا بمرادین لى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  383، ص  عفیفي عجلان النظریة العامة للفقھ الإسلامي. د  ) 1( 
  .12ص. محمد الطاھر عاشور ، مقاصد الشریعة الإسلامیة   ) 2( 
 10المرجع السابق  ص   ) 3( 
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كما أرى أن أحكام العبادات جدیرة بأن ( بل ذهب الى ما قصد الباحث فى دراسته حیث قال 
ٕ سرار أخرى تتعلق بسیاسة النفس ، و أتسمى بالدیانة ، ولها  صلاح الفرد الذى یلتئم منه ا

ظام المجتمع الإسلامى ، وقد خصصتها بتألیف المجتمع ، لذلك قد أصطلحنا على تسمیتها بن
  ) .صول النظام الإجتماعى فى الإسلامأ( ه تسمی

فى مباحث الأئمة صوله أب المنابع النابعة من كلام أئمة الفقه و و ضشار الى نأبل قد 
حیث ذكر بأنهم فرضوا جمهرة جدلهم ة یعهو یقصد العصر السابق لعلوم الشر المتقدمین و 
ستدلالهم  ٕ وتعلیلهم خاصة بمسائل العبادات وبعض مسائل الحلال والحرام فى البیوع وتلك وا

ن المنقب بواب غیر مجدیة للباحث الأ ٕ عن أسرار التشریع فى أحكام المعاملات ، فإنها وا
فى تركیب مناظرته ، والفقیه فى مقدمات الأبواب وللجدلى  هصلحت للأصولى فمن تمثیل قواعد

فهى   .ل أن تعترضه السآمة والملالبظهر علیه نشاط الإقبال ، وقالأولى من تألیفه حیث ی
  .لاتصلح لصاحب فقه المعاملات 

عتراضى فى مطالعاتى بمت إیجاد أمثلة من المعاملات ، ونحوها مما علق شولهذا تج ٕ ذهنى وا
 دصماء الى مقلعبادات ، لما فى تلك المثل من إیوقد أضطر الى الاستعانة بمثل من الدیانة  وا

  )1.(عام للشارع أو الى أفهام أئمة الشریعة فى مراده 
رسة الحدیثة فى هذا دأما إستاذى العلامة دكتور عفیفى هو صاحب القدح المعلى بل یمثل الم

تتلمذت على یدیه لمعرفة هذا الفن العظیم والباحث یرى بأنه الإمداد الطبیعى لهذه  الذىالعصر 
الذاتیة فإن النظریة العامة للفقه الإسلامى وخصائصه .تجاه المدرسة بل المولود الشرعى لهذا الا

بهى صورة بل اسهمت إسهاماً أالهیكل القانونى للشریعة الإسلامیة فى  أبرزت، قد  ةمیز تالم
عظمة الفقه الإسلامى عندما قارنته بالنظم القانونیة الحدیثة فاصبحت الشریعة  فى بیانعلمیاً 

  .نتباهى به آخر ما توصل إلیه علم القانون الحدیث ونفاخر و عتز به نالإسلامیة علماً 
یضاً أستاذى الجلیل البروفسیر خلیفة بابكر الحسن وصدیقه البروفسیر محمد عبد الهادى أ

سراج فى مؤلفهما تاریخ التشریع الإسلامى ومصادره قد قدما نموذج متمیز فى تناول الفقه 
حث فعندما تناول اساسیة التى یبحث عنها البالأ الإسلامى بطریقة معاصرة تتفق مع الفكرة

من  اً بدءوالذى ) 2(الخاص بعصر التطبیق الذهبى والتقلید المحض  مبحثهالبروفسیر خلیفة فى 
أوضح الأنشطة العلمیة  ناستاذأمنتصف القرن الثامن الهجرى كما اشرت إلیه من قبل فإنه أى 

تعالج بالإفتاء مسائل الناس وقضایاهم الیومیة  الحقیقیة لعلمائنا بتسلسل تاریخى منطقى التى
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كما ظهرت صور التألیف فى هذا العصر للكتابة فى موضوع واحد من موضوعات الفقه شأن 
شار الى عدم أمبدأ التخصصیة كما وهذا ما یتطلبه . الإتجاهات الحدیثة فى البحث العلمى 

ى فى قوانین الدول كالأمارات ومصر سمتى الحداثة والإستمداد من الفقه الإسلامالتناقض بین 
والحرص على الإلتزام بمعیار عدم تناقض الجدید المتبنى لأصول الشریعة الإسلامیة وقواعدها 

فادنا البروفسیر محمد عبد الهادى عندما قرر أن القانون الإماراتى به مصطلحات أوقد  .العامة 
القانونى أحیاناً لدواعى الموضوع ستخدام المصطلح إأكثر من فقهیه على الرغم من تغلیب 

ستشهد بإ، لوف بین الناس أومجاراة للم ٕ حیث  896الى م  872اد المنظمة لعقد المقاولة م لمو وا
دون أدنى  )الاستصناع( )1( إستخدام مصطلح المقاولة على المصطلح الفقهى یرى تفضیل

مذكرة الإیضاحیة هى التى محاولة للمزاوجة بین هذین المصطلحین أو الربط بینهما ، وكانت ال
شارة إلیه ولعل تغیر العرف اللغوى وتوخى الوضوح هو المسئول عن لإتولت هذا الربط وا

نا فى ذأستا الباحث معتفق یتفضیل إستخدام مصطلح المقاولة على مصطلح الإستصناع وعلیه 
فى تقنین  ةقدمخطوة متكوبین المفاهیم القانونیة المتطورة ، الجمع بین الإجتهادات الفقهیة 

نظام قانونى نسلك طریقنا فى إقامة وبهذا ، الجنایات والعقوبات فى أحكام الشریعة الإسلامیة 
  .إسلامى متمیز یتفق مع التطور القانونى الحدیث 

أما الدكتور خالد محمد أحمد محمد من أنصار هذا الإتجاه بكل تأكید فقد أجرى مقارنة فى 
والتى الجذابة غایة الروعة بین فقه المعاملات الإسلامى وعلم القانون الحدیث فى أطروحته 
 منها دلیلاً  تأفادت الباحث فى تقریر التفرقة بین القاعدة القانونیة والقاعدة الدینیة وقد إتخذ

  .أخیراً لإثبات هذه الحقیقة كما تأتى عند نهایة هذا المبحث 
تقرر التفرقة بین ) 2(لبعض المعاصرین وجدتها فى مؤلفاتهم متفرقة أخیراً هنالك تقریرات 
لدراسة الشریعة  مدخلفى القواعد الجنائیة الإسلامیة وبعضهم فى  هاالقاعدتین بعضهم تناول

المحاضر بقسم الشریعة والقانون ) محمد حاج( حمد محمد الإسلامیة كالأستاذ محمد شیخ  أ
أن  التقنیناتشار الى جانب من أبكلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة جامعة أفریقیا العالمیة فقد 

، قام بها بعض العلماء المخلصین ، الرسمیة وجدت جهود فردیة لتقنین أحكام الفقه الإسلامى 
راد القوانین الغربیة ، ویبرهنوا یوا دون إستللفقه الإسلامى ، لیجو الذین دفعتهم غیرتهم على هذا ا

صول والقواعد ، ما یفى على أن فى قرآننا وفقهنا من الكثرة فى المسائل والفروع والمرونة فى الأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .228السابق ، ص المرجع   ) 1( 
  . 228المرجع السابق ، ص   ) 2( 



- 153 - 

وقد أورد تعریف الشریعة فى  )1(بحاجتنا ، ویحررنا من غزو الأفكار والقوانین الأجنبیة 
الأحكام الاعتقادیة والأخلاقیة ، ثم  دون) الفقه(العملیة بها الأحكام  الخاص ویراد حلاالإصط

قال إذا ذكر القانون فى مقابل الشریعة أو معها ، فإنما یراد به القانون الوضعى الذى وضعه 
ت نأما إذا قن. تنظیم شئون حیاتهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض أفراداً وجماعات ودولاً لالبشر 

أحكام الشریعة بأن وضعت فى شكل مواد قانونیة ، فیختلف الأمر ، ویصبح هذا القانون قانوناً 
وقائم على هویتها ، ویرى أن القاعدة القانونیة إسلامیاً لأنه مستمد من أحكام الشریعة الإسلامیة 

  )2.(هى بمثابة الحكم الشرعى عند المسلمین 
من المفاهیم القانونیة التى یسعى الباحث من خلالها  أعتقد أن هذا الأستاذ قد إقترب كثیراً 

على  هتمالشللتعریف بالشریعة الإسلامیة كنظام قانونى إلا أن موضوع الحكم الشرعى رغم إ
مفهومه الأصولى وسیأتى كهى الحكم الشرعى  القانونیةكن القاعدة تلم  ولكنهالقاعدة القانونیة 
  . بیان ذلك لاحقاً 

 ناما ذهب إلیه أستاذ وأوضح تعریف یتفق مع الفكر القانونىالثانى یتفق الباحث مع الإتجاه 
 المستخلصة الأحكام العملیة  دكتور عفیفى بأن الشریعة الإسلامیة كنظام قانونى هى مجموعة 

یرى الباحث بأنه واضح وبائن هذا التعریف . اَ بشرط أن تكون ملزمة قضاء أدلتها التفصیلیةمن 
فى تمییزه القاعدة الدینیة التى تحكم العبادات وبین القاعدة القانونیة التى تحكم المعاملات وأن 

لتمییز الأحكام القضائیة التى تستند على  وضرورى كبیر جوهرىالذى ذكره أستاذنا ال الشرط
اء فتتستند على النصوص الشرعیة محل الإوأن القاعدة الدینیة ، ة عیالنصوص القانونیة الشر 

ن الفقه الإسلامى بشقیه العبادات والمعاملات یتكون من الأحكام العملیة المستنبطة من الأدلة  ٕ وا
  .الشرعیة 

ن بعض الفقهاء الغربیین الذین تناولوا  ٕ هذا الإتجاه یتفق مع علم القانون فى الفقه الغربى وا
یة التى لاتنكر إلا جانبوا بعض الحقائق التاریخ قدتعریف الشریعة الإسلامیة رغم أن بعضهم 

أن الرد علیهم من جانب علماؤنا كان موضوعیاً وعلمیاً دحض تلك الإدعاءات التى لاتمد الى 
  .الحقیقة المجردة 

  . الإتجاه الثالث:  الثاً ـث
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هذا الإتجاه بتفق مع الإتجاه الثانى فى تعریف الشریعة الإسلامیة ولكنه یرى عدم دراسة فقه 
لى القواعد القانونیة بمنأى عن فقه العبادات بل أجرى هذا الإتجاه ع المعاملات الذى یشتمل

الدكتور حسن سالم مقبل أحمد . مثل هذا الإتجاه یمقارنة بین الشریعة الإسلامیة وعلم القانون و 
بناه المؤلف كان موضوعى وقد تمت هذه المقارنة من الناحیة القانونیة توأساس المقارنة الذى 

القانونیة ثم یقرر أن القرآن هو دستور كامل أرسى دعائم نظام  النظریاتالبحتة على ضوء 
كما ذكر أن ) . 1(بها  ثرقانونى شامل لایتصل من قریب أو بعید بالنظم السابقة علیه ولم یتأ

أحكام المعاملات فى الشریعة الإسلامیة ذات إعتبارین قضائى ودینى وبناء على ذلك إختلفت 
ختلفت لشرعیة الأوضاع والترتیبات ا ٕ ختلفت و مهمة القضاء عن موا ٕ ظیفة همة الأفتاء ، أى وا

القاضى عن وظیفة المفتى ، فالقاضى یجرى على الاعتبار القضائي للأعمال والأحكام ولا 
الاعتبارین، فإن إختلف ینظر الى الاعتبار الدینى ، أما المفتى فیبحث عن الواقع وینظر فى 

وبین الدكتور أن أحكام الشریعة الإسلامیة بسبب  الدیانىر فتى الإنسان بالاعتباإتجاهها ا
فى أنفس المسلمین حكاماً كانوا أو محكومین من الاحترام والقبول نجد المعنى الدینى لها 

لأنها اد والطاعة لها ما لایجده أى تشریع آخر وضعى یصنعه البشر بعضهم لبعض قیوالان
هذه الصفة من حقه أن یحترم ویطاع و ، نصادرة من عند االله ومن ثم فلها صفة التدی

   .)2(طاعةإختیاریة تنبعث من النفس وتقوم على الإیمان 
فالمسلم حین یطیع هذا التشریع وینفذه ویعتقد أنه یتعبد لربه عز وجل ویتقرب به إلیه ، وهذا 

(هو موجب الإیمان ومقتضى الإسلام قال تعالى  
 ( )3(  

ثم یؤكد أن الصفة الدینیة فى التشریع الإسلامى میزة كبرى مكنت فیه المثل العلیا وأصلت فیه 
مفاهیم الأخلاق والفضائل وأورثته خصوبة فائقة ومرونة عجیبة فى مواجهة الوقائع المستجدة ، 
وذلك بإمكان تحویل ما یفیض فیه من ذلك القیم والمثل الى أحكام تشریعیة ملزمة تفرغ فى 

ظام آمر ، مؤید بسلطان الدولة إذا رق وازع الدین ، ولقد راینا الإمام اباحنیفة رحمه االله كیف ن
یجیز للمالك أن ینصرف فى ملكه على النحو الذى یشاء ولو أضر بجاره ذهاباً منه الى أن 
ن الزیادة فى تقیید حریة المالك یذهب من معنى الملك ،  ٕ معنى الملك هو الحریة فى التصرف وا
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بة سلطان الدین على قضاء ملزم لغلغیر أنه لم یجز ذلك دیانة وخلقاً ومروءة ، لم یقیده 
النفوس فى عصره حتى جاء صاحباه أبو یوسف ومحمد فقیدا المالك فى تصرفه فى ملكه بما 

وعللوا ) إستحسانا( یمنع الضرر الفاحش عن جاره دیانة وقضاء ملزماً إستثناء من القیاس العام 
مصلحة ، أى العدالة ، لتغییر تصرفات الناس وعدم مراعاتهم لقواعد الأخلاق والدیانة ، ذلك بال

  .الخلقى الى حكم قضائي ملزم لإقتضاء الظروف المستجدة ذلك  الدیانىوبذلك تحول الحكم 
ثم یصل الى النتیجة التى یبتغیها الباحث عند ما قرر الدكتور أن القانون الوضعى لا یتعرض 

سان بریه التى تختص بها أصالة أحكام العبادات ، لذا فإن ما یسمى فى الفقه لصلة الإن
هو الذى یقابل ویرادف معنى القانون بمفهومه المصطلح علیه الآن   ) المعاملات( الإسلامى 

  .عند فقهاء القانون الوضعى 
لقانون العام وهذا الجزء الأخیر من الأحكام الشرعیة ـ المعاملات ویشمل جمیع روابط وأقسام ا

  )1(الخاص فى الإصطلاح الفقهى القانونى الوضعى الحدیث و 
تتضمن ستقراء أن الأحكام الشرعیة التى فى القرآن فقط والخاصة بالمعاملات لإبا بل قد تبین

الحاضر بالعلاقات الدولیة العامة والخاصة ، فالقانون مصطلح فقهاء القانون فى الوقت الراهن 
الدستورى والإدارى والمالى والجزائي والأحوال الشخصیة ، والقانون المدنى والتجارى وقانون 

  .صول المحاكمات أ
شترك مع القواعد القانونیة إلا تومن هذا یتضح لنا أن الأحكام الشرعیة حسب نظرة الدكتور لا

فعال الإنسان وعلاقاته مع غیره من الناس ومن هذه الناحیة یرى فقهاء أنظم تفى الأحكام التى 
الوضعى أن الأحكام الشرعیة تعد فى هذه الحالة فقط صورة من صور القواعد القانونیة القانون 

وهنا یرى أن هذا الجزء لیس هو فى ذاته بشئ مستقل حتى یكون من السهل فهمه وتنفیذه مع . 
ومن یرغب فى تنفیذ هذا الجزء المقابل للقانون الوضعى ـ مع تجزئته عن تجزئته عن كله ، 

الإسلامى ولا یكون قد حقق مقصود الشارع الحقیقى الذى الشریعة ككل لا یكون قد نفذ القانون 
  .یوجب تنفیذ خطته كاملة فى حیاة الإنسان الإجتماعیة 

تفاقه معه فى الكثی ٕ ر إلا أن الباحث یختلف معه فى ورغم إستشهاد الباحث بفكرة المؤلف وا
الجزئیة الأخیرة حیث أن إستقلال الشریعة الإسلامیة كنظام قانونى تقتضیه ضرورة البحث 

لیة لتطبیق الشریعة الإسلامیة حیث أن شرائع الإسلام قد مالمقتضیات العو العلمى والدراسة 
صدر لشتى العلوم أكثرت وفى هذا العصر أن التخصصیة أصبحت دیدنه ، كما أن الإسلام م
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نما بالمفهوم الخاص المتفق مع الفكر بومن بینها علم الشریعة الإسلامیة لیس  ٕ المفهوم الواسع وا
ملكات ن كلیات الشریعة والقانون أو الحقوق أصبحت تخرج رجال قانون لهم إ خاصةالقانونى 

لقانونیة وتبادل وم اقانونیة یسعون من خلالها التواصل مع نظرائهم فى العالم فى تلقى العل
ستجابة للنظم القانونیة التى لإا ة التى تساعد فى تقدم الإنسانیة بغرضراء القانونیالأفكار والآ

ومن الناحیة أخرى لم تكن . تسیطر على عالم الإنسان فى أى زمان ومكان وهذا من ناحیة 
دمین حیث كان علماؤنا سلافهم المتقأالهمة والإرادة للشعوب الإسلامیة بالمستوى الراقى والجاد ك

  .جهابذة فى الفكر وموسوعات فى شتى ضروب علوم عصرهم 
یضاً ذهب فى هذا الإتجاه المستشار محمد سعید العشماوى فى كتابه الشریعة الإسلامیة أ

والقانون المصرى ، فإن الفكرة التى تبناه تركز على دعوى تقنین الشریعة التى تعنى فى الواقع 
الخلط بین الشریعة والفقه  بدعوىمى أو إعادة النظام التاریخي الإسلامى تقنین الفقه الإسلا

ودون تنبه الى أن قواعد الفقه والنظم الإسلامیة قد تكونت عبر التاریخ وخلال وقائع محددة ، 
وأنها لا بد أن تتغیر مع الظروف الناشئه والأوضاع الجدیدة ، ومن غیر إدراك لأن الفقه والنظم 

ى بأى عصمة أو حظبشر ، وأنها لا تلإنسان ونتیجة إجتهادات أو تطبیقات هى من عمل ا
  .قداسة ولایصبح أن تكون حائل دون إجتهاد جدید أو حاجباً عن الإبداع والتجدید والإبتكار 

هذا الرأى لولا أن المستشار هاجم الأخوان المسلمین بمصر وتخلل طرحه بعض ردود الفعل 
  .لخصومة السیاسیة لوجد قبولاً علمیاً إذا إتجه برایه للمنابر العلمیةللأختلاف الرؤیة أو ربما 

حقیقة إتفق مع السید المستشار لعدم دقة التعاریف للمصطلح الشریعة والفقه للبعض وكما 
ذكرت أن الإتجاه الأول یغلب علیه هذا الخلط لهذه المفاهیم ، وقد تناول السید المستشار 

ستخدم المفاهیم العلمیة القانونیة السائدة بلغة قانونیة بارعة وتحلیل موضوعه بطریقة رائعة  ٕ وا
قانونى رفیع المستوى ، رغم إختلاف الباحث معه فى بعض المسائل القانونیة ، ولكن كثیر 

راته الممیزة وقد أوضح صراحة أنه لم یقصد بكتاباته أن یوقف تطبیق الشریعة یأتفق معه فى تقر 
   .ما یرید أن یحمى الشریعة من التزییف وصیانتها من الإتجار، أو أن یخاصمهم وأن

یل الدستورى قد خلط خلطاً شدیداً بین الدین والشریعة دفى تع ىكما ذكر أن المشرع المصر 
والفقه ، وهذا ما یسعى الباحث من خلال هذه الطروحة أن یزیل هذا الخلط ویضع المفاهیم عند 

ن هنالك فارق كبیر بین المبدأ الشرعى والمبدأ الفقهى كما ذهب المستشار الى أ. مقاصدها 
والقاعدة الشرعیة والقاعدة الفقهیة وهذا صحیح إذا لم یتبع المنهج العلمى السلیم لتوضیح هذه 

  .الفروق 
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بین النظم القانونیة العالمیة والقواعد الفقهیة أن هنالك مشابهات كثیرة المستشار كما أوضح 
 ىلإنسانحركة العقل ا، وعلل ذلك الى أن  جستنیانلخصوص مدونة الإسلامیة وعلى وجه ا

عوائدهم متقاربة ، ومن یصل الى أساس الحركة أو أصول الفعل و أفعال الناس شابهة كما أن تم
یرى الباحث أن هذا الرأى . یصل الى القاعدة التى تحكم كل العقل الإنسانى وكل فعل الناس 

نسان عندما أصبح ناضج فكریاً جاءت الدعوة المحمدیة صحیح ، وكما ذكر الباحث بأن الإ
للتخاطب هذا الفكر الرشید ، ولكن أن بعض المستشرقین ومن دار فى فلكهم یرى أن بعض 

انیة رغم أن السید المستشار قد أشار الى التداخل مأحكام الفقه الإسلامى لم تكن إلا أعرافاً رو 
انون الرومانى وأسس النظم القانونیة جمیعاً لوحدة بین الحضارات وأرجع المشابهة بین أسس الق

وتشابه العلاقات الإجتماعیة ، وهذا ما یتفق مع المنهج القانونى للقرآن  )1(الطبیعة الإنسانیة 
الكریم وقد أوضحه الباحث فى آثار التصور الفلسفى للتاریخ فى الإسلام على النظام القانونى 

جاه الثالث أنه یرى إن الدین التى تتفق مع الإتالقانونى  الإسلامى ومن مظاهر رؤیة المستشار
بالقواعد  بالضمیر أكثر من إهتمامهما ان یعنیان بالإنسان لا بالنظم ، ویعتنی شریعة إنماوال

ذا صدق لإذلك إن ا ةالقانونیة وعل ٕ صلاح الحقیقى إنما یقوم بالضمیر وینهض على الإنسان وا
یرى  .تقوم على خیر حال والقانون یطبق خیر تطبیقالضمیر وصلح الإنسان فإن النظم 

القواعد الدینیة والأخلاقیة هى التى تصلح الإنسان فكریاً  إنهذه الرؤیة سلیمة ولكن الباحث أن 
ذ ٕ سبق الإصلاح الفكرى فإن الإصلاح الإجتماعى یسهل بكل یسر ، وهذا تبین لنا عند  اوا

الشریعة فى الباب الأخیر لكن لابد من الإستفادة من إرتباط القاعدة القانونیة والدینیة بمقاصد 
النصوص الشرعیة التى تبنى علیها أحكام الشریعة ثم تأخذ من تراثنا الفقهى العظیم المبادئ 

تعارض مع  تالتى تناسب واقعنا الیوم مع الأخذ فى الاعتبار النظم القانونیة المعاصرة التى لا
   .قیمنا متى ما كانت هنالك مصلحة

كل أحكام القرآن سواء فیما  هلسؤاله  دول عنتفق السید المستشار مع الباحث عند الباب الأوی
؟ فلا خلاف أن الأحكام المتعلقة بالعبادات أحكام یة فیقیتعلق بالعبادات أم المعاملات أحكام تو 

حاول كما هى ، لایحاول فیها تعدیلا ولا ی فیأخذهایقف عندها الرأى والإجتهاد توقیفیة بمعنى 
أما الأحكام الخاصة بالمعاملات فبعضها أحكام آمرة ،  لایجوز الإتفاق على ) 2(فیها تبدیلاً 

دقیقة ، وبعضها أحكام تنظیمیة ، أى أحكام تنظم مسائل أو  إلا بشروط هاعكسها أو تغییر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 33ص  المدخل للدراسات التشریعیة والإسلامیة ، ، الأستاذ محمد شیخ   ) 1( 
  . 89المرجع السابق ، ص   ) 2( 
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أن  ،صلح للمجتمع وأوفق لظروفه أموضوعات معینة ، ویجوز الإتفاق على تنظیم آخر 
تعلل فهى تمثل القاعدة الدینیة لا ذهب الباحث إذ أن العبادات لمهذا و , أقتضى الحال 

  .ب فهى قواعد قانونیة كذلك محضة یست، أما المعاملات فهى قابلة للتعلیل والضالمح
  
  

  .الإتجاه الرابع : رابعاً 
ر أحمد عثمان و ه الدكتوینفى وجود نظام قانونى للشریعة الإسلامیة ویمثل كرنیهو الإتجاه الذى 

یكفى السرد السابق للرد على هذا الإتجاه وبالتالى ) .1(إطلع علیه الباحث منشور بدوریة علمیة 
فإن الإدعاء بأن الشریعة الإسلامیة كنظام قانونى شریعة دینیة لا تعرف التفرقة بین القاعدة 

الحدیث أدعاء غیر صحیح مصدره ى نالدینیة والأخلاقیة من جهة والقاعدة القانونیة بالمعنى الف
. افة الى سوء النیة والتعصب الأعمى والبغیض ضالجهل الفاضح بالشریعة الإسلامیة بالإ

  .أن یقدم الدلیل الأخیر إلا د الباحث دلیلاً أكثر وضوحاً وأكد بیولیس 
  

  الدلیل السابع 
للعبادات  فوضعوا ابواباً ضرورة التفریق بین نوعى الفقه أو الكلاسیك أدرك الفقهاء القدامى 

فرقوا بین المسائل الدینیة وبین القانون بمعناه الحدیث ، ولما كان القاضى وابواباً للمعاملات ف
فى صدر الإسلام متحداً یفصل فى كل نزاع ولم یكن هنالك إختصاص نوعى أو بمعنى آخر 

احى التى تنظم المجتمع لم تعرف فروع القانون بالمعنى الحدیث ، فكان القاضى یتناول كل النو 
  . سواء كانت علاقات دولة بالأفراد أو غیرها 

أفرع القانون سواء كان عام أو وعلیه فإن أحكام المعاملات بالاستقراء نجدها قد تناولت كل 
  :بیان ذلك على النحو الآتى و ص خاال

  

  

 ً   ـ:علاقة أحكام المعاملات بفروع القانون العام : أولا
الذى ینظم العلاقات التى تكون فیها الدولة طرفاً بوصفها سلطة صاحبة سیادة القانون العام هو 

  ـ:، ویتفرع القانون للفروع التالیة 
  : القانون الدولى العام  /1

وهو الذى یتضمن القواعد القانونیة التى تنظم علاقة الدول بعضها بالبعض الآخر ، 
  .الدولیة بعضها بالبعض الآخر وعلاقة الدول بالمنظمات الدولیة وعلاقة المنظمات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .8(الحوار المتحدث العدد   ) 1( 
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آیة من  25جذور بالقانون الدولى العام ، وهنالك نحو طیدة أما للفقة الإسلامى علاقة و 
نون وقد عنى فقهاء الإسلام بموضوعات القا. القرآن الكریم تنص على هذه القواعد 

  .الحرب سواء فى حالتى السلم أو ) والجهاد والمغازىالسبر ( الدولى العام تحت مسمى 
كما نظمت المعاهدات والبرتوكولات والمواثیق الدولیة الصلح والتحكم وحقوق الإنسان ، 

كعدم قتل فقد تحدث الفقهاء المسلمون عن تنظیم العلاقات وخاصة تنظیم الحروب 
وكتاب   .الأوزاعىومن أبرز الكتب الفتاوى للإمام عبد الرحمن . النساء والصبیان 

أبو   ر الصغیر لمحمد بن حسن الشیبانى صاحب الإمام بلسر الكبیر وكذلك ایالس
  .حنیفة 

  . القانون الدستوى  /2
هو فرع القانون العام الذى یتضمن القواعد القانونیة المتعلقة بالتنظیم السیاسى 
والإجتماعى والاقتصادى للدولة ، كما یتضمن القواعد التى تتعلق بحقوق الأفراد 

  .لدولة السیاسیة وواجباتهم تجاه ا
آیات تتعلق بنظم الحكم وأصوله ، وعلاقة الحاكم  10تضمنت آیات الأحكام نحو 

والمحكوم ، وتقریر حقوق الأفراد والجماعات ، كما تضمن الفقه الإسلامى تنظیماً 
للسلطات الثلاثة المعروفة حالیاً وقد عرف الولاة وهم أعضاء السلطة التنفیذیة فى 

لفقه عن أهل الحل والعقد وهم أعضاء السلطة التشریعیة العصر الحدیث وكذلك تحدث ا
، أما القضاة فى الفقه الإسلامى وتنظیم القضاء معروفاً وهم یمثلون السلطة القضائیة 

  .الآن 
ومن أبرز المؤلفات فى هذا الشأن الأحكام السلطانیة للماوردى ، والسیاسة الشرعیة فى 

الحكمیة لابن القیم ـ تبصرة الحكام لابن الطرق إصلاح الراعى والرعیة لابن تیمیة 
  .كذلكفرحون المالكي 

  . القانون الإدارى  /3
الإداریة فى هو فرع القانون العام الذى یتضمن القواعد القانونیة التى تحكم السلطات 

  ).1(الدولة من حیث تكوینها وعلاقتها ببعضها وعلاقتها بالأفراد 
بعد إتساع رقعة الدولة الإسلامیة فى عصر الخلفاء الراشدین ومن بعدهم أصبحت دولة 
مترامیة الأطراف فظهرت الولایات والولاة ، وكذلك عرفت الدواوین ومنها دیوان المظالم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  1، منشورات الجبلى الحقوقیة ، ط 2جـ، شرح الأحكام الشرعیة فى الأحوال  الشخصیة زین الأبیانى،  محمد   ) 1( 

  . 13صم ، 2006
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هو یعتبر القضاء الإدارى للدولة ، فقد عرفه الفقهاء المسلمین منذ أمد بعید وطبقوه ، 
ات المتعلقة بالأمر بالمكعروف والنهى عن المنكر وغیرها تدخل فى وكتب الحسبة والآی

  .)1(إطار الإصلاح الإدارى والإجتماعى 
  . القانون المالى  /4

یتضمن قواعده القانونیة التى تحكم المالیة العامة للدولة وبیان أوجه الإیرادات والنفقات 
  .هذا التنفیذ السنویة وتنفیذها والرقابة على  وأصول تحضیر المیزانیات

عرف الفقه الإسلامى القانون المالى ومدون فى كتب الخراج والزكاة والجزیة وبین المال 
  .) كتاب الأموال لأبي عبید( وجوه الأنفاق وترشیده 

یات تنظم آ 10ومصارفها وهنالك نحو المحرومین والسائلین فى المال وتنظیم الموارد 
  .هذه القواعد التى تحكم هذه الشئون 

   )الجزائي فى العقوبات ( القانون الجنائي   /5
هو فرع القانون العام الذى تمارس الدولة بمقتضاه سلطتها فى التحریم والعقاب من 
الناحیة الموضوعیة والإجرائیة تناول فقهاء الإسلام هذا القانون بالشرح ، فوجدت 

رفوا القواعد التفصیلیة صولهم وكتاباتهم ، وكذلك عأالمبادئ العامة للقانون الجزائي فى 
للتحریم والعقاب وصنفوها تحت قسمین ، جرائم الحدود والقصاص ، وقد كثرت مؤلفاتهم 

 70وهنالك نحو  .بالشرح والتفصیل ، كما تناول القضاء التطبیق الفعلى للقانون الجنائي
آیة تتعلق بما یصدر من المكلف من جرائم وما یستحقه من عقوبة ، وحفظ حیاة الناس 

  ).2(وأموالهم وأغراضهم وحقوقهم وتحدید علاقة المجنى علیه بالجانى وبالأمة 
  

  . القوانین البیئیة  /6
حتى  هلم یعرفو  القانون البیئي هو فرع جدید من فروع القانون العام إلا أن الفقهاء العرب  

  .الساعة كفرع مستقل من فروع القانون ، بل مترامیاً بین فرع القانون المدنى والقانون الجنائي 
بیئي یتضمن قواعده القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة وسلامتها وتقرر المسئولیة عن القانون ال

  .التلوث والأصرار بها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 15المرجع السابق ، ص   ) 1( 
  .خالد محمد أحمد ، القانون فى فقھ المعاملات ،، ص .د  ) 2( 
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مد بن سالم المعروف بابن عبد ربه هو أقدم من طرح ومنذ القرن الثالث الهجرى ، لعل الفقیه أح
  ).1(المفهوم الإصطلاحى للبیئة 

تحدث الفقه الإسلامى عن التلوث وأسبابه والمیاه الملوثة وأن الأضرار بالبیئة سیؤدى للأمراض 
  .والأوبئة 

 ً   . علاقة أحكام المعاملات بفروع القانون الخاص: ثانیا
كلما تصرفت كشخص عادى م أو بینهم وبین الدولة أو أحد فروعها الأفراد والجماعات فیما بینه

  :ولیس بإعتبارها صاحبة سیادة ، ویتفرع القانون الخاص للفروع التالیة 
القانون المدنى هو القانون الأم أو الشریعة الأم لمختلف الفروع الأخرى التى نشأت فى   /1

  .كنفه ثم إنبثقت فكونت فروعاً مستقلة عنه 
وعات القانون المدنى ، كأحكام الإلتزام أو الموجبات المدنیة ، ونظریة العقد من موض

  .والقواعد المتصلة بالملك والحق والمال 
جارة وسلم وقرض  ٕ لقد نظم الفقه الإسلامى مواضیع العقود المختلفة وأحكامها من بیع وا

  .وعادیة وكفالة وهبة ورهن وودیعة ومزارعة ومسافاة 
المسلمون عن قواعد المسئولیة التقصیریة تحت مفهوم الضمان  وقد تحدث الفقهاء

  .وأسموها ضمان العدوان 
تنوعت كتب الفقهاء فى موضوعات القانون المدنى وأن مجلة الأحكام العدلیة تعد تقنیناً 

آیة فى القرآن الكریم تنظم  70وهنالك نحو . لكثیر من قواعد القانون المدنى الإسلامى 
  .لمدنى الإسلامى أعمال القانون ا

المدنیة هو فرع من القانون الخاص یتضمن ) المرافعات( صول المحاكمات أقانون   /2
قواعد قانونیة تحكم أعمال السلطة القضائیة ، وتتولى بیان الإجراءات الواجب إتباعها 

  .لدى المحاكم وذلك لحمایة الحقوق فیما إذا نوزع حولها 
قه الإسلامى وقانون أصول المرافعات المدنیة ، هنالك علاقة واضحة بین أحكام الف

فالأخیر غالبیة قواعده الأساسیة مقتبسة من الفقه الإسلامى ، ومنها مبدأ التقاضى على 
إن ( رضى االله عنه فى قوله درجتین الذى عرف منذ قول سیدنا عمر بن الخطاب 

وصیة سیدنا (  )فى الباطل الحق قدیم لایبطله شئ ، ومراجعة الحق خیر من التمادى 
  . ) عمر لأبي موسي الأشعري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م ، ، 2006،  1، منشورات الجبلى الحقوقیة ، ط 2محمد  زین الأبیانى، شرح الأحكام الشرعیة فى الأحوال  الشخصیة ، جـ  ) 1( 

  . 175ص 
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صلي االله وكذلك مبدأ مجانیة القضاء ومبدأ الوجاهیة والمجابهة بالأدلة كقول رسول االله 
إذا تقاضى إلیك رجلان فلا تقضى للأول حتى نسمع كلام الآخر ، فسوف (  علیه وسلم

  ).تدرى كیف تقضى 
  

والدعوى وحجیة الأحكام وطرق ) البینات( بجانب المؤلفات عن أحكام القضاء والإثبات 
تعیین القضاء وعزلهم وعضدهم وردهم ، ومن أهم هذه الكتب فى ذلك الشأن تبصرة 

ون ، وآداب القاضى للمارودى ، حالحكام فى أصول الأقضیة ومناهج الحكام لأینى فر 
  .ومعین الحكام للطربلسى  

ء والشهادة والیمین وتنظیم إجراءات آیة فى القرآن الكریم تتعلق بالقضا 13وتوجد نحو 
  .التقاضى 

  .القانون التجارى   /3

فرع من القانون الخاص یحتوى قواعد قانونیة لتنظیم طائفة معینة من الأعمال التجاریة 
  .والتجار 

تناولت كتب الفقه الإسلامى أحكاماً متعلقة بالشركات والحضارات والمفاوضات كشركة 
أما نظریة الأوراق التجاریة فى العصر الحدیث . ریة الإفلاس الأبدان وشركة العنان ونظ

  .یقابلها فى الفقه الإسلامى القدیم مسمى السفتجة 
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  . القانون البحرى  /4
هو فرع القانون الخاص الذى یتضمن قواعد قانونیة متعلقة بالملاحة البحریة على 

  .إختلاف أنواعها 
وأحكام الفقه الإسلامى فمثلاً معاهدة بروكسل لعام  إستمدت هذه القواعد من المبادئ

م قد عرفت بعدم مسؤولیة قائد السفینة عن الحادث البحرى وهذا المبدأ قد أقره 1924
الناقل البحرى من المسؤولیة كالقوة القاهرة والحادث فقهاء الإسلام فى مجال إعفاء 

  .المفاجئ 
تي رادات للبهو رى ، وكتاب منتهى الإللدردیونجد هذه الأحكام فى كتب الشرح الكبیر 

  .، وكتاب فتح القدیر لإبن الهمام الحنبلي 
  

  

  . القانون الدولى الخاص  /5
هو فرع من فروع القانون الداخلى الذى یتضمن القواعد القانونیة المتعلقة بالحیاة 

علاقات الخاصة الدولیة ، بتحدیده للقواعد القانونیة الواجبة التطبیق على الأفراد فى ال
  .المتضمنة عنصراً أجنبیاً 

  

لقد عرف الفقه الإسلامى القواعد التى تحكم الفصل بین المنازعات التى تنشأ بین 
المسلمین وغیرهم من بین الأدیان الأخرى ، وكذلك القانون الذى حكم العلاقات ذات 

تنظیمیاً دقیقاً العنصر الأجنبى وتحدیده فى حالات التنازع بین القوانین ، كما عرفوا 
بموضوع مركز الأجانب الذى عنى بتبیان الأحكام التى تحدد حقوق لغیر المسلمون فى 

  ).1(دیار الإسلام 
  . قانون العمل  /6

هو ذلك فرع القانون الخاص الذى یتضمن قواعد قانونیة تنظم العلاقات الفردیة 
شرافهم  والجماعیة الناشئة عن قیام العمال بالعمل لحساب أرباب العمل ٕ وتحت سلطتهم وا

  .مقابل أجر 
(شجع الإسلام على العمل وجعله واجب شرعى لقوله تعالى    

) (2 ( وهو وسیلة اساسیة لطلب الرزق.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1، منشورات الجبلى الحقوقیة ، ط 2جـ، شرح الأحكام الشرعیة فى الأحوال  الشخصیة زین الأبیانى،  محمد   ) 1( 
  .21، ص م 2006

  . 105سورة التوبة ، الآیة رقم   ) 2( 
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برام عقد العمل وأن  ٕ یتم برضاء لا سخرة وقد عالج الفقه الإسلامى موضوعات العمل ، وا
  .تنظیم العمل ، ومجلة العدل تضمنت تلك الأحكام ل، وقد وضعت أحكاماً ا

  

  . الإجتماعى) التأمین ( قانون الضمان   /7
هو فرع القانون الخاص الذى یرمى لضمان عیش المواطنین فى حد أدنى یلیق بالكرامة 

یعوضهم عن الدخل  الإنسانیة عن طریق حمایة قدرتهم على العمل ، وتأمین بدیل
  .المقطوع ، ومساعدتهم على تغطیة الأعباء العائلیة والنقصان الإستثنائیة 

  

من أعرق النظم القانونیة التى عنى بها الفقه الإسلامى هو نظام التكافل الإجتماعى 
بجعل كل فرد من أفراد المجتمع مسؤولاً عن كفایة الآخر فى حدود معینة رسمها الشارع 

لفقهاء هذا النظام بحثاً وتمحیصاً تبیاناً لأهمیته ، كما حدد وسائله ، ولقد أشیع ا
من كان ( والأشخاص المستفیدین من الضمان الإجتماعى وتعدادهم على وجه الدقة 

  .) 1)(عنده فضل ظهر فیعد به على من لا ظهر له
المبدأ على هذه الحكام من حیث  صالجدیر بالذكر أن القرآن الكریم والسنة الشریفة تن

أما ما كان منها ضروریاً جاءت الآیات مفصلة له خاصة كل ما یتعلق بالإنسان أو 
أما تلك العمومیات فقد تناول الفقه . الكون بحیث لاتترك للمكلف فى حرج أو مشقة 

ولم یتفق الإسلامى بالبحث والإثراء بما جاءت به قریحات الفقهاء من فهم آتاهم االله إیاه 
لإختلاف الأحكام وتفاوت ن فى القرآن على عدد آیات الأحكام نظراً العلماء الباحثو 

جهات الدلالة هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى ، وربما یسأل سائل عن آیات الأحكام أو 
جدة سبمعنى آخر أن النصوص القانونیة المنظمة للمعاملات قلیلة وأن الحوادث كثیرة وم

  فكیف إحاطة المحدد بغیر المتناهى ؟
الفصل إلا وهو مدى إحاطة  اجابة على هذا السؤال یدعونا لبحث المبحث الأخیر لهذالإ

   . الأحكام بالحوادث
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . من روایة مالك بن سنان وھو ابى سعید الخدرى وھو فى صحیح مسلم   ) 1( 
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  ث الثانىــــالمبح
  

  مدى إحاطة نصوص القرآن 
  والسنة بالأحكام الشرعیة

  

وقد تناول فقهاء الإسلام ، ینا مدى الصلة بین النصوص الشرعیة والنظام القانونى الإسلامى أر 
العلاقة وتم بحثها ولهم موقف عن مدى إحاطة النصوص بالأحكام الشرعیة رغم قلتها هذه 

بآراء إبن القیم بإعتباره الباحث ویة المطهرة ویستشهد بسواء كانت فى القرآن الكریم أو السنة الن
من كبار فقهاء الإسلام فى القرن الثامن الهجرى مع تعلیقات إستاذنا الدكتور عفیفي عجلان 

الحدیثة فى دراسة الشریعة الإسلامیة كنظام قانونى ، والباحث تلمیذاً المدرسة الفقهیة صاحب 
لهذا الأستاذ وسیقوم ببعض المداخلات التى تدعم فكرة الأطروحة وعلیه سیكون عرض هذا 

  :الموضوع فى الفقرات الآتیة 
  .القاعدة العامة أو النظرة الشمولیة أو التصور الفلسفى للموضوع :  أولاً 
  .عرض الآراء الفقهیة لهذا الموضوع :  ثانیاً 
  .النقد التفصیلى لآراء الفرق   : ثالثاً 
  .سة ادر المترتبة على هذه الالنتائج :  رابعاً 

  

 ً وع ككل ، لأن القاعدة القاعدة العامة أو النظرة الشمولیة أو التصور الفلسفى للموض :أولا
  .الشرعیة فى حقیقتها لیس إلا جزءاً من تصور شمولى كونى لنظام العالم 

  :هذه النظرة الفلسفیة قد عرضها إبن القیم فى كتابه أعلام الموقعین على الطریقة الآتیة 
  .أن نصوص الشارع نوعان أخبار وأوامر 

  ـ:كما أن أخباره لاتخالف الفعل الصحیح بل هى نوعان 
  .نوع یوافقه ویشهد على ما یشهد به جملة أو جملة وتفصیلاً   .1
نوع یعجز عن الإستقلال بإدراك تفصیلیة ، وأن أدركه من حیث الجملة فهكذا أوامره   .2

  :سبحانه وتعالى نوعان 
  .نوع یشهد به القیاس والمیزان ویعنى هنا العدل   .1
خالف القیاس یذلك الأوامر لیس فیها ما ونوع لایستقل بالشهادة به ولكنه لایخالفه ف  .2

  :والمیزان والصحیح وهذه الجملة إنما تنفصل بعد تمهید قاعدتین عظیمتین 
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  )1.( القاعدة التمھیدیة الأولى  .1
ذنا وعفواً ، كما أن الذكر (         ٕ إن الذكر الأمرى محیط بجمیع أفعال المكلفین أمراً ونهیا وا

  ) .تابة وقدراً ها علماً وكعیمجبالقدرى محیط 
   .وقدره قد أحصى جمیع أفعال عباده الواقعة تحت التكلیف وغیرهافعلمه وكتابه   .أ

باحته وعفوه قد أحاط بجمیع افعالهم التكلیفیة ، فلا یخرج فعل من   .ب ٕ وأمره ونهیه وا
أفعالهم عن أحد الحكمین أما كونى عینى بمعنى قدراً وقضاء أو شرعى أى حكم 

  .شرعى 
بین االله سبحانه وتعالى على لسان رسوله بكلامه وكلام رسوله جمیع ما أمره فقد   .جـ

  .به ، وجمیع ما نهى عنه وجمیع ما أحله وجمیع ما عفا عنه 
  : القاعدة التمھیدیة الثانیة  .2

فهم أكثر الناس على فهم مادلت علیه النصوص وعن وجه الدلالة  رولكن قد یقص( 
  ) .وموقعها 

  .فى مراتب الفهم عن االله ورسوله لایحصیه إلا االله تفاوت الأمة   .أ
قدام العلماء فى العلم ولما خص سبحانه ألو كانت الأفهام متساویة لتساوت   .ب

سیدنا سلیمان بفهم الحكومة فى الحرث ، وقد اثنى علیه وعلى داؤد بالعلم 
  .والحكم 

ما أدلى إلیك وقال ، الفهم الفهم فی إلیهعمر لأبى موسي فى كتابه سیدنا وقد قال 
بوبكر أعلى رضى االله عنه إلا فهماً یؤتیه االله عبداً فى كتابه وقال ابو سعید كان 

االله بن عباس أن یفقهه فى الدین  لعبد ودعا النبى  أعلمنا برسول االله 
  . ویعلمه التأویل 

اك الحقیقة والتأویل إدر . الفرق بین الفقه والتأویل أن الفقه هو فهم المعنى المراد   .جـ
  . هصلأو  أخیتهالتى یؤدى إلیها المعنى التى هى 

لیس كل من فقه فى الدین عرف التأویل فمعرفة التأویل یختص به الراسخون فى   .د
العلم ، ولیس المراد به تأویل التحریف وتبدیل المعنى فإن الراسخین فى العلم 

  .یعلمون بطلانه واالله یعلم بطلانه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 325ص  ،النظریة القاعدیة   ) 1( 
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التمهیدیة الأولى متعلقة بأنواع الذكر قدرى أى قضاء ، فالخلاصة أن القاعدة 
. أن أنواع الأحكام أما قدریة أو أحكام شرعیة  ىوذكر أمرى أى حكم شرعى عین

لفقه بمعناه اللغوى ا تبینو وضحت أیدیة الثانیة الفهم و ثم تناولت القاعدة التمه
  .وكذلك التأویل 

 ً   .عرض الآراء   :ثانیا
م موقف بن القیّ اعرض . التصور الفلسفى الشمولى للكون من وجهة النظر الإسلامیة  اعد هذی

فقال إنقسم الناس فى هذا  العلماء المسلمین من مدى إحاطة النصوص بالأحكام الشرعیة ،
  :الموضع الى ثلاث فرق 

ص إن النصو (بالأحكام الشرعیة قالت هذه الفرقة  وصعدم إحاطة النص:  الأولى الفرقة  .1
عشر معشارها، لذلك قالوا بلا تحیط بأحكام الحوادث وغلا بعض هؤلاء حتى قال ولا 

  ) .قیاس فوق الحاجة الى النصوص لفالحاجة الى ا
  :بن القیم على هذا الرأى قائلاً إویعقب   
) . لعمرك االله أن هذا مقدار النصوص فى فهمه وعلمه لا مقدارها فى نفس الأمر (   

  .حجة هذا الرأى ) ( التعلیق 
حاطة المتناهى بغیر (    ٕ إن النصوص متناهیة ، وحوادث العباد غیر متناهیة ، وا

  ) .المتناهى ممتنع 
  :یعتبرها حجة فاسدة من وجوه الحجة و  یرفض إبن القیم هذه  

منها بحكم فیحكم لكل نوع ) إن مالا یتناهى أفراده ، لایمتنع أن یجعل أنواعاً ، فیحكم  .1
  .واحد ، فتدخل الأفراد التى لاتتناهى تحت ذلك النوع 

لایسلم بأن حوادث العباد غیر متناهیة بل یرى أن أنواع الأفعال ، بل والأعراض كلها   .2
  .متناهیة 

  .لو قدر عدم تناهیها ، فإن أفعال العباد الموجودة الى یوم القیامة متناهیة   .3
ومثل لذلك أن . یة  یمكن وضع أحكام لما لا تتناهى أفراده ثم بین أنه من الناحیة الفن  

  :نجعل الأقارب نوعین 
  .نوعاً مباحاً وهو بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة وما سوى ذلك حرام   .أ  
  .كذلك جعل ما ینقض الوضوء محصوراً وما سوى ذلك لا ینقضه   .ب  
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یوجب العدة وما یمنع منه  وكذلك ما یفسد الصوم وما یوجب الغسل ، وما  .جـ
  .المحرم وأمثال ذلك 

م لنا دلیلاً واقعیاً على عدم إستحالة إحاطة النصوص بالأحكام القیّ  إبنیقدم   
نه من الممكن وضع الضوابط لتحقیق هذه الإحاطة  ٕ فیقول إذا كان . الشرعیة وا

ارباب المذهب یضبطون مذاهبهم ویحصرونها بجوامع نحیط بما یحل ویحرم 
ر على ذلك بجوامع الكلم اقدفاالله ورسوله المبعوث . عندهم ، ومع قصور بیانهم 

.  
الرسول الكریم یأتى بالكلمة الجامعة وهى قاعدة عامة وقضیة كلیة تجمع أنواعاً   

طرد ودلالة عكس ویعطینا إبن القیم أمثلة على جوامع الكلم  تینوأفراداً وتدل دلال
  :من اقوال الرسول الكریم كما یلى 

  ).كل مسكر حرام (   .1  
  ) .كل عمل لیس علیه أمرنا فهو رد(   .2  
  ) .كل قرض جر نفعاً فهو ربا (   .3  
  ) .كل شرط لیس فى كتاب االله فهو باطل (  .4  
  ) .كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه(   .5  
  ) .كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعین(   .6  
  ) .كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلال (   .7  
  ) .وكل معروف صدقة(   .8  
  :ثلة من القرآن الكریم فكثیرة منها قوله تعالى مأما الأ  

  1.  )7)(1(  

2.  )
( )2(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 8ــ  7سورة الزلزلة ، الآیات   ) 1( 
  . 90سورة المائدة ، الآیة   ) 2( 
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سكر جامداً كان أو مانعاً من العنب أو غیره ودخل فى فدخل فى الخمر كل م
المیسر كل أكل مال بالباطل وكل عمل محرم یوقع العداوة والبغضاء ویصد عن 

  .ذكر االله وعن الصلاة 
  .كل یمین منعقدة ) إیمانكم  رض لكم تحلةقد فّ (   .3

4.  )       ) (1 ( كل طیب من

  .المطاعم والمشارب والملابس والفروج 

5.  )           
 ( )2 ()       

) (3(  

مالا یخص أفراده من الجنایات وعقوباتها حتى اللطمة والضربة وغیرها   
  .كما فهم الصحابة 

6.  )           
        

) (4(  

وعدوان فى مال  ، كل ظلمةوباطنظاهرة وكل ظلم  فاحشةكل هنا تحریم   
ن دق إ. أو نفس أو عرض  ٕ عمل أو أرادة بأن یجعل  ووكل شرك باالله وا

  .القصد أو الاعتقاد  أومع االله غیر فى اللفظ 

7.  )   )(5 (وعلیها،  ةجمیع الحقوق التى للمرأ

ن مرد ذلك الى ما یتعارفه الناس بینهم ویجعلونه معروفاً لا منكراً  ٕ   .وا
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .4(، الآیة رقم  سورة المائدة  ) 1( 
  . 40ورى ، الآیة ــــسورة الش  ) 2( 
  .194رة ، الآیة ـــورة البقـــس  ) 3( 
  . 33راف ، الآیة ـسورة الأع  ) 4( 
  . 228الآیة  رة ،ــــــــسورة البق  ) 5( 
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  )1.(والخلاصة أن القرآن الكریم والسنة كفیلان بهذا أتم كفالة 
الفرقة ماً وعلى النقیض من تما ضتالقدریة نفاة القیاس هذه الفرقة عار  . الفرقة الثانیة  .2

  ) .كله باطل محرم فى الدین ولیس منه القیاس  (فرأى هذه الفرقة .  الأولى
  .أنكروا القیاس الجلى الظاهر حتى فرقوا بین المتماثلین   .أ  
  .زعموا أن الشارع لم یشرع شیئاً لحكمة اصلاً   .ب  
  . خلقه وأمرهنفوا تعلیل فى   .جـ  

بأن یفرق بین المتماثلین ، ویقرن بین المختلفین فى القضاء وا مجوزوا بل جز   .د
  .والشرع 

  .ا كل مقدور فهو عدل و جعل  .هـ  
م إبن القیم هذه الفرقة ویقیّ . كالجمع بالنقیضین  الممتنع لذاتهالظلم عندهم هو   .و

  :بالطریقة الآتیة 
یة ختیار والإبأفعال العباد الإلهیة المشیئة أصابوا فى إثبات القدر وتعلق   )1(

  .بذواتهم وصفاتهم وأصابوا فى إثبات تناقض القدریة النفاه كما تتعلق 
رع وما سلطوا علیهم به شولكن ردوا من الحق ، المعلوم بالعقل والفطرة وال  )2(

  .خصومهم 
  .ل الفاسد بالفاسد بوقا ةبدعبصاروا ممن رد بدعة   )3(
هم وبیان تناقضهم مكنوا خصومهم بما نفوه من الحق من الرد علی  )4(

  .ومخالفتهم للشرع والعقل 
  .الإقرار بالقیاس ولكن مع نفى الحكمة والتعلیل والأسباب :  الفرقة الثالثة  .3

م هذه الفرقة الثالثة طبقاً لتقسیم  ، هم قوم نفوا الحكمة والتعلیل والأسباب ، وأقروا ابن القیّ
  :أتباع الأئمة قالوا له من الفقهاء باعه ، ومن قال بقو شعرى وأتبى الحسن الأأبالقیاس ك

  .إن علل الشرع إنما مجرد أمارات وعلامات محضة كما قالوه فى ترك الأسباب   .أ
  .أنه سبب فیه  لاة محضة على حصول المطلوب إن الدعاء علام  .ب
الأعمال الصالحة والقبیحة علامات محضة لیست سبباً فى حصول الخیر والشر   .جـ

.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  1، منشورات الجبلى الحقوقیة ، ط 2جـ، شرح الأحكام الشرعیة فى الأحوال  الشخصیة زین الأبیانى،  محمد   ) 1( 

  . 32، ص م 2006
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دلیل جمیع ما وجدوه من الخلق والأمر مقترناً بعضه ببعض قالوا أحدهما من   .د
الآخر مقارن له إقتراناً عادیاً ولیس بینهما إرتباط سببیة ولا علة ولا حكمة  على

  .ولا له فیه تاثیر بوجه من الوجه 
  

ها لجمیع م أن هاتین الفرقتین الثانیة والثالثة ، أخلت بالنصوص عن تناولن القیّ بیرى إ  .1
  .أحكام المكلفین 

  

كما یرى أنه لیس عند أكثر الناس غیر أقوال هؤلاء الفرق الثلاث مع یترتب على ذلك   .2
من وقوع طالب الحق فى حیرة لما فى هذه الأقوال من الفساد والإضطراب والتناقض ، 

فرق وتمیمیاً علیها وتارة یتردد بین هذه ال فتارة یتحیز الى فرقة منها له ما لها وعلیه ما
  .مرة وقیسیاً أخرى ، وتارة یلقى الحرب بینهما ویقف فى النظارة 

  

م یرى   .3 أن سبب هذه الحیرة لطالب الحق خفاء الطریقة المثلى والمذهب الوسط ابن القیّ
علیه سلف الأمة وأئمتها والفقهاء ما و  الذى هو فى المذاهب كالإسلام فى الأدیان ،

ثبات المعتبرون من إثباب الحك ٕ م والأسباب والغایات المحمودة فى خلقه سبحانه وأمره وا
كما دلت علیه النصوص مع صریح العقل . م التعلیل وباء السببیة فى القضاء والشرع لا

تفق علیه الكتاب والمیزان  ٕ   ) .العدل( والفطرة وا
  

ماه الذكر سه فى قاعدته التمهیدیة الأولى وأم فى الربط بین ما ذكر ثم یستمر إبن القیّ   .4
ذناً ، وما اسماه الذكر الفورى أالأمرى المحیط بجمیع  ٕ فعال المكلفین أمراً ونهیاً وا

من الذكر الأمرى نتیجة والمحیط بجمیعها علماً وكتابة وقدراً ویحدد موقف العلماء 
لموقفهم من الذكر القدرى ، وبذلك النظرة الشمولیة وهى تمثل إتجاهاً فلسفیاً حدیثاً حیث 

ساس الفلسفى الذى هذا الاتجاه أن یربط بین القانون كظاهرة إجتماعیة وبین الأ یحاول
  .یقوم علیه النظام الإجتماعى كله 

( م        لذلك نراه یقرر هذه النظرة الشمولیة ویربط بین الأصل والفرع فیقول إبن القیّ   
المنحرفتین عن ومن تأمل كلام سلف الأمة وائمة أهل السنة رآه ینكر قول الطائفتین 

  ) .الوسط 
  

  .ینكر قول المعتزلة المكذبین بالقدر   .5
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سباب والرحمة فلا یرضون لأنفسهم بقول القدریة كذلك قول الجهمیة المنكرین للحكم والأ  .6
نظر إبن  لوجههوطبقاً . المجوسیة ولا بقول القدریة الجبریة نفاه الحكمة والرحمة والتعلیل 

همیة الطائفتین الج المحدثة فى اصول الدین من قول هاتینم فإن عامة البدع القیّ 
  .والقدریة 

  

مجرد فارغ عن  لفظبالجهمیة رؤوس الجبریة وأئمتهم أنكروا حكمة االله ورحمته وأن أقروا   .7
  .حقیقة الحكمة والرحمة 

  

فأولئك اثبتوا نوعاً من الملك بلا حمد وهؤلاء . القدریة النفاة أنكروا كمال قدرته ومشیئته   .8
  .كه لماثبتوا نوعاً من الحمد بلا ملك ، فأنكر أؤلئك عدم حمده وأنكر هؤلاء عموم 

  

أثبتت الله الرسل وأتباعهم عموم الملك وعموم الحمد كما أثبته لنفسه  ، فله الكمال   .9
  .كمال الحمد والملك ، و 

  

م فیقرر   .10 ل عن قدرته ومشیئته وملكه وله فى كل ذلك فعولا  عینبأنه لا یخرج ابن القیّ
حكمة وغایة مطلوبة یستحق علیها الحمد ، وهو فى عموم قدرته ومشیئته وملكه على 

  .صراط مستقیم وهو حمده الذى یتصرف فى ملكه به ولأجله 
  

یقول أستاذنا دكتور عفیفى هذا الربط بین الذكر الأمرى والذكر القدرى المفهوم ضمناً   .11
المقصود أنهم كما إنقسموا الى ثلاث فرق فى هذا ( بن القیم صراحة فیقول إیقرره 

  ـ: الأصل إنقسموا فى فرعه وهو القیاس الى ثلاث فرق 
  ) .القیاس ( ة یفرقة أنكرته بالكل  .أ  

ه وأنكرت الحكم والتعلیل والمناسبات الفرقتان أ ، ب أخلت فرقة قالت ب  .ب
ثم . بالنصوص عن تناولها لجمیع أحكام المكلفین وأنها أحالت على القیاس 

  .قالت غلائهم أحالت علیه أكثر الأحكام 
  .لى إثباتها إلا بهإوقال متوسطوهم بل أحالت علیه كثیراً من الأحكام لا سبیل   .جـ

  

  .ما علیه الفرق الثلاث الصواب وراء   .12
  

  :رأى إبن القیم أن الصواب وراء ما علیه الفرق الثلاث كما یلى   .13
إن النصوص محیطة بأحكام الحوادث ولم یحلنا االله ولا رسوله على رأى ولا   .أ

  . قیاس بل قد یبین الأحكام كلها والنصوص كافیة وافیة بها 
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  .القیاس الصحیح حق مطابق للنصوص   .ب
  ) .الأصل والفرع  یعنى. ( فهما دلیلان للكتاب والمیزان   .جـ
  .ل الى القیاس عددلالة النص ، أو لاتبلغ العالم فی فىقد تخ  .د
وقد یظهر مخالفاً له فیكون . ثم قد یظهر موافقاً للنص فیكون قیاساً صحیحاً   .هـ

  .فاسداً 
تهد قد تخفى موافقته وفى نفس الأمر لابد من موافقته أو مخالفته ولكن عند المج  .و

  .أو مخالفته 
  

 ً   .النقد التفصیلى لآراء ھذه الفرق : ثالثا
ضطروا الى توسعة إكل فرقة من هذه الفرق الثلاث سدوا على أنفسهم طریقاً من طرق الحق ف

  .طرق أخرى أكبر مما تحمله 
  . القیاس هافنقد ن  .1

عتبار الحكم والمصالح ، وهو من المیزان    ٕ بما سدوا على أنفسهم باب التمثیل والتعلیل وا
حتاجوا الى توسعة الظاهر والإستصحاب ، فحمولها فوق والقسط الذى  ٕ أنزله االله ، وا

  .الحاجة ووسعوهما أكثر مما یسعانه 
هموا منه نفوه ، حیث فهموا من النص حكماً اثبتوه ، ولم یبالوا بما وراءه وحیث لم یف  

  .وحملوا الاستصحاب 
  .ممیزات هذا الإتجاه   .أ  

أحسنوا فى إعتنائهم بالنصوص ونصرها والمحافظة علیها وعدم تقدیم   )1(
  . غیرها علیها من رأى أو قیاس أو تفلید 

أحسنوا فى رد الأقیسة الباطلة وبیانهم تناقض أهلها فى نفس القیاس   )2(
  .وتركهم ما هو أولى منه وتركهم له وأخذهم بقیاس 

  . أخطاء هذا الاتجاه  .ب    
  :یكمن أخطاؤهم فى أربعة أوجه       

القیاس الصحیح ولا سیما المنصوص على علته التى .  الخطأ الأول )1(
یجرى النص عبرها مجرى التنصیص على التعمیم باللفظ ومن أمثلة لبیان 

 .العلة المنصوص علیها 
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على عن عبد االله حماداً لما لُ ) ص(لا یتوقف عاقل فى أن النبى   )أ(
 .لاتلعنه فإنه یحب االله ورسوله ) ص(كثرة شربه الخمر قال 

  .بمنزلة قوله لاتلعنوا كل من یحب االله ورسوله 
مر فإنها حال لحومإن االله ورسوله ینهاكم عن ) ( ص(فى قول   )ب(

  .منزلة قوله ینهیاكم عن كل رجس برجس 
أنها من الطوافین علیكم نجس لیس ب( فى قوله فى الهر   )جـ(

علیكم والطوافات  ینبمنزلة قوله كل ما هو من الطواف) تفااالطو و 
  .فإنه لیس بنجس 

  .تقصیرهم فى فهم النصوص :  الخطأ الثانى  )2(    
كم من حكم دل علیه النص ولم یفهموا دلالته علیه وسبب هذا الخطأ 

شاحصرهم الدلالة فى ظاهر اللفظ دون إیمائه وتنبیهه  ٕ ته وعرفه عند ر وا
  .المخاطبین 

ضرباً ولا سباً ولا إهانة غیر ) ولاتقل لهما آفٍ ( فلم یفهموا من قوله تعالى 
  .لفظ أف

لذلك فإنهم قصروا فى فهم الكتاب كما قصروا فى إعتبار المیزان        
  ) . العدل( 

تحمیل الاستصحاب فوق ما یستحقه وجرمهم بموجبه  . الخطأ الثالث  )3(
  .لعدم علمهم بالناقل ولیس عدم العلم علماً بالعدم 

المقصود بالاستصحاب هو إستدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفى ما كان   
  ـ: منفیاً وهو ثلاثة أقسام 

  .صلیة أ إستصحاب براءة  )أ(  
  .لافه إستصحاب الوصف المثبت الشرعى حتى یثبت خ  )ب(  
  .إستصحاب حكم الإجماع فى محل النزاع   )جـ(  

إعتقادهم أن عقود المسلمین وشروط معاملاتهم .  الرابعالخطأ   )4(
ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى یقوم دلیل على الصحة ، فإذا لم یقم 
عندهم دلیل على صحة شرط أو عقد أو معاملة إستصحبوا بطلانه 
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عاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من فأفسدوا بذلك كثیراً من م
  ).1(االله بناء على هذا الأصل 

  

و ما أبطله الشارع ، أ إلاوأن الأصل فى العقود والشروط الصحة  هوجمهور الفقهاء على خلاف
بطلانها حكم بالتحریم والتأثیم ومعلوم أنه لا حرام إلا بوهذا القول صحیح فإن الحكم . نهى عنه 
واجب إلا ما أوجبه  كما أنه لا. االله ورسوله ، ولا تأثیم إلا ما اثم االله ورسوله به فاعله ما حرمه 

  .االله ولا حرام إلا ما حرمه االله ولا دین إلا ما شرعه 
  

صل فى العبادات البطلان حتى یقدم دلیل على الأمر والأصل فى العقود والمعاملات فالأ
  :حریم والفرق بین العبادات والمعاملات هو الصحة حتى یقوم دلیل على البطلان والت

إن االله سبحانه لا یعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله فإن العبادة حقه على عباده وحقه الذى (
  .) أما العقود والشروط والمعاملات فهى عفو حتى یحرمها. شرعه و  هأحقه هو ورضى ب

ن القاعدة الدینیة المحضة والتى فى هذا تقریر واضح لما ذهب إلیه الباحث فى التفرقة بی
  .مصدرها العبادات والقاعدة القانونیة المحضة التى مصدرها المعاملات 

  

م لهذا نص االله سبحانه وتعالى على المشركین مخالفة هذین الأصلین ، وهو ضاف إبن القیّ أو 
  .تحریم ما لم یحرمه والتقرب إلیه بما لم یشرعه 

بطاله فو ك وتحریمه فكان ذلك عباحة ذلإوهو سبحانه لو سكت عن  ٕ اً لا یجوز الحكم بتحریمه وا
.  

فهو عفو فكل شرط وعفو ومعاملة، فإن الحلال ما أحله االله والحرام ما حرمه ، وما سكت عنه 
همال سكت عنها فإنه لا ٕ یجوز القول بتحریمها فإن سكت عنها ، رحمة منه من غیر نسیان وا

  .احة فیما عداما حرمه فكیف وقد صرحت النصوص بأنها على الإب
یات القرآنیة والأحادیث النبویة التى توجب الوفاء بالقول لآعلى هذا الاتجاه بام ویستدل إبن القیّ 

حترام العهود وعدم خلف الوعد وتحریم الكذب كقوله تعالى ٕ   :وا
  ) .وأوفوا بالعهد (   )أ(
  ) .یأایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود( وقال   )ب(
تقى فإن االله یحب المتقینبلى من (   )جـ( ٕ   )أوفى بعهده وا
  ) .إن االله لا یحب الخائنین ( قال تعالى   )د(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 341، ص  النظریة القاعدیة  ) 1( 
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م أما من الأحادیث النبویة الشریفة ذكر    :الكثیر فمنها ابن القیّ
عن عبد االله إبن مرة عن مسروق عن عبد االله ) 1( الإعمشفى صحیح مسلم من حدیث   )أ(

كن فیه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فیه  أربع من بن عمر قال قال رسول االله 
ذا عاهد قدر،   ٕ خصلة منهن كان فیه خصلة من النفاق حتى یدعها ، إذا حدث كذب ، وا

ذا خاصم فجر  ٕ ذا وعد أخلف ، وا ٕ   .)2( )وا
یرفع لكل غادر لواء یوم القیامة (  فى الصحیحین من حدیث ابن عمر أن النبى   )ب(

  ) .فلان ابن فلان بقدر غدرته ، فیقال هذا غدرة 
إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به (  من حدیث عقبة ابن عامر أن النبى   )جـ(

  ) .الفروج 
( كان یقول  سحق أن رسول إ نوقال إبن دهب وأخبرنى إسماعیل بن عباس عن أب  )د(

  ) .بینك وبینه عداوة  یورثولاتعد أخاك عدة وتخلفه فإن ذلك 
ابن وهنا یقول أستاذنا دكتور عفیفي هكذا یقرر الفقه الإسلامى على لسان فقیهه الكبیر   

م وأكمل ضوابطه القانونیة وهو مبدأ لم یصل  همبدأ سلطات الإرادة فى إكمل صور  القیّ
إلیه الفقه الحدیث إلا فى أواخر القرن التاسع عشر وكان هذا نتیجة لإنتشار الفلسفة 

  . )3( فردىالفردیة والمذهب ال
  .نقد أصحاب الرأى والقیاس الذین یرون عدم إحاطة النصوص بالأحكام الشرعیة   .2

ینا أن الفرقة الأولى ذهبت الى أن النصوص لا تحیط بأحكام الحوادث بل ذهب أر   
یاس فوق الحاجة الى رها ، وأن الحاجة الى القابعشر معشتف غلاتهم الى أنها لم 

  ـ: ن ترتب على هذا الإتجاه م أبن القیّ النصوص ویرى ا
  .عدم إعتنائهم بالنصوص   .أ  
  .توسعتهم فى طرق الرأى والقیاس ، وقالوا بقیاس الشبه   .ب  
  .علقوا الأحكام بأوصاف لا یعلم أن الشارع علقها بها   .جـ  
  .حكام لأجلها لا لا یعلم أن الشارع شرع الألوا عطإستنب  .د  
  .بین كثیر من النصوص والقیاس ثم إضطرهم ذلك الى أن عارضوا   .هـ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أخرجھ البخارى ومسلم ، كتاب الإیمان وأخرجھ ابن أبى شیبة فى المصنف ومسلم أبوداؤد    ) 1( 
  .الاعمش وھو سلیمان بن مھران ولیس الأعنبر   ) 2( 
  .343، ص م 1989، النظریة العامة للفقھ الإسلامى وخصائصھ المتمیزة  ، طعفیفي عجلان . د  )  3( 
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قدمون من النص ، وتارة یفرقون بین یثم إضطربوا فتارة یقدمون القیاس وتارة   .و
  .النص المشهور وغیر المشهور 

ضطرهم ذلك ایضاً الى أنهم إعتقدوا فى كثیر من الأحكام أنها شرعت على   .ز ٕ وا
  .خلاف القیاس 

  :ھم خمسة أخطأأوجھ 
  .قصور النصوص عن بیان جمیع الحوادث ظنهم  الخطأ الأول  )1(
  .معارضة كثیر من النصوص بالرأى والقیاس  الخطأ الثانى  )2(
 نإعتقادهم فى كثیر من أحكام الشریعة أنها على خلاف المیزا الخطأ الثالث  )3(

  .هو العدل فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به هذه الحكام  نوالقیاس والمیزا
لغائهم عللاً ها للم یعلم إعتبار الشارع  وأوصافاً لاً لعإعتبارهم  الخطأ الرابع  )4( ٕ وا

  .وأوصافاً إعتبرها الشارع 
  .هم فى نفس القیاس ضتناق الخطأ الخامس  )5(

  .م على نفسه أن أثبت لذلك فقد أوجب إبن القیّ   
  .شمول النصوص ، والاكتفاء بها عن الرأى والقیاس   )أ(  
  .والقیاس وبطلانها مع وجود النص سقوط الرأى والإجتهاد   )ب(  
أن أحكام الشرع كلها على وفق القیاس الصحیح ولیس فیما جاء به   )ج(

  .حكم یخالف المیزان والقیاس الصحیح  الرسول 
وعلیه یرى أستاذنا دكتور عفیفي أن هذه النصوص الثلاثة أعلاه أهم 

م فصول كتاب  وبها یتبین للعالم المنصف مقدار  الموقعینأعلام ابن القیّ
الشریعة وجلالتها وهیمنتها وتبعیتها وفضلها وشرفها على جمیع الشرائع 

كما هو عام الرسالة الى كل مكلف فرسالته عامة فى  وأن رسول االله 
  .كل شئ منه الدین وأصوله وفروعه ودقیقة وجلیلة 
ج إلیه الأمة حتاتحكم فكما لا یخرج أحد عن رسالته فكذلك لا یخرج 

  .)1(عنها وعن بیانه له 
  

 ً   .ابن القیّممامنا الجلیل إالنتائج المترتبة على مناقشة آراء الفرق ورد : رابعا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .359، ص م 1989، النظریة العامة للفقھ الإسلامى وخصائصھ المتمیزة  ، طعفیفي عجلان . د  ) 1( 
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هنالك إرتباط واضح للأحكام الشرعیة بأفعال المكلفین ، وبمعنى آخر وأدق  هیرى الباحث أن
بنصوص  الضیقیة بالمعنى قانونما تؤدى إلیه من أنظمة ) یةالقانون( إرتباط القواعد الشرعیة 

  .كتب الفقه الإسلامى لالقرآن الكریم والسنة المطهرة ویلمسه كل قارئ 
  

إن الأحكام الشرعیة كلها وكل ما یثور حولها من نقاش وجدل یدور حول محور اساس هو 
نصوص القرآن والسنة وقواعد الإستنباط منهما وهذا واضح من الأدلة النقلیة التى صاغها 

م هنا فقی   .وشرحها أستاذنا دكتور عفیفي ابن القیّ
  

علیه فإن إحاطة النصوص الشرعیة لأحكام الحوادث بالسرد السابق وبالتالى عن مدى 
جتین یإستجابتها لحاجات المجتمع المتجددة والمتغیرة والمختلفة بحسب الزمان والمكان تعطینا نت

  : )1( التالىقد قررهما إستاذنا الفقیه دكتور عفیفي على النحو 
إنه لم یذهب عن قول أو إتجاه أو إدعاء نحو عدم الصلة الوثیقة بین الأحكام :  النتیجة الأولى

الشرعیة التى إحتوت علیها الشریعة الإسلامیة لأحكام هذه الحوادث المتجددة والمتغیرة 
 ّ نما كما قال إبن القی ٕ م تردد الأمر والمختلفة وبین النصوص أى نصوص القرآن الكریم والسنة وا
وكانت نظرة بین فرق ثلاث إرتبطت آراؤها بمواقفها من الصلة بین الذكر الأمرى والذكر القدرى 

شمولیة لنظام المجتمع بل والكون فى نظر وفكر وتصور كل هذه الفرق وبإستمرار كانت 
م الى ساساً للأحكام الشرعیة فى نظرهم جمیعاً رغم إختلاف نظراتهأالنصوص الشرعیة محوراً و 

الصلة بین الذكر الأمرى الذى تمثله النصوص والذكر القدرى وهو النظرة الفلسفیة للقضاء 
  .والقدر 

  

م إن القراءة الممتعة لما أورده :  النتیجة الثانیة ثبات لمدى إرتباط ابن القیّ ٕ وأحكام كتمثیل وا
( القرآن والسنة من أحكام الحوادث وأحكام أفعال الإنسان فى حیاته الدنیا بما جاء به نصوص 

كلیة  ایضام بالتعبیر الفنى الدقیق كقاعدة عامة وقوالتى عبر عنها إبن القیّ ) الكلمة الجامعة
  .تجمع أنواعاً وأفراداً وتدل دلالتین دلالة طرد ودلالة عكس 

  

دحض مثل هذه الإدعاءات وهى تبین مدى الصلة الوثیقة بهذه القراءة للأمثلة التى ذكرها كفیلة 
والجذریة بین النظم القانونیة والأحكام الشرعیة التى تحكمها وبین نصوص القرآن والسنة وفى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .354ص ، المرجع السابق   ) 1( 
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حث بالتثبیت بها إن الشریعة الإسلامیة كنظام قانونى مرتبطة اكلمة وجیزة والتى یسعى الب
  .بنصوص الشرعیة المتمثلة فى آیات وأحادیث الأحكام كما یعبر عنها فقهاء الإسلام

  ) .القانونیة( لقواعد الشرعیة لصدراً فهى تعتبر م
ومن هنا جاءت فكرة الباحث على أن الشریعة الإسلامیة كنظام قانونى مقابل لعلم القانون 

ضع الشریعة ی كنظام قانونى بهذا التصورالإسلامیة س الشریعة یدر تالحدیث وعلیه فإن 
التقلیدیة التى تخلط المواضیع الإسلامیة موضع مشرف یلیق بقدرها وشرفها بعیداَ عن الدراسة 

   .وتشتت الأفكار وتحول دور تطور الفقه الإسلامى وتقدمه 
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  الثالثالباب 
  

  الوضعیة القانونیة فى الشریعة الإسلامیة والقانون المقارن
  

  
  تمھید

  

والقواعد الاجتماعیة بل , ینیةینا في الباب السابق مدى تمییز القاعدة القانونیة عن القاعدة الدرأ
یز بین یثم تبین لنا أن الفقه الإسلامي  قد عرف ذات التفرقة والتم ,خرى في القانون المقارن الأ

ثم .ة التي تحكم العبادات والقاعدة الدینیونیة المحضة التي تحكم المعاملات ، القاعدة القان
. و خاصاً أالقانون سواء كان عاماً  عن الشریعة الإسلامیة كنظام قانوني تشتمل على فرو وجدنا أ
موضوع الوضعیة القانونیة في الشریعة الإسلامیة ثم نقارنها بالقانون المقارن وفقاً  تنتقلوعلیه 
  .المتبع  البحثلمنهج 

  :)1(تيها في الآجز ف الوضعیة القانونیة نو یتعر هنالك عدة إتجاهات مختلفة ل
ما یتأسس على الواقع الوضعیة القانونیة بأنها  تالفلسفي عرفالمنطق :  ولالإتجاه الأ   .  1

والفلسفة الوضعیة هي مجموعة العلوم التي أسسها , بالمقابل لما یقوم على المفاهیم القبلیة 
  .ومیتافیریقي ,  عما هو لاهوتي, س كونت لیفصل بین ماهو وضعي وجأ
  

  .المنطق القانوني لمفهوم الوضعیة :  الاتجاه الثاني .  2
الذي تصدره فالوضعیة القانونیة هي الفلسفة التي لا یعد في نظرها قانوناً إلا القانون الوضعي 

  .القانون صحیح ونافذهو  ن هذاأالدولة بإعتبار 
  

مفهوم الوضعیة كمجموعة من الخصائص تمییزه عن غیره من النظم :  الإتجاه الثالث.   3
  :منها وهي خمس مواصفات أساسیة للوضعیة القانونیة   
من السلطة السیاسیة ذات  مر صادرأالنظرة الي القاعدة القانونیة بإعتبارها   . أ

  .السیادة
  .الفصل بین القانون والأخلاق   . ب  
  .حاكممدراسة القواعد الصادرة من السلطة العلیا مثل القوانین وقررات ال  . جـ  
  .مبدأ نسبیة الأخلاق  للمعرفة العلمیةیهدم قابلیة الأخلاق  الأخذ بمبدأ  . د  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .309لات الإسلامى ، ، ص ، القانون بین فقھ المعامخالد محمد أحمد . د  ) 1( 
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 ىام مغلق تستنبط أحكامه بأسالیب أأنه نظ على النظر الى النظام القانونى  .هـ
بمعنى آخر إن القابت مع الشرع من أجل هذا بأسالیب منطقیة من قواعد علیا

فإن المنهج القرآنى وجه السیاسة الشرعیة عن طریق تحدید أهدافها فوضع قواعد 
  .حاجات الإجتماعیة فى مختلف العصور قانونیة حتى تستجیب لل

تسعت ر ستقر التشریع الإسلامى وتوسع الناس فى أنإفلما  ٕ  ة الإسلامقعواع العوائد والمكاسب ، وا
الناس الى معرفة أحكام دینهم وما جد لهم مما لیس فیه  ، وتجددت الحوادث والنوازل أحتاج

مون على كل شئ غیر مقطوع بحكمة كتاب أو سنة ولا إجماع فإنبرى فقهاء الإسلام یتكل نص
لا یفرقون بین عبادات وبین معاملات ، فإنتشرت المذاهب الفقهیة وتعدد الآراء ، ومعها 
المدارس الأصولیة المعروفة ، ولم یكن یمنع الفقیة المجتهد فى تلك الأیام أن یجتهد فى شئ 

ثابتاً قطعى الدلالة على  أن یجد نصاً  لامما یتعلق بأحكام الشریعة فى أمر دین أو دنیا ، إ
أو ندباً أو كراهة ، أو أن یجد ، أو وجوباً ، أو فساد  م حجة ،معناه یقید إباحة أو تحریماً أ

ن یجتهدو في كل باب من أزة أجازو لانفسهم بن هؤلاء الفقهاء الجهاأو  )1(إجماعاً لا مریه فیه 
غیر مقصودة على إباحة , على ذلك  تبةحكام المتر جتهاد مع تنوع الأإ هبواب المعاملات وفیأ

  .ن یكون حكما شرعیاً أما یصلح وانما كل , وتحریم 
كتمال الدین و  ٕ ٕ بعد ورود الشرع وا بدلالة قطعیة وكان مما تقوم به  هستقرار الشریعة فما نص علیا

سواء كان تحریماً ، , لا كلام فیه و ,  هفهو على ما هو علی, الحجه من حیث الورود و الثبوت 
حكام أو غیر ذلك من أبطالاً إو أ، و تصحیحاً أو كراهة أ، و ندبا أ، یجاب إو أ، إباحة و أ

وأما غیر المنصوص علیه في تلك الدلالة . ها ئالفقه المعروفة عند علماء الشریعة وفقها
ن منطق أوخاصة , صولیین والفقهاء وهو محل الاجتهاد نظار الأأفهو محل إختلاف , والثبوت 

ولا بد من وجود قواعد تشریعیة تحكم الحوادث المستجدة وفقاً  العالمیة او الخلود لامالإس دعاءإ
خضاع هذه الدینامیكیة الي الإستاتیكیة بأسالیب منطقیة من قواعد علیا ٕ   للزمان والمكان وا

 في إتخاذ اتجاها ویجمع هذه الفلسفات جمیعاً , تعددت الاتجاهات الوضعیة في فلسفة القانون 
  .في البحث عن اساس القانون واقعیاَ 

فهم یختلفون فیما بینهم من , ذا كان یجمع بین أنصار المنهج الوضعي بعدهم عن المینافرقیا إ
بالواقع القانوني   دففریق منهم یعت. حیث العناصر الواقعیة التي یردون أساس القانون الیها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 132مرجع سابق ، ص   ) 1( 
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دة وهذا مذهب رایر الصریح عن الإوالتشریع هو التعب, ة الدولة دادون القانون الوضعي الي إر فی
  الشكلیة مثل الشرح على المنون ومذهب اوستن ومذهب كلست وهارن في  القانون

جتماعیة ویطلق علي اساس القانون في البیئة الإ فیتلمسونالواقع الاجتماعي ب وفریق آخر یعتد
   .هذا المذهب المذهب الموضوعي

الفقه  والتى فى شرحهاآیات الأحكام والأحادیث في  المتنوعةالإسلامیة  حكام الشریعةأما أ
لنظام وهي كذلك تعبیر عن ا, القرانیة والنبویة  النصوصعن فهم یعبر سلامي كتعبیر بشري الإ

فإن الوضعیة القانونیة تتمثل في الصفة , سلام وبین المسلمین القانوني المطبق في أرض الإ
و تستنبط أمن أین تستمد و , وقت معین  فى )1( جابیة التي تلحق قواعد قانون جماعةیالإ

حترامها ینبع من ضمیر الفرد إین تكتسب صفة الشرعیة التي تجعل أومن  ؟القاعدة القانونیة 
   .فصلینالي  متلاحق ؟ وسوف نقسم هذا الباب  والجماعة ذاتیاً ؟ وهل لها وجود

   .ووجودها المتلاحق ة الإسلامیالشریعة أساس القاعدة الشرعیة في  : ل الاولـالفص
   .أساس القاعدة القانونیة في القانون المقارن:  الفصل الثاني

      
  
  
  
  
  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .367(ص خالد محمد أحمد ، القانون بین فقھ المعاملات الإسلامى ، . د        (1)
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  الفصل الأول
  

  أساس القاعدة القانونیة فى الشریعة 
  لاحقـــــودھا المتــلامیة ووجـــالإس

  

  
  تمھید

  

والحاكم عن جمیع المسلمین هو االله ، ها ضعكم منشئ الأحكام وو االحكم الشرعى لابد له من ح
، ولیس العقل ، أى أن العقل لیس بحاكم ) إن الحكم إلا الله( تعالى وحده لقوله تعالى سبحانه و 

نما هو طریق للمعرفة  ٕ   .وا
لعقل لشریع الله سبحانه وحده أم أن تفاالله سبحانه وتعالى هو الشارع للأحكام والسؤال هل ال

  ؟البشرى مدخلاً فى التشریع
تتعلق بالأصول والعقائد  ةطلقاً سواءفى جمیع الأحكام الشرعیة مهو الحاكم فاالله سبحانه وتعالى 

ان هذا الحكم تعلق بالتكلیف أو الوضع ، سواء أكتأو ما ، بالفروع والجزئیات  تتعلقت، أما 
ا ، من كتاب أو سنة أم فیم صلى االله علیه وسلمى االله به الى رسوله بطریق النص الذى أوح
مارات التى اقامها االله سبحانه دون الى حكمه بواسطة الدلائل والأیتوصل الفقهاء والمجته

لإستنباط أحكامه ، لأن لیس لأحد تشریع فى أیة ناحیة من نواحى الأحكام المتعلقة بافعال 
  .المكلفین 

نه لیس على الأحكام لیس مستقلاً بالدلالة ، لأ الشاطبى أن العقل فى دلالتهالإمام وضح وی
نما ینظر من خلال النصوص ویتطلع من وراء الشرع  ٕ الأدلة العقلیة إذا ( فیقول ) 1(بشارع وا

ستعمل مركبة على الأدلة السمعیة أو معینة فى طریقها أو محققة تإستعملت فى هذا العلم فأنما 
عقل لیس لا مستقلة بالدلالة لأن النظر فیها نظر فى أمر شرعى وال، لمناطها أو ما أشبه ذلك 

  .بشارع 
وجود القوانین التى تحدد عن الشروط التى یخضع لها النمو و فنبحث عن نمو القاعدة الشرعیة و 

سیرها وحدودها من خلال الوجود المتلاحق لها الذى یمثل الحركة الدینامیكیة فى الشریعة 
شرعى ال والمقصدلیل النصوص والبحث عن المصلحة تعالإسلامیة بحیث تربط هذه الحركة ب
للحاجات عیة والاستجابة أهدافها وصولاً للعدالة الإجتما المتربط بالسیاسة الشرعیة عن طریق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .57، ص الحكم الشرعى والقاعدة القانونیة نظر   ) 1( 
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الإجتماعیة هذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى ربط هذه الأحكام بالنصوص الشرعیة وأدلتها 
ٕ و  عمال هذه النصوص فى ماضینا وواقعنا ، ومستقلنا وهذا الفصل یمثل الجانب العملى أو ا

التطبیقى للتفرقة بین القاعدة القانونیة والمحضة والقاعدة الدینیة كما تبین من خلال الطرح علیه 
  .هذا الفصل مبحثین یشمل 

  .دها المتلاحقالشریعة الإسلامیة ووجو  لدینامیكیةالفن القانونى :  المبحث الأول
  . ىالتطبیقو  التشریعىساس الشرعي للقاعدة القانونیة ومنهجها الأ:  المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  

  ةیعالفن القانونى لدینامیكیة الشر
  الإســـلامیة ووجــودھا المتلاحــق 

  
دین ودولة  سلامن الإإ تالشرعیة الاسلامیة ووجودها المتلاحق لقد ذكر  نامیكیةالفن القانوني لدی

ٕ و   للنموخضع الأخرى القابلة أمنها الثابتة وقد ، سلام له قواعد قانونیة عالمیة وخالدة ن الإا
تحدید أهدافها التى ن بتوجیه السیاسة الشرعیة عن طریق آوالتطور لهذا الثبات وفقاً لمنهج القر 

تجیب للحاجات یجب على المشرع إتباعها فى كل قاعدة قانونیة ینشئها فى المستقبل حتى یس
  .الإجتماعیة فى مختلف العصور  

جمع هذه الأهداف إرتباط القاعدة الشرعیة بالمصلحة العامة وجوداً وعدماً وعلیه تناول هذا وی
  :المبحث فى النقاط الآتیة 

 ً   . تعلیل النصوص  :أولا
أو  التخییراء أو ففعال المكلفین على وجه الإقضأقدیم المتعلق بالحكم الشرعى هو كلام االله ال

ما یوجب ثبوت الحكم أو إنتفاءه ، فما یوجب ثبوت الحكم هو الأسباب وما یوجب إنتفاءه هو 
وعلیه فإن الأحكام تتوقف على هذه الثلاثة السبب والشرط ، الشرط بعدمه أو المانع بوجوده 

نتفاء المانع ، فإن االله شرع الأحكام وشرع لها اسبابها وشروطها وموانع ، ورد خط ٕ ابه على وا
قسمین خطاب تكلیف یشترط فیه علم المكلف وقدرته وغیر ذلك كالعبادات وهى محل عمل 

وضع وهو محل عمل القاعدة القانونیة ولا یشترط فى خطاب وخطاب ،القاعدة الدینیة المحضة 
الوضع شئ من ذلك وهو الخطاب لكثیر من الأسباب والشروط والموانع ولیس ذلك عاماً فیها 

الوضع الذى  فلین وبسبب الإتلاف لكونه من باباغین والنوجب الضمان على المجان ك، لذل)1(
، ومعه ذلك  إذا وقع هذا فى الوجود فأعلموا إنى حكمت بكذا، معناه أن االله تبارك وتعالى قال 

للحد الزنا   كإیجاببالإنساب وقد یشترط فى السبب العلم  تعسار والتوریالطلاق بالأضرار والإ
خطاب تكلیف لما فیه من الكلفة والمشقة وذلك إنما  سةمص وسمیت الأحكام الخل للقصاوالقت، 

 هولا ترك هأو بمحرم لكلفة فى فعله وما عداها لاكلفة فى فعل ، هیتحقق فى الواجب لكلفة فى ترك
فمثلاً نقول الصبى غیر مكلف . ، لأن الكلفة هى توقع العقوبة الربانیة وهى لاتوجد فى غیرها 

.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .100فى إختصار المحصول فى الأصول ، ص  العقولتنقیح   ) 1( 
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 المتعلقفالتكلیف یشترط فیه العلم والقدرة كشروط تختص بكل عبادة أما خطاب الوضع 
فعالهم أبالقاعدة القانونیة لأنه شئ وضعه االله تعالى فى شرائعه لا أنه أمر به عباده ولا أناطه ب

التوریت  حواب وضع ، فلایشترط العلم ولا القدرة فى أكثر خطاب الوضع نطمن حیث هو خ
قدرته ، كه وأن لم یعلم ولا ذلك بلدخلت التركة فى م ب، فإن الإنسان إذا مات له قریبالأسباب 

نوكذلك یطلق بالإ ٕ وكذلك یجب   ،غیر عالم وعاجزاً عن النفقةكان الزوج مجنوناً  عسار ، وا
ن لم یعلم المتلف وهو كثیر فى الشریعة وبعض الأسباب یشترط فیه ، الضمان بالإتلاف  ٕ وا

وهو كل ما كان فیه جنایة كالزنا وشرب الخمر ونحوه مما هو سبب للعقوبة ، فإن العلم والقدرة 
،  هقواعد الشرع تتقاضى أنه لا یعاقب من لم یقصد المفسدة ولم یشعر بها إذا وقعت بغیر كسب

 القانونیةالجدیر بالملاحظة أن الواقعة ). 1(ولذلك إشترط فى كل سبب هو جنایة العلم والقدرة 
، یسمونه الفقهاء مثل الغرامة فى حالة الإتلاف شریعة الإسلامیة لها أحكام جابره كماقد رتبت ال

  .أما الجنایة فلها عقوبة زاجرة تختلف عن الواقعة القانونیة 
الأملاك فى المنافع سباب العقوبات نوع آخر لیس منها وهو أسباب إنتقال أویستثنى من 
( سباب العلم والرضا لقوله علیه الصلاة والسلام    فإنه یشترط فى هذه الأ عیضاوالأعیان والإ

الأملاك فى المنافع والأعیان فكان فى إنتقال ) لایحل مال إمرئ مسلم إلا عن طیب نفسه 
شتراط عاماً فى ، فلذلك ولیس عدم الإ) 2(یضاع فیشترط العلم ، لأنه شرط فى الرضا والإ

  .خارج یوجب له إشتراط ذلك خطاب الوضع ، بل هذا هو شأنه حتى یعرض له أمر 
عطاء المعدوم دوبقى من خطاب الوضع التق ٕ یر الشرعیة وهى إعطاء الموجود حكم المعدوم ، وا

حكم الموجود كتقدیر الإئتمان فى الذمم والأعیان فى السلم فى ذمة المسلم إلیه ، والذمة نفسها 
  . ام والإلتزامهى جملة المقدرات ، فإنها معنى شرعى مقدر فى المحل قابل للإلز 

إن القول السابق للإمام العلامة شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافى قد وضع النقاط على 
الحروف ، وقد أعطانا صورة شاملة عن إجمالى القاعدة القانونیة التى حددها الباحث فى الباب 

لیل الأحكام ه ، ولهذا التقریر فإن تعاتالسابق وأعمال القاعدة الدینیة كل على حسب إختصاص
فقاته متربط إرتباط وثیق بالقاعدة القانونیة أو الشرعیة ، كما أكد ذلك الإمام الشاطبى فى موا

  :صل فى العادات الإلتفاف الى المعانى كما یلى حیث ذكر أن الأ
قاصداً لمصالح العباد والأحكام العادیة تدور معه حیثما  الشارعالاستقراء ، فإنا وجدنا   .أ

لشرع الواحد یمنع فى حال لاتكون فیه مصلحة ، فإذا كان فیه مصلحة جاز دار فترى ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 101المرجع السابق ، ص   ) 1( 
 .101المرجع السابق ، ص   ) 2( 
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، كالدرهم بالدرهم الى أجل یمتنع فى المبایعة ، ویجوز فى القرض ، وبیع الرطب 
الیابس ، یمتنع حیث یكون مجرد غرر وربا من غیر مصلحة ، ویجوز إذا كان فهمناه 

   .فى العادات 

(قال تعالى    ) (1 ( وقال)
 ) (2 ( صلى االله علیه وسلموقال  ) لاضرر ولا

وجمیعه یشیر بل یصرح بإعتبار ، والى غیر ذلك ) القاتل لایرث( وقال ) ضرار 
مسالك العلة ، فدل ذلك  بنیتهذن دائر أینما دارت ، حسبما ، وأن الاالمصالح للعباد 

  .على أن العادات مما إعتمد الشارع فیها للإلتفات الى المعانى 
، وأكثر ) المعاملات ( إن الشارع توسع فى بیان العلل والحكم فى تشریع باب العادات   .ب

العقول تقبلته بالقبول ، وقد توسع الإمام  ىما علل فیها بالمناسب الذى إذا عرض عل
  .مالك فى هذا القسم حتى قال بالمصلحة المرسلة والاستحسان 

الالتفات الى المعانى قد كان معلوماً فى الفترات ، وقد إعتمد علیه العقلاء ، حتى جرت   .جـ
ك أهل كلیاتها على الجملة فاطردت لهم ، سواء فى ذلوأعلموا بذلك مصالحهم ، وأعلموا 

الفلسفة أو الحكم وغیرهم ، إلا أنهم قصروا من التفاصیل ، فجاءت الشریعة لتتم مكارم 
الأخلاق ، فدل على أن المشروعات فى هذا الباب جاءت متممة بحریات التفاصیل فى 

  ).3(العادات على أصولها المعهودات 
التشریع القرآنى عن طریق تعلیل النصوص التى تستنبط منها القواعد القانونیة أوضح   

نها مأن هذه القاعدة المستنبطة مرتبطة بالمصلحة العامة للناس وأنه الغرض الوحید 
ومن التشریع عموماً هو خیر الإنسانیة سواء عن طریق مصلحة عامة معینة أو منع 

تخلصوا حتى أنهم إس )) (4(قال تعالى . شر 

ك شرع االله ونتیجة لهذا المبدأ إستنبطوا لمبدءاً عاماً یعلن حیث توجد المصلحة والخیر فذ
  ) 5(مبدأین آخرین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 179سورة البقرة ، الآیة   ) 1( 
 .188سورة البقرة ، الآیة   ) 2( 
العربى ، سنة دار الكتاب الموافقات فى أصول الشریعة ، الإمام الشاطبى ، ، محمد الاسكندرانى عدنان درویش . د  ) 3( 

  .م 2008
  . 115سورة آل عمران ، الایة رقم    ) 4( 
  . 397ص  فقھ الاسلامي ،النظریة العامة لل عجلان ، عفیفي. د  ) 5( 
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إنه یجب إبطال القاعدة القانونیة إذا ظهر أن سبب وجودها أى المصلحة العامة التى   .1
      اعدة أو إذا وضح أن تحقیقها غیر ممكن بواسطة هذه الق، وجدت لتحقیقها تغیرت 

  ) .إبطال سهم المؤلفة قلوبهم ( 
صبح هذا العمل مؤدیاً الى أصله مباح لأن له فائدة ولكن أإذا كان هنالك عمل هو فى   .2

 ومبدأ سد. فهذا العمل یصبح غیر شرعى غیر مباح حتى نتفادى الضرر، ضرر 
الذرائع بإعتباره مصدراً للقاعدة القانونیة لیس إلا لتطبیقها لهذه القاعدة ولقد حققه الإمام 

  :الشاطبى فى مسالتین 
  .إنه لیس كل مباح یطلب تركه إذا أدى الى مفسدة   .1  
  .طاعة  ینقلبلیس كل مباح   .2  

الشرعیة ،  المصالح الاجتماعیة هى أساس الأحكامأن فقد وصل الفقهاء المسلمون الى 
م  ّ الفقهاء على تقدیم حیثما كانت المصلحة فثم شرع االله ، وعبر ( وفى هذا یقول ابن القی

  ) .1(القواعد للمصلحة العامة على الخاصة فى عدد من القواعد التى تفید هذا المعنى
 , Regard for Publicى لهذه القاعدة ز وهذا ما صار إلیه الأمر فى القانون الإنجلی

welfare is the highest law .  
  .معنى هذه القاعدة أن القانون یقدم المصلحة العامة على ما سواها من المصالح 

تفرع عن قاعدة رعایة المصالح قاعدة الضرورات تبیح المحظورات وقد جاء التعبیر عن هذا 
 Necessity gives a privilegeالمفهوم فى القانون الإنجلیزى بقاعدة مشابهة ولفظها 

as toprivate rishts .  ویقترب معناها من الضرورات تبیح ما هو من قبیل الحقوق
  .الخاصة 

یضاً من تطبیقات هذه القاعدة فى الفقه والقانون شرع مبدأ الدفاع عن النفس أو العرض أو أو 
  .المال المعروف فى الفقه الإسلامى بدفع الصائل 

  
  

  

 ً   :مقاصدھا فى الخلق تكالیف الشریعة ترجع الى حفظ : ثانیا
 تعدویقرر الشاطبى أن تكالیف الشریعة ترجع الى حفظ مقاصدها فى الخلق وهذه المقاصد لا 

  :)2(ثلاثة أقسام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 287ص . أحكام التشریع الإسلامى ،، محمد عبد الھادى . د  ) 1( 
  399ص ، عفیفي عجلان ، النظریة العامة للعقد . د  ) 2( 
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فمعناها لابد منها فى قیام مصالح الدین والدنیا بحیث إذا فقدت لم تجر :  ضروریة  .1
الأخرى فوت النجاة  مصالح الدنیا على إستقامة ، بل على فساد وتهارج وفوت حیاة وفى

  .وتحفظ بأمرینوالنعیم والرجوع بالخسران المبین 
ما تقیم أركانها ویثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود ،   .أ

  .وذلك بفعل ما به قیامها وثباتها 
ما یدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فیها ، وذلك عبارة عن مراعاتها من   .ب

  .م وذلك بترك ما به تنعدم كالجنایات جانب العد
ومن أمثلتها أصول العبادات راجعة الى حفظ الدین من جانب الوجود كالإیمان والنطق 

  .والزكاة والصیام والحج ما شابه ذلك بالشهادتین والصلاة 
أما العادات راجعة الى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود كتبادل المأكولات 

  . والمشتروات وغیرها
أما المعاملات راجعة الى حفظ النسل والمال من جانب الوجود والى حفظ النفس والعقل 

  . ایضاً لكن بواسطة العادات والجنایات ترجع الى حفظ الجمیع من العدم
  .ویجمع ذلك الكل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

الإنسان مع غیره ومثال المعاملات فى المقاصد الضروریة ما كان راجعاً الى مصلحة 
قد على الرقاب أو المنافع أو غیر عوض بالعبكانتقال الأملاك بعوض أو 

  .اع ضیالإ
ذلك الابطال كالقصاص  یدرأوالجنایات ما كان عائداً ما تقدم بالابطال فشرع فیها ما 

والدیات للنفس والحد للقتل والرجم والجلد للنسل ، والقطع وتضمین قیم الأموال 
  .للمال وما أشبه ذلك 

  .وجموع الضروریات خمسة وهى حفظ الدین ، والنفس ، والعقل والنسل والمال   .جـ
  
  : الحاجبات  .2

معناها أنها مفتقر إلیها من حیث التوسعة ورفع الضیق المؤدى فى الغالب الى الخروج 
للاحقة بفوت المطلوب فإذا لم تراع دخل على المكلفین على الجملة ، الحرج اوالمشقة ، 

والمشقة ، ولكنه لا یبلغ مبلغ الفساد العادى المتوقع فى المصالح العامة وهذه الحاجیات 
  .ات والعادات والمعاملات والجنایات جاریة فى العباد
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  : أما التحسینات  .3
فمعناها الأخذ بما یلیق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التى تأنفها 

  .العقول الراجحات ویجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق 
أن المقاصد ویقرر أیضاً ، وهى جاریة فى العبادات والعادات والمعاملات والجنایات 

فرض إختلال الضرورى بإطلاق  صل للحاجیة والتحسینیة ، فلووریة فى الشریعة أالضر 
حتلال الحاجى والتحسینى إلإختل الحاجى والتحسین بإختلاله ، ولكن لا یلزم من 

  .اختلال الضرورى بإطلاق 
ویقرر أخیراً أن لیس فى الدنیا محض مصلحة ولا مفسدة والمقصود للشارع ما غلب 

  .منهما 
  هذه التقریرات أن المصلحة ما قررها الشارع وهى أساس القاعدة الشرعیة  تضح منی

  ) .قضائى( المقصد الشرعى أما دینى أو معاملاتى  ونلاحظ أن
فهى ) أما المصلحة( مام الغزالى المقصود بالمصلحة فى مقصود الشئ فیقول ویحدد الإ

ذلك فإن جلب المنفعة صل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعنى به عبارة فى الأ
  .ودفع المنفعة مقاصد الخلق وصلاح الخلق فى تحصیل مقاصدهم 

لكنا نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة 
وهو أن یحفظ علیهم دینهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ، فكل ما یضمن حفظ هذه 

ت هذه الصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما یفو 
  .)1(مصلحة 
مام الغزالى إذا أطلقنا المعنى المخیل والمناسب فى كتاب القیاس أردنا  به هذا ویقول الإ
مصدر فى غایة الأهمیة لستنباط  أنه أى یعنى المصلحة فى القیاس كما سنرى،الجنس 

  .الأحكام من أدلتها الشرعیة 
ة مأخوذة من الصلاح ، وهو كون الشئ على هیئة بحسب ما المصلحة تقابلها المفسد

  .یراد ذلك الشئ له ، كالتعلم یكون على هیئة الصالحة للكتابة 
( وقد ثبت بالاستقراء والتتبع أن الشرائع لایراد بها إلا تحقیق مصالح العباد فقال تعالى 

  .المضرة  وأساس الرحمة جلب المنفعة ودفع) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  289ص . أحكام التشریع الإسلامى ،، محمد عبد الھادى  .د  ) 1( 
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هى السبب المؤدى الى مقصود ( ى الحنبلى بقوله فعرفها نجم الدین الطو  ةوالمصلح
الشرع عبادة أو عادة ـ العبادة هى ما یقصده الشارع لحقه ، والعادة ما یقصده الشارع 

نت ٕ   ) .1(ام معایشهم وأحوالهم ظلنفع العباد وا
الحكم الذى یترتب على ربط وعرفت المصلحة بأنها الوصف المناسب الملائم لتشریع 

  .الحكم به جلب نفع أو دفع ضرر 
  .كما یعبر عنها بالمصالح المرسلة یعبر عنه بالمناسب المرسل 

كما یعبر عنه بالاستدلال ، والاستصلاح ، وسماها بعض العلماء بالاستدلال المرسل 
  .والمرسلة أى المطلقة ومطلقة أى لم تقید بدلیل إعتبار أو دلیل إلغاء 

  :لأن المصالح بالاضافة الى شهادة الشارع لها ثلاثة أقسام 
  .قسم شهد الشرع لاعتبارها والاعتداد بها   . أ

  قسم شهد الشرع لبطلانها   . ب
  .قسم لم یشهد الشارع بإعتبارها ولاببطلانها .جـ

  :وذلك على التفصیل الآتى 
أو  جیةحاالمصالح التى شهد الشارع لاعتبارها والاعتداد بها أما ضروریة أو   .أ

  .وقد سبق التحدث عنها . ه یتحسین
  ـ:المصالح التى لم یشهد الشارع لاعتبارها   .ب

. بها عتداد أو لتى یجب عدم النظر إلیها وعدم الإاة أى اهى المصالح الملغ  
فمثل هذه . اوتها مع الذكر فى المیراث وذلك مثل مصلحة البنت فى مس

الأنثى وذلك للأعباء الملقاة على  المصلحة ملغاة من قبل بإعطاء الذكر ضعف
  .عاتقه دون الأنثى 

اة مصلحة المرأة فى تعدد الأزواج مثلها یتمتع الرجل بحق غومن المصالح المل  
اة من قبل الشارع الحكیم منعاً لإختلاط غتعدد الزوجات ، مثل هذه المصلحة مل

  .وفیها معنى الإختصاص كما ذكره العلماء الأنساب 
صالح الملقاة أیضاً مصلحة الدائن فى الحصول على فائدة ربویة ومن أمثلة الم

مثل هذه المصلحة ملقاة من قبل الشارع الحكیم لما فیها . مقابل أقراضه المدین 
ً عما یؤدى  ◌ من اضرار بالمدین وهو الطرف الضعیف فى هذه العلاقة ، فضلاَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .253أصول الأحكام الإسلامیة ، ص ، بو السعود عبد العزیزأ.د  ) 1( 
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نعدام المروءة فی ٕ ما بینهم حیث لایمد إلیه من منع التراحم والتعاطف بین الناس وا
  .أحدهم ید العون لغیره إلا بمقابل 

  .أما المصالح التى یشهد الشارع لاعتبارها ولا لإلغائها   .جـ  
د الإلغاء وهذه ستبحث یوق فهى المصالح المرسلة ، أى المطلقة عن قید الاعتبار

  ).1(حكام   الشرعیة مصادر الأ لاحقاً فى كونها
مبنى الأحكام قائم فى حقیقته على جلب  وهنخلص أن محور التشریعات ، و 

ودفع المفاسد عنهم فى الدنیا والآخرة ، وهذا مقصد عظیم من ، المصالح للخلق 
فكل تكالیف الشریعة ترجع الى حفظ مقاصدها فى الحلف (  )2(مقاصد الشارع 

ة أو جیقسام المذكورة سابقاً أما ضروریة أو جاالثلاثة الأ و، وهذه المقاصد لاتعد
  .وهذه هى أصول المقاصد  تحسینیة

 ً   :صل فى الأشیاء الإباحة الأ: ثالثا
لمكلف بر الشارع الحكیم لیخأى ت، اء التخییر و الإباحة هى التخییر بین الفعل والترك على الس

  .یمان والندب والتحریم والكراهة ، إذ لاتخییر فى شئ منها بین الفعل والترك ویخرج الإ
  .باعتبار فعل المكلف هو المباح باحة متعلق الإ

  .ر الشارع فیه المكلف بین فعله وتركه المباح هو الفعل الذى خیّ 
  ).3(نص تشریعى على أباحتها ، وأما بالبراءة الأصلیة بما أثبت إباحة الافعال ، 

(بنفى الحرج مثل قوله تعالى  فإباحة الافعال بالنص الشرعى قد تكون



( )4 . (  

أو قوله ) لیس علیكم جناح أن تأكلوا جمیعاً أو شتاتاً ( وقد تكون بنفى الجناح مثل قوله تعالى 

  .) ()5(تعالى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 257المرجع السابق ، ص  ) 1( 
  . 16الفقھ المقاصدى عند الامام الشاطبى وأثره على أصول الشرع الإسلامى ، ص  ، أ حسن لحساسة/ د  ) 2( 
  . 8، ص السابق المرجع   ) 3( 

    

  . 61سورة النور ، الآیة   )4( 
  . 135سورة البقرة ، الآیة   ) 5( 
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 (وقد تكون منفى الإثم كما في قوله سبحانه وتعالى 
                

 )(1(  

 (فعال بالنص الشرعي واردة لفظ الحل كما في قوله تعالى وقد تكون إباحة الأ
        (

)2(  
ن الأمر للإباحة ولیس للوجوب ل بالأمر مع وجود قرینة تدل على أون الإباحة للأفعاكما قد تك

(تعالى  هوذلك كما في محكم التنزیل قول،    ) (3 ( بالصید هنا فألامر

فعال من قبل الشارع الحكیم زوال السبب كما قد تكون إباحة الأو لللإباحة ولیس للوجوب أ

(قوله عز من قائل لإستنكار على من حرمها وذلك كما با    
 ) (4. (  

ن الأصل أفذلك لأن القاعدة العامة المعروفة لكل الناس , ما إباحة الأفعال بالبراءة الأصلیة أ
فما لم یرد في الشرع بخصوص فعل من الأفعال نص یفید الوجوب او , في الأشیاء الإباحة 

  ).5(فهو مباح , و الكراهة أو الحرمة أالندب 
فإن خرج عن ذلك القصد . ذا اعتبر فیه حظ المكلف فقط إوصف بكونه مباحاً ینما إ ن المباحأ

و أحجام أح هو ما خیر فیه من جهة الشرع إقدام ن المباوالدلیل على ذلك إ. ن له حكم آخر كا
ولا , ولا حاجي , و الترك أمر ضروري في الفعل أفهو اذن من هذا الوجه لا یترتب علیه . 

وكذلك المباح الذي . فهو راجع الي نیل حظ عاجل خاصة . من حیث هو جزئي , تكمیلي 
  .ن یكون راجعاً الي الحظأولى أ )6( )لا حرج فیه (یقال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .173الأیة , سورة البقرة   ) 1( 
  . 1الایة , سورة المائدة   ) 2( 
  .1الأیة , سورة المائدة   ) 3( 
  32الأیة , سورة الأعراف   ) 4( 
  .343أصول الاحكام الإسلامیة ص   ) 5( 
  324ص  المرجع السابق   ) 6( 
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ى راجعان الى حفظ ما هو ضرورى أو حاجى ، أو تكمیلى ، وكل واحد یضاً فالأمر والنهأو 
) 1(وطرفما خرج عن ذلك فهو مجرد نیل حظ ، وقضاء . منهما قد فُهم من الشارع قصده إلیه 

.  
نلخص الى أن النصوص القرآنیة قد بنیت أن الأصل فى الأشیاء الإباحة لكل الناس وأن 

  .إستثناء من هذا الأصل التحریم لیس إلا 
وتطبیقاً لهذا فإن النصوص القرآنیة عمدت الى ذكر المحرمان وحصرها وتعدادها بخلاف 

   )2(المباحاث فإنها لم نحصرها 
  

 ً   .التشریع فى خدمة الإنسان : رابعا

(یتضمن الأمر القرآنى قوله تعالى  ) (3 ( أعظم تغییر

أدخله الإسلام فى البناء الإجتماعى للجزیرة العربیة وهو إقامة سلطة سیاسیة جدیدة تملك حق 
التشریع عادة ما تأتى الصیاغة التشریعیة بمعناها الفنى فى تطور أى مجتمع بعد تحدید هذا 

فالصیاغة التشریعیة لیست أكثر من صوغ . وقبوله للقیم التى أرتضى الأحتكام إلیها ، المجتمع 
هذه القیم المرتضاه فى قواعد محددة من الحقوق والواجبات ، تنظیم الجزاء فى أحوال الخروج 

الإسلام  محمد  لنبىومن ثم فإنه من الطبیعى تماماً أن تسبق الجهود الدینیة . عن هذه القیم 
دوره فى السیاسة ساسیة للمسلمین من حیث إرساءها لقیم السلوك الأ صلى االله علیه وسلم

والتشریع بالنظر الى عنصرى الزمن والأهمیة وبناء على ذلك فإن ما یطلق علیه التشریع 
القرآنى إنما یتألف من تلك الأوامر العامة المجملة التى أوردها القرآن لتحدید سلوك المجتمع 

  ). 4(الإسلامیة      الدینیة  قالمسلم وأهدافه ، ولا یعدو أن یكون تعبیراً عن أصول الأخلا
أوردها التى الإسلامى والدینى  للتشریعرغم أن هذه المقدمة قد تناولت الحقائق التاریخیة 

ولسون إلا أنه بعد أن أكد أن معظم المفاهیم الأساسیة والحیویة التى یقوم علیها أى كالمستشرق 
وقد ذكر منها الرحمة . اً خلقیاً عنها القرآن فیما یشبه أن یكون إلزام یعبرمجتمع متحضر 

فى تحقیق  حیففى المجتمع ونفى الغبن فى المعاملات التجاریة وعدم المیل وال بالضعاف
العدالة ، یعود المؤلف مناقضاً نفسه أن هذه المفاهیم وردت معاییر سلوك دون أن تترجم فى 

  .بناء قانونى للحقوق والواجبات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 84الموافقات الشاطبى تحقیق  محمد الإسكندرانى ، ص   ) 1( 
  .402ص  للفقھ الإسلامى ،النظریة العامة عفیفي عجلان ، . د  ) 2( 
  1سورة الأنفال ، الآیة   ) 3( 
  . 29.ح كولسون ترجمة ص .فى تاریخ التسریع الإسلامى ن  ) 4( 
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جانب الحق ، فإننا لمسنا أن هنالك نظام قانونى فى الإسلام یرى الباحث أن هذا المستشرق قد 
ومع ذلك یتمیز هذا النظام القانونى ، حقیقة على القواعد الدینیة والأخلاقیة الیستند فى 

بل له ثوابت وفى نفس الوقت لدیة دینامیكیة تلبى تطوره المستمر عبر ، بإستقلالیته الذاتیة 
هذه الأدوات وفق ضوابط محددة لایجاد الحلول القانونیة أحدى أدواته الفنیة وما التشریع إلا 

  .لمستجدات الأمور 
إن مهمة التشریع فى المجتمع الإسلامى هو المظهر البارز لتطویر المجتمع لأنه تلبیة مستمرة 
لهذا التطور كان دائماً محكوم بأصل ثابت ومع أن الفقه الإسلامى كان تلبیة مستمرة لبروز 

 طلیقاً ، لأنه كان دائماً یكن الحاجات فى المجتمع وتجدد الإرتباطات ، إلا أن نمو الفقه لم 
ولیة التى أراد االله لها ساسیة الأمشدوداً الى ذلك الأصل الثابت ، محافظاً على المبادئ الأ

  ) .1(الدوام فى المجتمع الإسلامى 
ترتكز الى عدة خصائص هى التى كفلت لها إنشاء مجتمع قابل إن الشریعة الإسلامیة الثابتة 

ب البشریة المتجددة كما أشرنا على دراً على تحقیق مطالاللنمو والتجدد ولأن یكون دائماً ق
  .خصائص المنهج التشریعى بالباب الأول بهذه الدراسة 

  .یكون التشریع الإسلامى دائماً فى خدمة الإنسان 
نیة إقتضت النصوص القرآكذلك . و حرج أولا بما لا فیه مشقه ,  همما لا قدرة له علی هفلا بكلف

وتجنب , یل تعامل الناس بعضهم مع بعض ن یكون الغرض من كل قاعدة شرعیة هو تسهأ
یجاد حلول سهلة وعادلة إذن هو أن یساعد الناس على إمضایقاتهم في حیاتهم فدور القانون 

(لمشاكلهم ولیس تعقید حیاتهم الإجتماعیة         

)(2) ( ) (3 (  

)) (4(  

. (ن تكون وطأها ثقیلاًعلى الناس ن القوانین لا یجب أومن هنا كان المبدأ الاصولي أ
 ) (1.(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 483، ص ، مقاصد الشریعة الإسلامیة فكر الإمام سید قطب   ) 1( 
  . 185الایة , سورة البقرة   ) 2( 
  .286الایة , سورة البقرة   ) 3( 
  . 178سورة الحج الایة   ) 4( 
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نه ته أاي في موافقطبالشا ممایقرر الإ. المحظورات  تبیحن الضرورات أوهنالك المبدأ الفقهي 
  :وذلك كما یلي , صول ان شرط التكلیف القدرة على المكلف به في الأ ثبت

ٕ فما لا قدرة للمكلف علیه لایصلح التكلیف به شرعاً و   .1 للحنفیة ن جاز عقلاً خلافاً ا
 .القائلین بالمنع عقلاً  المعتزلة

ن كان ذلك مقدوراً علیه إن الشارع لم یقصد   .2 ٕ الى التكلیف بالشاق والاعنات فیه ، حتى وا
  ـ: إلا أنه خارج عن المعتاد والدلیل على ذلك 

  منها قوله تعالى  الشرعیةـ النصوص : الدلیل الأول  )أ(

) ) (2(  

)                
)(3(  

) ( )4(  )  (.  ولو

ولا لتحقیق ولكان مریداً لحرج والعسر ، وذلك  للیسركان قاصداً للمشقة لما كان مریداً 
  .باطل 

الرخص وهو أمر مقطوع به ومما علم من الدین  همشروعیت:  الدلیل الثانى  )ب(
بالضرورة كرخص قصر الصلاة والسفر والفطر والجمع وتناول المحرمات عند 

  .الأضطرار 
  .الحرج والمشقة  رفعفإن هذا نمط التشریع یدل قطعاً على مطلق 

الإجماع على عدم افعنات فى التكلیف وهو یدل على عدم قصد :  الدلیل الثالث  )جـ(
لما كان ثمة ترخیص ولاتخفیف ولوكان الشارع قاصداً للمشقة فى التكلیف الشارع إلیه 

قعاً لحصل فى التشریع التناقض لأنه وهو یدل على عدم قصر الشارع إلیه ، ولوكان وا.
 رالتیسیر فیكون الجمع بین قصو ثبت أن الشریعة الإسلامیة موضوعة على قصد الرفق 

  .والمشقة وقصد الرفق والتیسیر تناقضاً  الإعنات

                                                                                                                                                                                   
  .286الایة ,سورة البقرة   ) 1( 
  . 157سورة الأعراف ، الآیة   ) 2( 
 .286سورة البقرة ، الآیة   ) 3( 
 .286سورة البقرة ، الآیة   ) 4( 
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د مشقة عادة ومعیار الفرق بین عإن الشارع قد یقصد الى التكلیف بما فیه كلفة لا ی  .3
ن كان العمل یؤدى الدوام علیه الى الانقطاع عنه أو عن بعضه إ الكلفة والمشقة هو أنه

والى وقوع خلل فى صاحبه فى نفسه أو ماله أو حال من احواله فالمشقة هنا خارجة 
عن المعتاد تدخل فى القسم الثانى وأن لم یكن فیها شئ من ذلك فى الغالب ، فلا یعد 

سان كلها كلفة فى هذه الدار فى أكله لأن أحوال الإن. فى العادة مشقة وأن سمیت كلفة 
جعل له قدرة علیها بحیث تكون تلك التصرفات تحت وشربه وسائر تصرفاته ، ولكن 

قهره لا أن یكون هو تحت قهر تصرفاته فمقصود الشارع المصالح العائدة على المكلف 
  .)1(فى هذا التكلیف وهو خیر للمكلف عاجلاً أو آجلاً 

فى المأمورات والمنهیات وما قد یكون فى الشرع سبباً لأمر كما أن عدم المشقة عام 
نما قصد الشارع  ٕ شاق على المكلف فإن الشارع لایقصد من ذلك إدخال المشقة علیه ، وا

  .جلب مصلحة أو درء مفسدة 
قصاص والعقوبات الناشئة عن الأعمال الممنوعة فإنها زجراً للفاعل وكف له عن لكا

  .ة لغیره أن یقع فیها مواقعة مثل ذلك الفعل وعظ
كلة بواسطة الطبیب أو شرب الدواء آویرد الفقهاء أن الجزاء مؤلماً وشاقاً كقطع الید المت

المر وهو شاق ولا یقال للطبیب أنه قاصداً إیلام المریض بتلك الأفعال ، فكذلك فإن االله 
  ).تعلمون االله یعلم وأنتم لا ( سبحانه وتعالى هو الشارع وهو الطبیب الأعظم 

وشرعاً كما یقرر جمهور  المعتزلةفى الشرع عقلاً كما یقرر حرج من المقرر أنه لا  .4
  .العلماء 

لذلك لاحرج فى الدین فلم یجب شئ من الأحكام الشرعیة على الصبى العاقل لقصور 
  .أو لقصوره وقصور العقل ولا تجب الأحكام على المعتوه لقصور العقل  البدن

  .ام على المعتوه البالغ لقصور عقله ولا تجب الأحك   
  . المجتهدونفى الحرج و الاثم فى خطأ 

  ـ: )2(یقرر الشاطبى رفع الحرج من المكلف لوجهین 
خوف الملل وكراهة التكلیف لما یؤدى الى إدخال الفساد فى جسمه أو عقله أو   .أ

  .ماله أو حاله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  290ص . أحكام التشریع الإسلامى ،، محمد عبد الھادى . د  ) 1( 
  .408، ص للفقھ الإسلامى النظریة العامة عفیفي عجلان ، . د  ) 2( 
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حنیفیة سمحة سهلة حفظ ویقول الشاطبى إن االله وضع هذه الشریعة المباركة   
فیها على الخلق قلوبهم ، حببها لهم بذلك فلو عملوا على خلاف السماح 

  .والسهولة لدخل علیهم فیما كلفوا به ما لایختص به أعمالهم 

(ویستشهد بقوله تعالى        
 ) (1(  

المختلفة الأنواع مثل قیامه خوف التقصیر عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد    .ب
  .على أهله وولده الى تكالیف أخرى 

  :التكلیف فى الشریعة جار على الطریق الوسط الأعدل   .5
على من یواجه تشریع قاعدة شرعیة جدیدة أن یراعى أن الشریعة الإسلامیة جاریة فى 
التكلیف بمقتضاها على الطریق الوسط الأعدل ، من غیر مشقة على المكلف ولا 

  .إنحلال 
فالشریعة فى تكلیفها تجرى على موازنة تقتضى فى جمیع المكلفین غایة الاعتدال ، فإن 
كان التشریع لأجل إنحراف المكلف أو وجود مظنة إنحراف عن الوسط الى أحد الطرفین 

ى الوسط الأعدل لكن على وجه یمیل فیه الى الجانب الآخر ال اً شریع رادت، كان ال
بحسب  هلیحصل الاعتدال فیه فعل الطبیب الرفیق یحمل المریض على ما فیه صلاح

وضعفه ، حتى إذا إستقلت صحته هیأ له طریق فى التدبیر  هحالة وعادته وقوة مرض
  ) 2(وسطاً لائقاً به فى جمیع أحواله 

د یعرف بالعوائد وما یشهد به معظم العقلاء ، كما فى التوسط یعرف بالشرع ، وق
  .الإسراف والاقتار فى النفقات 

 ً   .البحث الدائم عن العدالة : سادسا
ً ، فى نصوصه ذاتها وتشریعاته  یقرر الامام سید قطب الى أن الإسلام یحمل عدالته إبتداء

  )3(وتوجیهاته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 7سورة الحجرات ، الآیة   ) 1( 
  . 409، ص للفقھ الإسلامى النظریة العامة عفیفي عجلان ، . د  ) 2( 
  . 412ص  مقاصد الشریعة فى فكرة الإمام سید قطب ،  ) 3( 
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ن ولا الجاه والمال والشنآ ى لا یتاثر بالمحبةالعدل الذى یتطلبه الإسلام هو العدل المطلق الذ
(والحكام وآیات العدل فى القرآن صارمة حازمة حاسمة كقوله تعالى     

) (1(  
) 

 )(2(  
) ) (3(  
) ) (4(  
)            

 ( )5(  
  . هكامل تاریخ حكم وعبروهذا العدل هو سمة الإسلام 

  :فالبحث عن العدالة سواء كان معناها العام 
التى تقابل عدالة  ،فإن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها أو كان فى معناها الخاص (

  .المقابل أو العوض أو البدل 
الشرع معاملة من المعاملات فإنه عندما یحرم ( مام ابن تیمیه وفى هذا الخصوص یقول الإ

  .غرض واحد هو تحقیق العدل ومنع كل ظلم حتى ولو كان ضئیلاً  إلالایقصد ویهدف 
ومن هنا فإن المشرع حرم أكل أموال الناس بالباطل وبالتالى حرم كل إثراء بلاسبب وتطبیقاً 

تلفة للربا والمیسر حرم من بین الأنواع المخ، و لهذا فقد حرمت النصوص القرآنیة الربا والمیسر 
  :معاملات كثیرة منها  الرسول الكریم 

  .بیع البضائع أو الأشیاء الغیر موجودة والتى لایقدر على تسلیمها   .1
  .ولادتها  وهى فى بطن أمها بیع الحیوانات قبل   .2
  .البیع دون تحدید میعاد التسلیم   .3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 135سورة النساء ، الآیة   ) 1( 
  . 7سورة المائدة ، الآیة   ) 2( 
  . 152سورة الآنعام ، الآیة   ) 3( 
  . 15سورة الشورى ، الآیة   ) 4( 
 . 188سورة البقرة ، الآیة   ) 5( 
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  .بیع المصراة   .4
  .البیع مع إخفاء العیوب   .5
  . بیع الملامسة   .6
  .بیع الحصاة   .7

كل هذه البیوع المحرمة لایقصد من تحریمها إلا تحقیق البدل بین المتعاملین وعدم إعطاء 
  .فرص لظلم أحدها للآخر 

وفى هذا النطاق وفى داخل هذا الكادر قام الفقهاء المسلمون بالبحث والاجتهاد مستعملین 
شرعیاً  فى خلق القاعدة الشرعیة التى تعطى حلاً  ومطبقین العناصر الذاتیة للفن القانونى

  ) .1(المتجددة وبالتالى تستجیب لحاجات الناس فى كل عصر وفى كل مكان  للمسائل الفقهیة
عفیفي / یتمثل فى الاجتهاد أو كما یسمیه دعن الوجود المتلاحق للقاعدة الشرعیة وهذا البحث 

وهذا ما یقودنا لبحث النقطة الأخیرة فى . لشرعیة فى خلق القاعدة اأو الموتور  الدیناموعجلان 
  .هذا المبحث ألا وهى الاجتهاد 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .411النظریة العامة للفقھ الإسلامى ، ص  عجلان ، عفیفي. د  ) 1( 
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 ً   .الإجتھاد : سابعا
ستقراغ الوسع الفكرى الجهد  ودلیل التكلیف به هو بذل كل تعریف الاجتهاد  .1 ٕ الذهنى وا

یجاد وتقدیم الحلول الشرعیة للمسائل والاقضیة المتجددة إالى أقصى ما یمكن بقصد 
والتى لم تذكر لا فى القرآن ولا فى السنة أو وردت فیها نصوص من القرآن والسنة 

  ).1(ولكنها طنیة الورود والدلالة أو أحدهما ظنى فقط 
  :ویعرف التفتازانى الاجتهاد كالآتى   
الوسع لتحصیل ظن  هستفراغ الفقیإجهد أى المشقة وفى الإصطلاح هو فى اللغة ال  

  .بحكم شرعى 
فى معرفة  هوسع هالمراد بقولهم ، بذل المجهود لنیل المقصود ، أى بذل الفقیوهذا هو 

   .حكم شرعى قطعى أو فى الظن بحكم غیر شرعى 
  ـ:أنواع الإجتهاد   .2

  .جتهاد الجماعي بواسطة العلماء الإ  .أ  
  .الإجتهاد الفردي بواسطة القاضي والفقیه  .ب  

  ،ن یبحث عن الحل الشرعيألیه القاعدة كل مسلم تتحقق فیه شروط الإجتهاد ع
  .ة ولكل حدث یحدث أللكل قضیة ولكل مس, سواء بالنسبة له  ام لغیره 

  ) . ()2(تطبیقاً للنص القرآني و فالإجتهاد فرض كفایة 
ن یستخلصوا العبر والدروس مما فرضه االله تعالى من أمثلة أأمر ذوي الفكر بی. هذا النص 

مل في ما خلقه االله وهذا التفكیر یؤدي الي أن یتأهل المسلم للإجتهاد أبالت. ونوامیس طبیعیة 
ستفراغ الوسع والطاقة بهدف خل ٕ القاعدة القانونیة التي تستجیب لحاجات الناس  قوبذل الجهد وا

  .اوأغراضهم في هذه الحیاة الدنی
  _:تتمثل في الآتي  هجتهاد وشروطهلیة الإأ  .3

ن یكون المسلم على علم باللغة العربیة وطرق دلالة عباراتها ومفرداتها وفنونها أ  .أ
وعلى علم تام بالقواعد الأصولیة . من النحو والصرف وبلاغة وسعة الإطلاع 

  . اللغویة في إستفادة المعاني من العبادات والمفردات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .412المرجع السابق ، ص   ) 1( 
 ).2(الایة ,سورة الحشر   ) 2(  
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كما قدرها , على علم بالقرآن الكریم ومعرفة آیات الاحكام الشرعیة  ن یكونأ  .ب
الامام الغزالي خمسمائة آیة وطرق إستنباط الأحكام من هذه النصوص الشرعیة 

  .ومعرفة الناسخ والمنسوخ 
ومعرفة قواعد , ها أن یكون على علم بالسنة وبالأحكام الشرعیة التي وردت ب  .جـ

والصحیح وغیر الصحیح والحدیث .  والروایةمصطلح الحدیث من حیث السند 
وحجیة الحدیث من حیث المتن . ر الآحادخبالمتواتر وغیر المتواتر والمشهور و 

  .ي الثبوت أم من حیث السند أاي الدلالة 
التشریعیة التى معرفة وجوه القیاس وشروطها وأحكامها وأقسامها ومعرفة العلل   .د

  .شرع من أجلها الأحكام ومعرفة مسالك العلة 
  .معرفة الاجماع ومواقعه ودلیله لئلا یخالفه في إجتهاده   .هـ
لا من إجتهاد الأهمیة وهو أنه لا یبلغ درجة الإشرطاً في غایة  لشاطبيیضیف ا  .و

  .فیها  هفهم مقاصد الشریعة وتمكن من الإستنباط بناء على فهم
عتبرت من حیث إوأن المصالح إنما , عتبار المصالح إیعة مبنیة على ن الشر لأ

فإن وضع الشریعة لا یصح أن . دراك المكلف لها إوضعها الشارع لا من حیث 
لا یستتب الأمر مع ذلك بل بحسب ما  هنالمكلف مصلحة لأ یكون تبعاً لما یراه

ن أالاجتهاد ن أثم یضیف . وهذا هو المقصود بروح الشریعة . الشرع  هرسم
  .علق بالإستنباط بالنصوص فلا بد من إشتراط العلم بالعربیةتی
ن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة من إقتضاء النصوص لها او أو 

, كانت النصوص مسلمة من صاحب الإجتهاد فلا یلزم من ذلك العلم بالعربیة 
وذلك لان المعاني . وانما یلزم العلم بمقاصد الشرع من الشریعة جملة وتفصیلاً 

  .ان دون غیرهمجردة فالعقلاء مشتركون في فهمها فلا یختص بذلك لس
ن الملكة القانویة ضروریة في فهم المقاصد المقاصد الشرعیة أیضیف الباحث 

شرع من خلال معتنوا كثیراً بمعرفة مقصد الإخاصة أن رجال القانون قد 
  .شرع مالمذكرات التفسیریة للقانون التى توضح نیة وقصد ال
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حكام وبلغ الأ ن من فهم مقاصد الشرع من وضعأ ىستاذنا دكتور عفیفویقرر أ
ولو كان فهمه لها عن طریق الترجمة باللسان الأعجمي فلا , فیها رتبة العلم بها 

   .) 1(فرق بینه وبین من فهمها عن طریق اللسان العربي 
لا فیما یتعلق إلفاظ ج فیه الي مقتضیات الأأن الاجتهاد القیاسي غیر محتا

و أالعلة المنصوص علیها و بأ, مسلما  ذخؤ وقد ی, وهو الأصل  هبالمقیس علی
وماسواه فراجع الى النظر العقلي كما قرر . ذلك مسلماً  ذلیها ویؤخالتي أومئ إ

فهم عن الشارع فیه قصده في كل  ذا بلغ الانسان مبلغاً إ(الشاطبي أنه الإمام 
فقد حصل له وصف هو , مسألة من مسائل الشریعة وفي كل باب من أبوبها 

) راده االله أوالحكم بما  فتیافي التعلیم وال السبب في تنزیله منزلة الخلیفة للنبي 
)2( .  

للجازم دلة السمعیة ستدلال بالأنه لا یشترط علم الكلام لجواز الإإیقرر التفتازاني   .ز
نه نتیجه الاجتهاد وثمرته فلا نه لا یشترط علم الفقه لأإكما . قلیداً تسلام بالإ

الاجتهاد وفي زمننا انما یحصل بممارسة الفروع فهي  ن منصبإلا إیتقدمه 
لیه وفي هذا الزمان ولم یكن الطریق في زمن الصحابة رضي االله عنهم طریق إ

  .ذلك 
لقبول فتوى المجتهد شرط  المستصفي أن العدالة شرطمام الغزالي فى یقرر الإ  .ح

  . الاجتهاد شرطاً لصحة لصحة ولكنها لیست 
علاه في حق المجتهد المطلق الذي یفتي في جمیع الشرع وله أهذه الشروط    .ط

ویسمى . في جمیع المسائل  فتاءوالإ,  تهالقدرة على استنباط الحكم في كل جاد
لحكم في ا طابستنإجتهاد جزئي وهو القدرة على إوهنالك ، جتهاد المطلق هذا الإ

والرهن دون  ةر و الاجاأ بیوعستنباط في مسائل البعض المسائل دون بعض كالإ
  .جتهاد في العقوبات الإ

  _: میدان الإجتهاد  .4
للاجتهاد فیها لانها قطیعة الثبوت یة الشرعیة لا محال كو الاستاتیأة بتالقاعدة الثا  .أ

  .الدلالة وقطیعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  418د عفیفي عجلان ، النظریة العامة للفقھ ص   ) 1(  
  .ومابعدھا  106ص  4المواقعات ج   ) 2( 
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. آن والسنة بنصوص القر  اً دموعرتبطت وجوداً إن القاعدة الشرعیة إلقد رأینا 
أن النص القرآني تبین لنا ) الشرعیة(للقاعدة القانونیة  وبإعتبارهما مصدرین

عي وهذا لاخلاف لینا بطریق التوتر الذي یفید العلم القطإنه نقل قطعي الثبوت لأ
نها تنقسم من ألسنة الشرعیة مصدراً للقاعدة الشرعیة و ن افیه بین فقهاء الإسلام وأ

, ومنقطعة , السند  ي من حیث سند ثبوتها الي قسمین متصلة أحیث الثبوت 
  .)1(تنقسم الي ثلاثة أقسامالسنة المتصلة السند 

وهى توجب علم الیقین  الرسول سنة متواترة وهى قطعیة الورود عن   )1(
والإحتجاج بالأحادیث المتواترة فى قوة الإحتجاج بالقرآن الكریم من حیث 

لا صورة ولا معنى لأنه  الرسول الثبوت ، لأنه لاشبهة فى إتصاله 
  .متواتر الأصل أى النقل ، تلقنه الأمة بالقبول 

ن تلقوا د عن الصحابى أو الصحابة الذیو وهى قطعیة الور  المشهورةسنة   )2(
وهى تفید . لأن أول من تلقى عنه لیس جمعاً متواتر  الرسول عن 

  .صل الظن وأنها تفید علم طمأنینة أحكما دون الیقین وفوق 
. سنة الأحاد وهى ظنیة الورود عن الرسول ، لأن سندها لایفید القطع   )3(

  وحكمها مختلف فیه 
  .علم الیقین  دونأنه یوجب العمل   )أ(  
  .ب عملاً ولا علم الیقین لایوج  )ب(  
  .ا جمیعاً میوجبه  )جـ(  

تكون قطعیة الثبوت إذا كان ) القانونیة ( وبالتالى فإن نتیجة هذه الدراسة إن القاعدة الشرعیة 
مصدرها القرآن أو السنة المتواترة وبالتالى فإنها تحقق الشرط الأول شروط القاعدة الثابتة 

  .الإستاتیكیة الشرعیة 
فهذا . أما الشرط الثانى وهو أن تكون دلالة النص الشرعى على القاعدة الشرعیة دلالة قطعیة 

وعلیه قد رأینا أن أحكام القواعد . یستلزم دراسة قواعد إستنباط الأحكام من النصوص 
الأستاتیكیة قد خرجت من مجال الإجتهاد لتصبح قاعدة أزلیة أبدیة لا تخضع لتغییر فى الزمن 

أى الظنیة تخضع القاعدة الشرعیة لقواعد الدینامیكیة وتصبح  الثانیةوفى الحالة . كان أو الم
  .)ب(ة الفقر       الشرعى ومن یترتب على ذلك من آثار وهذا ما یقودنا الى مجالاً للإجتهاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 389ص  عفیفي عجلان ، نظریة الفقھ  ،. د  ) 1( 
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ذا كانت الواقعة التى یراد معرفة حكمها قد ورد فیها نص ظنى إأما  .جتهاد مجال الإ  )ب(
فعلى المجتهد أن یبحث فى ، والدلالة ، أو أحدهما ظنى فقط ففیهما مجال للإجتهاد الورود 

ر آحاد ، هل هو صحیح بالدلیل الظنى الورود من حیث سنده هل هو متواتر أم مشهور أم خ
  .الخ .... أوضعیف 

 فإذا إطمأن الى ورود النص وبالتالى إعتباره نصاً شرعیاً إجتهد فى معرفة ما یدل علیه من
الأحكام وذلك بتطبیق قواعد الإستنباط الشرعى التى حددها علم أصول الفقه ویقرر الإمام 

حترزنا بالشرعى . المجتهد فیه كل حكم شرعى لیس فیه دلیل فقهى ( الغزالى هذا الحكم بقوله  ٕ وا
نما نعنى صعن العقلیات ومسائل علم الكلام فإن الحق فیها واحد والم ٕ یب واحد والمخطئ آثم وا

زكاوات ما الخمس والالصلوات ووجوب والمثال لذلك المجتهد فیه ما لا یكون المخطئ فیه آثماً ب
المخالف فلیس ذلك محل  مة من جلیات الشرع فیها أدلة قطعیة بإثم فیهااتفقت علیه الأ

  ).الإجتهاد 
فإن الأولى دة الدینیة ، والجدیر بالذكر أن الباحث من خلال تمییزه للقاعدة الشرعیة عن القاع

أما القاعدة الدینیة . جتهاد والبحث عن الحكم الشرعى ما لم تكن قاعدة شرعیة ثابتة مكان للإ
ما یؤدى بنا الى بحث حجیة الحكم للإجتهاد كما قولنا أنها قواعد توفیقیة  مجالا تلیس ههذفو 

  . الاجتهادى
  . حجیة الحكم الاجتهادى  .5

وأمارات ظنیة ،  الى أدلةظنى لأنه یستند  الحكم الاجتهادى مجرد رأى شرعى وحكم
  .وبالتالى یمكن لأى فقیه آخر أن یخالفه وأن ینازع فیه 

.  ویلزم من یستفتیهالمجتهد نفسه ذلك أن هذا الحكم الاجتهادى یلزم أولاً وینتج عن 
جتهاد فقیه لا یمنع ففیها آخر من إج ٕ جتهاد لأن الإ. تهاد لاحق من نفس الحكم وا

نفس المجتهد الأول وفى نفس الواقعة التى سبق فیها  فىیمنع إجتهاد لاحق السابق لا 
  .الاجتهاد الأول فى عصور متلاحقة وفى أمكنة متعددة 

  )1:(وهنا یقرر إستاذنا دكتور عفیفى عجلان أمام الجهة الفلسفیة بباریس القرارات الآتیة 
متجددة أخذ الفقه الوضع وبهذه الإمكانیات الواسعة والمتعددة والمن هذا   .أ

  .ز بخصائص معینة الإسلامى مدى غیر محدود وتمیّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 424، ص  المرجع السابق  ) 1( 
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صبح للفقه والمشرع الإسلامى إمكانیة أن یحدد الوصف القانونى لكل حادثة أ  .ب
د لهذا الوصف یولكل عمل فى أى وقت وزمان وفى أى موقع ومكان تحد

لتزام الجماعة  ٕ الإسلامیة على الأخذ بها القانونى وبالتالى خلف القاعدة الشرعیة وا
.  

إنطلاقاً من النظرة الفلسفیة الشمولیة والكونیة التى ینتهجها فقهاء الإسلام ، ومن   .جـ
نظرتهم الى أن كل عمل إبن آدم ینظر إلیه نظرة دنیویة أى قانونیة ونظرة 

آثار قانونیة . أخرویة أى دینیة ، وكل النظرتین تترتب علیها آثار خاصة بها 
  .لى ودینیة فى الثانیة یحدد فیها فقهاء الإسلام حكم الاجتهاد فى الأو 

المجتهد فیه نجدهم من الناحیة الدنیویة والقانونیة یحددون مدى إلزام الحكم   .د
ه ولغیره من المجتهدین أو المقلدین ، كما راینا من فتیالمجتهد نفسه ولمن یست

  لا ؟ الناحیة الأخرویة الدینیة ویبحثون هل هو مأجور أم 
یب أم مخطئ وهل الحق واحد صومن الناحیة الفلسفیة الكونیة یبحثون هل هو م  

  أم منفرد ؟
راء ویحقق فى وبین مختلف الآینظر التفتازانى هذه النظرة الشمولیة ویربط بها   

  :المسألة الإجتهادیة على النحو الآتى 
 .أو یكون ما أن لا یكون الله تعالى فیها حكم معین قبل إجتهاد المجتهد إ )1(

أما أن لا ) أى حالة ما یكون هنالك حكم معین قبل الاجتهاد( وحینئذ   )2(
  .یدل علیه دلیل أو یدل 

  .وذلك الدلیل أما قطعى أو ظنى   )3( 
  .فذهب الى كل إحتمال جماعة ، فحصل أربعة مذاهب   
  . المذهب الأول  )أ(  

إن لا حكم فى المسألة قبل الإجتهاد بل حكم ما أدى إلیه رأى 
لیه ذهب عامة  ٕ ثم إختلفوا فذهب بعضهم الى .  المعتزلةالمجتهد وا

  .هما أحق دإستواء الحكمین فى الحقیة وبعضهم الى كون أح
  . المذهب الثانى  )ب(      
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إن الحكم معین ولا دلیل علیه ، بل العثور علیه بمنزلة العثور 
لیه على  ٕ دفین ، فلمن اصاب أجران ولمن أخطأ أجر الكد ، وا

  .ذهب طائفة من الفقهاء و المتكلمین 
  . المذهب الثالث  )جـ(      

لیه  ٕ إن الحكم معین وعلیه دلیل قطعى والمجتهد مأمور بطلبه وا
  ـ:ثم إختلفوا . ذهب طائفة من المتكلمین 

  فى أن المخطئ هل یستحق العقاب أم لا ؟
  بالخطأ هل ینقض ؟ وفى حكم القاضى

  .المذهب الرابع   )د(      
ن فقده أخطأ  ٕ إن الحكم معین وعلیه دلیل ظنى أن وجده أصاب وا

فلذا كان . والمجتهد غیر مكلف بإصابته لغموضه وخفائه 
المخطئ معذوراً بل مأجورا ثم إختلف هؤلاء فى المخطئ ، مخطئ 

نتهاء معا أو إنتهاء فقط  ٕ   .إبتداء وا
عفیفي أن هذه هى الصورة الاجتماعیة التى توضح كیف أن حكم /داذنا وأخیراً یذكر أست

الاجتهاد الدینى والدنیوى مرتبط بالمذاهب الفلسفیة المختلفة ، وكیف أن أساس النظرة الدینیة 
والدنیویة یختلف فى كل منهما عن الأخرى حتى لو إرتبط كل منهما بالآخر بنظرة فلسفیة 

  .العلمى یتفق مع أحداث ما وصلت إلیه فلسفة العلوم  وهذا المنهج. شمولیة واحدة 
رى الباحث أن هذه الفهم العمیق للفكر القانونى الإسلامى وهذا التحلیل الموضوعى یمثل ی

اً للإجتهاد الإسلامى بل خارطة طریق للباحثین والسالكین طریق البحث القانونى فى تینأساس م
نون الحدیث ، بل أن باب الاجتهاد مشرع على الشریعة الإسلامیة كمصدر لفروع علم القا

مصراعیه للعلماء والباحثین هذا من جانب ، ومن جانب آخر تغلب نظریة التقلید أو المتابعة 
الكاملة لأحكام مذهب معین یؤدى الى الجمود الأساس للفقه والصراع المستعصى فیما یبدو 

حتیاجات المجتمع  ٕ سلامى ، والذى بدأ یتطلع الى تنظیم الإعلى الحل بین التشریع التقلیدى وا
نفسه على أساس من المعاییر والقیم الإسلامیة ، وعلیه فإن النظرة الشمولیة والفلسفیة التى 

أن المتكاملة وذلك قامت علیها الشریعة الإسلامیة كنظام قانونى تعمل وفق هذه الرؤیة 
ذهب فیما یتعلق بالتفسیر كل ممنهج وفهم المذاهب الإسلامیة جمیعها تقدم الحلول حسب 

لدلالة الظنیة للحكم الواقعة أو التصرف القانونى وأن میدان الاجتهاد قد حدد ، الفقهى والقانونى 
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مجال الاجتهاد ، ولا غرابة أن التواصل بین المذاهب الإسلامیة فى توحید الرؤى فى غایة 
الأثر البالغ فى التنسیق یة له وجود المجامع الفقهوكذلك السهولة فى هذا العصر الحدیث 

ها الإسلامى وفى ثجماع الجماعى والخروج بقرارات تفید الأمة الإسلامیة للعودة لتراالإ عماللإ
نفس الوقت تبادل الأفكار مع الآخرین والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم التى لا تتعارص مع 

  .قیمنا الإسلامیة 
راً للتحقیق الوحدة للتطبیق القانونى ، وهو أمر وبهذا تقدم مدرسة البحث العلمى الحدیث ، تصو 

مقابل إختلافات الرأى الواسعة التى تضمنتها الكتب  ته بالتوفیق بین إختلافات الرأىله أهمی
  .الفقهیة 
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  المبحث الثانى
  

  ) القانونیة( الأساس القانونى للقاعدة الشرعیة 
  قىــــریعى التطبیــــــــھا التشــــــومنھج

  
  تمھید

  

  

تلاحق للقاعدة الشرعیة مول الفن القانونى الذى حدد الإطار العام للوجود البحثنا بالمبحث الأ
منها القواعد القانونیة، والمرتبطة بالتكلیف  نستنبطوذلك عن طریق تعلیل النصوص التى 
ینا أن النصوص القرآنیة المتعلقة بالإباحة وما ، ورأالشرعى بحفظ مقصود الشارع فى الخلق 

لإنسان وفى حدود قدرته فى خدمة االأصل ، كما وجدنا أن التشریع التحریم إلا إستثناء من هذا 
وأخیراً عرفنا إن الإجتهاد بشروطه ، والغرض من التشریع البحث الدائم عن العدالة  ،وطاقته 
یه وعل  .وحجیته ما هو إلا عملیة بحث عن الوجود المتلاحق للقاعدة الشرعیةمیدانه وأهلیته و 

أن یعمل داخل هذا الإطار الفنى  علیهفإن المشرع وهو فى سبیل إنشاء هذه القاعدة الشرعیة 
لحركة الحیاة أن یحقق الأهداف التى رسمتها السیاسة التشریعیة الإسلامیة ، وهو خاضع 

وذلك بإعطاء الوصف القانونى لكل حادثة ولكل عمل ، وبغرض الإستجابة لحاجات المجتمع 
  .جتمع الإسلامى مقق فى الیراد أن یح

ویجب ملاحظة أن البحث عن مصادر القاعدة الشرعیة المتجددة هى تمثل فى حقیقتها 
فهى عناصر ذاتیة . العناصر الذاتیة التى یلجأ إلیها الإجتهاد الإسلامى فى حركته التشریعیة 

یب معین لا یستطیع عدة الشرعیة وبترتالدینامیكیة الشریعة الإسلامیة لأنها تحدد طریق خلق الق
أولاً فى البحث فى نصوص القرآن  ,وهذا  التحدید للعناصر الذاتیة محصور. المجتهد تجاوزه 

ثم الإجماع والقیاس وهى مصادر اساسیة متفق علیها من جمهور , والسنة المطهرة , الكریم 
والعرف ومذهب المسلمین وهنالك مصادر تبعیة كالإستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب 

  .الصاحبى وشرع من قبلنا 
ستدلال بالأدلة لإوالأساس القانونى للقاعدة الشرعیة یتمثل فى المصادر أو الأدلة أعلاه ودلیل ا

(الأربعة ، المتفق علیها من جمور الفقهاء قوله تعالى       
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) (1(  

طاعة الرسول  ٕ الأمر من  يمر بإطاعة أولأمر بإتباع القرآن والسنة والأ فالأمر بإطاعة االله وا
أمر لأتباع ما إتفقت علیه كلمة المجتهدین فى الأحكام الشرعیة والأنهم أولو الأمر ، و المسلمین 

رد الوقائع المتنازع فیها الى االله ورسوله بالتشریعى من المسلمین وهذا هو الإجماع ، والأمر 
ه رد المتنازع فیه الى االله والى حیث لا نص ولا إجماع لأن القیاس فی، أمر بإتباع القیاس 

ورد به بواقعة ورد النص بحكمها فى الحكم ، لم یرد نص بحكمها  ، الرسول لأنه الحاق واقعة
فالآیة السابقة تدل على إتباع هذه الأدلة أو الأصول . تساوى الواقعتین فى علة الحكم النص 
  .الأربعة 

التطبیق  ةیوالثانربعة بالأدلة الأ فالتعری ىولالأ  مسألتینحث هذا المبحث فى اوعلیه یتناول الب
لأعمال الفكر  ينموذج عملكالعملى لهذه الأدلة الأصلیة والتابعة لها على المدارس الفقهیة 

ة یبالاضافة صاحب النظر ،وأعنى بذلك مدرسة أهل الرأى ومدرسة المدینة .  يالإسلام يالقانون
تبدو عدة الدینیة اإن أعمال القوهى ساسیة لابد من الإشارة إلیها أالأصولیة وهنالك ملاحظة 

  :الآتى ب  نبدأ وعلیه واضحة التفرقة عن القاعدة القانونیة عند هذه المدارس 
  .مصادر النصوص الشرعیة للقواعد القانونیة :  أولاً 
  .التطبیق العملى للمدارس الفقهیة للنصوص الشرعیة :  ثانیاً 

  
 ً   النصوص الشرعیة للقواعد القانونیةمصادر : أولا

لاحظنا أن الأنظمة القانونیة بالمعنى الضیق التى كونت مضمون الشریعة الإسلامیة كنظام 
د نصوص القرآن والسنة ، ونحن نبحث هذین صقانونى إرتبطت بالنصوص الشرعیة تق

والحجیة عن التعریفات  للأحكام الشرعیة وسأقتصر البحث م مصدرینالمصدرین بإعتباره
في الشرح والبیان  او عحكام المتعلقة بموضوع البحث وذلك ان علماء الأصول قد توسودلالة الأ

  .كافیینال
  
  
  

  .القرآن الكریم: ول المصدر الأ  .1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 59سورة النساء ن الآیة   ) 1( 
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بواسطة أمین  ل االله كلام االله عز وجل المنزل على رسو  هو: التعریف  .أ  
وذلك بلسان , للناس كافة  هبلفظه ومعناه لتبلیغ, الوحي جبریل علیه السلام     
والمبدوء بسورة ،  هالمتعبد بتلاوته المتحدي بأقصر سورة من, عربي مبین     
المصاحف المنقول إلینا  دفتيوالمجموع بین , المختوم بسورة الناس , الفاتحة     
والباقي  . الي عهدنا هذا ) ص(من عهد النبي , نقلاَ متواتراً جیلاً عن جیل     
االله الأرض ومن علیها تحقیقاً لوعده عز  یرثن أالي یوم  وظاً مصوناً ومحف    

(العزیز  بهفي محكم كتا هلقول )1(وجل ومصدقا         
  )(2(.  

الكلام المنزل على (صولیین هو ریف القرآن إصطلاحیاً عند بعض الأعتأما 
الكتب   لاخراج) لینا نقلاً متواتراً إالمكتوب في المصاحف المنقول  االله رسول 

 هنبیاء السابقین وخرج بقولالمنزلة على الرسل والأ ىالسماویة الأخر الكتب 
. حادیث النبویة حادیث القدسیة والأسائر الكتب والأو  ,المكتوب في المصاحف 

بن االتي لم تتواتر كقراءة  شاذةالمتواتراً القرآءات  المنقول إلینا نقلاً  هوخرج بقول
وقراءة أبي بن كعب رضي االله عنه , االله عنه فأقطعوا أیمانهما  يمسعود رض

 ن التواتر في تعریف القران الغرض منهأكما . من أیام أخر متتابعات  فعدة 
  .إثبات العلم القطعي بما ورد في القران الكریم 

  . حجیة القرآن الكریم  .ب  
وهو المصدر , ول من مصادر الاحكام في الشریعة الاسلامیة هو المصدر الأ

الأساسي الذي یبدأ المجتهد الباحث عن الحكم في الشریعة الإسلامیة بالبحث   
المصادر ثم بعد ذلك الي باقي , الي السنة الشریفة  فیه أولاً فاذا لم یجد فیه اتجه  

  .خرى الأ
الرسول  ذ بعثإ, وطان والأزمان والأ جة على الناس في جمیع العصورن الكریم حآالقر 

حكام من قبل الناس كافة لا أن تعني الالتزام بما جاء به من وحجیة القرآ, للناس كافة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .37ص،  أصول الاحكام الاسلامیة ،  ابو السعود عبد العزیز موسى  .د  ) 1( 
 ).9(سورة الحجر الایة   ) 2 ( 
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صبح معلوماً من الدین بالضرورة حجیة القرآن الكریم أذا إ, یحتاج الى دلیل على ذلك 
)1.(  

  فهم القرآن الكریم ؟نولكن كیف 
إن معرفة السنة المبینة للكتاب ، وكلام الموافقات كتابه مام الشاطبي فى لقد ذكر الإ

أمور تعین على فهم  ي، والدربة فى اللسان العربمة السابقین والسلف ، المتقدیمینالأئ
  .القرآن الكریم

والجدیر بالذكر أن معرفة عادات العرب فى أقوالها وأفعالها ومجارى أحوالها  حالة 
علم القرآن الكریم ، وذلك لمعرفة المعانى والألفاظ  التنزیل مهمة لمن اراد الخوض فى

فنزول القرآن على سبعة أحرف كلها شافیة وكافیة . والأسالیب المعهودة عند العرب 
لفاظ عما یراد منها أو یقاربها غناء ببعض الأتتصل بالمعنى لأن من معهود العرب الإست

  .لمقصود على إستقامة ذا كان المعنى اإولا یعد ذلك إختلافاً ولا إضطراباً 
لنبوئنهم من ) ( وما یخادعون إلا أنفسهم ) وما یخدعون إلا أنفسهم( فمن القراءات 

وهذا لأن جمیع ذلك لاتفاوت فیه بحسب فهم ) . لنثوبنهم من الجنة غرفا) ( الجنة غرفا 
  .  )2( وهذا كان عادة العرب. ما أرید من الخطاب 

ستنباط الأحكام الشرعیة ، الإعتبار عند دراستنا للقرآنأخذ فى نالمهم فى كل هذا أن  ٕ وا
ثال ذلك لقد نقل عن أبي یوسف صاحب ممنه البیئة الثقافیة والإجتماعیة بل والعقیدیة 

إن ذلك فى الشرك لأنهم ) ربنا لاتؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا( أبوحنیفة فى تفسیر قوله 
، فیهم فیخطئ بالكفر فعفا لهم عن النطق  أحدهم التوحیدكانوا حدیثى عهد بكفر ، فیرید

فهذا على الشرك لیس على الأیمان فى الطلاق والعتاق : قال . بالكفر عند الاكراه 
  .والبیع والشراء

  ) .3(وذلك لأن الأیمان بالطلاق والعتاق لم تكن معروفة فى زمانهم 
  .نزول القرآن منجماً والنتائج المترتبة على ذلك   .جـ

منجما فى مدى ثلاث وعشرون سنة هى مدة  نزل القرآن الكریم على سیدنا محمد 
یكون تبلیغ الرسالة ألى أن صعدت روحه الى الرفیق الأعلى فى  الرسالة أى من یوم أن

  .هجریة  11ربیع الأول سنة  12یوم الأثنین 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  47. ، ص أصول الاحكام الاسلامیة ،  بو السعود عبد العزیز موسى أ .د  ) 1( 
  . 224ص  العامة للفقھ الإسلامي ، نظریةعفیفي عجلان ال. د  ) 2( 
  . 226، ص  المرجع السابق  ) 3( 
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  :معنى نزول القرآن منجما   )1(
كان الوحى ینزل إلیه على دفعات ومرات  إنه لم یوحى إلیه بالقرآن مرة واحدة بل

  .متقطعة 
وهنالك عدة أقاویل عن كیفیة هذا النزول بعضهم قال أنه كان ینزل على الرسول 
الآیة والآیات الى خمسة آیات وبعض السور نزلت كاملة وقیل أنه بعد أن نزل 

  .به جبریل الى السماء الدنیا نزل به بعد ذلك آیة وآیتین وثلاث سورة 
سباب النزول ، كما ترجع أیضاً أه الأقوال ترجع الى ماورد فى الأحادیث من هذ

یات الأحكام وعلى الأخص فى المدینة كانت تنزل قدراً آالى ما إستنتج من أن 
  .قلیلاً 

یات القرآن یتعلق بعضها ببعض بحیث لا یمكن الفصل آوالجدیر بالملاحظة أن 
حدة متصلة لاتقبل الانفكاك وترتیب بینها وخاصة أن القرآن فى ذاته یعتبر و 

حیث كان یقول أضعوا آیة كذا  ترتیب توقیفى أمر به الرسول  هآیاته وسور 
كل كعرض القرآن بفى مكان كذا ، ومن الثابت أیضاً أن جبریل علیه السلام قام 

  .على الرسول عدة مرات طبقاً لترتیبه الحالى 
  .حكمة نزول القرآن منجماً  )2(
طبى أن ذلك تعلیم من االله سبحانه لنا ، حیث یعلمنا بذلك التأنى فى الأمور ، یرى الإمام الشا

   ) .1(بالاحتیاط وهو المعهود فى حقنا والجرى على مجرى التثبیت والأخذ 
  :وتبین أن الحكمة من نزول نصوص القرآن الكریم منجما

تثبیت لفؤاد الرسول من نواح عدیدة منها الاتصال الدائم طوال فترة الرسالة بالوحى   )1(
حساسه بإستمرار بأنه مع االله وأن االله معه  ٕ ومن جهة أخرى تثبیت لمعانى الأحكام . وا

عانة للناس على فهمها إذا كانت أسباب النزول توضح  ٕ ومعانى القرآن فى النفوس ، وا
  . إعانتها على فهم القرآن  مقاصد الأحكام فضلاً على

ترتیل القرآن وقراءته على الناس على مكث والترتیل سبب أساسیاً فى تسهیل حفظ القرآن   )2(
الكریم فى الصدور وخاصة أن الأمة كانت أمیة تعتمد أساساً على الذاكرة أكثر من 

  .إعتمادها على الكتابة 
  .النتائج المرتبة على نزول القرآن منجماً   .جـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 378، ص  3الشاطبى الموافقات جـ   ) 1( 
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  . ت ظاهرة الآیات والسور المكیة والآیات المدنیة وظاهرة النسخ والمنسوخدجو  )1(
  .إرتباط الوحى بالأحداث العملیة والحاجات المصلحیة   )2(
  .إمكانیة التدرج فى الأحكام الشرعیة   )3(
  .إرتباط اللاحق السابق   )4(

  :ذلك بشئ من التفصیل على النحو الآتى  نبحث
  :آن الكریم المكى والمدنى من القر   .1

الفاصل بین القرآن المكى والقرآن المدنى هى هجرة الرسول الكریم لذلك كل ما   
  .نزل قبل الهجرة یعد قرآناً مكیاً ، وكل مانزل بعد الهجرة یعد مدنیاً 

إن الهجرة كانت نقطة تحول هامة فى أساس الدعوة الإسلامیة بحیث ترتب على   
زلت بمكة عن الآیات المدنیة وذلك من ذلك إختلاف الآیات القرآنیة التى ن

  :ناحیتین 
  .من ناحیة النظم والأسلوب ) ب(من ناحیة الموضوع   ) أ(
 . النظم والأسلوبمن ناحیة   ) ب(

كانت الآیات المكیة تتعلق بأمور الدعوة الى التوحید تتجه الى بیان 
العقیدة الإسلامیة من حیث وحدانیة المولى عز وجل والإیمان بالرسول 

خوانه  ٕ فالمثال على ذلك . المرسلین والملائكة والنبیین والیوم الآخر وا
 .سورة الأنعام نزلت مبینة لقواعد العقائد وأصول الدین 

  :قسم السورة المكیة بحسب موضعاتها الى الأقسام الآتیة ت
السورة التى نزلت معارضة للمشركین ورداً على الخصوم   /1

والكوثر والماعون والتكاثر مثل سورة الهمزة ،  المعاندین للنبى 
  .والفیل 

السور التى تتضمن تسلیة للرسول عما یناله من إیذاء الكفار له ، كسورة   /2
  .الضحى والإنشراح 

السور التى تركز على التفسیرات الطبیعیة عند قیام الساعة والكلام على الجنة   /3
  .والنار وهو قسم أكبر كالواقعة والتكویر 

  .اء والسابقین كسورة نوح والقمر سور قصص الأنبی  /4
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لقد كان أسلوب النظم القراني المكي یتجلى بقوة فیاضة فى القول متدفقاً فى نظم 
خطابى یحرك العاطفة ویقرع السمع والفؤاد یقصر أیاته مقرناً الوعد بالوعید ، 

یر والترغیب بالترهیب كان یغلب علیه القسم باالله والیوم الآخر وبالبعث وبالقرآن وغ
ولم یأتى إلا مرة واحد فى المدینة فى قوله . وجاء القسم ثلاثین مرة فى مكة . ذلك 

(تعالى 
)(1(  2( )أیها الناسالقرآن القوم وبیكما كان یخاطب(  

أما موضوع الوحى بعد الهجرة بالمدینة أو الوحى المدنى فقد عالج إحتیاجات المجتمع 
الإسلامى الجدید، فقد إشتمل على أحكام فقهیة تعالج تنظیم الدولة الإسلامیة الجدیدة 

د والصلح وتنظیم الأسرة والعلاقات بین المسلمین وغیرهم كما بینت أحكام الجها ،
  .والمسالمة 

، ء والأطناب و یتسع لتنظیم الموضوعات الجدیدة لیمتاز بالهد يلذلك كان النظام القرآن
والترسل ومعالجة الأمور بوضع النظم القانونیة الكفیلة بتحقیق مصالح الناس فى 

  .المجتمع الإسلامى الجدید 
صیرة بمكة ، كما كان یات طوال بدلاً من الآیات القآأخذت الآیات القرآنیة تشكل 

  ) .یها الذین آمنواأبی( یخاطب القوم 
بل یمكن تمییز الآیات بالمدنیة بمعالجتها للحوادث التاریخیة المعلومة والمعینة والمحددة 

  .أوقاتها بالإضافة الى الأسالیب والمصطلحات التى تعتبر ولیدة للبیئة الجدیدة وأحداثها 
فسورة البقرة هى المثال المعبر للوحى المدني فى السنة الثانیة من الهجرة قبیل غزوة بدر 

الى المدینة كان أول  ثم لما هاجر رسول ( الكبرى وفى ذلك یقول الإمام الشاطبى 
المبنیة على قواعد سورة الأنعام ، ما نزل علیه سورة البقرة وهى التى قررت قواعد التقوى 

وأن تبین فى غیرها تفاصیل لها ، ، ن أقسام أفعال المكلفین جملتها م بینتفإنها 
كالعبادات التى هى قواعد الإسلام والعادات من أصل المأكول والمشروب وغیرها ، 
والمعاملات من البیوع والأنكحة ومادار بها ، والجنایات من أحكام الدهاء وما یلیها ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 6سورة التغابن ، الآیة   ) 1( 
 . 232، ص للفقھ الإسلامى النظریة العامة عفیفي عجلان ، . د  ) 2( 
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العقل والنسل مضمن فیها ، وما خرج عن وأیضاً فإن حفظ الدین فیها وحفظ النفس و 
  ) .المقرر فیها فبحكم التكمیل

عفیفي على صحة ما قرره من قبل من أن الإصلاح / وهنا یقرر إستاذنا الفقیه العظیم د
  .الفكرى یسبق الإصلاح الإجتماعى

ایضاً یقرر الباحث على ما ذهب إلیه من تمییز القاعدة الدینیة التى تحكم  العبادات 
عن القاعدة , ما ذكر امامنا الشاطبي فى تقریراته أعلاه التى قررت قواعد التقوى مثل

 الضیقشكلت النظام القانونى الذى تضمن الأنظمة القانونیة بالمعنى القانونیة التى 
والوقائع القانونیة للجرائم الجنائیة وما تترتب علیها ، المتمثلة فى عقود البیوع والأنكحة 

  . من أحكام الدماء
  .إرتباط الوحى بالأحداث العملیة والحاجات المصلحیة   .2

من النتائج التى ترتبت على نزول القرآن منجما إرتباط الوحى بالأحداث العملیة والحاجات 
  ـ:منها المصلحیة ، التى ظهرت فى المجتمع الإسلامى الجدید

  .نزول سورة الأنفال عقب غزوة بدر وبینت تقسیم الغنائم   .أ  
نزول سورة النساء بعد غزوة أحد حیث إستشهد عدد كبیر من المسلمین فى هذه   .ب

الغزوة ، وتركوا خلفهم نساء أرامل وأیتام فجاءت هذه السورة بتشریعات تختص 
  .الأیامى والیتامى والمیراث والزواج 

جاءت سورة الاحزاب حیث نزلت عقب غزوة الاحزاب المكونة من قریش   .جـ
  .وعطفان وقریظة

(نزول الوحي بالقران جواباً لسؤال   .د       


) (1(  ًعلى إستفتاء  او ردا)


           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).215(قرآن كریم سورة البقرة الأیة   ) 1( 
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) (1(  

  .من نتائج نزول القرآن منجماً إمكانیة التدرج في الاحكام الشرعیة   .3
یاً كما أشرنا الي ذلك في لمعاً یتجریب هجاً الكریم في التشریع منكان منهج القرآن 

ن علاجه للقضایا ما یصطدم بالاصلاح أذ إ, الأول  ابخصائص المنهج بالب
الإجتماعي بعادات تأصلت في نفوس القوم وأصبح من العسیر إجبارهم على تركها دفعه 

ة الفن القانوني في القرآن الكریم ومثال ذلك تحریم الخمر والربا وقد رأینا مدى دق.واحده 
  .ومحاولة الاعتناء بتحقیق النتائج وهو لا یمكن إلا عن طریق الفهم والاقناع 

  

  .ومن النتائج الهامة المترتبة على نزول القران منجماً إرتباط اللاحق بالسابق  .4
لاً في المدني من السور ینبغي ان یكون منز (یوضح الإمام الشاطبي هذه النتیجة بقولة 

ٕ , التنزیل على حسب ترتیبه في , وكذلك المكي بعضه مع بعض .الفهم على المكي  لا وا
, والدلیل على ذلك أن معنى الخطاب المدني في الغالب مبني على المكي . ح صلم ی
  .)2()دل على ذلك الاستقراء هخر من كل  واحد منهما مبنى على متقدمأن المتأكما 

  

نما یكون بیان مجمل او ذلك إ (فیقول ) 3(ذا الارتباط ومداه ثم بینت بعد ذلك حقیقة ه
تكمیله    و تكمیل ما لم یظهر أو تفصیل ما لم یفصل أو تقیید مطلق أتخصیص عموم 

.(  
ن سورة الأنعام التي هي من أوائل السور المكیة إعتنت أفبیین :ثم یقدم الدلیل على ما یقول 

مفصلة لتللك القواعد , ثم جاءت سورة البقرة وهي من أوائل السور المدنیة , صول والعقائد بالأ
ن غیر سورة البقرة من السور أیضاً أولیلاحظ . كما سبق بیانه , مبینة أقسام أفعال المكلفین 

اً بنین غیر سورة الانعام من المكي المتاخر عنها مأكما  ،المدنیة المتأخرة عنها مبني علیها 
ٕ علیها  و  ُ ذكذلك ح تهاالي سائر السور بعضها مع بعض في الترتیب وجد تنزلتذا ا  ةذّ و الق

 ُ سرار علوم التفسیر وعلى حسب أفإنه من , فلا یغیب عن الناظر في الكتاب هذا المعنى , هذّ بالق
  . هالمعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه سبحان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).176(قرآن كریم سورة النساء الایة   ) 1( 
  .للإمام الشاطبي   ) 2( 
  .240الاسلامي لمصطفى ، ص نظریة الفقھ   ) 3( 
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د علی ه الإمام الشاطبي هذه التقریرات والملاحظات الدقیقة ویرى الباحث أن الإستقراء الذى شیّ
یؤكد أن القرآن وحدة كاملة یفسر بعضه بعضاً هذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى یعتبر الباحث 

للبحث  والكشف عن مدى إرتباط مقاصد الشرعیة  فتاحهذا التتبع الحصیف سیكون الم أن
  .بالقاعدة الدینیة والقانونیة التى ستظهر جلیاً بالباب الأخیر 

نلخص للذى یهمنا من تعریف القرآن بأنه ما نقل إلینا بین دفتى المصحف على الأحرف 
  :السبعة المشهورة نقلاً متواتراً للآتى 

  .ترتب علیه علمنا القطعى بوجوده إن التواتر جزء من الماهیة والذى ی  .أ
إن النظم العربى جزء من مناهیة القرآن والذى یترتب علیه أن الأحكام الشرعیة تستنبط   .ب

  .من هذا النظم العربى وحده 
 الرسول    دقإن الإعجاز لیس جزءاً من الماهیة لأن كون القرآن معجزاً یدل على ص  .جـ

.  
  .ي ثبوت النصوص القرآنیة ثبوتاً قطعیاً ن، بمع إن القرآن الكریم قطعى الثبوت  .د
  .إن دلالة القرآن على الأحكام الشرعیة مرتبط بفهم النظم العربى للقرآن   .هـ

  

  . المصدر الثانى من النصوص ھو السنة المطھرة  .2
هى المصدر الثانى و یراته ر وتق إن السنة النبویة التى هو أقوال وأفعال الرسول   

جماع الأمة للتشریع  ٕ   .الإسلامي بنصوص القرآن وا
، وخصصت عمومه ، وقیدت  هوهى التى حددت معالم التشریع ، فأوضحت مجمل  

  .الى واقع عملى ، وسنة منیعة وسیرة نقیة واضحة یعشر تإطلاقه ، وترجمت أحكام ال
الإسلامیة إختلف العلماء فى نطاق عمل السنة من الناحیة العملیة حیث نجد المذاهب 

، ولكل مذهب منهج أو طریق ، والمقصد واحد تفاوتة النتائج والآثار فى تطبیق السنة م
، وهو إستنباط الأحكام الشرعیة من السنة الصحیحة، التى إستقرت فى الحیاة الإسلامیة 

  ). 1(، ولم تعدل أو تنسخ بطریق علمى  ثابت 
  :ما هى السنة   .أ  
  .السنة فى الإصطلاح الشرعى     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م 2008وھبة الزحیلى ، دار الفكر ، .د.أ 2قضایا الفقھ والفكر المعاصر جـ  ) 1( 
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وهى بهذا المعنى تكون  ،من قول أو فعل أو تقریر دوره عن النبى ما ثبت ص  
من الأدلة الشرعیة التى تستنبط منها الأحكام ، فكما یكون الحكم ثابتاً دلیلاً 

إذ تأتى السنة الشریفة بعد القرآن الكریم . بالقرآن الكریم یكون ثابتاً بالسنة لذلك 
   ) .1(الأحكام الشرعیة  من ناحیة الدلالة علىالثانیة فى المرتبة 

من الأدلة الشرعیة مما لیس بمتلو ولا  وقد نطلق على ما صدر عن الرسول   
  .هو معجز ولا داخل فى المعجز 

وأفعاله  وهذا النوع هو المقصود بهذه الدراسة ویدخل فى ذلك أقوال النبى   
  .وتقاریره 

  .أنواع السنة   .ب
  :الأقسام الآتیة نقسم السنة بإعتبار ذاتها الى ت  
  .السنة القولیة   )1(  

من أقوال أو ما یطلق علیه أحادیث  هى ما صدر عن الرسول 
  )) .لاضرر ولا ضرار( مثل قوله  الرسول 

  .السنة الفعلیة   )2(   
المبنیة لتمام أداء التكالیف الشرعیة مثل وضوئه  فعال الرسول أهى 

  .وكیفیة أداء الفرائض الشرعیة ، وصلاته 
لكیفیة أداء التكالیف الشرعیة مثل  المبنیةغیر  فعاله أویخرج منها 

  .قیامه وقعوده وطریقته فى إرتداء الملابس وغیرها 
  :السنة التقریریة   )3(    

هى إقراره صلى االله علیه وسلم لأفعال وأقوال صدرت من أصحابه 
نهاهم رضوان االله علیهم ، ولو كانت مخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة ل

له بن جبل رضى االله عنه قوله حیث سأ امع ومثل أقر رسول . عنها 
فإن لم  قال لكتاب االله قال  تقضىلما بعثه قاضیاً على الیمن ، بما 

  تجد ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 93أصول الأحكام الشرعیة ص  أبو السعود عبد العزیز ، .د  ) 1( 
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. فإن لم تجد ؟ قال إجتهد رأي ولا آلو  قال . رسول االله  بسنة: قال 
الحمد الله : صدرى وقال ) ص(قال معاذ رضى االله عنه فضرب رسول 

  .الذى وفق رسول رسول االله لما یرضى االله ورسوله 
وهذا الاقرار منه صلى االله علیه وسلم لقول معاذ بن جبل فیما یعرضه 

ستنباط الأحكام بل هذا التقر  ٕ یر دلیل واضح عن طریقته فى القضاء وا
  .على ترتیب المصادر الشرعیة للأحكام 

  :حجیة السنة فى الدلالة على الأحكام   .جـ  
السنة النبویة الكریمة حجة فى إستنباط الأحكام الشرعیة وذلك بقوله عز وجل     

() ص(عن رسول    3     ) (1) (  
)(2.(  

) 
 ( )3( )  ( 

)4 ()( )5( )
6 

( )7(  

)) إنى قد تركت فیكم ما أن تمسسكتم به لن تضلوا أبداً كتاب االله وسنتى((  وقال رسول 
)8(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 4،  3سورة النجم ، الآیات    ) 1( 
  . 92سورة المائدة ، الآیة   ) 2( 
  54سورة النور ، الآیة   ) 3( 
  . 80سورة النساء ، الآیة   ) 4( 
  . 36سورة الأحزاب ، الآیة   ) 5( 
  . 63سورة النور ، الآیة   ) 6( 
 . 7سورة الحشر ، الآیة   ) 7( 
  .حدیث سریف   ) 8( 
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عتبارها مصدراً من  إجمع المسلمون من عهد رسول االله  ٕ الى الآن على الإعتداد بالسنة وا
المراد مصادر الإلتزام الشرعیة یتم الرجوع إلیه بعد الرجوع الى القرآن الكریم وعدم وجود الحكم 

  .معرفته فیه 
المعروضة علیه للفصل فیها سنة عن رسول  الواقعةبوبكر رضى االله عنه إذا لم یحفظ فى أفإن 
خرج فسأل المسلمون هل فیكم من یحفظ فى هذا الأمر سنة عن نبینا ؟ وكذلك كان  االله 

بة ، من الصحا وغیره ممن تصدى للفتیا والقضاء ، ل عمر بن الخطاب رضى االله عنه عیف
د به خالف فى أن تومن سلك سبیلهم من تابعیهم وتابعى تابعیهم ، بحیث لم یعلم أحداً منهم بع

  ).1(إذا صح نقلها وجب إتباعها والعمل بها   سنة رسول 
وبعد ذلك إتفق من یعتد بعلمه من العلماء المجتهدین على أن السنة النبویة الكریمة مستقلة 

لا أنى أ) (( ص(بشرائع الأحكام ، وأنها كالقرآن فى تحلیل الحلال وتحریم الحرام لثبوت قوله 
  .وكل ذى ناب من السباع ، الحمر الأهلیة  ومثال ذلك تحریمه )) یت القرآن ومثله معهتأو 
أو  الباحث بهذا التتبع لحجیة السنة على أن ما صدر عن الرسول من قول أو فعل یخلصلیه ع

إلینا بسند صحیح یفید القطع أو الظن الراجح لإفتاء ونقل اتقریر وكان مقصوداً به التشریع و 
بصدقه یكون حجة على المسلمین ، ومصدراً تشریعیاً یستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعیة 

  .ل المكلفین لأفعا
فى هذه السنن تكون مع الأحكام إن الأحكام الواردة ( وهذا ما قرره أستاذى دكتور عفیفي بقوله 

  .)2) (الواردة فى القرآن الكریم قانون واجب الإتباع 
  ـ:أقسام السنة من حیث السند ومدى حجیتها   .د

د وغیر الى قسمین متصلة السن) ص(تنقسم السنة بإعتبار رواتها عن الرسول 
متصلة السند برسول االله ، والمتصل السند ینقسم الى ثلاثة أقسام متواترة ، وسنة 

   :كمایلي  وقد قام الباحث من قبل بشرحها وتهمنا أحكامها .وسنة آحاد  مشهورة
حكم التواتر یوجب علم الیقین ، كما یفید العیان لأن إتفاق الجمع الغیر   )1(

له فى نفس الأمر مع تباین آرائهم  المحصور على شئ مخترع لا ثبوت
بمعنى أن العقل یحكم حكماً قطعیاً . وأخلاقهم وأوطانهم مستحیل عقلاً 

  .بأنهم لم یتواطؤا على الكذب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 45، ص ، النظریة العامة للفقھ الإسلامي عفیفي عجلان / د  ) 1( 
  . 106المرجع السابق ، ص   ) 2( 
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یذهب بعض العلماء الى أن الیقین الحاصل بالتواتر ضرورى بمعنى ما   
 كاك عنه سبیلا ، فهو لا یحتاج الى نظر وفكر بلفلاتجد النفس الى الان

  .یفید على القلب بمجرد سماعه 
نظریاً یتوقف  أى أنه یوجب علماً ویذهب البعض الى أن العلم علم نظرى   

  ).1(حصوله على النظر فى المقدمات 
وذهب الغزالي الى أنه یوجب علماً ضروریاً بمعنى عدم الحاجة الى   

الشعور بالوسائط مع حصوله على النظر فى المقدمات أى أن حضور 
لذلك فإن . ولكن لا على سبیل الضرورى ، لابد منه  نت فى الذهالمقدما

حصول العلم الضرورى من المتواتر لا یفتقر الى تركیب الحجة حتى أنه 
  .یحصل لمن لا یعلم ذلك كالصبیان 

ولذلك فإن الإحتجاج بالأحدایث المتواترة فى قوة الإحتجاج بالقرآن الكریم   
له بالرسول لا صورة ولا معنى لأنه ، لأن المتواتر لا یشبهه فى إتصا

  .متواتر الأصل أى النقل وتلقنه الأمة بالقبول 
  
  ـ: حكم المشهور  )2(

ید دون الیقین وفوق اصل الظن فكانت دون التواتر ، فالسنة المشهورة ت  
والطمأنینة زیادة توطین . ید علم طمأنیة فوفوق خیر الواحد وهى ت

، فإن كان المدرك یقینیا ،  تهكوتسكین یحصل للنفس على ما أدر 
فاطمئناتها زیادة الیقین وكما له ، كما یحصل للمتقین بوجود مكة بعد ما 

( إلیه سیدنا إبراهیم علیه الصلاة والسلام      رشاأ امثالها میشاهدها ، و 
فهو مؤمن صادق الإیمان وعندما جاءته الطیور ) حتى تطمئن قلبى

ن أن الیقین یقبل التفاوت وهذا ما ذهب البعض م. تمشى تیقن بإحیاءها 
  .حتمال للنقیض إبلا  فاً وقوة وضع

كاد یدخل وأن كان المدرك ظنا فأطمئنانها رجحان جانب الظن ، بحیث ی  
  .)2(فى حد الیقین وهو المراد حقیقتها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .46، ص  النظریة العامة للفقھ الإسلامي عفیفي عجلان ،. د   ) 1( 
  .51، ص  عفیفي عجلان ، النظریة العامة للفقھ الإسلامي. د   ) 2( 
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صل ولما كانت السنة المشهورة فى إیصالها شبهة صورة لكونها آحاد الأ
صل خیر ولم فقد قیل هو فى الأ. لا معنى  لأن الأمة قد تلقنها بالقول 

ما یزید على الظن ، فیجب أن یكون  ینضم إلیه فى الاتصال بالنبى 
تنزهوا ) ص(ولكن رد هذا القول بأن أصحاب النبى بمنزله خیر الواحد 
أى الغالب الراجح من حالهم الصدق فیحصل الظن ، عن وصمة الكذب 

بمجرد اصل النقل عن النبى ، ثم یحصل زیادة رجحان بدخوله فى حد 
   .التواتر وتلقته الأمة بالقول فیوجب علم طمأنینة
أى فى القرن الأول  ،صلفالخبر المشهور هو ما كان من الآحاد فى الأ

واطهم على تم هوهو قرن الصحابة ، ثم ینتشر حتى نقله قوم لا یتو 
وهم التابعون فى القرن الثانى الهجرى ، ومن بعدهم ، وهم تابعین  ،الكذب

  .بمعنى صار متواتر فیما بعد. التابعین فى القرن الثالث الهجرى 
 : حكم خیر الواحد  )2(

المشهور ودون عدد رواه المتواتر یرى الجمهور فهو عدد رواته دون عدد رواة 
. ر الواحد یوجب العمل دون علم الیقین وكذا دون علم الطمأنینة بالى أن خ

شبهة صورة ومعنى ، فصورة  لأن وذلك لأنه إنما یفید الظن لأن الاتصال فیه 
  .ن الأمة ما تلقته بالقبول الرسول لم یثبت قطعاً ، ومعنى فلأتصال بالإ

) ص(الرسول نقطاع الحدیث عن و الانقطاع هو إأ   سند غیر المتصلأما ال
  :قسمان 

  .الإرسال والإسناد  صخنقطاع الظاهر وهو یالإ  )أ(
  .مرسل الصحابى وحكمه أنه مقبول بالإجماع   /1  
  .مرسل القرن الثانى   /2  
تباعهم ) الصحابة(إرسال العدل فى كل عصر غیر القرون الثلاثة   /3    ٕ وا

تباع  ٕ   .إتباعهم وا
  .آخر  هالذى أرسل من وجه وأسند من وج  /4  

  :نقطاع الباطن أى أنه غیر مرسل وهو قسمان الإ  )ب(    
  .وات بعض شرائطه كالعدالة فقل لنافى ال قصاننقطاع للنإإن     /1
  . هقوى منارضته وبالأإنقطاع مع    /2
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  .هذه المراسیل وشرحها متعلقة بعلم الحدیث فلن یسترسل الباحث فیها أما أحكام 
  . المصدر الثالث الإجماع  .3

  .هو المصدر الثالث من مصادر القاعدة الشرعیة فى الشریعة الإسلامیة   
  . تعریف الإجماع   .أ  

الذى یتفق مع مقصد هنالك عدة تعریفات ولكن ما یهمنى تعریف الإمام الأمدى 
  .لباحث مدرسة او 

الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد ( بالآتى وعرفه 
  )1) (فى عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع ) ص(

تفاق لیعم الأقوال والأفعال والسكون رح هذا التعریف على أنه یقصد بالإویش
بعضهم وعن إتفاق  جملة  أهل الحل والعقد إحتراز عن اتفاق( والتقریر وقوله 

إحتراز عن إتفاق أهلى الحل والعقد من أرباب ) ص(أما من أمة محمد . العامة 
درج فیه إجماع أهل كل نوفى عصر من الأعصار حتى ی،الشرائع السابقة 

ثبات عم الإبالعصر زمان ما قل أو كثر وقوله على حكم واقعة لی والمرادعصر 
  .والنفى الأحكام العقلیة والشرعیة 

هو إتفاق المجتهدین من أمه فیقول ، التنقیح  متنضاف صدر الشریعة فى أوقد 
محل الإجماع على الحكم الشرعى  قصروأنه ، على حكم شرعى ) ص(محمد 

وبالتالى فإن الأحكام الدینیة . یدرك لولا خطاب الشارع  ما لاالذى یحدده بأنه 
ویفید التفتازاني . جماع وكذلك الأحكام العقلیة لیست محلاً للإ،غیر الشرعیة 

شرط فى غایة الأهمیة على الاتفاق بحیث یكون بین المجتهدین بعد وفاة الرسول 
لأنه فى حیاة الرسول لا یتصور إختلاف فى حكم شرعى لأن الرسول هو  )ص(

المرجع التشریعى الوحید والاتفاق یقتضى عدداً من المتفقین ، وبالتالى فلا 
  .)2(ه المجتهد وحده فى عصره إجماع فى عهد الرسول لأن

  . أركان الإجماع  .ب  
  :بتحقیق هذه الأركان وهى إلا لاینعقد الإجماع شرعاً     
  ـ: وجود عدد من المجتهدین   )1(    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 437النظریة العامة للفقھ الإسلامى ، ص  عجلان ،  عفیفي.د  ) 1( 
  .238المرجع السابق ، ص   ) 2( 
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حتى یتصور وجود إتفاق لأن الاتفاق لا یتصور إلا فى عدة آراء یوافق 
 تبریعالذى  الشرعيفلا ینعقد الإجماع ، كل رأي منها آراء الآخرین 

  .مصدراً للقاعدة الشرعیة فى حالة عدم وجودهم 
  :أن یكون الاتفاق بین هؤلاء المجتهدین عاما  )2(    

یشمل جمیع مجتهدین الإسلام ، فلا یقبل الاتفاق القاصر على فئة أو 
  .طائفة أو جهة فلیس إجماعاً 

 وقوع الحادثةفلابد من اتفاق جمیع مجتهدي العالم الإسلامى فى عهد 
  .المراد وصفها القانونى 

  .أن یكون الاتفاق صریحاً على حكم الواقعة   )3(    
سواء كان بالقول كما فى حالة الافتاء أم بالعقل كما فى حالة القضاء ، 

  .وسواء كان الاجتهاد فردیاً أم جماعیاً 
أن یكون هذا الاتفاق إتفاق الجمیع لا إتفاق الأغلبیة أو الأكثریة مهما قل   )4(

  .المخالفین  عدد
فإحتمال الصواب والخطأ فى الإجتماع یتعارض مع الفكرة التى یقوم   

  .علیها الإجماع ولا یكون ذلك إلا فى حالة إختلاف المجتهدین 
  . حجیة الإجماع  .جـ  
  )1(صول الأحكام أفى كتابه الأحكام فى  الآمدىالإمام یقرر     

یجب العمل به على كل  إتفق أكثر المسلمین على أن الإجماع حجة شرعیة( 
  ).مسلم ، خلافاً للشیعة والخوارج والنظام من المعتزلة 

ویعنى ذلك أنه إذا تحققت كل عناصر الإجماع فى عصر من العصور بعد وفاة 
(      كان الحكم الشرعى أو القاعدة الشرعیة المجمع علیها ) ص(الرسول 

س للمجتهدین فى عصرنا أن قانونا شرعیاً واجب إتباعه ولا یجوز مخالفته ، ولی
یجعلوا هذه الواقعة  موضع إجتهاد لأن الحكم الثابت فیها بهذا الإجتهاد حكم 

   )2) (لمخالفته ولا لنسخه شرعى قطعى لا محال 
أن القاعدة الشرعیة القطعیة التى ، ثم یعقب دكتور عفیفي على هذا القول 

ن میدان الاجتهاد أى مصدرها الإجماع هى قاعدة إستاتیكیة وتخرج تماماً م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 286ـ ص  1جـ  ) 1( 
  . 7،  4عبد الوھاب فلان أصول الفقھ ، ص   ) 2( 
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میدان الدینامیكیة ویبرر ذلك بإسناد هذا الاتجاه وقبوله من جانب فلسفة القانون 
وذلك بأنه یتطابق مع ما رآه المسلمون حسنا فهو . أو علم الاجماع القانونى 

  .عند االله حسن 
لقواعد القانونیة بإضافة ایرى الباحث أن الإضافة الحقیقیة للإجماع هو تقریره 

، وبذلك تكون الشریعة الإسلامیة قد  بعد الإجماع الثابتة فى التشریع الإسلامى
خطت خطوات إیجابیة ملبیة لحاجات المجتمع الإسلامى من جهة وفى نفس 
الوقت تكون مواكبة للتطور فى النظام القانونى الإسلامى وصلاحه لمقتضیات 

  .العصر
  . أدلة العلماء على حجیة الاجماع  .د  

( یة الأولىالآ  )1(
) (1(  

، غیر سبیل المؤمنین یة أنه تعالى توعد على متابعة ووجه الإستدلال بهذه الآ  
ولما حسن الجمع بینه وبین المحرم من ، م یكن ذلك محرماً لما توعد علیه و لول

فى القواعد ، كما لا یحسن القواعد على الجمع بین الكفر وأكل  مشاقة الرسول 
  .الخیر المباح 

(قوله تعالى  الآیة الثانیة     
)(2(   

أنه . یة وسط هو العدل ووجه الإستدلال بالآوصف الأمة بكونهم وسطا وال  
حجة )ص(عدلهم وجعلهم حجة على الناس فى قبولهم أقوالهم ، كما جعل الرسول 

  .علینا فى قبول قوله علینا 
  . جماع حجة سوى كون أقوالهم حجة على غیرهمون الإمعنى لكلاو 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 115سورة النساء ، الآیة   ) 1( 
  . 143سورة البقرة ، الآیة   ) 2( 
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(قوله تعالى  یة الثالثةالآ      
)(1. (  

لام إذا دخلت لف والومعناها أمرهم بكل معروف ، ونهیهم عن كل منكر لأن الأ
  .اسم الجنس عمت على 

  ) )(2(قوله تعالى  الآیة الرابعة

فرق فكان منهیاً ووجه الإستدلال بها أنه تعالى نهى عن التفرق ومخالفة الإجماع ت
  .جماع حجة سوى النهى عن مخالفته عنه ، ولا معنى لكون الإ

  : الآیة الخامسة

(تعالى  قوله   
  

 )(3(  

والمشروط . ووجه الإستدلال بها أنه شرط التنازع فى وجوب الرد الى الكتاب والسنة 
على العدم ، عند عدم الشرط وذلك یدل على أنه إذا لم یوجد التنازع على الحكم 

  .كاف عن الكتاب والسنة ولا معنى لكون الاجماع حجة سوى هذا 
  .دون فى الشریعة بخصوص الأحكام كما أن أولى الأمر هم المجته

  . المصدر الرابع القیاس  .4
القیاس هو المصدر الرابع من مصادر الأحكام الشرعیة المتفق علیها ، یرجع إلیه 
المجتهد لإستنباط الحكم الشرعى بواسطته إذا لم یجد هذا الحكم فى القرآن الكریم أو 

  .أو الإجماع السنة النبویة 
عمال العقل للوصول الى إحكام الشرعیة والعقلیة التى تحتاج الى القیاس من مصادر الأ

  ).4(حكم الشرع بمقتضاه، وذلك بالمقارنة والمماثلة إیجاباً أو نفیاً ، أى تحلیلاً أو تحریماً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 110سورة آل عمران ، الآیة   ) 1( 
  .103سورة آل عمران ، الآیة   ) 2( 
  . 59سورة النساء ، الآیة   ) 3( 
  . 168، ص أصول الأحكام الإسلامیة  ،  أبو السعود عبد العزیز موسي. د   ) 4( 
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  : تعریف القیاس إصطلاحاً   .أ  
مرى بأنه عبارة عن الإستواء بین الفرع والأصل فى العلة عرفه الامام الآ

  ).1(من حكم الأصل المستنبطة 
  : حجیة القیاس  .ب  

دلیلا یدل على الأحكام الشرعیة المختلفة ، إتفق العلماء على حجیة  هبمعنى أن
  :أنواع القیاس منها 

  : حجة فى الأمور الدنیویة  )1(
فیجوز للإنسان دائماً إستخدام القیاس فیما یتعلق بقضاء مصالحه 

    .فى ذلك  ولا خلافوحاجاته الدنیویة 
لأنه صادر ) ص(إتفق العلماء على حجیة القیاس الصادر من الرسول   )2(

  .من معصوم من الوقوع فى الخطأ 
. إتفق العلماء المجتهدین على أن القیاس الجلى حجة یجب العمل به   )3(

وذلك مثل حرمة . صل والفرع نفى الفارق بین الأبوهو ما قطع فیه 
ثابتة بقوله سبحانه وتعالى    ضرب الوالدین قیاس على حرمة التأفف ال

)()2(  

یجب العمل بالقیاس إذا كان منصوص العلة فمثلاً تصدق على فلان   )4(
  .لفقره 

  
  . أدلة العلماء بحجیة القیاس  .جـ  

  : دلة من القرآن الكریم قوله تعالىالأ  )1(

    ) )(3(  

)   
    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .9ص . 3صول الأحكام ـالأحكام فى أ، للآمري   ) 1( 
  .23سورة الإسراء ، الآیة   ) 2( 
  . 2ر ، الآیة ــــــسورة الحش  ) 3( 
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)(1(  

)
( )2(  

) )(3(  

))(4(  

  :أدلة جمهور العلماء على حجیة القیاس من السنة المطهرة   )2(
  )أنه بعث معاذ بن جبل الى الیمن ) ص(مما روى عن رسول   /أ  

بناء على القیاس ومن ذلك أن أمرأة  بإصدار أحكام شرعیة) ص(قیام الرسول   /ب
وقالت له أن ابى أدركته فریضة الحج فاحج عنه ؟ فقال ) ص(خثمعة جاءت الى روسل 

فدین ( قال . لو كان على أبیك دین فقضیتیه أكان ینفعه ذلك ؟ قالت نعم ) أرأیت( لها 
  ) .االله أحق بالقضاء 

  .اس من الإجماع أدلة جمهور العلماء المجتهدین على حجة القی  )3(    
استدلوا على حجیة القیاس بالاجماع فى عصر الصحابة رضوان االله علیهم فقد وقع 

  :وتكرر منهم العمل والقول بحجیة القیاس كالآتى 
اقول فیها برأیي فإن كان : أن ابوبكر رضى االله عنه لما سئل عن الكلالة قال   /أ

والرأي . د والولد الكلالة ما عدا الوال .صواباً فمن االله وأن یكن خطأ فمنى ومن الشیطان 
  .جماع هو القیاس بالإ

خطاب سیدنا عمر بن الخطاب الى ابى موسي الشعرى رضى االله عنهما عندما   /ب
  ) .مور عند ذلكفقس الأ( حكم البصرة منها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 95ائدة ، الآیة ــــسورة الم  ) 1( 
  . 83اء ، الآیة ــــسورة النس  ) 2( 
 . 78س ، الآیة ـــــورة یــــس  ) 3( 
 . 39ورة الحجى ، الآیة ـــــس  ) 4( 
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قاس سیدنا عبد االله بن عباس رضى االله عنهما ، الجد على ابن الابن فى حجب   /جـ
  .یراث معه الأخوة من الم

ذا   /د ٕ قول الإمام على رضى االله عنه فى حد شارب الخمر أنه إذا شرب سكر وا
ذا هذى أفترى ، فحده حد  ٕ ، وفى هذا قیاس لحد الشرب على حد  المفترینسكر هذى ، وا

  .القذف 
   . أركان القیاس  )4(
  :وهى محلها أصول الفقه هى داخلة فى حقیقة دون أن یشرحها الباحث   
  ) .الأصل(المقیس علیه :  الأول الركن  /أ  
  ) .الفرع ( المقیس :  الركن الثانى  /ب  
  .الوصف الجامع بینهما :  الركن الثالث  /جـ  
  ) .حكم الأصل( حكم المقیس علیه :  الركن الرابع  /د  

  
 ً   لدي المدارس الفقھیة التطبیق العملى للنصوص الشرعیة: ثانیا

تؤخذ عنه بما یوحى إلیه من القرآن الكریم ، والسنة ) ص(الأحكام الشرعیة فى زمن الرسول 
ى ، والقاضى ، فتالمبلغ عن ربه جل وعلا ، وهو المشرع ، والمفسر ، والم النبویة ، فهو 

وهم الصحابة رضوان  والإمام والمعلم لمن إختارهم االله تعالى لتحمل مسؤولیة التبلیغ بعده 
  ).1(علیهم  االله

فكان من الصحابة القاضى ، والمفتى ، والأعلم بالحلال والحرام ، والأفقه فى الفرائض ، 
وأعلمهم بمقاصد الشریعة ، بالإضافة الى سلامة الفطرة ونور البصیرة ، وجودة الفهم ، والتمكن 

تكن وجدت أمور لم  من اللغة العربیة ، فتحمل الصحابة مسؤولیة الدعوة بعد الرسول 
موجودة فى عهد علیه الصلاة والسلام ، فتصدوا لها وأفتوا فیها حسب المنهج الذى علمه لهم 

من الرجوع الى القرآن الكریم أولاً ، ثم سنة الرسول ثانیاً ، ثم الى الاجتهاد وفیما لا  الرسول 
  .فیه  نص

 ،، والسنة النبویةعندهم القرآن الكریم  هصبحت مصادر أقد إتسعت دائرة التشریع فى عهدهم و 
یعتبر عصر التابعین إمتداداً لعصر الصحابة ، . من المصادر  احقةولو والإجماع ، والقیاس ، 

تسعت  فهم تلامیذهم الذى تخرجوا على ایدیهم ، ونهلوا من علمهم الذى تلقوه من رسول  ٕ وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حابة من تشریع رقعة الأمة الإسلامیة ، فاضطلع فقهاء التابعین بما كان یضطلع به فقهاء الص
فتاء وقضاء  ٕ   .،وا

كان الحجاز والعراق أهم المراكز العلمیة ، بحكم توافر الصحابة فیهما ، خاصة بعد أن رحل 
موسي الأشعري ، وغیرهم ، فأخذ  يبى وقاص ، وأبأالى العراق عبد االله بن مسعود ، وسعد بن 

تأثروا بهم فأخذت تتكون أهل كل مصر عن الصحابة الذى أقامت بینهم ، وتفقهوا علیهم ، و 
فى هذا الوقت مدارس فى البلاد المختلفة من فقهاء التابعین ، الذین جمعوا من أبواب الفقه ، 

فأسمعوه من سلفهم ، وضموا الى ذلك آرائهم الشخصیة  وآراء الصحابة وأحادیث الرسول 
  .المستنتجة 

  :وكانت أهم المدارس 
  .مدرسة الحجاز أو مدرسة الحدیث   .أ

  .مدرسة العراق ، أو مدرسة الرأى   .ب
فهاتان المدرستان جمعتا كل وسائل الفقه التى ظهرت فى هذا الوقت وبحثوا فیها ، وكما كانت 

الحلقة التى تربط  وهما تمثلان. لهم أصول متمیزة وواضحة ، فخرجوا علیها ما جدّ من مسائل 
درسة الحدیث تفرع مذهب الإمام بین عصر النبى وأصحابه و عصر المذاهب الفقهیة ، فمن م

أما . مالك ومن سار على نهجه ، ومن مدرسة العراق تفرع مذهب الإمام أبى حنیفة وأتباعه 
الإمام الشافعى فقد جمع بین المدرستین ، وسار على نهجه تلمیذه الإمام أحمدبن حنبل رحمهم 

  .االله جمیعاً 
كل فقیه وتقریر مواقفه التفصیلیة من  هذه المدارس كل على حده ، ومنهجعلى  سنتعرضعلیه 

جتهاد الآخرین  تهالمصادر التشریعیة ، وصلاتها بعضها ببعض ، ونظری ٕ الى نتائج إجتهاده وا
  .واسلوب فهمه للنصوص وكیف یستنبط الأحكام الشرعیة منها 

  ـ:ولكن نبدأ حسب المنهج التاریخي بمدرسة العراق ثم الحجاز ثم الشافعى 
  . مدرسة العراق  .أ

كان إمام هذه المدرسة من الصحابة ، عمر بن الخطاب ، وعبد االله بن مسعود ، وعلى 
بن ابى طالب رضى االله عنهم جمیعاً ، وتأثر بهم عدد من التابعین ، ساروا على 

جتهاداتهم منهم الفقهاء الستة  ٕ   ) :1(منوالهم ، وتأثروا بآرائهم وا
  ) .هـ 62ت ( ة بن قیس النخعى معلق  .1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ) .هـ 75ت ( یزید النخعى  نسود بالأ  .2
  ) .هـ 63ت ( مسروف بن الأجدع الهمدانى   .3
  ) .هـ72ت (عبیدة بن عمرو السلمانى   .4
  ) .هـ 82ت ( شریح بن الحارث القاضي   .5
  .الحارث الأعور   .6

ثر بفقه عمر بن الخطاب ، أبن مسعود ، الذى تأصحاب عبد االله  مة هتكان هؤلاء الس
  .الفقهاء أخذ إبراهیم النخعى ، وعامر بن شراحبیل الشعبى وعن هؤلاء 

ولم تظهر آثارها الفقهیة وتشتهر آراؤها إلا ، لم تكن شهرة هذه المدرسة كمدرسة المدینة 
بعد ذلك ، وبخاصة عند ظهور الإمام أبو حنیفة واصحابه ، عندما إبتدأ یبرز الى 

  .العباس  ىرائه فى عصر بنآالمیدان ، ویكافح فى سبیل نشر 
  ـ: وعلیه الحدیث عن منهج الإمام أبوحنیفة واصحابه كما یلى 

  . أبوحنیفة وفقهه  )1(
هـ والمتوفى  80هو أبو حنیفة النعمان بن ثابت ، الفارسي الأصل المولود سنة   

هـ ، روى أنه لقى بعض الصحابة وسمع منهم مثل أنس ابن مالك وعبد االله  150سنة 
بیدى ، كما أخذ من علماء عصره وفى مقدمتهم ، أبو جعفر الز  حسن بنبن الحارث 

الباقر ، وزید بن على ، ونافع مولى بن عمر ، وسفیان الثورى، والأوزاعى ، أما الإمام 
سماعیل حماد بن أبى سلیمان الأشعري  ٕ   ). 1(الذى لازمه أبو حنیفة حتى خرج به هو أبوا

 ً   القرآن الكریم : أولا
  .حنیفة وأثرها التشریعى  وت أبءاقرار   )أ(

كان لأبى حنیفة بعض قراءات لها أثر تشریعى واضح فى إستنباط بعض 
فثلاثة أما صوم كفارة الیمین : (  لفقهیة ، وذلك مثل مایرویه السرخسيالأحكام ا

فى القرآن  مطلقأنه : أیام متتابعة عندما ، خلافاً للشافعى رحمه االله تعالى قال 
.  

  

العراق بصفة عود وعلي بن أبى طالب اللذین نشرا فقهیهما فى وهى قراءة بن مس
بالنسبة  الأخص  ه هذه القراءة من نتائج تشریعیة ، علىبعخاصة ، مما تستنت

لأبى حنیفة وأصحابه خاصة ـ نوع من إختیارهم من علم الصحابة وأقوالهم حتى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  م2007،  1مناھج التشریع الإسلامى ، فى القرن الثانى الھجرى ، ، دار السلام ، ط، محمد بلتاجى . د.أ  ) 1( 
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ى الإمام الواحدة وهى سمة منهجیة لأبى حنیفة فى حین یر  ةتتعدد فى المسأل
الغزالى وجمعاً من الفقهاء وقبلهم الإمام الشافعى لا یعتبروا قراءة ابن مسعود 

فهذه الزیادة لم تتواتر فلیس ، حیث یشترطوا التواتر فى كل آیة من القرآن الكریم 
یجب التتابع ، لأنه وأن لم یثبت كونه قرآناً فلا أقل : وأبوحنیفة قال . من القرآن 

على أیة حال ، فإن الفقهاء ر الواحد بالعمل یجب بخراً ، بمن كونه خ
والأصولیون قد یتفقون أو یختلفون مع أبى حنیفة ومدرسته فى الأخذ بقراءة بن 
مسعود بما تحتویه من نتائج تشریعیة ، لكن مناقشتهم معه فى ذلك تظل فى 

  .نطاق الموضوعیة العلمیة ومتطلباتها فى البحث عن الحقیقة 
  .رآنى عند أبى حنیفة بین اللفظ والمعنى النص الق  )ب(  
زدوي الحنفى أن القرآن هو النظم والمعنى جمیعاً فى قول البقال أبو الحسن     

بى حنیفة عندنا ، إلا أنه لم یجعل النظم ركناً لازماً فى أعامة العلماء وهو الصحیح من قول 
إذا قرأ فى ( أن المصلى سى هو خوأصل هذه المسألة كا یقول السر ) واز الصلاة خاصة جحق 

عند أبى حنیفة رضى االله عنه ویكره وعندهما یعنى  أبا یوسف ومحمد  زصلاته بالفارسیة جا
وعند الشافعي ولایجوز ، لایجوز إذا كان محسن لا یجوز إذا كان بحسن العربیة و بن الحسن 

وكذلك . یر قراءة ولكنه إذا كان لا یحسن العربیة وهو أمى یصلى بغ. بحالالقراءة بالفارسیة 
رغم أن المؤلف ). 1(الخلاف فیما إذا تشهد بالفارسیة ، أو خطب الإمام یوم الجمعه بالفارسیة 

لم یقبل تخریج السر خسى لرأى أبى حنیفة ورأى صاحبه فى قراءة القرآن فى الصلاة بغیر 
لمؤلف أن اباحنیفة كما أورده ا البخاريحث الى ما ذهب إلیه عبد العزیز ایتفق البلا و . العربیة 

لفرس وهم كثر بالعراق من ذلك عملاً بقاعدة التسیر ورفع الحرج التى هى لرأى أن یرخص 
، ویرى الباحث أن یأتم بمن علمه الإسلام الى حین  ةإحدي مقررات التشریع الإسلامى العام

ا أن وسائل تعلم الحد الأدنى من القرآن كقراءة الفاتحة أو ما تیسر من القرآن ، وخاصة عصرن
   .ووسائط التعلیم متعددة ومتوفرة 

  . دلالة الخاص والعام فى القرآن عنده  )جـ(
بى حنیفة كل من اللفظ الخاص واللفظ العام قطعى الدلالة على ما وضع له قبل أعند   

بشرط أن یكون التغییر . ومن ثم أى تغییر فى حكم الخاص بنص آخر نسخا له . التخصیص 
  .منسوخ فى قوة الخاص وال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 209المرجع السابق ، ص   ) 1( 
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أركعوا وأسجدوا ، یخیر الواحد الذى لیس ( ومن ثم لم یجز نسخ اللفظ الخاص فى قوله تعالى 
خاص وضع للانحناء والمیل عن الاستواءوهو قطعى فى هذه  لفظفى قوته ، وذلك أن الركوع 

 الدلالة فیجب العمل به على قطعیته دون النظر الى تقییده بما روي من أن رسول االله صلى االله
وذلك أن هذا القول  )قم فصل فإنك لم تصل( علیه وسلم قال لإعرابى لم یطمئن فى ركوعه 

لكن مضمون . ینسخ لفظ القرآن الخاص لأنه لیس فى قوته لار آحاد ، وخبر الآحاد بورد فى خ
ر الآحاد هنا یلحق بمضمون الآیة الحاق الفرع بالأصل ، بحیث لایؤدى الى إبطال الأصل بخ

  .تاركه دون أن تبطل صلاته م ث، فیأ
أبى حنیفة ، لأن الإطمئنان ملحق باصل  ندوبهذا لاتبطل صلاة تارك الإطئمنان فى ركوعه ع

  .الركوع الحاق الواجب بالفرض 
أما لفظ العام فهو قطعى الدلالة أیضاً فیما وضع له قبل التخصیص ، فإذا عارضه خبر آحاد 

ى حنیفة ، سواء كان قرآناً أو سنة ، بل أن الخاص بأخاص بالدلالة لم ینسخ العام به عند 
ترك حكمه من أصل العام الذى یظل على عمومه المطلق ویظهر ذلك یالذى هو خبر واحد 

  .بي حنیفة أعندما تناولنا للسنة عند 
أن النص العام یفقد شیئاً من قوته إذا خصص وتصبح دلالته ظنیة . ثم أن أبا حنیفة كان یرى 

حتج على إستحقاق ال. الآحاد أو القیاس  بخبرن تخصیص هذا الباقى ، ومن ثم یمك ٕ شفعة وا
وهذا عام دخله خصوص ، فإن الجار ) الجار أحق بصقبه( بالجوار بقوله صلي االله علیه وسلم 

  .عن وجود الشریك لا یكون أحق بصقبه 
  السنة النبویة عند أبى حنیفة : ثانیاً 

  . السنة المتواترة  )أ(
فیه أن أباحنیفة ، كغیره من جمهور فقهاء المسلمین كان یرى أن أول أقسام مما لاشك 

السنة هو الحدیث المتواتر الذى وصل إلیه عن رسول االله صلي االله علیه وسلم بلا 
وع منه ، وذلك بأن یرونه فى الطبقات الثلاث الصحابة مشبهة حتى صار بالمس

كریم ـ قوم لا یتوهم تواطؤهم على الكذب ، والتابعون تابعوا التابعین منذ عصر الرسول ال
  .لكثرهم ، وعدالتهم وتباین أماكنهم 
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وذلك مثل كون الصلوات الواجبة خمسة ، وأعداد الركعات فیها ، ومقادیر الزكاة المتفق 
المذهب عند علمائنا أن الثابت بالمتواتر من الأخبار ( علیها ، من ثم یقول السرخسي 

  .)1)(عاینةعلم ضرورى كالثابت بالم
  .الثابتة بطریق التواتر ) ص(ولهذا لم نجد أباحنیفة یخالف شیئاً من سنة الرسول 

  . السنة المشهورة المستفیضة  )ب(
ستفاضة روایتها  ٕ كان أبو حنیفة یفرق بین الأحادیث الغیر متواتر على أساس شهرتها وا

وأخبار الآحاد التى لم  أخبار المشهورة المستفیضة ،( بین العلماء والرواة ویقسمها الى 
  .تصل الى درجة من الشهرة والإستفاضة وشیوع الروایة 
ومن أمثلة الحدیث المشهور المسح یقبل أبوحنیفة المشهور المستفیض كما یقبل المتواتر 

على الخفین ، وحدیث رجم الزاني المحصن ، ودلیل قبول أبو حنیفة المشهور أنه زاد 
یا أیها الذین آمنوا إذا قمتم الى ( ى القرآن فى قوله تعالى بالأحادیث المشهورة على ما ف

الزاني زالزانیة فأجلدوا كل ( وقوله تعالى ) الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأیدیكم الى المرافق 
معنى هذا أن أباحنیفة كان یقبل الأحادیث المتواترة والمشهورة دون )منهم مائة جلدة

الكریم وقد أطلق بعض الأصولیون على هذه  شروط وكان یزید بها على ما فى القرآن
أما إذا لم یكن الخبر متواتر أو مشهور بأن كان خبر آحاد لم . الزیادة إسم النسخ 

  .تستفض روایته فله موقف آخر 
  ـ:خبر الآحاد   )جـ(

فیما یروى عن أبى حنیفة فى خبر الآحاد قد  هویرى البروفسیر محمد بلتاجي أن تدقیق
ما قاله أصولیو مذهب أبي حنیفة ، مضافاً إلیه ما استنبطه قام بإستخلاص كل 
هذا الشأن ، من كل ما لیس الى مذهب أبي حنیفة فى العمل  فىالأصولیون الآخرون 

بالأخبار على وجه العموم ، وقد راجع كل ما استخلصه عن فقه أبى حنیفة ومسائله 
نتهى الى أن أباحنیفة كان یرى أن خبر ٕ د لا یوجب علم الیقین إنما حالوا وأقواله ذاتها ، وا

یوجب العمل به شروط متعلقة بنقد الروایات وتوثیقها سواء نقد خارجى متصل بسند 
  :الروایة وأحوال الرواة أو نقد داخلى متصل بمضمونها وماتؤدى إلیه على النحو الآتى 

  :الواحد عند أبى حنیفة النقد الخارجى لخبر  مقایس  )أ(  
  .الإسلام   /1    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .العقل   /2    
  .الضبط   /3    
  .العدالة   /4    

لاحظ أن اباحنیفة لا یطبق مقاییسه هذه فى طبقة الصحابة من رواة أخبار نأن  بیج
الآحاد ، بل یطبقها فیمن تلاحظ بعد ذلك ممن روى عنهم ، لأن الصحابة عدول فى 

تالى فى كما طعن فى روایة زید بن أبى أى عیاش ال. الكریم ) ص(الروایة عن الرسول 
  .سند حدیث بیع الرطب لسیدنا سعد بن وقاص 

  .مقاییس النقد الداخلى لخبر الواحد عند أبى حنیفة   )ب(  
  :الآتى  یقبلهاكان أبو حنیفة یشترط فى مضامین أخبار الآحاد التى     

ألا یخالف مضمون خبر الواحد وما تضمنه أحد المصادر السابقة علیه   /1
والسنة المتواتر والمشهور ، والأصول فى حجیتها ، یعنى الكتاب 

قل وي وخبر الواحد أوعند التعارض ترجح الأق. ق علیها التشریعیة المتف
باحنیفة رفض عدداً كبیراً من أخبار وأمثلة ذلك أن أ. هذه المصادر 

وهو ماروي من أن  المصراةالآحاد التى عمل بها غیره كرفضه خبر 
من إشترى مصراة فهى فیها ( رسول االله صلي االله علیه وسلم قال 

فمضمون الحدیث ) ار ، إن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر الخیب
مخالف لما هو أقوى منه من كتاب وسنة وأصل مجمع علیه أما الكتاب 

(فآیة 
 )(1 ( هى تحتم الضمان بالمثل ، والصاع من

  .التمر لیس بمثل ولا قیمة 
فلا یكون اللبن مضموناً حیث ) الخراج بالضمان ( أما السنة فحدیث 

(         لفته للأصول فإنكانت المصراة تحت ضمان المشترى وأما مخا
نما یتقید  ٕ أوجب الرد من غیر عیب ولا شرط ، وقدر الخیار بثلاثة أیام وا
بالثلاثة خیار الشرط ، وأوجب الرد بعد ذهاب جزء من المبیع، وأوجب 
البدل مع قیام المبدل ، وقدر بالتمر والطعام والمتلفات إنما تضمن بالمثل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مع أن اللبن مثلى ، ویؤدى الى الربا  أو القیمة ، وجعل الضمان بالقیمة
بالتمر حیث یزید صاعاً منه ، كما یؤدى الى  المصراةإذا كان ثمن 

الجمع بین العوض والمعوض وتلك ثمانى مخالفات للأصول تقتضى ترك 
لصحة سنده منسوخ  المصراةیث دأن ح. ومن ثم قیل ) العمل بظاهره 

  ).1(ج بالضمان بآیة ضمان العدوان بالمثل أو بحدیث الخرا
 لمخالفته) لا صلاة لمن لم یقرأ فاتحة الكتاب( كما رد أبو حنیفة خبر 

  ))(2(عمول قوله تعالى م
فى الحقیقة أن رد أخبار الآحاد ورفضها عند ابى حنیفة وطعنه فیها فإنما 
ردها بتطبیقه للقیاس ، وكثیر منها رده لمخالفته ظاهر الكتاب ، وبعضها 

المشهورة ، وبعضها لمخالفته للأصول لمخالفته السنة المتواترة أو 
  .التشریعیة المتفق علیها والعمول بها 

لذى روى خبر الواحد مضمون روایته فى عمله ألا یخالف الصحابي ا  /2
وفتواه ، لأن مخالفته له مع أنه هو الذى رواه تدل على أنه على شیئاً 
ّغ هذه المخالفة من نسخ أو معارضة بما هو أرجح أو تخصیص ، أو  سو

  .نحو ذلك 
  )لانكاح إلا یولى(ومن ثم لم یعمل أبو حنیفة بخبر 

مل بهذا الخبر ، حیث زوجت بنت أخیها لم تع( یته السیدة عائشة او لأن ر 
عبد الرحمن من غیر علمه كما فى الموطأ وترك الراوي العمل بحدیثه 

  ) .ة فى الحدیث حعلة قاد
  .ألا ینكر راوى الخبر أنه رواه   /3    

ف كان لا یعمل بالخبر إذا سو ییرى السرخسي أن أبا حنیفة قد وافقه أبو 
ان بن موسي ، عن الزهري ، عن أنكر راویه أنه رواه ، فقد روى سلیم

عروة ، عن عائشة رضى االله عنها أن الرسول صلي االله علیه وسلم قال 
ثم روى أن ابن جریح ) أیما أمرأة نكحت بغیر إذن ولیها فنكاحها باطل( 
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ي عن هذا الحدیث فلم یعرفه ، فلم یعمل به أبوحنیفة لإنكار ر سأل الزه
  .ي ر راویه وهو الزه

فقه محمد بن الحسن لم یقبلا هذا المقیاس وحملا إنكار أما الشافعي ووا
رواى الخبر له على عدم تذكر روایته له ، ومن المعقول أن یروى الراوى 

  .حدیثاً ، ثم ینساه هو ، لكن رواته عنه یرونه 
  .عم به البلوى تألا یرد خبر الواحد فیما   /4

منذ عصر رسول االله صلي االله  عم به البلوى یحتاج كل مسلمتلأن ما 
علیه وسلم الى معرفته ، وبناء علیه ، فإن العادة تقتضي إستفاضة نقله 

عم البلوى به على مخاطبة تلأن النبى الكریم لایقتصر فیما ( وشهرته ، 
مبالغة فى إشاعته  رةه الى عدد یحصل به التواتر والشهو نواحد ، بل یلق

  ).لحاجة الخلق إلیه 
أبوحنیفة حدیث الجهر بالبسملة وهو مارواه أبو هریرة أن  ومن ثم رفض

النبى صلي االله علیه وسلم كان یجهر بالبسملة ، فإنه لما شذ مع إشتهار 
  .الحادثة لم یعمل به 

روى السرخسي أن الكفاءة فى النكاح تعتبر بأمور منها النسب والمال ، 
یرى أبوحنیفة أن ذلك غیر معتبر أصلا لحدیث أعتبره شاذ وهو ماروى 

) الناس أكفاء إلا الحائك والحجام( أن الرسول صلي االله علیه وسلم قال 
ور یعنى أم) عم به البلوىتوقال أبوحنیفة الحدیث شاذ لایؤخذ به فیما 

نتشار ٕ   .فى المجتمع  المهنتینین تها الزواج وا
یخلص البروفسیر محمد بلتاجى فى القول عن موقف أبى حنیفة من 

ده عن قیقه أنه كان أبوحنیفة لا یرد حدیثاً ثبت عدقالآحاد بعد تأخبار 
بن االحكم  البر بنمیلة عبد جرسول االله صلي االله علیه وسلم كما أورده ال

الى مذهب ابي حنیفة  لا ینتسبونیر من الفقهاء من بل أن عدد كبهشام 
ابن حزم الظاهري وقد قرروا أن أبا حنیفة لم یحل القیاس مع مقدمتهم  فى

  . وكذلك قرر ابن القّیم هذه الحقیقة ) 1(وجود الخبر
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فینبغى أن نعرض لموقف ابى حنیفة من الأحادیث التى لم یتصل فیها 
السند الى رسول االله صلى االله علیه سلم لم یرى أبو حنیفة من عدم 

ن شروط م السند فى ذاته ، مطعنا فى الحدیث المروى ما دام إتصال
  .قبول الراویة قد توافرت إذا كان یأخذ بالمرسل 

المسموع من  فى الأخبار بأن یحفظ الراوىبط ابو حنیفة یعتبر الضأكان 
وكان هذا مذهبه فى الأخبار . وقت السماع والفهم الى وقت الأداء 

وكان أشد دقة وصحة وكمال التلقى والضبط والأداء ، الشهادات جمیعا 
من أبى حنیفة على نقل حدیث رسول االله صلي االله  لنقل الحدیث حرصاً

  .علیه وسلم 
بى ألزیادة على القرآن بالسنة المشهورة جائزة عند كما ذكرت من قبل أن ا

أن وعلیه نستطیع النسخ علیه أصولى الحنفیة  أطلقحنیفة وهو ما 
نستخلص من فقه أبى جنیفة وأقواله أن یلحق بالنصوص من أنواع النسخ 

  :من أنواع النسخ ینحصرون الآتى 
  .نسخ الكتاب بالكتاب   )1(

  .یة سورة النور آبنسخ أمساك الزوانى فى البیوت ك  
  :نسخ السنة بالسنة   )2(

إنى كنت نهیتكم عن زیارة القبور ألا ) ( ص(منها قول النبى 
  ) .فزورها

  :نسخ الكتاب بالسنة   )3(      
(كما فى السنة المشهورة وأیضاً نسخ   

()1( 
) أن االله أعطى كل ذى حق حقه  ألا لا وصیة لوارث( بحدیث 

ابو حنیفة أنه كان یشترط نسخ القرآن بالسنة أن تكون السنة 
وهو شرط معقول ، لأن نسخ شئ من القرآن . متواترة أو مشهورة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الذى ثبت بالتواتر لابد أن یشتهر ویستفیض روایته وهو ما 
  . )1( لایتوافر فى خبر الواحد

  .سخ السنة بالكتاب ن  )4(
مثل نسخ التوجه الى بیت المقدس الذى تبین بالسنة بقوله تعالى 

امِ ( َ ر َ دِ الحْ جِ ْ س َ َ الْم طْر كَ شَ َ ه ْ ج َ ِ و لّ َ و   . )2()فَـ
لم یرى أبو حنیفة نسخ شئ من النصوص بالإجماع أو بالقیاس 

  .أو الإستحسان أوبغیرها من الأدلة غیر النصیة 
ویذكر بأنه قال أن الناسخ والمنسوخ إنما یدخل فى الأمر والنهى 

الجمهور على أن النسخ مختص وقد حكى القرطبى أن . وحدها 
اله الكذب على االله تحسلایدخله النسخ لإوالخبر ( بالأوامر والنهى 

  ) تعالى
فى النص العام  ىلم یر ابو حنیفة أن النص الخاص یحكم به عل

ینسخ ة مطلقة ، بل أنه كان یرى أن العام نفس المسألة بصور 
الدلیل القطعى على أن العام قد خصص به، بأن الخاص إذا قام 

ولذلك فإنه نسخ حدیث . من سبق العام علیه زمناً  فقیهیتأكد ال
  .وال الإبل بالعرنیین الذى أبیح فیه التداوى بأ

وسلم وهو خاص بالخبر العام وهو قول رسول االله صلي االله علیه 
حوا من البول وذلك لأنه لم یثبت عنده أن خبر العرنیین نز است( 
  . )حق فى الزمن لهذا الخبر العام لا

  

ً الإجماع    ثالثا
مصدر مستقل فى تقریره العام لمنهجه ، ولكنه كان یدرك معنى بوحنیفة الإجماع كألم یتناول 

سلم ، وكان یعمل بالمجمع علیه الإجماع فیما تواتر من الأحادیث عن الرسول صلى االله علیه و 
كان هذا المجمع علیه من المعلوم من الدین بالضرورة ومستنده هو نصوص  إذامن الأحادیث 

السنة المتواترة فقد قضى رسول االله صلي االله علیه وسلم بالدیة فى الخطأ وشبه العمد على 
ر بینهم صوین صار التناعمر رضى االله عنه ودون الدوا نفلما كان زم.  العشیرةالعاقلة وهى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ومن ثم ( بالدیوان ، فكان أهل الدیوان الواحد ینصر بعضهم بعضا وأن كانوا من قبائل شتي 
فرض العقل على أهل الدیوان كما روى محمد ابن الحسن فى كتابه فإن عمر بن الخطاب 

افعى ذلك فقال وأبى الش. المعاقل ، وبهذا أخذ أبوحنیفة وأصحابه قالوا العقل على أهل الأیوان 
مسند , ، فقد كان علیهم فى عهد الرسول الكریم ولا نسخ بعد رسول االله  العشیرةهو على 
على أهل الدیوان وبمحضر رضي االله عنه ضى به عمر ققد .صحابه فى ذلك أنه أابوحنیفة و 

  .من الصحابة ولم ینكر علیه منكر ، فكان ذلك إجماعاً منهم 
 ً   . قول الصحابة: رابعا

  .یاس عند وجود قول الصحابى قعند أبى حنیفة متقدم على القیاس بحیث یترك الهو 
بوبكر وعبد االله سیدنا أإختار أبو حنیفة من أقوال الصحابة لما أختلفوا فى المسألة الواحدة قول 

بن عباس وعائشة وعبد االله بن الزبیر فى میراث الأخ الشقیق مع الجد حیث قالوا بأن المال 
ثابت وعبد االله وزید بن  أبي طالببینما قال على بن  ،منزلة الأب فى كل میراث للجد وهو ب

  .بى لیلى أة بین الجد والأخ ، وقد إختاره ابن فصابن مسعود بالمنا
 ً   .القیاس : خامسا

اً مفصلاً ، أو ما دام یجد نص صریحلم یكن یلجأ أبو حنیفة الى القیاس مادام یجد نص القرآن 
شیئاً من ذلك فى اء على منهجه السابق ، أو یجد قول الصحابى ، فإذا لم یجد السنة الثابت بن

كان یلجأ الى الرأي والإجتهاد بمعناه العریض وطرقه المتعددة عنده وكان القیاس  هالمسألة فإن
أولى ما یلجأ إلیه أبو حنیفة فى هذا المجال فالقیاس إذن یجرى فى مسألة لم ینص على حكمها 

جمع علیها فى مللأو ص حنیفة یحاول أن یردها الى أصل من الأصول المنصو ، بید أن ابا
، ثم یعتبر هذا الرد نوعاً من إتباع النصوص بصورة عامة ، كما أنه یتخذه بمثابة  رعالش

  .الشهود العدول على أن الحكم الذى یستنبطه بطریق القیاس یجرى فى طریق الحق وطلبه 
لأصولیون بعده كان فى إعتبار أبى حنیفة وهو كما عرف ااس ـ ومن ثم نجد أن معنى القی

  ).1(یقیس 
ة كالعبادات والمقررات الشرعیة التى ضكان یفرق أبوحنیفة فى أقیسته بین الأمور التعبدیة المح

نص الشارع علیها ، مما لا محال للعقل لأن یدرك علة الحكم فیها ، وبین باقى النصوص 
ة الحكم فیها وهذا ما یتنفق مع رؤیة الباحث فى تقریر الفرق بین التشریعیة التى یدرك العقل عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  م2007،  1مناھج التشریع الإسلامى ، فى القرن الثانى الھجرى ، ، دار السلام ، ط، محمد بلتاجى . د.أ  ) 1( 

  . 261، ص 



- 242 - 

التى یبحث القانونیة القاعدة الدینیة المحضة التى لا تقبل التعلیل والقاعدة الشرعیة أو القاعدة 
  .عن علتها 

  ـ:شروط القیاس عند أبى حنیفة هى 
ه متى تبین إختصاصه ألا یكون الأصل المقیس علیه مخصوصاً بحكمه بالنص ، لأن  : أولاً 

  .بالنص صار التعلیل مبطلاً له ، وذلك باطل 
(إن االله تعالى شرط العدد فى جمیع الشهادات المطلقة فقال تعالى : مثال 

 )( 
)( )(1(  

ل شهادة خزیمة بن ثابت وحده ، بثم أنه ثبت بالنص أن رسول االله صلي االله علیه وسلم ق
لحاق غیره به فى هذا الحكم  ٕ لأن تخصیص خزیمة ثبت بطریق الكرامة ، ( فلایجوز تعلیله وا

لحاق غیره به سواء كان مثله فى الفضیلة ، أو فوقه شركة الغیر فتعلیله لإوهى توجب إنقطاع 
  ).2) (، أو دونه ، یتضمن إبطال الحكم الثابت بالنص ، فیكون باطلاً 

 ً ألا یكون الأصل المقیس علیه معدولاً به عن القیاس ومستثنى منه ، لأنه إذا إستثنیت :  ثانیا
بالنص حالة من القیاس الفعلى العام فإنما تختص هذه الحالة بالحكم ، ولا یجوز القیاس علیها 

لحاق فرع بها فى هذا الأصل ٕ   .وا
مثال القیاس العام یقتضى إبطال صوم من أدخل شیئاً فى جوفه ، وبهذا جاءت النصوص 
العامة ، ولكنه ثبت بنص الحدیث أن رسول االله صلي االله علیه وسلم قال للإعرابي الذى أكل 

فثبت هذا الحكم بالنص ) تم على صومك ، فإنما أطعمك االله وسقاك ( ناسیاً فى رمضان 
  .للقیاس علیه اس العام ، ومن ثم لا یصلح التعلیل فیه معدولاً به عن القی

ستثناء من أصل شروط قبوله عنده  وعلیه فقد قبل أبو حنیفة من هذا الخبر لتحقیق  ٕ فیه ، وا
  .العمل بالقیاس العام ، لكنه جعل الحكم فیه مختصاً بما نص علیه 

 ً و نظیره ولا نص فیه ، لأن أن یتعدى الحكم الشرعى الثابت بالنص بعینه الى فرع ه:  ثالثا
وجوده إلا فى محل قابل له وهو الفرع الذى هو نظیره ولا  یثبت لان فیالقیاس محاذاة بین شیئ

سم الخمر لس. نص فیه  ٕ سم السارق للو ئر الأشربة ، امثال إثبات  إسم الزنا للواطه وا ٕ  نباشا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ص علیه ، والزنا مكان تعدیه الحكم الشرعى فى الأصل المنصو باطلاً لأن شرط القیاس 
والخمر والسارق أسماء لغویة موضوعة لمسمیات خاصة بعینها ، فلا تقبل التعلیل والتعدیة الى 

  .غیرها مما یشابهها فى بعض الوجوه ، ومن ثم لا یجرى فیها القیاس 
 ً أن یبقى حكم النص بعد التعلیل على ما كان علیه قبله ، لأن القیاس أضعف فى درجة   : رابعا

  .من النص ، وهو لذلك لا یعارضه ، ومن ثم لا یغیر حكم النص به حجیته 
بوحنیفة أن یكون الخیار فوق ثلاثة أیام ، لأن الخیار للنظر ومازاد فیه إبطال أومن ثم لم یقبل 

النص ، كما قال أبو حنیفة وهو التقدیر بثلاثة أیام ، وهذه المدة تامة صالحة لإستیفاء النظر 
  .ودفع الغبن 

  .الضوابط التفصیلیة للعمل بالقیاس عند أبى حنیفة  وتلك
ستصحاب ،  هالجدیر بالذكر أن باقى الأدلة موجود ٕ عند أبى حنیفة من إستحسان ، وعرف وا

جازة الحیل الشرعیة وأخیر الفقه الإفتراضى ذسد الو  ٕ   .رائع وشرع من قبلنا ، وا
أبویوسف وزفرو محمد بن الحسن عتبار أن أصحاب أبوحنیفة هم بالذكر والإ رةملاحظة جدی هنا

هم  وناظرهم ، وحاورهم وسألهم ، فیسمع ما ر بوحنیفة حكماً لواقعة شاو أالشیبانى ، إذا طلب 
عندهم من الأخبار والآثار ، ویقول ما عنده ، ویناظرهم شهراً أو أكثر حتى یستقر أحد الأقوال 

بذلك كغیره من  تقررلأنه لا  شورى ،الثبت الأصول على هذا المنهج أفیثبته أبویوسف، حتى 
  .)1(الأئمة 

نه ختلافات الفقهیة بین أبى حنیفة وأصحابه أو بیالبروفسیر محمد بلتاجي أن كل الإ وقد قرر
وبین بعضهم ، أو بین هؤلاء الأصحاب أنفسهم فلن نجدها راجعة الى إختلاف المنهج العام 

  : )2( بینهم ، بل ترجع إلى أسباب أربعة ذكرها كما یلى
الواحدة بسبب إختلاف الحدیث الذى  ةإختلاف القول بینهم فى المسأل:  السبب الأول  /1

  .صح لدى كل منهم فیها 
ها ر إختلاف الأعراف الإجتماعیة التى عاصرت الأصحاب وبین صدو :  السبب الثانى  /2

ها ، وذلك فى الأحكام و عن الأعراف الإجتماعیة التى سادت عصر أبى حنیفة وشاهد
  .یرجع فیها الى الأعراف والعادات التى 

یر فى أقوال الصحابة ، إذا یتطبیق منهج أبى حنیفة نفسه فى التخ:  السبب الثالث  /3
  .إختلفوا فى المسألة مع عدم الخروج عن مجموع أقوالهم فیها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إختلاف وجهة النظر الخاصة الى الاعتبارات العقلیة والتشریعیة فى :  السبب الأخیر  /4
نما یرجع الى التقدیر الذاتى المسألة  ٕ الواحدة ، إختلافاً لا یرجع الى إختلاف الأصول ، وا

لأسس تفكیر كل منهم وفى وهى كشف . فى النظرة الى هذه الاعتبارات فى كل مسالة 
  .عتبارات التى یراعیها فى هذه المسألة تقریر الإ

  . مدرسة الحجاز وممیزاتھا  .ب
نورة الى العراق والشام ، ولم یبق فى المدینة إلا المجال إنتقلت الخلافة من المدینة الم  

العلمى ، فاصبحت مأوى الفقهاء وجمع العلماء ، ومهد السنة النبویة ، ودار الفقه ، 
 ىفومنبع الحدیث ، ففیها قامت تلك المدرسة على أساس أن أهل الحرمین أثبت الناس 

دت فیها السنة ، وما وجدوه مجمعاً وجو الفقه ، لأنها البلد الذى عاش فیها الأصحاب ، 
علیه بین العلماء ، فإنهم یتمسكون به ، وما كان فیه إختلاف عندهم فإنهم یأخذون 

من  یح، أما بكثرة من ذهب إلیه ، أو موافقته لقیاس جلى ، أو تخریج ضر  هواه وأرجحقبا
  ).1(الكتاب والسنة ، أو نحو ذلك 

االله بن عمر بن الخطاب وزید بن ثابت أصل مذهب هذه المدرسة یرجع الى عبد 
  .وعائشة ، وعبد االله بن عباس رضى االله عنهم جمیعاً 

  :وقد مثل هذه المدرسة من التابعین فقهاء المدینة السبعة وهم 
  ) .هـ 94ت (  بسعید بن المسی  )1(
  ) .هـ 94ت ( عروة بن الزبیر   )2(
  ) .هـ 106ت ( بى بكر أالقاسم بن محمد بن   )3(
  ) .هـ 99ت ( خارجة بن زید بن ثابت   )4(
  ) .هـ94ت ( أبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث   )5(
( سلیمان بن یسار مولى میمونة بنت الحارث زوج الرسول صلي االله علیه وسلم   )6(

  ) .هـ 181ت 
  ) .هـ 98ت ( عبید االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود   )7(

، وكان عملهم هو تأسیس الفقه الإسلامى عصرهم بعصر الفقهاء السبعة وسموا   
بوضع الخطط الأولى للمنهج الفقهى ، وبما رسموه من الرأى ، والنظر ، والأخذ 

  .بالسنن ، فیما یطابق حاجات عصرهم المختلفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .37م ، ص2010السلام ، شعبان محمد إسماعیل ، أصول الفقھ تاریخھ ورجالھ  ، دار . د  ) 1( 
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ومن أشهر من تتلمذ على هذه المدرسة هو الإمام مالك رضى االله عنه وهو 
  :ى یمثل مذهب أصل السنة وسنتحدث عنه كما یل

  
  الإمام مالك فقھھ ومنھجھ 

تلقى . هـ 179هـ ومات سنة  93هو عالم المدینة الأشهر مالك بى أنس الصبحي ، ولد سنة 
بى عبد الرحمن وابن هرمز أبوبكر بن یزید أالعلم عن علماء المدینة وفى مقدمتهم ربیعة بن 

باحنیفة دق ، ولقى أجعفر الصا وابن شهاب الزهري ونافع مولي ابن عمر وغیرهم ، كما لقى
  .فتنبأ له بالنبوغ 

تصل باللیث بن سعد ، كما تتلمذ علیه الإمام الشاف ٕ   ).1(  عيوا
ودون مالك بن أنس فقهه فى كتابه الموطأ ، وتفصیلات منهج مالك الفقهى مستخلصة من هذا 

فیه ومن عادت سیدنا مالك أن یذكر فى مقدمة الموضوع ما فیه من الأحادیث ثم ما . الكتاب 
وأحیاناً یذكر ما . من الآثار عن الصحابة ، أو التابعین ، وقل أن یكونوا من غیر أهل المدینة 

الى جانب الموطأ توجد أقواله فى المدونة ، . علیه العمل أو الأمر المجتمع علیه فى المدینة 
تباع الإمام وهذه المدونة هى أساس العلم عند أ. سائل المدونة تبلغ ستا وثلاثین ألف مسألة مو 

  ).2(مالك 
  .منهج مالك وموقفه من الأدلة الشرعیة 

  القرآن الكریم: أولاً 
القرآن الكریم عند الإمام مالك هو المنزل بلفظه ومعناه ، وهو غیر مخلوق ، لأن كلام االله من 

  .االله ، ولیس من االله شئ مخلوق 
لرأى دون الرجوع الى أثر من علم من القول فى القرآن بمجرد ا اً شدیدیتحرج تحرجاً كان الإمام 

  .یستند إلیه خشیة القول على االله بمجرد الظن 
  . تخصیص العام  .1

  :كان الإمام مالك یرى جواز تخصیص العام بالآتى   
(بالعقل كقوله تعالى   .أ       ()3 ( حیث أخرج

  .العقل ذات االله وصفاته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .407دار السلام ، ص / محمد بلتاجى ، مناھج التشریع الإسلامي فى القرن الثانى الھجرى / د.أ  ) 1( 
 .409المرجع السابق ، ص   ) 2( 
  . 101سور الأنعام ، الآیة   ) 3( 
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(بالإجماع كقوله تعالى   .ب       ( )1(  حیث
  .خرجت منه الأخت من الرضاعة إجماعاً 

فذلك عام  )( )2(كقوله تعالى . الكتاب بالكتاب   .جـ

  ) ()3(خصصه قوله تعالى  فى كل مطلقة
تخصیص الكتاب بالسنة المتواترة ، قولاً كانت أو فعلاً ومثال قوله تعالى   .د

) 
             


             

       ()4(  وسلم        مع قوله صلي االله علیه
أما تخصیص الكتاب مع السنة الفعلیة المتواترة ممثل ) القاتل لا یرث( 

بما تواتر عنه صلي االله علیه ) إلزانیة والزاني فأجلدوا( تخصیص قوله تعالى 
  .وسلم من رجم المحصن فى قصة ماعز 

یرى تخصیص الكتاب بخبر الواحد ، مثل تخصیص آیة الإرث بقوله صلي االله   .هـ
( وقوله تعالى ) نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ، ما تركناه صدقة( ه وسلم علی

لاتنكح المرأة على عمتها ( بقوله صلي االله علیه وسلم ) وأحل لكم ما وراء ذلكم 
  ) ولا خالتها 

یرى جواز تخصیص عام القرآن بالقیاس ، بإعتبار أن كلا منهما حجة فى   .و
النص العام قابلة للتخصیص ، والقیاس الخاص ، دلالته إذا إنفرد ، إلا أن دلالة 

فیقدم القیاس على النص الخاص إذا قابل عموم نص آخر والمثال فى قوله 

ه یئرز متفاضلاً ونسالأ بیعحیث یقاس )  )(5(تعالى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3، الآیة  النساءسور   ) 1( 
  .228، الآیة  البقرةسور   ) 2( 
 4الآیة  ، الطلاقسور   ) 3( 
  .11، الآیة  النساءسور   ) 4( 
  .275سورة البقرة ، الآیة   ) 5( 
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الذهب بالذهب المنهى عنه بالحدیث ، ومن ثم یخصص هذا القیاس  ععلى بی
خصیص نوعاً من بیان القرآن تعموم الآیة التى أحلت كل بیع ، ویكون هذا ال

  .بالإجتهاد والمستند الى نص الحدیث 
یرى الإمام تخصیص عام بالقرآن بالعادة والعرف ، حیث تكون العادة الإستعمال   .ز

بین المخاطبین هى التى تحدد المراد من عموم الألفاظ  اللغوى وما یفهم منه
العامة والمستخدمة ، فدلالة العرف هى التى تخصص دلالة اللغة مثال قوله 

(تعالى 
   )(1(لجبال ، لایقصد به أنها تدمر السموات والأرض وا

ها العادات            فى ذلك تشیاء مخصوصة بینإنما المقصود أنها تدمر أ
)2.(  

وعنده  بیقول القرافى أن لفظ الأمر موضوع عند مالك واصحابه للوجو .  الأمر والنهي  .2
الى أن الأمر والنهي أن أیضاً للفور وعنده للتكرار ، ولكن ما قرره الإسناد الحضرى 

دون فى تبین المراد منهما فى كل صیغة على نوع من القرآن تالفقهاء كانوا یع
  .والإستدلال والرأى وتقرر ذلك أكثر وضوحاً عند الإمام الشاطبى المالكى 

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 25سورة الأحقاف ، الآیة   ) 1( 
  .413، ص دار السلام ، محمد بلتاجى ، مناھج التشریع الإسلامي فى القرن الثانى الھجرى / . د.أ  ) 2( 
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 ً   : السنة النبویة: ثانیا
  . من حیث السند  .1

ویعلل الإستاذ محمد . سناد المتصل من أحادیثه كلها لم یلتزم الإمام مالك بذكر الإ  
د المحدثون من بعده لما لم یسد فى عصر الإمام مالك بل تقیأبوزهرة أن التقید بالسند 

بمعرفة  ةمن النسب واقیستوثكثر الكذب على رسول االله صلي االله علیه وسلم وأرادوا أن 
  ).1(والمنقطع الرجال ، فأشترطوا وصل السند ولم یأخذوا بالمرسل 

  :یشترط الإمام مالك فى الروایة ما یلي . مقاییس الروایة عند الإمام مالك   .2
ألا یكون الراوى كذاباً فى معاملاته مع الناس ، حتى وأن كان صادقاً فى روایته   .أ

  .للحدیث والعلم 
ألا یكون الراوى صاحب هوى وبدعة یدعو إلیها ، مما قد یحمله على تأمین   .ب

  .ه بالأحادیث الموضوعة دعوت
أن یكون الراوى من أصحاب هذا الشأن ، العالمین به ، الحافظین المتقین ،   .جـ

  .الفاهمین لما تلقوه ، ذوى الأمانة والورع والصیانة 
ذا كان الراوى متفهماً    ٕ ومع ذلك أجاز الإمام نقل الحدیث بالمعنى دون اللفظ ، وا

ائق الألفاظ فیه كما أن إذا أنكر الشیخ روایة لمعناه ، عالماً بمواقع الخطاب ودق
وهنا یمتنع بالعمل  ب قاطعیذجحود وتكالفرع عنه فلا یخلو أما أن یكون إنكاره 

بن حنبل الى ابه وأما أن یكون إنكاره نسیان وتوقف فذهب مالك والشافعى و 
  .وجوب هنا العمل بالخبر 

لسنة عند الإمام مالك إعتباراً كبیراً لكانت : تطبیق السنة ومدى الأخذ بها عند مالك   .3
لم ترد أصلاً فى القرآن الكریم ، فهى تشریعات  نحیث رأى أنها قد تستقل إبتداءاً بس
بیان ما فى القرآن الكریم أو یقتصر على لامستقل  عنده بهذا الاعتبار مصدر تشریعى 

ث ، فإلى ولكن الإمام لم یكن یعمل بكل ما یروى له من الأحادی.  هتخصیص عام
یضاً أخبار الآحاد لمخالفة مضمونها أد من إستقراء فقهه أنه قد رفض جمقایسة للرواة ن

  :للأمور والاعتبارات التشریعیة الآتیة 
الخبر ظاهر القرآن الكریم دون أن یكون له ما یعضده من إجماع أو  فإذا خال  .أ

  .عمل أهل المدینة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .416المرجع السابق ، ص  ) 1( 
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ناء من ولوغ الكلب ، لمخالفته لقوله أمثلة رد الإمام مالك حدیث وجوب غسل الإ  
( ویعلل الإمام الشافعى بأن مالك كان یقول ) فكلوا مما أمسكت علیكم ( تعالى 

   .)كره لعابهییؤكل صیده ـ بنص القرآن فكیف 
تزر وازة لاو ( یة بالآ) ات وعلیه صوم صام عنه ولیه من م( كما ورد حدیث   

د السنة عاضبو حنیفة فیما إذا أالإمام  كما یتفق الإمام مالك مع) . وزر أخرى 
جماع إك العامجماع ارض ظاهر القرآن أما أن یعضد بالإأمر آخر حین یع

لا العمل بظاهر . الفقهاء على حرمة الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها  ٕ وا
  .النص القرآنى 

  .إذا خالف الخبر الأصول والقواعد التشریعیة المقررة   .ب
. ك خبر إكفاء القدور التى طبخت من الغنم والإبل قبل القسم كرد الإمام مال  

وهى قاعدة شرعیة  قطعیةوذلك لرفع الحرج برده ذلك عن الأمة الثابتة بنصوص 
لاضرر (     وقوله صلي االله علیه وسلم ) علیكم فى الدین من حرج جعلوما ( 

  .) ولاضرار 
جماع أهل المدینة كرد ) عمل( إذا خالف الخبر ما یطلق علیه الإمام مالك   .جـ ٕ وا

رد ویرى بعض الفقهاء و ) المتبایعات كل واحد منهما بالخیار ( الإمام حدیث 
  . الجهالة فى التشریع الإسلامىو  ررغالالإمام لهذا الحدیث لمخالفته قاعدة نفى 

 ً   .  قول الصحابة: ثالثا
هاده الخاص مصدر لم یكن الإمام مالك یرى أن قول الصحابى أو عمله الناشئ عن إجت

ذلك أن مواقف الإمام مما رواه من أقوال . فى حد ذاته إلزاماً مطلقاً وأصیلاً . تشریعي ملزم له 
وقد كان مقیاسه فى هذا . ار عن التعدد یختعددت بین المخالفة والموافقة والإالصحابة قد ت

دینة ، فإذا عرض قول الصحابى الذى روى له على ما یطلق علیه عمل أو إجماع أهل الم
ار منها ما وافق عمل أو إجماع أهل تخیله فى المسألة ، فإنه  یةو المر تعددت أقوال الصحابة 

  .المدینة 
  

 ً   .  الإجماع: رابعا
وتحقیقاته  تهالملاحظات التى أبداها البروفسیر محمد بلتاجي عند مراجعته وتصنیفه ودراس

الأمر المجتمع علیه عندنا أو الأمر الذى یستخدم مصطلح  للموطأ أنه قد وجد أن الإمام مالك
نص قرآنى أو سنة نبویة ، والأمور بمتعلقة  لمفاهیمل علیه أهل العلم ببلدنا ویشیر به ز لم ی
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متواتر ومتوارث فى عصر  وبعض الأمور الدینیة التى وجدت ویعمل بها أهل المدینة ، ولكن
ن فقهاء المدینة وغیرها وقول الصحابى رسول االله صلي االله علیه وسلم ویلحق بذلك الإجماع بی

بن أبى طالب فى التلبیة فى الحج وقد  ليعمام أن أهل المدینة إختاروا فعل ، كما یروى الإ
( وأیضاً قول تابعى معین مثل . أطلق على ذلك الأمر الذى لم یزل علیه أهل العلم ببلدنا 

المجوسي  یةد: كان یقول یسار حدثنى یحي عن مالك، عن یحي عن سعد أن سلیمان بن 
عندنا ویعتقد البروفسیر أن مصطلح الأمر المجتمع علیه قال مالك وهو الأمر  . ثمانمائة درهم 

عندنا عند الإمام مالك أنه صادر عن الاجتهاد والرأى بمعناه العام وطرقه المتعددة وربما كان 
  .ابة أو التابعین أو تابعیهم ع فى هذا الإجتهاد ایضاً الى شئ مما أثر عن الصحجالإمام قد ر 

  

 ً   .  القیاس:  خامسا
من البدیهى أن الإمام مالك لا یلجأ الى العمل بالقیاس كمصدر تشریعى مستقل فى المسألة 
فیما جاء فیها نص القرآن ، أونص حدیث مقبول للعمل عنده عن رسول االله صلى االله علیه 

قیاس حیث لا یجد فى المسألة شیئاً من هذه وسلم ، أو إجماع معتبر عنده ، إنما یلجأ الى ال
وأمثلة ذلك اباح قتل كل ما عقر الناس فى الحرم ، قیاساً على ما أمر رسول االله . الأمور 

  .صلي االله علیه وسلم بقتله فیه 
وتقدیر أقل المهر ، قیاساً على أقل ما یجب منه قطع ید السارق بجامع القیمة المعتبرة فى   

  ).1(كل 
الى لكنه أیضاً كان یلجأ . ل بالقیاس عندئذ مادام القیاس یحقق المقاصد الشرعیة عنده كان یعم

طرق أخرى للإجتهاد حین كان یرى أن العمل بها أكثر تحقیقاً لمقاصد التشریع وأهدافه ومقرراته 
كالإستحسان ، والمصالح المرسلة ، وسد الذرائع والإستحسان ، ومراعاة الأعراف والعادات 

  .من قبلنا وشرع 
  ـ: المدرسة المتكاملة  .جـ

العباس ، القرشى  الشافعى رضى االله عنه هو محمد بن إدریس بنالإمام رائدها ومؤسسها 
 هـ150ولد بغزة . قى مع رسول االله صلي االله علیه وسلم فى عبد مناف تلالمطلبي الذى ی
  .هـ  204وتوفى بمصر 

سنین ، وحفظ الموطأ  سبعوأخذ من ثقافة عصره كلها ، ویقال أنه حفظ القرآن الكریم وهو ابن 
وسفیان  فتیهاه على مسلم بن خالد الزنجي متفقوهو ابن عشر ، وحفظ أشعار هذیل وقدم مكة ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .447، ص دار السلام / ى ، مناھج التشریع الإسلامي فى القرن الثانى الھجرى محمد بلتاج/ د.أ  ) 1( 
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 وقرأ علیه الموطأ ، وتلقى، زم مالك بن أنس لفوغیرها ، ثم رحل الى المدینة  بن عتیبة الهلالي
فى المدینة عن علمائها الآخرین الذین عاصروا مالكاً ، ثم خرج الشافعي الى الیمن فى طلب 
كتب الفراسة حتى كتبها وجمعها ، وكان یأتى البوادى یتلقى الشعر ، وتلقى العلم من عمرو بن 

بى یوسف أهـ بعد وفاة  184ثم قدم الشافعي الى بغداد سنة . أبى سلمة صاحب الأوزاعى 
بى یوسف طریقه ، كما أ، فلقى محمد بن الحسن الشیبانى وأخذ عنه ولازمه وروى عن  بسنتین

بن أسامة الكوفى ، وغادر الى مكة ثم  حمادع بن الجراح الكوفى ، و یأخذ فى العراق عن وك
شتهر بها وصف كتابه القدیم ویسمى كتاب الحجة ، سنین وا وأقام بها، قدم العراق للمرة الثانیة 

 هـ 204وقدم للعراق للمرة الثالثة وخرج الى مصر حیث مات بها ، ى مكة مرة أخرى ثم عاد ال
)1( .  

جتمع  ٕ والعراق ومصر ، مجمع لإمام الشافعي علم الأمصار الإسلامیة ، مكة والمدینة والیمن وا
نما قال بأنها قعلم أهل الرأى وعلم أصل الحدیث ، فلم ی ٕ ل الباحث عن مدرسته المختلطة ، وا

نما بما اضافه الإمام الشافعي من بیان لعلم متكامل ٕ ة لیس فقط فى الجمع بین المدرستین وا
الأصول ، وتقدیم نظریة قانونیة متكاملة ، وذلك بالبناء المنهجي وتوفیق بین دور الوحى الإلهي 

ساس ذى الطابع والعقل الإنسانى فى التشریع ، ومن ثم فقد بذل الإمام جهده لحل الخلاف الأ
فكانت نظریته الأصولیة هى . ى بین أهل الحدیث وأهل الرأى فى المدارس الباكرة الأصول

ومن یعده تطور الفكر ) . 2(عن المطالب الذاتیة للتشریع الإسلامي  المقبولالتعبیر المنطقى 
ساسیة التى أرساها الإمام الشافعى فى أن أحكام الشرع مبنیة صولى معتمداً على المبادئ الأالأ

من الدقة یفوق ما كان قد إكتشفه الناس قبل ذلك ، وأن البیان الأسمي لحكم الشرع على وجه 
إنما هو من السنة النبویة وعملها ، وأن دور العقل الإنسانى فى التشریع ووظیفته ثانویة 

  .وتكمیلیة 
 صولیة التى قررها الإمام الشافعي كانت مراعاةیه أن معانى كثیرة من المباحث الأومما لاشك ف

ومعتبرة فى التفكیر والإستنباط الفقهي لكثیر من الفقهاء الذین سبقوه منذ عصر الصحابة ، بید 
ینا ما یدل أننا إذا أتینا الى مجال التألیف المنهجى المدون فى قواعد منظمة فلن تجد بین اید

   ).3(على أن أحداً سبق الشافعي الى ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .475المرجع السابق ، ص   ) 1( 
  .89، ص مناھج التشریع الإسلامي  ، كولسون.ن ح   ) 2( 
  .76.، ص مناھج التشریع الإسلامي  ، كولسون.ن ح   ) 3( 
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بل كان . بواب علم الأصول قدم دراسة متكاملة منهجیة لشتى أ وعلیه فإن الإمام الشافعي  فقد
شغله الشاغل من حیث المبدأ تحقیق وحدة التفكیر الفقهي ، فإنه وجه كثیراً من جهوده لدفع 

وكان الأساس الأول لهذه المعالجة عنده هو محاولة التوفیق بین نصوص الأحادیث . التعارض 
. مثلا تخصیصاً للحكم العام الوارد فى الحدیث الآخر  المتعارضة بإعتبار أحد المتعارضین

  .فإن لم یتیسر هذا فیترجح أحد الحدیث على الآخر بقوة إسناده 
 قاستحو . نسخ الحدیث المتقدم بالمتأخر  أخیراً الى افتراضى يالشافع لجأفإن تساوى تماماً 

  .لاحقاً  بذلك أن تكون مدرسته المدرسة المتكاملة ولیست المختلطة كما سنرى
  

  القرآن الكریم : أولا 
لیس تنزل بأحد من ( القرآن الكریم عند الإمام الشافعي هو أصل الدین ، والمصدر الأول الذى 

  ) .ل الهدى فیها یأهل دین االله نازلة إلا فى كتاب االله الدلیل على سب
فع عنها الشافعي بقوة التى یدا ةویرى الإمام أن القرآن ، الكریم عربى كله ولهذه الحقیقة والفكر 

(صلة وثیقة بالتشریع عنده ، ویستدل بقوله تعالى 
( )1) ()(2(  

  . العام والخاص  .أ
. العموم على عمومها حتى تقوم الدلالة غیر ذلك إجراء الفاظ یقرر الإمام أنه یجب  

  ).ولا یقال بخاص فى كتاب االله ولا سنة إلا بدلالة فیهما ( ویقول 
  ) :3(تنقسم ألفاظ العموم فى القرآن الكریم الى الأقسام الآتیة

  ما هو عام یراد به العموم الذى لا خصوص فیه مثل قوله تعالى  .1

)             
( )4(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .193،  192سورة الشعراء ، الآیات   ) 1( 
  . 37الرعد ، الایة سورة   ) 2( 
  . 480، ص دار السلام / محمد بلتاجى ، مناھج التشریع الإسلامي فى القرن الثانى الھجرى / د.أ  ) 3( 
  . 6سورة ھود ، الآیة   ) 4( 
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(ما هو عام ظاهر یراد به العام ویدخله الخصوص مثل قوله تعالى               .2


           ) (1 ( ففى القریة

الظالم أهلها خصوص ، لأن كل أهل القریة لم یكن ظالماً ، قد كان فیهم المسلم 
  .وكانوا فیها أقل  مكتوریننهم كانوا فیها ولك

(مثل قوله تعالى . ما هو عام ظاهر إلا أنه یراد به كله الخصوص   .3


 ُ ◌( )2(  

فإذا كان من مع رسول االله صلي االله علیه وسلم ناساً غیر من جمع لهم من   
الناس ، وكان المخیرون لهم ناساً غیر من جمع لهم ، وكان الجامعون لهم ناساً 

  .فالدلالة بینة مما وصفت من أنهم بعض الناس دون بعض 
السنة كما كما یمكن تخصیص العام من جمعه الى آیة الأخرى أو تخصصه من   

(نزل فى قوله   
 ) (3( بان للوالدین وكان عام المخرج أ

سلم على أنه إنما أرید بعض الوالدین رسول االله صلي االله علیه و  فدلت سنة 
د والزوجین واحداً ، ولا و والأزواج دون بعض ، وذلك أن یكون دین الوالدین والمول

  ).یكون الوارث منهما قاتلاً ولا مملوكاً 
بین من مجموع قول الإمام فى تخصیص القرآن والسنة بكل أنواعها من حیث توی  

د عموم القرآن ، والأحادیث ر الواحن ثم فإنه یحیز أن یخصص خبالسند ، وم
كما یرى الإمام أن السنة . المواریث ونحوها أخبار آحاد یات آالمخصصة لعموم 
  . مبینة للقرآن الكریم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 75سورة النساء ، الآیة   ) 1( 
  .173سورة آل عمران ، الآیة   ) 2( 
  .11سورة النساء ، الآیة   ) 3( 
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  . نسخ القرآن الكریم  .ب
یرى الإمام الشافعى أن القرآن لا ینسخ إلا بالقرآن ، وأن السنة ولو كانت متواترة لاتنسخ 

(عالى القرآن ویستدل بقوله ت  


 ) (1(  

ومع ذلك یرى الإمام یمكن أن نلجأ الى الكتاب والسنة للإستدلال على حكم شرعى وقع 
فیه نسخ ، وذلك مثل الصلاة المفروضة أن االله أنزل فرضاً فى الصلاة قبل فرض 

(الصلوات الخمسة فقال تعالى       
  ()2 ( ثم نسخ هذه السورة معه فقال تعالى)

   )(3(  والإستدلال بالسنة على أنها

وهنا نرى أن السنة مجرد إستدلال على . دلت على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس 
  .ن تكون هى الناسخة أهذا النسخ دون 

  . تفسیر القرآن بالشعر  .جـ
له نتائج تشریعیة تبدو واضحة فى    ذكان الإمام الشافعي یفسر القرآن بالشعر وعندئ

بأنها تستخدم بمعنى اللمس بالید مستدلاً على ذلك بالشعر ) الملامسة ( تفسیره مثلاً 
وقد كان من منهج سیدنا عمر ابن الخطاب . العربي رداً على من فسرها بالجماع وحده 

  ) .4(ك ه المسلمین على     ذلضأیضاً تفسیر بعض ألفاظ القرآن الكریم بالشعر وح
  .  الأمر والنهي  .د

قد صرح الإمام الشافعي كتاب أحكام القرآن یتردد الأمر بین ( روى الإمام الغزالي 
  )وقال النهى على التحریم . الندب والوجوب 

  :سیحتمل معانى قال الإمام الشافعي الأمر فى الكتاب والسنة وكلام الناس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 15الآیة  سورة یونس ،  ) 1( 
  . 4،  3،  2،  1سورة المزمل ، الآیات   ) 2( 
  . 20، الآیة  سورة المزمل  ) 3( 
  . 486، ص ،دار السلام / محمد بلتاجى ، مناھج التشریع الإسلامي فى القرن الثانى الھجرى / د.أ  ) 4( 
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أن یكون االله جل وعز حرم شیئاً ، ثم أباحه فكان أمره إحلال ما حرم كقوله :  أحدھما
ذا حللتم ما صطادوا ( تعالى  ٕ روا فى الأرض ، وذلك أنه فإذا قضیت الصلاة فإنتش( وا

ُ لد عحرم الصی باحها فى وقت غیر الذى أحرم ونهى عن البیع عند النداء ثم ى الم
  .ا فیه محرمه

(لنكاح لقوله تعالى كایحتمل أن یكون دلهم على ما فیه رشدهم :  ثانیھما
 ) (1 ( یدل على فیه سبب الغنى والعفاف

م أن سافروا تصحوا وترزقوا ، فإنما هذا دلالة لا حت( وكقول النبي صلي االله علیه وسلم 
  .)ورزق  صحةیسافروا لطلب 

  . دلیل الخطاب أو مفهوم المخالفة  .هـ
بو حنیفة لا یعتد بدلیل الخطاب أو مفهوم المخالفة فى نصوص القرآن أكان الإمام 

  .الكریم والسنة ، وكان الإمام مالك یعتد به 
كقوله . ع الإمام الشافعي فى عمومها على أنه كان یوافق الإمام مالك فى ذلك و وتدل فر 

هل یدل على نفى الزكاة عن غیر ) السائمة زكاة الغنمفى ( صلي االله علیه وسلم 
  .السائمة أو لا ؟ فأثبته الشافعي ومالك ونفاه أبو حنیفة وأصحابه 

  

  . حجیة السنة  .ب
ولم آخذ به  رسول االله صلي االله علیه وسلم حدیثمتى عرفت ل( قال الإمام الشافعي 

  ).2) ( يإذا صح الحدیث فهو مذهب( كم أن عقلى قد ذهب وقال دهشفأنا أ
كان الإمام یرى أن وجوب قبولنا بالسند إنما هو بما فرضه االله فى القرآن من طاعة 

  .رسوله والإنتهاء الى حكمه 
ن المصادر یختلف فى درجة الثبوت یقول الإمام الشافعي أن مایأخذ به المجتهد م

والقطع ، كما یختلف ما یأخذ به القاضى من أدلة فى درجة الثبوت بین الإقرار ، والبینة 
ٕ ، و  وبعض هذه الأدلة أقوى من بعض . باء المدعى علیه الیمین وحلف صاحب الحق ا

.  
  :ما یهمنا هنا إستدلال الإمام الشافعي لحجیة خبر الواحد كالآتى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 30سورة النور ، الآیة   ) 1( 
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(القرآن قوله تعالى من   )1(
   ) (  ) (

( )( )1 ( هذه الایات التى تصرح بأن

  .المرسل كان واحداً قامت به الحجة قیامها بأكثر من الواحد 
من السنة النبویة حدیث عبد االله بن مسعود أن رسول االله صلي االله علیه وسلم   )2(

ر االله عبداً سمع مقالتى فحفظها وورعاها وأداها ، فرب حامل فقه غیر ضن( قال 
ل علیهن قلب غففقیه ، ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ، ثلاث لا ی

إخلاص العمل الله ، والتضحیة للمسلمین ، ولزوم جماعته فإن دعوتهم تحیط من 
  )ورائهم 

 اً وحفظها وأدائها أمر  ةفلما ندب رسول االله صلي االله علیه وسلم الى إستماع مقاتل
دل على أنه لا یأمر أن یؤدى عنه إلا ما تقوم به . واحد  ویؤدیها ، والأمر 

الحجة على من أدى إلیه ، لأنه إنما یؤدى عنه حلال ، حرام یجتنب ، وحد یقام 
  ).2(ومال یؤخذ ویعطى ، ونصیحة فى دین ودنیا 

الجدیر بالذكر رغم أن الإمام الشافعي یعتبر خبر الواحد المستوفى لشروطه ، 
آن أو سنة متواترة حجة ملزمة یجب على المسلمین إتباعها وفیما لیس فیه قر 

وتطبیقها إلا أنه لا یسوى حجیته بحجیة القرآن أو السنة المجتمع علیها تسویة 
فهو یسوى بین المصادر فى وجوب الأخذ بها ـ كل فى موضعه ،  مطلقة

ة وبشروطه إلا أنه لایسوى بینها فى درجة حجیتها وما تؤدیه من الیقین بالسن
  .لمن یأخذ بها 

الإمام الشافعي یوازن بین روایات كل حدیث أما عند إختلاف الحدیث فإن 
هما فإن یلجأ فى ذلك الى النظر فى من حیث ثبوت كل من. معارض الآخر 

أعرف إسناداً واشهر  هال إسناد كل منهما ویختار الحدیث الذى یكون من رواجر 
أو أكثر ،  ینلذى ذهبنا إلیه من وجهتبالعلم وأحفظ له ، أو یكون روى الحدیث ا

  .والذى تركنا من وجه ، فیكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 85،  73،  65، الأعراف ، الآیات ،  14قرآن كریم ، سورة العنكبوت ، الآیة   ) 1( 
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طال الإمام الشافعي فى الإستدلال لحجیة السنة الصحیحة فى كل حالاتها ، أقد 
على مافیه منها ،  دورفض القول بوجوب عرضها على مافى كتاب ورد الزائ

ستدل ضمن ما أستدل له به ب ٕ أتیه یكته یحدكم متكئاً على أر ألفین ألا ( حدیث وا
الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهیت عنه فیقول و لا أدرى ما وجدنا فى كتاب 

  ) .اهناالله إتبع
یسن فیما لیس فیه نص كتاب (( وقول الإمام بأن الرسول صلي االله علیه وسلم 

  .لإجتهاد ة فى غایة الأهمیة وهى صلة السنة بالوحي وایقود الى قضی
  
  
  . السنة والوحي  )1(

هل سنة رسول االله صلي االله علیه وسلم عن وحي أو إجتهاد یناقش   
فى سباق قصة لعان عویمر لزوجته حیث یقول الإمام  القضیةالشافعي هذه 

ى ذلك حتى نزلت أن رسول االله صلي االله علیه وسلم إنتظر الوحي ف(الشافعي 
عن بینهما كما أمر االله تعالى فى اللعان ثم فرق بینهما والحق فلا) آیات اللعان
لا سبیل لك علیها ، ولم یرد الصداق : ، وقال له  الأبنفاه عن و الولد بالمرأة 
عینه ، فالقول بفكانت هذه أحكاماً وجبت باللعان ، لیست باللعان . على الزواج 

  .منها واحد من قولین
ولا  فیها إنة لم یقض:یقول  هوعلم هوعقل هإني سمعت ممن أرضى دین: حدھماأ

  :وجهان  ایاهمر االله أقال ف. غیرهما إلا بأمر االله تبارك وتعالى 
  .ي ینزلة فیتلى على الناس حو :  إحدھما
ثم یذكر ) 1.( هفیفعل كذا ، فعل أن أاالله تعالى ب دعنمن  تأتیهرسالة :  الثاني

االله صلي االله علیه وسلم سنة رسول  :وقال غیره ( فیقول  نىالامام الشافعي الثا
  :وجھان
عن معنى ما أراد االله بحمله خاصاً  المبینفى كتاب االله  مماما تبین :  أحدھما

  .وعاماً والآخر الهمه من الحكمة ، والهام الأنبیاء وحى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 511المرجع السابق ص   ) 1( 
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افعي لم یقطع بصورة ذهب أستاذى البروفسیر محمد بلتاجي على أن الإمام الش
لا  القضیةن أأى ، ولعل ذلك مرجعیة ماذكره الإمام من بر  ةیحاسمة فى القض

صولیة ، لأن من المتفق علیه أن سنة أقاعدة  ویترتب علیها نتیجة عملیة أ
كان مصدرها ، فتكن  رسول االله صلي االله علیه وسلم ملزمة للمسلمین كیفهما 

بعد ذلك عن وحى كلها ، أو لیكن بعضها إجتهاد رسول االله صلي االله علیه 
وسلم الخاص حیث فوضه االله تعالى فى هذا الإجتهاد لموضعه الذى وصفه من 

ویرى إلا أنه ینهى الإمام ) 1(دینه ، لأنه شهد له بأنه یهدى إلى صراط مستقیم 
تقریره للمسألة دائماً بأنه لا یترتب على أى قول فى المسألة نتیجة عملیة ، حیث 

یرى . به على كل حال  أمریجب طاعة رسول االله صلي االله علیه وسلم فیما 
لیس باللعان  نعابالل وجبتالإمام الشافعي بأن هذه الأحكام و الباحث بأن قول 

ت بللأحكام التي وج الضیقن اللعان هو نظام قانوني بالمعنى أي هذا یعن, بعینه
 وبكل, و بعینه أالقانونیة التي تترتب على الحكم باللعان نفسه  الآثارباللعان هي 

وكانت النتیجة العلمیة هي . التي قضت بذلك  هىن السنة النبویة أتأكید 
من  اوما ترتب علیه. بحقیقة الشریعة وما ترتب علیها من آثار الحكم التعریف 

  .الحكم آثأر 
فلا تنسخ بالقران كما انها لا , ن السنة لا تنسخ الإ بالسنة إیرى الأمام الشافعي 

  .هتنسخ
قد سن رسول االله صلى االله : ن یقال ألو جاز (مام فكرته هذه بقوله یشرح الإ

سلم ن ولا یؤثر من رسول االله صلى االله علیه و آعلیه وسلم ثم نسخ سنته بالقر 
 البیوعن یقال فیما حرم رسول االله صلى االله علیه وسلم من أالسنة الناسخة جاز 

 )(ل أن یكون حرمها قبل أن ینزل علیه مقد یحت: كلها 

لقوله االله تعالى , اً خقد یحتل أن یكون الرجم منسو : وفیمن رحم من الزناة .  )2(
)()3(  وفي المسح على الخفین

لا یدرأ عن سارق سرق من غیر : نسخت أیة الوضوء المسح وجاز أن یقال , 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 513المرجع السابق ، ص   ) 1( 
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(لقوله تعالى , حرز وسرقته أقل من ربع دینار   
  ( لان اسم السرقة یلزم من سرق قلیلاً او كثیراً ومن حرز ومن غیر حرز
.  

, لم یقله : ولجاز رد كل حدیث عن رسول  االله صلى االله علیه وسلم بأن یقال 
حیث تنسخ فلا بد أن ترد السنةن أمام وهكذا یقرر الإ. یجد مثل التنزیل اذا لم

  .أخرى تبین هذا النسخ  عن رسول االله صلى االله علیه وسلم سنة
مام الشافعي لنسخ السنة بالسنة بأن رسول االله صلى االله علیه وسلم في یمثل الإ

خرها أفغزوة الأحزاب حوصر ومعه المسلمون فلا یقدر على الصلاة في وقتها 
ل بوذلك ق, حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد , رذللع

(نزلت الآیات  أن تشرع صلاة الخوف فلما    
()1(  
ع صلاة صلاة الخوف فى وقتها ، ومن اقالر صلى رسول االله یوم ذات یوم ذات 

ثم نسخ سننه فى تأخیر الصلاة عن وقتها فى الخوف بأدائه صلاة الخوف فى 
  .تشریع صلاة الخوف بوقتها ، عندما نزل القرآن 

یضاً یرى الإمام الشافعى أن یتمسك بظاهر عموم الحدیث حتى لصح عنده أ
علیه وسلم عن بیع ول صلي االله ومثاله نهى الرس. حدیث آخر مخصص له 

م ذكر أن علي بن معید روى حدیثاً عن أنس أن رسول االله صلي االله ثرر الغ
علیه وسلم أجاز بیع القمح فى سنبلة إذا أبیض ، ثم یقول الإمام الشافعي إذا 

اً من العام ، لأن القمح فى خرج، فكان خاصاً مست قلنا بهثبت الحدیث الثانى 
  .)2(نه لا یرى سنبلة غرر ، لأ

  . الإجماع  .جـ
ب االله ، فإن اإتباع أو إستنباط والإتباع إتباع كت: العلم من وجهین ( قال لإمام الشافعي 

لم یكن فسنه ، فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا تعلم له مخالفاً ، وهكذا یذكر الإمام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  101الایھ , سورة النساء   ) 1( 
  . 516، ص دار السلام / محمد بلتاجى ، مناھج التشریع الإسلامي فى القرن الثانى الھجرى / د.أ  ) 2( 



- 260 - 

 وبین) 1(ب والسنة تاالشافعي الإجماع على أنه ثالث مصادره التشریعیة بعد الك
النصوص أعلاه أن مجال الإجماع عند الشافعي محصورة فى الفرائض الرئیسیة فى 

  .ن یخالفها وهى المعلوم من الدین بالضرورة التى لایسع مسلماً أالدین 
فمؤدى كلامه أن هنالك أموراً أجمع علیها المسلمون على مر عصورهم ثم لم یصرحوا 

وأنه یجب  رسول االله صلي االله علیه وسلمبنسبتها نسبة مباشرة عن طریق الروایة الى 
ها نحن أیضاً الى رسول االله ، ویكون مستند بسنعلینا أن نتبع إجماعهم علیها دون أن ن

لزامها هو مجرد إجماع المسلمین بإعتبار المصدر التشریعى الثالث عند الإمام  ٕ حجیتها وا
.  

  :الشافعي الإجماع السكوتى لسببین  ویذكر الإمام 
إنما یتصور الإجماع السكوتى فى الفروع الفقهیه التى تخرج عن نطاق  :أحدهما 
  .الإجماع 

  .أنه لایقال لشئ من هذا الإجماع ، ولكن ینسب كل شئ منه الى فاعله : الثانى 
لاً على أنها كانت لهذه الفروع مدناقش الإمام الشافعي دعوى الإجماع فى كثیر من  دوق
فیها خلاف بین الصحابة أنفسهم مما ینبغى معه القول  اء إجتهادیة فردیة ، وقد حدثآر 

  .بالإجماع 
  . حجیة الإجماع عند الإمام الشافعي  )1(

(من الكتاب الكریم   )أ(
 ) (2(.   

عمر بن الخطاب أنه خطب سیدنا من السنة فهو ما یرویه بسنده عن   )ب(
أن رسول االله صلي االله علیهم وسلم قام فینا : ( فقال )  3(الناس بالجابیة 

صحابى ، ثم الذین یلونهم ، ثم الذین أأكرموا ) ( كمقامى فیكم فقال 
ویشهد ولا  فولا یستحل فیظهر الكذب حتى أن الرجل لیحلیلونهم ثم 

إلا فمن سره بحبوحة الجنة فلیزم الجماعة فإن الشیطان مع الفذ . یستشهد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .517المرجع السابق ، ص   ) 1( 
  . 115سورة النساء ، الآیة   ) 2( 
  .قریة بدمشق الجولان   ) 3( 
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ومن . بعد لا یخلون رجل بأمرأة فإن الشیطان ثالثهم أوهو من الأثنین . 
  ).سرته حسنته وساءته سیئته فهو مؤمن 

الشافعي یعنى ما علیه جماعة المسلمین ولزم الجماعة كما ذكره الإمام 
  .من التحلیل والتحریم والطاعة 

خطأ  دلیل عقلى وهو إجتماع المسلمین فى هذه الأمور لا یمكن أن یكون  )جـ(
د من روح تمومن ثم یكون حجة واجبة الإتباع ، لأنه لابد أن یكون مس

  ).1(النصوص وأهدافها العامة 
عي محصور في دائرة المعارف الرئیسة في الدین مع مراعات مفهوم الإجماع عند الإمام الشاف

  :ن أبداها البورفسیر محمد بلتاحي هى یملاحظت
  .لفظ الإجماع بمعناه اللغوى الذى یعنى الإتفاق یستخدم إن الأمام الشافعى :  الأولى
یدخل في مفهوم الإجماع عنده الذى هو إتفاق الأمة جمیعها مسائل الفروع التى لا: (  الثانیة

  .حفظ عن بعض أهل العلم فیها رأى لم یحفظ عن غیرهم من معاصرتهم فیها خلاف 
هذه الفكرة لاتحتوى على مرونة تشریعیة كسمة أصلیة للتشریع وعلیه یرى الإمام الشافعي 

ابة من بعض حن الدین بالضرورة ، وما أجمع علیه الصالإسلامي ومصادره ، لأن المعلوم م
  .ید دوتجأ إضافةفیها  یتصورالأمور القلیلة لا 

وقد شرح الأستاذ أحمد محمد شاكر أن الإمام الشافعي یرید هنا أن الحكم بالإجماع والقیاس 
أنه یرید و . اضعف من الحكم بالكتاب والسنة والمجتمع علیها والسنة التى رویت بطریق الإنفراد 

إتفاق العلماء المعین على الإستنباط أو القیاس ، لا الإجماع الصحیح هو . یلفظ الإجماع هنا 
قطعى الثبوت والذى فسره مروراً في كلامه بما یفهم منه أنه المعلوم من الدین بالضرورة 

  .وتحریم الخمر وأشباه ذلك  أربعكالطهر و 
  :ثلاثة مفاهیم عي مصطلح الإجماع في فإستخدم الأمام الشا

إتفاق : ما هو معلوم من الدین بالضرورة ، ثانیاً المعنى اللغوى یمعنى الإتفاق  ، ثالثاً : أولاً 
العلماء والناتج عن مجرد الرأى والأستنباط والقیاس في الفروع التى لیس فیها نص ولو خبر 

  .واحد منفرد 
  .سة ادر لمفهوم الأخیر الذى یتوافق مع الویتفق الباحث مع ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 52المفاھیم والتشریع الإسلامى ،  ص محمد بلتاجى ، / د.أ  )1( 
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موافقة الإمام الشافعي من قول الصحابى بالنظر الى اعتبارات مختلفة ویرى الإمام  وقد تعددت
ابة ح، إذا لم توجد السنة ، وكذلك القول الواحد للص ملزمةالى أن قول الصحابى حجة تشریعیة 

  .في المسألة في صورة إجماع منهم فحجة تشریعیة ملزمة واجبة الإتباع 
وأحیاناً یختار الإمام الشافعي . ع نفسه ولیس قول أى صحابى منهم في ذاته مستندها الإجما

عند إختلاف الصحابة الرأى الذى یؤیده القرآن الكریم مثل ما ذهب الإمام الشافعي الى عدم 
حین ذهب الى الرد سیدنا على بن ابى طالب  فىد بن ثابت ی، وهو قول ز  ریثالرد في الموا

م الشافعي أن قول زید بن ثابت هنا أشبه بكتاب االله ، لأن االله تعالى وابن مسعود یقول الإما
) أن أمروا هلك لیس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو یرثها إن لم یكن لها ولد( یقول 

  ) وأن كانوا إخوة رجال ونساء للذكر مثل حظ الأنثیین ( ویقول سبحانه وتعالي 
النصف ، وذكر الأخ منفرداً فإنتهى الى الكل ، وذكر الأخ نتهى بها الى إفذكر الأخت منفردة ف

والأخت مجتمعین فجعلها على النصف من الأخ في الإجتماع كما جعلها في الإنفراد ـ فرایت 
أن اعطیتها الكل منفردة الیس قد خالفت االله تبارك وتعالى نصاً ، لأن االله جل وعلا إنتهى بها 

إذا سویتها به وقد جعلها االله تبارك وتعالى على النصف الى النصف وحالفت معنى حكم االله 
اء ة ترجحیة ، محتملة عقلاً هى والآر ظنی وكلهافیه ثم یقرر في وضوح أن نتائج الإجتهاد 

   .)1(المعارضة لها أیضاً لأن تكون هى الصواب عند االله 
  

ً القیاس    رابعا
صادر السابقة ، كان علیه أن یجتهد یقرر الإمام الشافعي أن الفقیه حین لا یجد شیئاً من الم

وأیضاً یقرر أن كل ما نزل بمسلم فقیه ، حد ابمعنى و  أسمانفي تعرف الحكم والإجتهاد والقیاس 
أتباعه ، یجب حكم لازم ، أو على سبیل الحد فیه دلالته موجودة وعلیه أن كان فیه بعینه حكم 

ذا لم یكن فیه بعینه طلب الدلالة على سبیل الحق فی ٕ وقد   .ه بالإجتهاد ، والإجتهاد القیاسوا
 ، هوعام هعلمه باحكام الكتاب وفرضه وأدبه ، وناسخة ، ومنسوخبحدد شروط المجتهد وذلك 

تمل التأویل منه بسنن رسول االله صلي االله علیه وسلم فإذا یح، إرشاده ویستدل على ما  هوخاص
  ).2(لم یجد سنة فإجماع المسلمین ، فإذا لم یكن فالقیاس 

   مراتب القیاس عند الإمام الشافعي  .أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 533المرجع السابق ـص   )1( 
  . 538المرجع السابق ، ص   )2( 
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رم بالنص القلیل من الشئ حیطلق علیه أقوي القیاس وهو أن ی: القسم الأول   )1(
فیكون الكثیر فیه محرماً مثله أو هو أكثر بالأولى ، فمثال بأن الرسول صلي االله 

ن علیه وسلم حرم أن یظن المؤمن إلا خیراً وعلیه فإن ما هو أكثر من الظن م
  .التصریح بقول غیر الحق أولى أن یحرم 

أن یكون المقیس مساویاً للأصل تماماً ، وهو یطلق علیه القیاس : القسم الثاني   )2(
إذا ولغ ) فذلك الذى لا یحل لأحد خلافه( فى مثل معنى الأصل ویقول عنه 

ن بالتراب ، فكان هخراآأو ناء أحدكم فلیغسله سبع مرات أولاهن الكلب فى إ
  .أن لم یكن فى شر حاله لم یكن فى خیر منها فقلنا به قیاساً علیه  بالخنزیر

وهو لا یكون المقیس فیه أولى من ، ما عدا ذلك من القیاس : القسم الثالث  )3(
ثم قیاس أن یشبه الشئ بالشي من الأصل ، والشئ من ( الأصل ولا مساویاً له 

هذا النوع یتطلب إستخلاص أوجه و . الأصل غیره ، فیشبه هذا بهذا الأصل غیره 
تشابه الفرع على غیره من الأصول ، ثم الموازنة بین أنواع هذا التشابه وعدده 

  .والحاقه بما هو أقرب إلیه منها جمیعاً 
  

  . القیاس المرفوض عند الإمام الشافعي  .ب
  :یرى أن هنالك حالات لا تقبل القیاس وهى   
إذا عارض القیاس النص الذى یلتزم به الإمام الشافعى ، ومن ذلك أنه یقول فى   )1(

:  فقد قیلأن صیده حلال ما لم یأكل منه ، فإذا أكل . حین الكلب المعلم 
یخرجه هذا من أن یكون معلماً ، وأمتنع صاحبه من أن یأكل من الصید الذى 

كل منه صاحب الكلب أكل منه الكلب ، لأن الكلب أمسكه على نفسه ، وأن أ
  .أكل من صید غیر معلم 

نى من نص أعم منه ، فلا یقاس على ثإذا كان النص المقیس علیه نفسه مست  )2(
إذا قمتم الى الصلاة ( الآیة  مثالو . نى وتعدى العلة فیه الى غیره ثهذا المست

  .ثم هناك مسح رسول االله صلي االله علیه وسلم على الخفین ) افأغسلو 
ان القیاس مع فارق المقیس والمقیس علیه لایصح معه إجراء القیاس ومن إذا ك  )3(

ذلك أن الإمام الشافعي یوجب كفارة الصیام فى الجماع فى نهار رمضان بنص 
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ولاتجب الكفارة فى فطر فى غیر جماع ولا طعام ولا ( الحدیث المشهور ثم یقول 
  ) .1)(شراب ولا غیره 

  .مل بالقیاس عند الإمام الشافعي وبهذه الشروط والضوابط یضبط الع
وعلیه یحصر الإمام الشافعى الخبر اللازم الذى یجب أن یحكم به فى التشریع 

فمن . لأنه وحده هو الذى علمه االله للإنسان فى القرآن والسنة والإجماع والقیاس 
خرج عن هذه الأمور فإنما یحكم بمجرد عقله على الناس مما لا یدخل فى الحكم 

وحكماً ما ) إستحساناً ( عن تعلیم االله له ، وذلك یسمیه الإمام الشافعي الصادر 
یهاجمه فى عنق ، لأنه یرى أن الإنسان لم یترك لوتلذذ اً ، ثم  هوى والتعسف

سدى یحكم الأمور ، بما یؤدیه إلیه عقله وهواه إنما علمه االله علماً یجب أن 
  .یحكم به دون سواه من خطرات عقله أو ظنون وهمه

حث الى أن الإمام الشافعى رضى االله عنه قد قرر تمییز القاعدة القانونیة عن اویخلص الب
القاعدة الدینیة ومصادر الشرع الأساسیة بكل وضوح وذلك عندما قال الإمام الشافعي أن االله 

ولیس یؤمر أحد ( قد شرع لكل شئ حكماً یستطیع الإنسان أن یعلمه ثم یحكم به ومن ثم یقول 
یحكم بحق إلا وقد علم الحق ، ولا یكون الحق معلوماُ إلا عن االله نصاً أو دلالة من االله ، أن 

فقد جعل االله الحق فى كتابه ، ثم سنة نبیه صلي االله علیه وسلم فلیس تنزل بأحد نازلة إلا 
  .والكتاب یدل علیها نصاً أو جملة 

  وما النص والجملة ؟: ل یفإن ق
وحل نصاً ، حرم الأمهات والجدات والعمات والخالات ومن ذكر النص ما حرم االله : ل یق

بینة والدم ولحم الخنزیر والفواحش ما ظهر منها وما بطن ممعهن وأباح من سواهن ، وحرم ال
فأغسلوا وجوهكم وأیدیكم ، فكان مكتفى بالتنزیل فى هذا عند الإستدلال ( ضوء فقال و بالوأمر 

  .فیما نزل فیه ، مع أشبه له 
  فما الجماعة ؟: ل یق فإن

كیف الصلاة   ما فرض االله من صلاة وزكاة وحج ، فدل رسول االله صلي االله علیه وسلم ،ل یق
لمال هى وفى أى وقت هى ، عن ل فیها ، وكیف الزكاة ، وفى أى اوعددها ، ووقتها ، والعم

من یطع (   تعالى الأحكام المأخوذة من السنة أنها قبلت عن االله كأحكام القرآن حیث قال االله 
ویقول الإمام الشافعي عن الأحكام المأخوذة من الإجماع والقیاس أنها ) الرسول فقد أطاع االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .544المرجع السابق ، ص   ) 1( 
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، أما الإجماع فلأن المجمعین لا یجهلون سنة رسول االله لأخرى فلیكن عن االله فى جملتها ا
  .صلي االله علیه وسلم ولا یخالفونها قط 

یطاع رسوله فى أن رسول االله أمر المسلمین بطاعة االله ، ثم  فإن االله أمر بأن: ما القیاس أو 
فإن لم یكن فى ( قال . رسوله ثم الإجتهاد ، وفیروى أنه قال لمعاذ بم تقضى ؟ قال الكتاب 

:     ( أجتهد قال :  صلي االله علیه وسلم قال فإن لم یكن قال كتاب االله ؟ قال بسنة رسول االله
ن أخطأ : ( وقال)  الحمد الله الذى وفق رسول االله ٕ إذا حكم الحاكم فإجتهد فأصاب فله أجران ، وا

  ) .1(فأعلن أن للحكم الإجتهاد ، والمقیس فى موضع الحكم ) فله أجر 
  :وعلیه نصل على تقریر بعض النتائج الهامة فى هذا الفصل كالآتى 

یة قررت قواعد أن المدارس الفقهیة الثلاث وأنصار كل مدرسة لهم خطة فقهیة تشریع:  أولاً 
مواقفها التفصیلیة من المصادر التشریعیة ، وصلاتها وبعضها  وبینت، وأصول منضبطة 

جتهاد الآخرین  ٕ   .ببعض ونتائج إجتهادها وا
أن الأساس للقاعدة الشرعیة فى كل المدارس هى المصادر الأساسیة الكتاب والسنة :  ثانیاً 

ب فهم كل فقیه بما تیسر له من فهم للنصوص والإجماع والقیاس أما المصادر الثابتة على حس
  .والعلاقات المتصلة بالوقائع المعروضة أمامه للرأى والفتوى 

إن الإجتهاد لم یكن سوى فى المسائل الفرعیة وفى أضیق نطاق وبضوابط مشددة :  ثالثاً 
  .للخروج برأى فقهي لحل المسألة موضوع البحث 

ل مختلفة الرؤى حسب منهج المدرسة وفقاً لتفسیر وهدى أن المدارس الفقهیة تقدم حلو :  رابعاً 
المدرسة القائم على الكتاب والسنة والإجماع ، بمعنى أن الأساس الفلسفي للمدارس جمیعها 

الإسلامیة كنظام قانونى وهذا ما یقودنا الى النتیجة الأخیرة وهى واحد ومعبرة عن روح الشریعة 
  .فى غایة الأهمیة 

قارنة لیست علمیة لأن المقارنة بین هذه المدارس الفقهیة الإسلامیة فیما بینها م:  خامساً 
نما المقارنة الحقیقیة  ٕ م خارج هذه الفلسفة مع النظم القانونیة تتالأساس الفلسفي لها واحد ، وا

إلیها الباحث ، وأن الحقیقة  ینتمىالأخرى وهو منهج مدرسة البحث العلمي الحدیث الى 
   .ظهر إلا عند مقارنتها بهذه الكیفیة تة والقیمة العلیا للشریعة الإسلامیة لا الموضوعی

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 549ص  المرجع السابق ،  ) 1( 
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  الفصل الثانى
  

  أساس القاعدة القانونیة فى القانون المقارن
  تمھید

  

الباب ، ثم تناولتها فى الفقه الإسلامى وقد كان هذا لقد عرفت الوضعیة القانونیة فى مقدمة 
 ،الإسلامیة أن الحاكمیة الله سبحانه وتعالى ، ثم النصوص التشریعیةالأساس القانونى للشریعة 

یلجأ المجتهد ف الحدثحكم الواقعة القانونیة أو یجد نص یو ثم الإجماع والقیاس ، وذلك إذا لم 
وهنالك أدلة تبعیة للفقهاء كل حسب مذهبه ، ، بإستخراج الحكم الشرعى محدودة ضوابط وفق 

وأن المذاهب الإسلامیة جمیعاها القاعدة القانونیة لحل المشكلة  وحصیلة القول هو البحث عن
  . التى تستند علیها الشریعة كنظام قانونى تمثل الفلسفة الإسلامیة التى تستند علیها 

 ةعرض بعض الأسئلة هل هذه القواعد القانونیة فى الفقه المقارن محددتفى هذا الفصل قد 
ن أم أجاءت ؟ هل تفرضها ضرورات الحیاة فى الجماعة  ومن أین ؟لسلوك الأفراد فى المجتمع

الإنسان وصفها عن قصد وتفكیر ؟ هل هذه القواعد ذات وجود موضوعى یكشفها العقل أم 
  تعززها حاجات المجتمع وضروراته أم أن إرادة معینة ارادتها ومن ثم فرضتها ؟

سلطة ، لیقبضون على اإذا كان من الصعب تصور وجود مجتمع بدون سلطة أى بدن حكام 
وبالتالى یستطیعون فرض إرادتهم على أعضاء المجتمع الآخرین ، أى المحكومین ویمارسون 
السلطة بواسطة قواعد معینة ، لذا فإن القانون قد یجد اساسه فى إرادة الحكام ، وهل هذا هو 

وبالتالي , یاء شهنالك مبادئ تتماشى مع طبیعة الأ م؟ أى للقانون ضعفى الحقیقة الأساس الو 
ٕ و , رض على الحكام بحیث تتماشى مع قوانینهم فومن ثم ت, مع العقل  صبح المحكومین في ألا ا

ومنه تستمد القوانین الوضعیة , حل من طاعتهم للحكام بحیث یوجد قانون یعلو على الحكام 
لة ولاهو و الدو أو یضعه الحكام أ هخیراً قد یكون القانون هو لیس ما یفرضأو , صفة الزامها 

 , هبل ولید حیاة الجماعة بحیث یولد تلقائیاً مع المجتمع نفس, مایتماشى مع الطبیعة والعقل 
سئلة ن تلك الأأ, ة وضرورات العیش نفسها في المجتمع جتماعیعتبارات الفئة الإإ هرضفوت

والتحلیل الفقهاء بالبحث  هایة في الفقه المقارن قد تناولنالسابقة تمثل محور الوضعیة القانو 
  . وعلیه نتناول هذا الفصل في مبحثین

  .وأساسها القانونيعوامل ظهور الوضعیة في القانون المقارن  : المبحث الاول
  .المدارس الوضعیة المرتبطة بالتشریع :  المبحث الثاني
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   المبحث الأول
  

  ة ـانونیــالقیة ـعوامل ظھور الوضع
  وأساسھا القانونيالمقارن فى القانون 

  

  

سسها بالوضعیة الفلسفیة التي أترتبط  يعوامل ظهور الوضعیة القانونیة وأساسها القانون
جتماعیة المجتمع والقوانین الإ وجودوالتي تدرس شروط , وجستن كونت أالفیلسوف الفرنسي 

 )1(ویطلق على هذه الدراسة النظریة الوضعیة للنظام, التي تحكم وجود الظواهر الإجتماعیة 
عد تماماً كل تقییم بویست, یا قر هذه الفلسفة یقوم على منهج یتعارض مع المیتافیرییضاً جوهأ.

ن ینبى على الملاحظة التجریبیة أن البرهان العقلي بحیث أحیث یرى , یتعدى ملاحظة الواقع 
.  
  

  .نظریته البحته في القانون د علیه لكسنیّ یة هي الأساس الفلسفي الذي شنتوتعد الفلسفة الكا
لقانون لا ترجع الي ن قیمة اأحیث , خلاق من الأكانت هو ما كان مجرد  ةیفالقانون في نظر 

  ) .2(خلاق بل بتوافقه مع التشریع توافقه مع الأ
  

ّ , القانون والجزاء  بیننت و قد ربط ك الجزاء  خلاق هو عنصرلأز ما بین القانون واحیث ما یمی
, نسان ون من صنع الإن القانأبمعنى , نسانیة مصدر القانون دة الإار في القانون وعلیه تعد الإ

  .ومحاربة التأسیس المیتافیریقي للقانون , الطریق لظهور الشكلیة القانونیة ومن ثم مهد كانت 
  

قد ظهرت الفلسفات القانونیة الشكلیة كردود فعل عكسیة ضد أفكار فلسفة القانون الطبیعي 
ومن خلال تلك الفلسفات شقت الوضعیة القانونیة . ي ضعالو علاء شأن القانون إقصد بوذلك 

طریقها في مجال القانون وهذا ما یدعو الي إرجاع ظهور الوضعیة القانونیة لعدة أسباب 
جتماعیة في محور وأساسها القانوني في محور آخر ٕ   .تاریخیة وا

  .سباب التاریخیة والموضوعیة للوضعیة القانونیةالأ:  المحور الاولى
  .تنامي ظهور الرأسمالیة:  بب الاولالس

  .الأسباب التاریخیة والموضوعیة للوضعیة القانونیة : المحور الأول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  28ص  الذاتیة التمیزة ،النظریة العامة للفقھ الاسلامي وخصائصة عفیفي عجلان ، . د  ) 1( 
  .313القانون من فقھ المعاملات الاسلامي ص، خالد محمد حمد . د  ) 2( 
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  :تنامى وظهور الرأسمالیة : السبب الأول 
الرأسمالیة الأوربیة بشكل إنعكس على المجتمع یعتبر القرن التاسع عشر مرحلة إزدهرت 

  :الأوربي فیم یتجلى ذلك فى الآتى 
  :الرأسمالیة الأوربیة خلال القرن التاسع عشر وتتمثل فى ر إزدهار ظاهم  .1

وروبیة خلال القرن التاسع عشر الأدهرت فیها الرأسمایة ز یعتبر القرن التاسع عشر مرحلة إ
  :تشتمل في

 .تطورات القطاع الصناعي اي الثورة الصناعیة  .أ

الصلب والكیمیاء العضویة والصناعات  ار فروع صناعیة جدیدة كصناعةدهز إ  )1(
  .الاستهلاكیة

  .ظهور مصادر جدیده للطاقة كالبترول والكهرباء    )2(
والصلب والفولاذ وكان ذلك نتیجة  فحنتاج الصناعي كالإرتفاع كبیر في حجم الإ   )3(

  .والهیكلة الرأسمالیة , التحولات التقنیة 
  . تطویر بنیة الشركات وتزاید دور البنوك  .ب

  .نشطة الصناعیة في المعامل الكبرى تطور تنظیم العمل بتجمیع الأ. 1  
  تطور تمویل المؤسسات من تمویل عائلي الي تمویل مساهم بسبب الحاجة الي . 2  
  .موال والتقنیات الحدیثةرؤوس الأ     
قتناء أسمـهم في. 3   ٕ   تزاید دور البنوك من خلال تقدیم القروض للصناعیین بل وا
  .ات الصناعیةالمؤسس  

  ظاھرة التركیز الرأسمالي   .جـ
  , رباح لصالح الرأسمالیین ي في تطویر الرأسمالیة وزیادة الأساهم التركیز الرأسمال   
  :وهو ینقسم الي ثلاثة أشكال هي   
  .دارةبمنتوج واحد تحت نفس الإتجمیع عدة مؤسسات تشتغل :  يـفقتركیز أ  )1(  
ندماج عدة مؤسسات متكاملة تساهم في مسلسل صناعة منتوج إ:  تركیز عمودي  )2(

  .واحد  
هى مؤسسات مالیة كبري تملك الأسهم في عدة شركات .  شركات التملیك  )3(

  .متعددة الإختصاص 
  :مع الأوربي تإنعكاسات أزدهار الرأسمالیة الأوربیة على المج  .2
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ئتین فمع الرأسمالي الى تإنقسم المج.  وضعیتان إجتماعیتان متناقضتان  .أ
  :متنافستین 

البرجوازیة الرأسمالیة المالكة لوسائل الإنتاج هى صاحبة ملك ورفاهیة في   )1(
  .العیش 

وهى ذات الوضعیة البائسة إجتماعیاً . الفئة العمالیة الأجیرة البرولیتاریا  )2(
  .وفقیرة في معیشتها 

  :لآتي ردود فعل الطبقة العاملة لتحسین أوضاعها با  .ب  
إنتظام العمال في إطار نقابات أستعملت سلاح الإضراب للمواجهة مع   )1(

  .البرجوازیة ، والدفاع عن مطالبها الإجتماعیة والمهنیة 
تزاید عدد النقابات وتأثیرها مع إنتشار الفكر الإشتراكي المعارض   )2(

  .للرأسمالیة 
أصدرت حكومات الدول الأوربیة كفرنسا .  تدخل الدولة في المیدان الإجتماعي  .جـ

وبریطانیا وألمانیا عدة قوانین إجتماعیة لصالح العمال مثل قوانین التأمین ومنع 
صابات العمل ، وذلك نظراً لتصاعد حركات الإضراب  ٕ   .تشغیل الأطفال وا

  .  تطور المجال الحضري والدیمغرافیة  .د
  .حسین التغذیة والطب إرتفاع عدد السكان في أوربا نظراً لت  )1(  
تزاید السكان بالحضر بسبب هیمنة الأنشطة الصناعیة والمالیة والتجاریة   )2(

  .على الحیاة الاقتصادیة مما شجع على تناسي الهجرة نحو المدن 
  . وجود الطرق المعبدة وتسهیل حركة السكان الى المناطق الصناعیة   )3(

ة كنظام إقتصادي وترسخت وفى ظل الهدوء الإجتماعي تطورت الرأسمالی
اللیبرالیة في مجال الفكر والممارسة السیاسیة كوجه لازم للحریة 

  .الاقتصادیة 
لقي كتابه الشهیر و  ،قد كان آدم سمیث أب الفكر اللیبرالي الغربي الحر 

م رواجاً كبیراً ، وتأتي أهمیته بأنه یحتوي على 1766ثروة الأمم في 
  ):1(بثلاثة محاور كبیرة نظریات أصولیة أساسیة تتعلق 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 126، ص  لاقتصادیة في الإسلامجوانب من النظریة  ا، بروفسیر زكریا بشیر إمام   ) 1( 
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بالقوي الأساسیة والدوافع الفطریة التى تحرك الحیاة وتبث فیها الحیویة والنشاط ، وهي   : أولاً 
نفسها تلك القوي والدوافع العمیقة التى تحرك النشاط الاقتصادي وتفجره لدي الأفراد والجماعات 

.  
 ً والعوامل التى تتحكم في توزیع الدخل تتعلق بالعوامل التى تتحكم في تحدید الأجور   :ثانیا

  .الناتج عن إنتاج هذه السلع في شكل أجور وأرباح 
 ً العامة  ةثیراً بالغاً على الحیاأراء آدم سمیث التى أثرت تآوهذا أهم المحاور ، فهو یحمل   : ثالثا

تى وفى أمریكا الشمالیة طیلة القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون وح، في أوربا بل 
عدم یومنا هذا وهو دعوته الى حریة التجارة والتبادل في التجارة الخارجیة والداخلیة ، والى 

الأفراد والجماعات والقطاع الخاص  هبل شراكة حرة یمارس، قتصاد في التجارة والإ الدولةتدخل 
رهق ولا ت ضرائب وروسوم تتصف بالاتزان والإعتدال ، على أنه یقوم هذا القطاع الخاص بدفع

  .كاهل المنتج 
وهو یدعو كذلك الى تحجیم دور الدولة وحصره في إرساء قواعد الأمن الداخلي والقیام بواجبات 
الدفاع عنه ضد الأعداء من الخارج على أن لایتحمل أى اعباء في تحقیق الرفاهیة والرعایة أو 

  .وهو یدعو بقدر المستطاع الحكومي فاق نلیل الاقالخدمات للشعب بل بحریتها على ت
علیه قد أدت هذه الظروف الى تنامي الطبقة البرجوازیة التى سعت الى المحافظة على مكاسبها 
، عن طریق تقنین القواعد التى تؤدي الى تلك الحمایة مما ساعد على ظهور حركات التقنین 

  . )1(التى كان لها أكبر الأثر في سیادة الوضعیة القانونیة 
  . الإستقرار الإجتماعي: لثاني السبب ا

ستقرار الإجتماعي الى أنه عندما تكون ة الوضعیة القانونیة في فترات الإیرجع السبب في سیاد
النص القانوني في  یكون العلاقات الإجتماعیة في حالة من الثبات والاستقرار النسبیین ، وحینما

ح فكراً بیتجه الفكر القانوني لأن یص الإتساق مع الواقع الإجتماعي فحینئذو حالة من التوافق 
ستنباط المنطقي الشكلي كلیة واللفظیة لنصوص القانون والإاً یهتم فقط بالمعالجة الشیعضو 

ساسیتین یستمد ك بدلالة النص والقیاس كوسیلتین أللأحكام التفصیلیة من أصولها العامة ، وكذل
  .على الواقع الفعلي منهما رجل القانون القاعدة القانونیة على أن یطبقها 

  :یرجع الفقهاء الوضعیون العلاقة بین الاستقرار والوضعیة القانونیة للآتى 
  ـ:تحقیق الإنضباط في العلاقات القانونیة   .1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 315القانون بین فقھ المعاملات الإسلامي ، ، ص  ، محمد أحمدخالد . د  )1( 
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إن القانون یسعي لتحقیق الإستقرار الإجتماعي في المجتمع ، وهذه قیمة العلاقات 
وتنظیم العلاقات في الواقع ، أو رسم بحیث تكون هنالك ثقة في العلاقات الإجتماعیة 

لإمكانیة القدرة على رسم وتخطیط للعلاقات المستقبلیة للأفراد ، فمتى كانت القاعدة 
اته فالقانونیة مستقرة وعامة ، فإنه یمكن لكل مواطن أن یتوقع الآثار القانونیة على تصر 

ضرورى من أجل الاستقرار ، ولهذا یفضل القانون الثابت المستقر بل یراه بعض الفقهاء 
في العلاقات القانونیة بدلاً عن التعدیل السریع أو التغییر المستمر للقانون ، وحتى ولو 

ز ینا أن الشریعة الإسلامیة تمییّ أر وكما . للأفراد من هذا التعدیل  كانت هنالك مراعاة
  .نسان ة بالإقالقانونیة بثبات ، وخاصة التى تتعلق بالحقوق اللصی هابعض قواعد

ومن أجل تحقیق الإستقرر فإنه یجب من ناحیة أولي أن تكون القاعدة القانونیة عامة 
ومجردة ومحددة مسبقاً بصورة واضحة ، ولهذا فكلما كان النص التشریعي واضحاً كلما 

  ).1(حقق الإستقرار المنشود 
  

عنصر الجزاء كعنصر ل ستقرار بفكرة الجزاء یولى الوضعیون إهتماماً مبالغاً فیهإرتباط الإ  .2
والجزاء هو الأثر الذى یترتب على مخالفة القاعدة القانونیة ، وتقوم ، ممیز للقانون 

على إرادة  غطقتضاء ، وذلك لهدف الضعامة بتوقیعه على المخالف عند الإالسلطة ال
  .حترام قواعد القانون إالأفراد لحملهم على 

صورته الحدیثة  خذات عدیدة قبل أن یتوقد مر الجزاء عبر العصور المختلفة بتطور 
  .ویتركز في ید الدولة 

فقد ذهب بعض الفقهاء الى أن الجزاء لیس ركناً من أركان القاعدة القانونیة أو عنصر 
من عناصرها ، إذ یكفي أن یشعر الأفراد بضرورة هذه القاعدة وبلزومها لحفظ الأمن 

  .والاستقرار داخل المجتمع 
نونیة صوراً متعددة تختلف بإختلاف نوع القاعدة التى تمت مخالفتها تخذ الجزاءات القات

، أى بحسب موقع هذه القاعدة من فروع القانون المختلفة ویمكن حصر أهم صور 
  .والجزاء الإداري ، الجزاء الجنائي ، والجزاء المدني : ثلاث صور هى  فى الجزاء

اط وثیق بفكرة الجزاء ، ولهذا فإن ویرى الوضعیون أن الاستقرار الإجتماعي یرتبط إرتب
عنها فكرة الجزاء  تنتفىالقاعدة القانونیة یجب أن تكون مرتبطة بالجزاء ، وأن أى قاعدة 

  .غة القانونیة یصالعنها  تنتفىفإنها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .316المرجع السابق ، ص ،   )1( 
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  .وم بتطبیق القانون وجود جهاز قضائي یق  .3
تضییق السلطة ستقرار بوجود جهاز قضائي یقوم بتطبیق القانون و یرتبط كذلك الإ

القانون هى السلطة  بتطبیقبمعنى آخر أن السلطة المختصة . التقدیریة للقاضي 
، ومن أهم المبادئ الأساسیة التنظیم القضائي ، ولكن قبل  المحاكمالقضائیة ممثلة في 

  :ذكرها لابد من مراعاة إعتبارین تقوم علیها هذه المبادئ وهي 
ثلاث في الدولة بجانب السلطتین التشریعیة إن القضاء هو إحدي السلطات ال  )1(

  .والتنفیذیة 
  .أنه مرفق عام یستهدف توطید أسس العدل بین أفراد المجتمع   )2(

نطلاقاً من هذین الاعتبارین یمكن تحدید المبادئ العامة الأساسیة لتنظیم    ٕ وا
  :القضائي على الوجه الآتي 

ستقلال القضاء   )1( ٕ   .مبدأ فصل السلطات وا
  .مساواة أمام القضاء ال  )2(
  .مبدأ التقاضي على درجتین   )3(
  .ى إصدار الحكم وفى تعلیله فواجب القاضي   )4(
  .معاونة المحامي   )5(

ویهمنا في هذه المبادئ دور أو واجب القاضي في إصدار الحكم فتعین على القاضي أن 
غموض یصدر حكماً في كل قضیة معروضة علیه ، فلا یجوز له أن یمتنع عن الحكم بحجة 

بل علیه أیضاً  تعلیل هذا الحكم . أو أن یتأخر بغیر سبب عن إصدار الحكم  النص أو إنتقائه
الوقائع المتنازع علیها وتطبیق النصوص القانونیة والمبادئ العامة التى  بالتوفیق في هلزاملإ

صل في الدعوي ، ولتمكین الخصوم من الوقوف على مكانة الحجج والأسباب التى فیقتضیها ال
  ).1(یستند إلیها الحكم والطعن عند الاقتضاء 

وواجباته  السلطة التقدیریة للقاضي حتى یعرف كل مواطن حقوقه یقلكن یرى البعض تضی
ولایتوقف ذلك على رأي القاضي ، فدولة القانون خیر من دولة القضاء وذلك بأن . مسبقاً 

وبالتالى یكون الشخص تحت رحمة القاضي ، ومن أجل ذلك توقعها القاعدة القضائیة یصعب 
 ،ت ، وبمبدأ تقیید القاضي وخضوعه التام للمشرعمسكت الرأسمالیة بمبدأ الفصل بین السلطات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 480م ، ص 2009المھمة القانونیة ، ،  سامي الربع منصوص الحلبى .د.عكاشة محمد عبد العال ، أ. د.أ  )1( 
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بمعني حصر القاضي فقط في تطبیق القانون وبمعنى آخر حصر دور القاضي  في إختیار 
  .القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق ، دون أن یكون من حقه ممارسة أي عمل تشریعي 

عدالة ، لأن البحث عن جانب الیولكن یرى الباحث أن تقیید سلطة القاضي بهذا المفهوم 
ذا لم تكن كذلك یجوز للقاضي تفسیر النصوص الغامضة  ٕ العدالة یتطلب وضوح النصوص وا
بالرجوع الى الفقه أو السوابق القضائیة بغرض تحقیق العدالة ، وهذا ماتوصل إلیه علم القانون 

صدار الأحكام  ٕ   .في هذا القرن ، وعملت به المحاكم في إجراءات التقاضي وا
  .ظھور التقنین وتعاظم دور التشریع : بب الثالث الس

س لتحمى یهیمنت البرجوازیة على الثورة الفرنسیة ، وتلقت آراء روسو ورفعتها الى مستوى التقد
مصالحها المباشرة وهى اساس للمذهب الفردي ، والاهتمام بالفرد كمحور للحیاة الإجتماعیة ، 

العقد الاجتماعي ، وهي الفكرة التى كانت سائدة  وقد إستند أنصار المذهب الفردي الى فكرة
ومضمونها هو أن المجتمع قد قام نتیجة عقد . لوك وروسو ن و جحینذاك والتى نادي بها هو 

أبرمه الأفراد فیما بینهم ، بقصد تكوین المجتمع وتنظیمه ، وبمقتضي هذا العقد تنازل كل فرد 
وهذا العقد . لما إحتفظ به من تلك الحقوق  عن جزء یسیر من حقوقه ، مقابل حمایة المجتمع

الإجتماعي هو الأساس الذى یقوم علیه القانون ، ومن ثم فإن مهمته هى مجرد حمایة الحقوق 
  ).1(التى أحتفظ بها الأفراد ومنع الإعتداء علیها 

  

في أن هذا المذهب سعى الى أعلاء شأن إرادة الأفراد : وترتب على هذا من الناحیة القانونیة 
الإرادة على إطلاقه ، على اساس أن ما یرتضیه  نالمعاملات ، الى حد الأخذ بمبدأ سلطا

فإن الإرادة هى التى تنشئ العقود ، وهى التى تحدد آثارها ، .الفرد بإرادته هو الحق العدل 
دون أن یكون في إستطاعة المشرع أن یتدخل في شئ من ذلك بحجة حمایة الطرف الضعیف 

  .من العقد 
  

الحریة الكاملة في  هكما أن الملكیة وفقاً لهذا المذهب تعتبر حقاً طبیعیاً مطلقاً ، تخول صاحب
ستغلاله والتصرف فیه ، حتى ولو تعسف في ذلك مادام أنه لم یتعد الحدود المادیة  ٕ إستعماله وا

ومن ثم لایجوز للمشرع أن یفرض أي قید على سلطات المالك ، حتى ولوكانت تسعى . لحقه 
  .لتحقیق المصلحة العامة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م ، ص 2004الله ، المدخل للعلوم القانونیة ، الجزء الأول ، نظریة القانون ، دار النھضة المصریة ،  رجب عبد.د  )1( 

121.  
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في ظل هذه المفاهیم القانونیة وقتذاك ، تراءى لنابلیون أن یستخدم البراجوازیة كركیزة لنفوذه 
قنین تالعسكریة ، فقام ب فتوحاتهودعامة لنظامه ولحاجة الى الصناعات الرأسمالیة لتمویل 

  . المكاسب البرجوازیة في تقنینه المشهور والمعروف بتقنین نابلیون
  .ویعد التقنین أحد الأسباب التى أدت الى سیادة الوضعیة القانونیة في الفكر القانوني 

جمع القواعد القانونیة المتعلقة بفرع معین من فروع القانون في  codificationیقصد بالتقنین 
بحیث ترد هذه القواعد في صورة مواد مبوبة ومرتبة ومرقمة   codeمجموعة واحدة أو مدونة 

زالة ما یكون بینها من تعارض ،  ٕ   .وذلك بعد التنسیق بینها وا
المدنى  نصدر في البدایة التقنیفالقرن ذلك ات نابلیون في أوائل نوعلیه فقد وضعت تقنی

خرى ،كالتقنین التجاري صدور التقنینات الفرنسیة الأ1810ك ، ثم تلاه بعد ذل 1804الفرنسي 
  . حقیق الجنایات والبحري ، وتقنین العقوبات ، وتقنین ت

عادة بظهور المجموعات القانونیة الجدیدة وبظهور هذه تصاحب مظاهرة التمسك بالنصوص 
حتیاج المجتمع إات قد تعاظم دور التشریع من بدایة القرن التاسع عشر، بسبب نالتقنی

ضمان داة لتنظیم هذه العلاقات تتسم بالدقه والوضوح والثبات ، وذلك من أجل أالرأسمالي الى 
فكان التشریع  جتماعیة الجدیدة والمعقدة،المنتظم للعلاقات الاقتصادیة والإالتطور المستمر ، و 
جتماعیة، فهو الذي ه المؤهل لحكم هذه العلاقات الإقتصادیة والإنه هو وحدهو تلك الآداة ، لأ

تطبیقه، أضف الى أنه الاداة  یسمح للفقهاء بتقدیر المتغیرات المختلفه التي قد تترتب على
 .التي لا تحتاج الى وقت كبیر یةعالشر 

  .  ساس القانوني للوضعیھ القانونیھالمحور الثاني الأ
ٕ ، و تجاها واحداً إللنظام لا تمثل  ةالوضعی ةن المدرسإرغم   ةتجاهات متباینإنما ینتمي الیها عدة ا

ساس القانون یجب أعند  البحثهي أن فكرة مشتركة ، و  نها كانت تسیطر علیها جمیعاً ألا إ، 
ن القانون إلا بالمحسوس، وكذلك لأأن ینحصر في نطاق القانون الوضعي ، لانها لا تؤمن 

م ظالما ، فلا تعترف أذا كان عادلا إیفرض نفسه لمجرد كونه قانون ، یصرف النظر عما 
الطبیعي فلیست لهما سوى  ما القانون الالهي والقانونألا للقانون الوضعي ، إي قانون لأبوجود 

و یتحكم في صیانة النصوص التشریعیه، بل أن یهیمن أ، وبالتالي لایمكن لأیهما ة قیمة خلقی
ث مرتبط بالقانون فیما أن البح. لاح القانون طصأي منها تحت المعنى الفني لإولا یندرج 

قود الى الإجابات مصادره وهذه المصادر تساس القانوني للقانون یتمثل في المقارن فإن الأ
ن قواعد القانون لا تنشأ إوفي الواقع .التي تبحث عن مصدر القانون سابقاً  ةسئله المطروحللأ
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بطریق واحد، بل تنشأ بطرق مختلفة تعرف بمصادر القانون وعلیه فهنالك عدة مصادر للقانون 
  :هي
  .المصدر المادي للقانون   .1

ضمون القاعدة القانونیه ، أي ما تحتویه وهو مجموعة العوامل التي تسهم في تكوین م
  .من تنظیم قانوني

ولهذا فهو . ، یوجد بوجودها ، ویتطور بتطورها  ةجتماعیفإن القانون ولید الحیاة الإ
یتأثر سواء عند نشأته أو في مراحل تطوره بالعوامل الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة 

أو  ةاء اتفقت في هذا المعنى المدرسه الوضعیوالخلقیة والدینیة السائدة في المجتمع ، سو 
ختلفت ، لأن هذه العوامل هي التي تؤدي الى شعور الجماعة بالحاجة الى وجود قاعدة إ

ومن . أو تطور هذه  القاعدة لكى تتلائم مع ظروف المجتمع الجدیدة  ، ةقانونیة معین
نون إنما یستمد مضمون ون ، ذلك أن القانثم فإن هذه العوامل تعد مصدراً مادیاً للقا

  .قواعده من هذه العوامل آنفة الذكر 
مثال ذلك العوامل الإجتماعیة والاقتصادیة المحیطة بالعمل ، والتى فرضت على 
المشرع ضرورة التدخل بقواعد خاصة لحمایة العمال من ظلم إجتماعي  وتحسین حالتهم 

لقانون العمل ، لأن  الاقتصادیة التى تدهورت وهذه العوامل هى المصدر المادي
مضمون أو محتوي هذا القانون یتكون من تنظیم العلاقات بین العمال وأرباب العمل ، 

  .إنما إستلهمه المشرع من هذه العوامل وكذلك الحال في كل القوانین الموضوعیة 
  . المصدر التاریخي للقانون  .2

  .القاعدة القانونیة وهو النظام القانوني القدیم الذى إستقي المشرع منه حكم   
كثیراً ما یلجأ المشرع الى بعض النظم القانونیة ویظهر في صورة قواعد قانونیة وعندئذ 
تعد هذه النظم بمثابة مصدر تاریخي للقواعد القانونیة التى إستمدت من النظم فالقانون 

. من أحكامه الروماني ، مثلاً یعد مصدراً تاریخیاً للقانون الفرنسي لأنه إستمد منه الكثیر 
امه من القانون الفرنسي ، والقلیل منها من ككما أن القانون المصري قد إستمد أغلب أح

الشریعة الإسلامیة  ولهذا یعتبر القانون الفرنسي والشریعة الإسلامیة مصدرین تاریخیین 
  .كام التى إستقاها من كل منهما حللقانون المصري بالنسبة للأ

  . المصدر الرسمي للقانون  .3
   .منه القاعدة القانونیة الى الناس مكتسبة صفة الإلزامتخرج هو الطریق المعتمد الذى 
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العرف هو أول مصدر رسمي للقانون عرفته البشریة ، وقد نشأ بتواتر أتباع الناس 
مة ، ز لقاعدة معینة في تنظیم سلوكهم ، الى أن رسخ في إعتقادهم أن هذه القاعدة مل

  .ب في توقیع الجزاء على المخالف وأن الخروج علیها یتسب
عقدها ، ووجود سلطة علیا تستطیع إجبار تومع تطور الجماعات وزیادة أوجه النشاط و 

الأفراد على عمل ما یحقق مصلحة المجتمع ، وقصور العرف في مواجهة المتطلبات ، 
ن السلطة العامة في الجماعة تدخلت ووضعت قواعد قانونیة تنظم العلاقات التى  ٕ لا وا

  .ینظمها العرف وأطلقت علیها إسم التشریع ، فنشأ لمصدر رسمي للقانون 
وبین العرف والتشریع ظهرت الدیانات فأعتبرت مصدرها رسمي للقانون فلم یعد الدین 

النطاق تدخل المشرع لیقنن  امصدراً رسمیاً للقانون إلا في نطاق ضیق ، حتى في هذ
، وعندئذ یصبح التشریع هو المصدر المادي  قواعد الدین ، أى یسن تشریعات تنظمها

  .أو التاریخي لها 
الى جانب هذه المصادر الثلاثة ، قد أعتبر الفقه مصدراً رسمیاً للقانون وعند بعض 

ولكن الفقه لیس . الفقهاء من فتاوي  یصدرهالمجتمعات ، حیث كان القضاء یلتزم بما 
ر مصدر تفسیري تببحاث الفقهاء تعأمصدراً رسمیاً في الوقت الحاضر بل مجرد آراء و 

  .یستأنس بها الفقهاء لمعرفة حقیقة القواعد القانونیة التى یطبقها 
وأخیراً ، فإن القضاء وأن كانت مهمته الأساسیة هى تطبیق القانون ، إلا أنه یسهم بدور 
كبیر في تكوینه عن طریق تفسیر قواعده ، وجلاء ما غمض منها والبحث عن حلول 

  .التى لاتوجد قاعدة قانونیة تطبق علیها  للحالات
قد كان القضاء یعتبر مصدراً رسمیاً للقانون في بعض المجتمعات القدیمة ، بل إنه لا 
یزال كذلك في القانون الإنجلیزي حیث یأخذ هذا الأخیر بنظام السوابق القضائیة ، فتتقید 

اء القانون الإنجلیزي كل محكمة بأحكام المحاكم الأعلي منها درجة ، ولكن بإستثن
وبعض القوانین التى سارت على نهجه ، لا یعتبر القضاء في الوقت الحاضر سوى 

  .مصدر تفسیرى للقانون 
العرف ، : وعلى ذلك تكون المصادر الرسمیة للقانون بوجه عام ثلاثة مصادر هى 

مصدرین أما الفقه والقضاء فلا یعتبران في الوقت الراهن سوي . والتشریع ، والدین 
  ) .1(تفسیریین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص م 2004رجب عبد الله ، المدخل للعلوم القانونیة ، الجزء الأول ، نظریة القانون ، دار النھضة المصریة ، .د  )1( 

143 .  
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أما المدارس الوضعیة في العصر الحدیث إتخذت إتجاهاً واقعیاً في البحث عن أساس 
القانون ، یناقض الإتجاه المثالي وبعدها عن المیتافریقیا أو علم ماوراء الطبیعة وهذا 

القانون یردون اساس فیما یشتركون فیه ، رغم أنهم یختلفون في العناصر الواقعیة التى 
وسنقوم ببحث المدارس الوضعیة المرتبطة بالتشریع كمصدر رسمي للقانون ، . إلیها 

وبإعتباره وضع القواعد القانونیة فى صورة مكتوبة بواسطة السلطة المختصة بذلك فى 
. الدولة وفقاً للإجراءات المقررة فى الدستور وهو یمثل التعبیر الصریح عن إرادة الدولة 

فهوم وتطبیق المدارس لهذا المصدر هذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى وم قفماهو مو 
رض كذلك البعض الآخر للمدارس فى الفقه القانوني حتى تكتمل الرؤیة حول مصادر نع

  .القانون كعلم مقابل لعلم الشریعة الإسلامیة كنظام قانوني 
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  المبحث الثانى
  

  لتشریعالمرتبطة باالوضعیة المدارس 
  

بة فى نفوس الفقهاء الفرنسیین طوال فترة هتقنینات نابلیون دوراً من الإنبهار والر أحدث 
جعلهم یعتقدون أن التشریع هو المصدر الوحید للقانون فلجأوا الى بالقرن التاسع عشر 

تفسیر القانون الذى یتخلص من تفسیر التشریع أو تفسیر إرادة المشرع بإعتباره مصدر 
  .رس القانون ومن هذه المدا

  . ونمدرسة الشرح على المت  .1
أوائل القرن التاسع عشر عقب  ىنشأة مدرسة الشرح على المتون فى فرنسا ف
ثرت بالمذهب الفردي وبنظریات أالثورة الفرنسیة حیث وضعت تقنیناتها التى ت

عتبار  ٕ القانون الطبیعي ، والعقد الإجتماعي ، وحریة الإرادة وسیادة الشعب ، وا
  ).1(یراً عن الإرادة العامة القوانین تعب

سادت  فلسفة القانون الطبیعي التىرسة جاءت معاكسة فى رؤیتها على هذه المد
  .فى فرنسا قبل قرنین من مجئ مدرستهم الشرح على المتون 

وخیر العقل الإنساني ثمرة لقد أعتبر شراح هذه المدرسة أن تقنینات نابلیون 
ورأوا فیها نظاماً بقریة الأمة الفرنسیة ، فأحاطوها بالإحترام بل بالتقدیس عتجسید ل

قانونیاً كاملاً حوى القانون بأكمله ، وجل همهم أن تقتصر دراستهم للنصوص 
بالشرح والتفسیر نصاً نصاً وكلمة كلمة على الأبواب وترتیبها ، وأرقام موادها 

  .لمتون وذلك سمیت هذه المدرسة بمدرسة الشرح على ا
  . مراحل مدرسة الشرح على المتون  .أ

  :مررت هذه المدرسة بثلاثة مراحل على النحو التالي   
  ) .م1830ـ  1804( البناء والظهور .  المرحلة الأولى  )1(  

وتأسیسها ، وقد أهتم فقاؤها  فى هذه المرحلة تم بناء المدرسة
على كل ي ععكوف على النصوص القانونیة بالشرح الكافى الواقبال

نص على حده ، ومرجعیتهم كانت الأعمال التحضیریة للقوانین 
  .ه ب، ویرودون ، وتولی نابلیون ومن هؤلاء الفقهاء دلفكتور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .321المعاملات الإسلامي وعلم القانون ، ص  القانون بین فقھ، خالد محمد أحمد . د  ) 1( 
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  ) .م1880ــ  1830( مرحلة الإزدهار .  المرحلة الثانیة  )2(      
بلغت هذه المدرسة قمة إزدهارها فى هذه المرحلة ، فلم یقف 

وا إلى التقریب دوشرح مقدرتها ، بل عمشراحها عند حد النصوص 
شبه والإختلاف والتوفیق بین النصوص المختلفة ، وبیان أوجه ال

ستنباط المبادئ القانونیة التى تعبر عن قصد الشرع  ٕ بینها ، وا
ستیعابها  ٕ والكشف عنها مما یسهل عرض الحلول القانونیة وا

ص ویبحثوا فیها وراء النصوص ، وكذلك تطبیقه للخروج بنصو 
قانونیة ، یمكن الرجوع إلیها عند ظهور حقوق جیدة لم یستوعبها 
النصوص المدرجة بالتقنینات النابلیونیة بحیث تتكیف مع تغییر 
الظروف الإجتماعیة ، والتطورات التى طرأت بعد ربع قرن من 

بل ذهب بعض الشراع الى وضع . الزمان على صدور التقنینات 
ومن هؤلاء ، دیرانتون ، أوبري ، نظریة عامة للقانون المدني ، 

  .ورو، ودیمولومب 
  ) .م1900ـ  1880( إنهیار المدرسة .  المرحلة الثالثة  )3(      

إن إهتمام الفقهاء إتجه الى دراسة الأحكام التى إستقر علیها 
القضاء بتحلیلها والتعلیق علیها  ولم تكن لهم المبادرة كسابقیهم ، 

ضمحلالها مما تسبب فى إنهیار المدرسة و  ٕ ومن فقهاء هذه . ا
  ).1(وبییر ، وجوسران وكولان ، وكابیتان : المرحلة 

   . المدرسةالأسس التى قامت علیھا   .ب  
  . تقدیس النصوص  )1(    

على فقهاء المدرسة فكرة تقدیس النصوص القانونیة بإعتبارها  تسیطر 
وعاء حاوى ، لكل القواعد القانونیة المنظمة للإرادة الإنسانیة ولم تفرط 

بالوقوف عند النصوص دون  احومن هنا كان إلتزام الشر . فى شئ 
البحث فیما وراءها وتضاءل دور القضاء ، فلم یجد القاضى بد من 

 اً مایوقف عند النصوص والحكم بدوالخضوع للنصوص تطبیق القانون 
من تطبیق القانون والخضوع للنصوص والحكم بمقتضاها ، بمعنى لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .323المرجع السابق  ، ص   ) 1( 
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یوجد دور تشریعي للقضاء والبحث عن القاعدة القانونیة عند حضور 
  .النص التشریعي 

  . حصر القانون إرادة المشرع  )2(
خارج قواعد القانون  ترتب على هذا التقدیس ، بألا یملك القاضي البحث

ولم یعترف بالمصادر  هسوااعد أخرى ، والوقوف عند التشریع لا عن قو 
الأخرى للقانون إلا إذا أجازها المشرع كالعرف مثلاً لا یعتبر مصدراً ما لم 

شد تركیزاً على الجانب هذا ما جعل هذه المدرسة أن تكون أو . یتم إجازته 
هو المصدر الوحید بإعتباره  صبح التشریعأالشكلي للقانون ، وقد 

  .المصدر للتشریع ، وقد أصبح التشریع هو المصدر الوحید للقانون 
البحث عن نیة المشرع وقت وضع التشریع ، ولیس بالنیة المحتملة عند   )3(

فإذا تعذر الوصول الى النیة الحقیقیة التى یقتضیها النص . تطبیقه 
المصادر التاریخیة للقانون وتغیرات الظروف ، فهنا یتم اللجوء الى 
قبل وضع تقنینات  رائهم آخاصة ، أقوال الفقهاء الذین بذلوا إجتهاداً و 

  .نابلیون ، لیستخلص منها ما یمكن أن یفترض أو یكون قصد المشرع 
م إستنباط النصوص القانونیة المقترحة وتطبیقها على حالات فروض ث  

المشرع نفسه على اساس أن العمل ، وتنسیب هذه الحلول والقواعد الى 
هذه هى إرادته المفترضة لوضع هذه النصوص القانونیة ، وأن یكن قد 
أغفل التغیر عنها ، وذلك الافتراض بأن المشرع أما قد نص على نفس 
هذه الحلول فى فروض مشابهة أو فى فروض تكون علة الحكم فیها أو 

  .قد نص على عكس هذه الحلول فى الفروض المخالفة 
ما یمكن الرجوع الى عناصر خارجیة للوقوف على إرادة المشرع الحقیقیة ك  

فقد تعین وتساعد حكمة التشریع على توضیح وتبیین المقصود من ألفاظ 
صطلاحاً ، ومثال لذلك لفظ . النص  ٕ وذلك بتفسیر هذه الألفاظ لغویاً وا

ستاراً ، اللیل وتشدید العقاب به عندما تتم السرقة فى جنح اللیل  بإعتباره 
فكانت نیة المشرع قصده الحقیقي فى أخذ المعنى اللغوي ولیس بمعناه 

  .الفلكى 
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المفروضة هى التى تتلمسها مدرسة إلتزام النص  وفنیة المشرع الحقیقیة أ
  .وتجرى على مقتضاها حتى یكون التشریع وحده مصدر القانون

  . تقییم مدرسة الشرح على المتون  .جـ  
على المتون بالبساطة والوضوح ، وذلك أنها تكتفي فى تتمیز مدرسة الشرح 

. لا غیره التعرف على القانون من الناحیة الشكلیة والرسمیة المتمثلة فى التشریع 
كما أن هذا الشكل یسهل على القاضي بالتركیز على قواعد القانون المتضمنة 

   .بهذا التشریع 
  . أوجه نقد المدرسة  .د  
  :هذه المدرسة أدت إلى زوالها فى الفقه الفرنسي وهى  هنالك ثلاث أوجه لنقد    
  . جعلت التشریع المصدر الوحید للقانون  )1(    

ذلك بتركیزها على التشریع شكلاً رسمیاً وبإعتباره علامة مادیة دالة على 
التعرف للقانون ، وأنكرت المصادر الأخرى للقانون سواء كان العرف أو 

 إذا تم تقنینه كقاعدة قانونیة من قبل القضاء ، ولم یعترف بالعرف إلا
المشرع ، وهذا مما جعل النقاد یؤخذون على هذه المدرسة بأنها لم تعترف 
بالمصادر الأخرى وأن العرف خاصة له ما یمیزه بتوافر عنصریة المادى 

  .والمعنوى ، یمكن أن یقول فیها على إرادة المشرع 
  . الجمود وعدم التطور  )2(

للتعدیل ، وجعل الشراح  تهبروح القدسیة وعدم قابلیإحاطة التشریع 
یقصرون جهدهم على البحث عن نیة واضعى القانون ، وراء كل نص 

. من النصوص مع عدم التقید فى هذا البحث بالتقسیم اللفظى الدقیق 
مما یصیب التطبیق فوق جمود نصوصه جمود فى تفسیره وهذا یتعارض 

   .من مسایرة تطور المجتمع مع ما ینبغى للقانون من مرونة و 
  . النزعة الإستبدادیة  )3(    

یضاً أدى تقدیس انصار هذه المدرسة لإرادة المشرع وحصر القانون فى أ
والى . ة السلطان المطلق بهذه الإرادة الى إعتبار الدولة هى صاح

نزعة الإستبدادیة الإعتبار القوة القانونیة ، من هنا أدت هذه النظرة الى 
  .للنصوص 
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  . مدرسة جون أوستن  .2
  ، لایؤمن الفیلسوف أوستن بنظریات القانون الطبیعى وقد صاغ نظریة أن القانون أمراً
ولم یكن صاحب المحاولة الأولى فى هذا الشأن فقد سبقه فقهاء آخرون مثل توماس 

نه عاش أستقرار إذ رن السابع عشر لرغبته فى تحقیق الإهوین فسلك هذا الإتجاه فى الق
  .فترة ثورة كان أمله الوحید وجود حكومة قویة مستقرة فى 

  . مفھوم القانون عند وجون أوستن  .أ
 Lawنقطة البدایة عند أوستن هى أنه یفرق بین القانون بمعناه الصحیح 

properly so called  والقانون بمعناه غیر الصحیحlaw improperly 

called   .بمعناه غیر الدقیق فى  ویرى أن القانون بمعناه الدقیق یختلط
  .ون نالإستعمال العادى لكلمة قا

وعلیه وضع أوستن فكرة الأمر كحد فاصل بین المعنیین القانون بمعناه الصحیح 
  .والقانون بالمعنى غیر الصحیح 

  .لمعنى غیر الصحیح االقانون ب  )1(
  .ینقسم الى نوعین   
  .النوع الأول القواعد الأخلاقیة الوضعیة   )أ(  

راء وضعت عن طریق الآالتى مجموعها الأخلاق الوضعیة  یشكل
زها عن القوانین الصادرة فأطلق علیها إسم الأخلاق الوضعیة لیمییّ 

من االله عز وجل كما أنها تتمیز كأخلاق عن القانون الوضعي أو 
  .ما یسمى بالقانون الصارم 

  .قواعد الطبیعة : النوع الثاني   )ب(      
  .بها قوانین الطبیعة نسمیه مجازفة ویقصد         
  .القانون بمعناه الصحیح   )2(    
  .أیضاً ینقسم الى نوعین       
  .القواعد الإلهیة :  النوع الأول  )أ(      

القانون الطبیعي بها هى قواعد الدین الموحى بها ، وكذلك یقصد 
  .الغیر موصى به 

  .القانون الوضعي :  النوع الثانى  )ب(      
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یتمتعون بسلطة سیاسیة لحكم هى قوانین وضعت من أشخاص 
أشخاص آخرین تابعین لهم ، وهذه القوانین هى موضوع علم 

  .القانون ، والتى یجب على الفقهاء الإهتمام بها 
ویرى أوستن أن كل قانون أو قاعدة عبارة عن أمر وعلیه قد 

عاقل  أمر صادر لحكم كائن عاقل من كائن( عرف القانون بأنه 
  ).1(یملك السلطة علیه 

Rule laid down for the guidance of an intelligent 
being having power over him .   

  . ى عند أوستنضععناصر القانون الو  .ب
ى الذى یجب طاعته بأربعة عناصر هى تشكل ضعیمیز أوستن القانون الو 

ع القاعدة القانونیة بالخاصیة الإلزامیة التى تجعلها نافذة ویطیعها تأساس تم
  :الأفراد والتى تمیزها عن غیرها من القواعد وهذه العناصر هى 

  : السیادة  )1(
یرى أوستن أن اصل القانون یرجع الى وجود مجتمع منظم تنظیماً سیاسیاً 
، ویتكون من طبقة حاكمة وطبقة محكومة وتتمتع الأولى بالسمو 

  .السیاسي على الثانیة 
  .  الأمر  )2(    

عاقل آخر لعمل  كائنعاقل وموجهة الى  ائنكوجود رغبة صادرة من هو 
  .أو الإمتناع عن عمل 

  . الواجب  )3(    
لعمل أو باهو أن یكون على الطرف الموجه له الأمر واجب القیام 

  .اع نالإمت
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 332، ص القانون بین فقھ المعاملات الإسلامي وعلم القانون ، خالد محمد أحمد . د  ) 1( 
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  . الجزاء  )4(
. یر للأمر خهو أذن یوقعه الآمر على المؤتمر فى حالة مخالفة الأ

أوستن أن الأمر والواجب فكرتان متقابلتان وأن وجود كل منهما  قرریو 
والمؤتمر یتحمل واجب  یفترض وجود الأخري ، فالآمر یصدر الأمر

تثال للأمر ، والجزاء هو العنصر الثالث الملازم لهما ، بحیث یطبق مالإ
نها تشیر عند عصیان الأمر ، وهذه العناصر الثلاثة مترابطة منطقیاً لأ

هى عناصر الخاصیة الإلزامیة للقانون بمعناه  س الفكرة ، وأیضاَ الى نف
الدقیق أي القانون الوضعي الذى لا یعد مجرد أمر فردي ، بل هو أمر 
عام لأنه لا ینظم سلوكاً منفرداً بل ینظم طائفة من الأنشطة     السلوكیة 

)1 .(  
  .وهذه العناصر هى العناصر الضروریة لوجود المجموع السیاسي 

  . رتبة على مفھوم أوستن للقانونتالنتائج الم  .جـ  
الأوامر الصادرة من الحاكم هى المصدر الوحید للقانون لأنها تعبر عن   )1(

ویفسر . إرادة السلطان ، ولا عبرة برضا الأمة بالقانون أو عدم رضاها 
القانون وفقاً لإرادة السلطان من خلال النصوص القانونیة بغض النظر 

  .التى وضعت فیها  عن الظروف
وكذلك یجب إعمال المنطق فیها لإستنباط مفاهیم ونظریات عامة منها 

  .ترتكز على إرادة المشرع المعبر عنها فى هذه النصوص 
  .إنكار العرف كمصدر للقانون   )2(    
  .حالتین  فى لایعتبر العرف قاعدة قانونیة إ لاف      
  .صدر به المشرع قانوناً أإذا   /أ      

إذا قامت المحاكم بتطبیق قواعده وسكت المشرع عن ذلك ، بحیث   /ب
  .یعد سكوته بمثابة أمر للقضاء بتطبیق العرف 

  .نفى صفة القانون عن القانون الدولي   )3(
أنكر أوستن صفة القانون على القانون الدولى الذى ینظم العلاقات بین 

یا ، ولكنها نتاج الإلزام الراعذا أن قواعده لایسنها حاكم أسمي الدول إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 335المرجع السابق ، ص   ) 1( 
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ساویة فى السیادة ، وفى نظره یدخل فى نطاق الأخلاق إتفاق دولة مت
  .الوضعیة 

  .نفى صفة القانون عن القانون الدستوري   )4(    
أیضاً أنكر أوستن صفة القانون على سن من القانون الدستوري الذى 

 ،حقوق المواطنینتفرض قواعده إلتزامات على السلطة السیاسیة وتقریر 
وذلك لأن السلطات هو الذى یصدرها ، ولا یمكنه أن یلتزم بها ، لأنها 
  ،لیست صادرة من سلطة أعلي منه ، ولا یمكن تصور أن یجازى نفسه

ا الشق الآخر وهو ما تفرض من إلتزامات على المواطنین ، فیعتبر مأ
  .قانوناً وضعیاً بالمعنى الدقیق 

  . تقییم نظریة أوستن  .د  
  ،أن أعظم إسهام لجون أوستن أنه ساعد فى نشر المذهب الوضعيیرى البعض 

فرق بین القانون الوضعى ا مكما ینبغي أن یكون ، عند القانونل صوذلك بف
والأخلاق وطور نظریته عن السیادة فالحاكم یجب أن یطاع من كل أعضاء 

  .المجتمع المعین 
قنون یهتم فقط وهذا الفصل من أهم خصائص الوضعیة القانونیة ، فرجل ال

أما المشرع والفیلسوف الأخلاقي یكون إهتمامهما بما ینبغى . بالقانون كما هو 
  .)1(أن یكون علیه القانون 

وأیضاً إتسمت نظریة أوستن فى القانون بالبساطة والوضوح ومعیارها مادي فى 
رادة السلطان ینفذها بالقوة لتنظیم  ٕ التعرف على طبیعة القانون وهو مشیئة وا

  . روابط الإجتماعیة وعلى الناس الخضوع لهذه افرادة التى تمثل القانونال
برزت دور الإرادة الإنسانیة كمصدر للقانون ، بل هى الإرادة أوأخیراً أن نظریته 

  .السامیة التى تعلو وتسیطر على إرادة الخاضعین 
  . النقد الذى وجھ لنظریة أوستن  .هـ  

  .الخلط بین القانون والقوة   )1(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .337المرجع السابق ص   ) 1( 
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جرد القانون من فكرته وغایته الأساسیة وهى العدالة وتوخى الخبر العام ، توذلك أنه 
نما جعل القانون فى الأصل لخدمة القوة ،  ٕ فهو إذ جعل إرادة السلطان هى القانون ، وا

لا بمفهوم النظریة یؤدى الى الإستی ٕ   .القانون من أساسه  داد والطغیان ، بل جهو دوا
تها هى العلیا ولا یوجد من فوقها إرادة یمكن أن تقیدها ، حیث لا عندما جعل الدولة إراد

یسمح بنقد أوامر السلطان یبحث مطابقتها أو عدم مطابقتها للعدالة ، ولاتحقیقها للخیر 
  .العام أو عدمه 

كما أن إنكارلقواعد القانون الدولي والقانون الدستوري وجعلها أقرب لقواعد الأخلاق هذا 
عتمد على مصادر غیر التشریع كالعرف توأنها ا الصفة القانونیة هغیر صحیح ، فل

والمعاملات وهنالك جزاءات مقابل مخالفاتها كالمقاطعات الإقتصادیة والحصار 
رض قواعده إلتزامات فالإقتصادي ، والسلطة مخولة لأجهزة الأمم المتحدة أو الدستور فت

  .على الحكام 
  . للقانون جعل التشریع ھو المصدر الوحید  )2(  

وذلك بأنه یتضمن أمراً من السلطان وموجهاً للأمة أو الرعیة وهذا یخالف الواقع ، 
فهنالك مصادر أخرى للقانون كالعرف إذ له دور بالغ الأهمیة فى بعض الدول كبریطانیا 

.  
  . الشكلیة المفرطة  .3

الجهة  تجرد القانون من أي مضمون أو جوهر ، وتكتفي بالجانب الشكلي له فقط من
التى أصدرته ، فلم تتعرض لجوهر وطبیعة القانون وتطور القاعدة القانونیة عبر حقب 

  .الزمان ، والعوامل التى تأثرت بها منذ نشؤها الى آخر تطور لها 
  . عدم صلاحیة فكرة الأمر لتفسیر طبیعة القانون  .4

نین ، بل القانون إن النظام القانوني لیس مجموعة من الأوامر تصدر موجهة الى المواط
وكذلك فإن . هو تنظیم قانوني للعلاقات الإجتماعیة وحمایة المصالح وفقاً لإرادة المشرع 

القانون یسعي لتسهیل دخول الأفراد فى الروابط القانونیة والمعاملات المدنیة ، فهنالك 
التى تبدو فهو الفرع الوحید  ىفروع شتي للقانون تنظم مصالح الأفراد وأما القانون الجنائ

فیه فكرة الأمر أكثر وضوحاً ، بإعتبار بأمر سلوك معین وینهى عن آخر بل أن القواعد 
المنظمة بعض أركان الجریمة فى القانون الجنائ لیست یشملها فكرة الأمر ، وكذلك 

  .القواعد المتعلقة بالأهلیة الجنائیة بل قواعد منظمة لسیاسة التجریم والعقاب 
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  .  لعلاقات السیاسیة داخل المجتمعات الحدیثةإنكار تشابك ا  .5

تطورت النظم السیاسیة فى العصر الحدیث ، فلم تكن علاقة أقوى وأسمي بل علاقات 
متحركة ومتغیرة بین قوي الشعب الإجتماعیة والسیاسیة بل والإقتصادیة المختلفة ، 

  .والشعب  والقانون هو المرأة العاكسة لهذه النظم والمعبرة عن إرادة الأفراد
  

  . فترة سیادة نظریة جون أوستن فى مفھوم القانون  .6
بعد النقد السابق تضاءل العمل بالنظریة ، فى بعض الدول ، رغم سیادتها فى القرن 

  .بها الفكر القانوني وتأثر مریكا أالتاسع عشر فى بریطانیا و 
  

ً نظریة كلسن    )1(ثالثا
سعى هانز كلسن الى تشیید نظریة فى القانون بتجرید القانون من أى إعتبار ، خاصة 

وكذلك الإعتبارات السیاسیة ، بحث فى القانون كما ینبغي أن یكون علیه تالإعتبارات التى لا 
  .التى أسهمت فى إنتاج القانون 

  . مفھوم كلسن للقانون  .أ
حقیقة القانون بحدود القانون بما یترتب بحث عن تهى نظریة بحتة فى القانون بمعنى 

  )2(علیه من إستبعاد كل ما لا یرتبط بالفكرة الصحیحة للقانون من نطاقها 
والإجتماع  علم النفسوهو یرى أن النظریة التقلیدیة قد خلطت علم القانون بموضوعات 

الدراسات والأخلاق من ناحیة ، وبالنظریة السیاسیة من ناحیة أخرى ، لذا یقتضي تجرید 
طمس معالم ما و  ،القانونیة من كل ما من شأنه التباس الماهیة الذاتیة لموضوعها

  .تفرضه طبیعته من حدود وتجنب كل توفیق بین المناهج 
نتمى الى القاعدة تیرى كلسن أن النظام القانوني وهو مجموعة من القواعد القانونیة 

، بل هى قاعدة مفترضة ، بمعنى  الأساسیة التى لم توضع طبقاً لأحكام قاعدة أخرى
أوضح أن مجموعة القواعد القانونیة التى تمثل النظام القانونى مقسمة الى قواعد عامة 

حتى التشریعات واللوائح هذا من جانب ، ومن جانب الآخر یشمل القانون  وعتشمل فر 
تحاد النظام القانونى القواعد الفردیة بالقرارات الإداریة والأحكام القضائیة وا ٕ لعقود ، وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 242، ص القانون بین فقھ المعاملات الإسلامي وعلم القانون ، خالد محمد أحمد . د  ) 1( 
   .243السابق ، ص  المرجع  ) 2( 
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القواعد العامة والفردیة یمثل النظام القانونى القائم على القاعدة الأساسیة أو الافتراضیة 
  .التى لا تعلوها قاعدة أخرى 

ویركز كلسن بالإهتمام بشكل القاعدة القانونیة ولیس بمضمونها ، وعلیه فعلم القانون 
نون الوضعیة إهتماماً بالغاً یقة القاقوضعي یولى فى سعیه إدراك ح مهو عل تالبح

  .الثابت وهو الشكل هبالجانب الفنى أو هیكل
  . الأسس التى قامت علیھا نظریة  .ب

ز قواعد القانون عن غیرها من القواعد المعیاریة الأخرى سعى كلسن الى تمیّ   )1(
ز علم القانون موضوعاً ومنهجاً عن العلوم الطبیعیة ، وكذلك یتمیز إظهار تمیّ 

  .العلوم الإجتماعیة كقواعد الدین والإجتماع والأخلاق عن 
وهذه الدراسة لا علاقة ، العلل تفسیریه وتبحث عن الأسباب و  یعتبرهافتلك العلوم 

بع  تو بما یستأ ،فهي تهتم  بما یسبق وجود القانون.ذاته فى حدبالقانون لها 
ون یتجه نحو ها ، لأن علم القانضه من مظاهر ، ولهذافإن كلسن قد رفتطبیق

القواعد القانونیة ، ولیس نحو وقائع العالم الخارجي ، فهو علم معیارى فى حین 
  .أن الإجتماع علم تفسیرى 

  . الفصل بین القانون والعلوم التفسیریة والطبیعیة  )2(  
سن أن القانون یقوم على أساس مبدأ الإسناد أو التكلیف ، ولیس على لكیرى 

و الشأن فى العلوم التفسیریة ، فهو یحدد شروطاً أو أساس مبدأ السببیة كما ه
ظروفاً معینة ویسند إلیها عند تحقیقها نتائج محددة ، فمثلاً العمل غیر المشروع 
یؤدى قانوناً الى وجود الجزاء ، فإن العلاقة بین هذین العنصرین لیست علاقة 

نما عملیة ربط بین الشروط والنتیجة فى إطار ٕ . الإسناد فقط  لسلوك الأفراد ، وا
أما العلوم التفسیریة إذ أن هدفها الأساسي هو شرح قواعد الضرورة السببیة والتى 
تبین أن حدثاً ما ، یترتب علیه بالضرورة حدثاً آخر ، وأن ما یحدث فى الواقع 

وذلك من أجل إثبات الوقائع الحقیقة وشرح . هو الضرورة وفقاً لقانون السببیة 
فموضوعها ، ما هو ثابت أما القانون فموضوعه ما . اهر التتابع الفعلى للظو 

  .فهو یخضع لمبدأ الإسناد أو التكلیف یجب أن یكون ، وبالتالى 
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یعبر الإسناد عن علاقة معیاریة تستمد مقومات الوجود من قواعد وضعیة ، 
ه ملا یتعدى حدود ما تقی حدود ما یجب أن یكون ونطاقه ففكرة الإسناد لاتتجاوز

  .القانون من علاقات قواعد 
فالخلاصة أن النظریة البحتة للقانون تهدف الى تمییز القانون بوصفه ظاهرة 

، وهو نظام تكتیكي إجتماعى قائم على أساس ملحوظة ) واقعیة( أمبریقیة 
  ).1(موجودة فى الواقع الإجتماعي 

  . الجزاء كعنصر ممیز للقاعدة القانونیة  )3(  
، رد فعل ضد عمل ضار إجتماعیاً فالقانون لا یمكن أن یكون نظاماً دون إجبار 

، یباشر بإعتباره مظهراً مشروعاً لإستخدام القوة ، بطریقة نظامیة ، فهو یقیم 
  .وسلام  نالنظام ، وینظم الإجبار ، وبمقدار كونه نظام إجبار یكون نظام أم

إفتراضي وتابع ، فهى إفتراضیة لأن  سن القاعدة القانونیة بأنها واجبلكویمیز 
مثل لا تسرق ، إن كنت لاترید العقاب . أوامرها تابعة لشرط أو إحتمال 

الإجتماعي هو الذى یعطى القاعدة القانونیة نفاذها وهو آتي من الخارج بواسطة 
  .إرادة من یفرض الجزاء الدولة ، فإن القاعدة القانونیة وضعت لتنفیذه

  . سنكلالقواعد القانونیة عند  شرعیة وفاعلیة  .جـ
  . شرعیة القاعدة القانونیة  )1(

تكون القاعدة القانونیة صالحة أو شرعیة إذا كانت  قد نشأت وفقاً لإجراءات 
سن أنه یمكن تخیل النظام القانونى تحددها قاعدة أخرى ، لذلك یرى كل معینة

لإنشاء هى القاعدة كبناء هرمى تحكمه صلة تدرج وتبعیة ، فالقاعدة التى تنظم ا
فالنظام القانونى به العلیا ، والقاعدة الصالحة أو الشرعیة هى القاعدة الدنیا 

یتكون من طبقات متعددة فى شكل هرم ولیس صف واحد بمعنى أن مضمون 
  .القاعدة المعیاریة السفلي مستتنج أساساً من القاعدة المعیاریة العلیا 

  . فاعلیة القاعدة القانونیة  )2(  
أن تكون مطاعة من غالبیة الأفراد الخاضعین للنظام القانونى ، فإن فاعلیة ب

القاعدة القانونیة شرطاً من شروط تمتعها بالقوة الألزامیة فیجب أن تكون فعالة 
  .وشرعیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .347، صالقانون بین فقھ المعاملات الإسلامي وعلم القانون ، خالد محمد أحمد . د  ) 1( 
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سن أن ضمان فاعلیة القاعدة القانونیة یمكن فى الجزاء المرتبط بها، لهذا یرى كل
ملزماً شرعیاً إذا كانت قواعده فعالة ، بمعنى أنها مطاعة ویعتبر النظام القانونى 

  .فعلاً ومطبقة فى الغالب وبطریقة عامة 
  . نقد نظریة كلسن  .د

  . الفصل بین القانون والمجتمع  )1(  
عدة ابإستبعاد النظریة للعناصر الموضوعیة والمثالیة كالأخلاق والدین من الق

یلت النظام القانونى كله قائماً على خف القانونیة ، وأسرفت فى الإرتباط بالشكل
  .أساس إرادة المشرع واقامت نظاماً من القواعد المترابطة والمتناسقة منطقیاً 

فى  شكل هرم معكوس ، وهذا یؤدى الى إنهیاره كله ، لأنه یتكون من عناصر 
وكذلك أن . واقعیة ، ویستند الى اساس غیر ملموس أو غیر واقعى  وأوضعیة 

 هیربط بطجعلته تمرین فكرى لآ رأ هللقانون من محتواه ومضمونه وعزلیدها ر تج
بل . بناء الحیاة والمجتمع  نبوقائع الحیاة وظروفها ، وباعدت بین القانون وبی

   .كان بالإمكان أن یكون القانون إنعكاساً وتعبیراً عن جمیع عناصر المجتمع 
  . إفتراضیةإقامة النظام القانونى كله على قاعدة   )2(

. حكم الواقع ، دون أن یكون لها دلیل تبوجود قاعدة علیا سلمت نظریة كلسن 
فجعلت أساس النظام القانونى كله قاعدة إفتراضیة لا أساس لصحتها ، تعطي 

 یةظر نال وزتالقوة الإلزامیة الى كل النظام القانونى الوضعى وبهذا تكون یجا
  .یقیا ز الوضعیة الى المیتاف

  . الإفراط فى الجزاء كعنصر للقاعدة القانونیة  )3(  
 . . ز قاعدة القانون عن قواعد الأخلاقتمییّ بالإجبار هو السمة الجوهریة التى تسمح 

یبقى للقانون  فلنالى أن إسقاط الإجبار من تعریف القانون ،  كلسنفإنتهى 
یبقى لإلزام وتبعاً لذلك لن ، رادة السلطة ومطلق سلطاتها إإلا  تهحقیقة من حقیق

  .القانون من أساس سوى القوة 
القانونیة عن غیرها ، الجزاء قیمة كبیرة فى تمییز القاعدة كلسن ذلك أعطى كو 

  ).1(من القواعد ، مما جعله مجرد قاعدة إكراه فقط 
  
  

ً نظریة ھار   ترابعا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .252، ص القانون بین فقھ المعاملات الإسلامي وعلم القانون ، خالد محمد أحمد . د  ) 1( 
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حاول هارث البحث عن مفهوم القانون داخل النظام القانونى ذاته ، وحافظ على الفلسفة 
الأساسیة التى یقوم علیها الفكر القانونى الوضعى وهى الفصل بین القانون كما هو كائن 

على فصل القانون عن الأخلاق والعدالة ، والقانون كما یجب أن یكون ، لذلك أصر بشدة 
  .قانون الوضعى بالقانون الطبیعى شرعیة الربط وعدم 

بأنه  ىویعرف النظام القانون، دل فكرة الأمر فى نظریة أوستن بفكرة القاعدة بوهارت إست
  .مجموعة قواعد فى داخل مجموعة أخرى من القواعد 

یرى أن الصفة الممیزة للأنظمة القانونیة الحدیثة تكمن فى أنه مجموعة من قواعد مركبة أو 
عد أخرى لتأسیس النظام القانونى الحدیث ، هذه القواعد تعرف بالقواعد الأولیة متحدة مع قوا

  .والقواعد القانونیة ، وبإتحادها یتحد مفهوم القانون 
نقد هذه النظریة لغموض فكرة تصمیم القواعد القانونیة الى قواعد أولیة وقواعد ثانویة ، دون تم 

بالتشریع  والمرتبطةالتى تم سردها  النظریاتثم نصل الى خلاصة أن التفاصیل فى أن یخوض 
فى كانت تبحث عن مفهوم القانون فى إطار القانون الوضعي الصادر عن الدولة والتمثیل 

القوانین لیست قوانین هذه ترفض فكرة القانون الطبیعى أو القانون الدیني بإعتبار أن و التشریع ، 
  :الآتیة     یة فى السماتجمیع النظریات الوضع تشتركبالمعنى الفعلى ، و 

  . یقيز افتإهمال كل الإعتبارات المثالیة سواء كان قانون طبیعي أو وضعي أو مفهوم می  .1
وترى أن . حدد لها تعتبر العدالة فكرة غامضة وواسعة ولم یتم تحدید معنى واضح وم  .2

  .ن غایة القانو  تعلیها وأنها لیسخلاقیة لا یمكن بناء القانون العدالة فكرة أ
ربط أنصار الوضعیة القانونیة بین القانون والدولة صاحبة المشیئة والسلطة العلیا فى   .3

لاتتمتع بأى خاصیة ما لم تعطها السلطة المجتمع التى یخضع لها الأفراد وأن القاعدة 
  .العامة تلك الخاصیة القانونیة ومقرونة بالجزاء 

النظریات الوضعیة وبما أن الباحث لم یتقید هذه المبادئ والأفكار التى إستندت علیها   
عن باقى  ثبهذه المدارس فحسب ، فماذا عن باقى المدارس الفقهیة وهذا ما یدعو لبح

  .المدارس الواقعیة والمثالیة والمختلطة بالترتیب السابق 
  

ً المدارس الواقعیة    ثانیا
حیث یعیش القانون فى  أى فى المجتمع، الواقعیة عن القانون فى الواقع  ةتبحث المدرس

وذلك بالمقابل لمذهب . ویطلق على هذا الإتجاه مذاهب الوضعیة الإجتماعیة . التطبیق 
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الوضعیة القانونیة السابق بحثه والذى یربط القانون بالدولة ویحصره فى نطاق التشریع ومن هذه 
  ـ:مدرسة التضامن الإجتماعي و المذاهب ، المدرسة التاریخیة و المدارس أ

  .المدرسة التاریخیة   .أ
حقل خصب للبحث عن أصل القانون وتقوم كترتكز هذه المدرسة على الواقع التاریخي 

  ):1(على الأسس الآتیة 
القانون لیس من خلق إرادة المشرع أو السلطان ، ولكنه من صنع الزمن ونتاج   )1(

فیة الإجتماعیة والجغرا ظروفهاالتاریخ ، یتنامى مع الجماعة ویتكیف مع 
مثله كالعادات ، . ینشأ فى ضمیر الجماعة ویتطور ذاتیاً .والإجتماعیة 

نما ولید بیئة إجتماعیة  ٕ ستنباط وا ٕ   . والأخلاق فالقانون لیس نتاج بفكر وا
ینشأ القانون ذاتیاً ، بطریقة غیر محسوسة ، ولا یأتي دور المشرع إلا بعد نشوئه   )2(

، ویكون مصدر القانون الوضعى هو  ، فیكون دوره التسجیل للنصوص القانونیة
ة له وهى الأمة كوحدة معنویة وروحیة التى تتعاقب علیها الأجیال قالقوة الخلا

  .ویتصل فیها الماضى بالحاضر والمستقبل 
ر مباشر وتلقائي من غیییعتبر العرف هو المصدر المثالى للقانون ، لأنه ت  )3(

یولها وهو مقدم على التشریع ضمیر الجماعة ، ویتطور مع حاجات الجماعة وم
تجمیع وتدوین القوانین خوفاً من تجمید نصوص القانون  ترفضوهذه المدرسة . 

  .وكذلك ترفض فكرة القانون الطبیعي الثابت 
  . نقد المدرسة التاریخیة  )4(

فى إبراز العوامل التاریخیة والطبیعیة والإقتصادیة فى  الفضلرغم لها   )أ(
تكوین القانون وتطوره ولكن یعاب علیها مغالاتها فى ربط القانون 

  . كار دور الإرادة الإنسانیة فى تكوین وتطویر القانون وأنبالجماعة 
تثبیت عدم صحة مخاوف المدرسة التاریخیة تجاه فكرة التقنین ، فالتقنین   )ب(

  .راً هاماً بالنهوض بالقانون من خلال التدوین والقابلیة للتعدیل لعب دو 
  . مدرسة التضامن الإجتماعي  .ب

  .مضمونها   )1(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 110م ، ص 2009نظریة القانون مفھوم فلسفة وجوھر القانون ، ط ، محمد حسن منصور  د،  ) 1( 
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أو فى إرادة ترفض البحث عن القانون فى المبادئ العلیا التى یكتشفها العقل 
یعترفون بالوسیلة المادیة كطریقة للبحث  فهمالدولة وما تصدر من تشریعات ، 

الواقع الإجتماعي عناصر نون وعوامل ظهوره وتطوره أى البحث عن عن القا
   .التى تتحرك وتفرض حكماً معیناً 

فالقانون عندهم ظاهرة إجتماعیة تترجم رغبة المجتمع فى الحیاة والتقدم وذلك من 
  ).1(جربة المادیة خلال الملاحظة والت

كر كثیراً من مذهب التضامن الإجتماعي أى هذه المدرسة فأن) 2(أسس دیجي 
القانون الطبیعي والمثل العلیا ، وفكرة كقوم علیها القانون یالأفكار والأسس التى 

  .الحق والشخصیة القانونیة بوجه عام وشخصیة الدولة بوجه خاص 
الواقعیة المشاهدة والخاضعة للتجربة وأول هذه الحقائق أن الإنسان بدأ بالحقائق 

كائن إجتماعي یعیش فى مجتمع مع غیره من الناس ولا یستطیع تحقیق 
ضم الجهود لكفالة مصالحه إلا بالتعاون مع الآخرین ، سواء عن طریق 

عاون المصالح المشتركة ، أم عن طریق تبادل المنافع فیما بینهم ویتأكد هذا الت
  .بوجود قواعد تنظم سلوك الأفراد ووفقاً له  والترابط

الإلزام فیه و فراد بوجود تضامن بینهم هو أصل القانون وأساس القوة فإن شعور الأ
ومن هنا وجد الحد الإجتماعي وعلیه فإن القاعدة القانونیة هى الحد الفاصل . 

  .ع عنها بین الأعمال التى یجب القیام بها وتلك التى یجب الإمتنا
وهذا هو الأصل الذى تتفرع عنه كل القواعد . تحقیقاً للتضامن الإجتماعى 

الإجتماعیة كما أن الجزاء یتوقف على أن یرتفع الأصل الإقتصادى أو الأخلاقى 
الى مرتبة الأصل القانونى ویتخذ الجزاء على مخالفته صورة الإجبار الإجتماعى 

  .تحتكرها الحكومة  عن طریق إستخدام القوة المنظمة التى
ویصبح الأصل قانونیاً إذا أدرك أفراد الجماعة أن إحترامه ضرور لحفظ 
التضامن الإجتماعى ، وأن كفالة هذا الإحترام تقتضي إستخدام قوة الإجبار 

وأضاف أساس آخر للشعور بالتضامن الإجتماعى هو الشعور ).3(الإجتماعى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .113المرجع السابق ، ص   ) 1( 
 .من ھو دیجي   ) 2( 
  .114، ص م 2009نظریة القانون مفھوم فلسفة وجوھر القانون ، ط ، محمد حسن منصور  د،  ) 3( 
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فراد المجتمع بما هو عدل وبما لیس بعدل الى الشعور القائم فعلاً لدى أ. بالعدل 
.  

الإجتماعى إذن أساس الإلزام فى القانون عند دیجي هو الشعور بالتضامن 
  .والعدل 

  . نقد نظریة دیجي  )2(
إن القانون لا یقتصر على تقریر ما هو كائن بل یتضمن ما   /أ

ینبغي أن یكون ، ومن ثم فهو ینتقل من الواقع الى الواجب من 
  .عقل والتفكیر خلال ال

إن القانون عمل تقویمي یقوم به العقل فیما وراء المحسوس ، ومن 
لمنهج التجریبي الواقعى یتعارض مع طبیعته اثم فإن إخضاعه 

  .ووظیفته 
هج التجریبي ، بمعنى أنه یؤسس القاعدة نإنه یناقض بنفسه بالم  /ب

الأفراد القانونیة على فكرة أو أساس التضامن الإجتماعى بین 
كحقیقة ثابتة بالمشاهدة والتجربة ویترك واقع تجریبي آخر هو 

ثم أن یصدر حكماً . التنافس والتنازع بین الأفراد فى المجتمع 
تقویمیاً على التضامن بالقیاس على مثل أعلى یستخلصه العقل ، 

  .وهو ما یخرج به عن دائرة الواقع المحسوس الذى یلتزمه 
ده كشعور شخصي صادر من الأفراد ولیس إن العدل الذى یقص  /جـ

لاشك أن . كفكرة مثالیة مجردة أو حقیقة ثابتة یستخلصها العقل 
الإعتماد على شعور الأفراد یؤدى الى خطر تحكیم الهواء 

  .والنزعات والعقائد 
  

 ً   المدرسة المثالیة : ثالثا
ن القانون الوضعى والقانون بیالذى یقوم على التفرقة الطبیعى تمثل هذه المدرسة مذهب القانون 

  .ىضعالطبیعي ، وأن القانون الطبیعى هو أساس القانون الو 
ى مجموعة القواعد القانونیة النافذة فعلاً والتى یعمل بها فى دولة معینة ضعیقصد بالقانون الو 

فى زمن معلوم بصرف النظر عن مصدر تلك القواعد فقد یكون مصدرها التشریع أو العرف أو 
أما القانون الطبیعي فهو لیس بنفس الوضوح ، دید حوتتمیز قواعده بالوضوح والت .الدین 
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ید فهو فكرة مبهمة غیر واضحة المعالم ، ویقصد به مجموعة القواعد العامة الثابتة حدوالت
فالقانون الطبیعى كامن . الأبدیة الصالحة لكل زمان ومكان لأنها تصدر عن طبیعة الأشیاء 

فهو المثل الأعلى والأساس للقانون . ویكشف عنه الإنسان بعقله وتفكیره  فى طبیعة الروابط
الكمال      كان أقرب الى  ىقریب من القانون الطبیع الوضعىوكلما كان القانون . ى ضعالو 
)1.(  

  :فكرة القانون الطبیعى قدیمة ومررت عبر العصور بمراحل تمثل فى الآتى 
  . القانون الطبیعي عند الیونان  .أ

ومن هنا نشأت . وبالذات فى الطبیعة الإنسانیة ویكشفها العقل تمكن قواعده فى الطبیعة 
من القواعد التى أودعتها الطبیعة فى الكون فكرة القانون الطبیعى للتعبیر عن مجموعة 

د ربط فلاسفة الیونان بین القانون الطبیعي والعقل ، فالعقل هو قلتنظیم أعمال البشر و 
  .لى قواعده ، والقانون الطبیعى هو ما یفضى به العقل وسیلة التعرف ع

  . القانون الطبیعى عند الرومان  .ب
هو قانون ثابت وسابق على القوانین الوضعیة غیر قابل للتغییر ، ولیس من صنع 

شیاء الإنسان ، بل تفرضه الطبیعة ذاتها ویملیه العقل المستقیم المتفق مع نظام الأ
  .عند الیونان الى قواعد وضعیة عند الرومان المعنى الفلسفى  لقفانت

  . القانون الطبیعي فى القرون الوسطي  .جـ
تلقف رجال الكنیسة فى القرون الوسطي فكرة القانون الطبیعى وصبغوها بصبغة دینیة ، 
وصار القانون الطبیعي هو ذلك القانون الإلهي الأزلي وضعه االله سبحانه وتعالي ، وهو 

فاالله سبحانه وتعالي هو واضع نظام الكون ، ویجب . انون الوصفى بذلك یسمو على الق
أن تجرى علاقات الناس فى المجتمع وفق القانون الإلهي الأزلي الذى یصل إلینا من 

  .طریق الوحي والشعور لا من طریق العقل 
  . القانون الطبیعي فى العصر الحدیث  .د

أدت سیطرة الأقطاع وهیمنة الكنیسة وسیادة الظلم فى العصور الوسطي فى أوربا الى 
إنفجار الأوضاع وبدء تكوین الدولة الحدیثة ، وظهور مبدأ سیادة الدول ، والإطاحة 

ونادى البعض بتمكین فكرة الوطنیة والاستقلال كمكیافیلي . بسیادة الكنیسة وسلطانها 
لة المطلقة ، كما نادى البعض بفكرة القانون الطبیعى حیث أن بسیادة الدو وجودان نادوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 117، ص  المرجع السابق   ) 1( 
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طبیعة الأشیاء أو طبیعة الروابط الإجتماعیة هى التى توحى بمضمون القاعدة القانونیة 
، حیث یكشف عنها العقل البشرى بما أوتى من قوة التفكیر ، وتقتصر وظیفة السلطة 

  .العامة على إصدارها 
جتماعیاً وتضمنت كما أخذت الأفكار الفلسف ٕ یة لتطویر القانون الوضعى طابعاً سیاسیاً وا

   ).1(نواة المذهب الفردى الذى یسعى لتمجید الفرد والدفاع عن حریته وحقوقه الأصلیة 
الإجتماعى التى مضمونها أن الأفراد قد أبرموا فیما  العقدكما برزت الى الوجود فكرة 

طرفاً فى  نبینهم عقداً إجتماعیاً ینقلهم من حالة الفطرة الى منظمة ، ولم یكن السلطا
یدي السلطان ،  نهذا العقد الذى بمقتضاه تنازل الأفراد عن كل حریاتهم ووضعوها بی

كل ما یأمر به عدلاً حتى لو  بحیث یتمتع السلطان بمطلق الحریة فى التنظیم ویكون
كما یرى البعض الآخر أن . تضمن نوعاً من الإستبداد لأن ذلك أفضل من الفوضي 

وذهب رأى أخیر أن العقد أبرم بین جمیع أفراد الشعب  نوالسلطاالعقد أبرم بین الشعب 
على أن یتنازلوا عن حریاتهم الفطریة للشعب نفسه ، فلیس هنالك سلطان سوى الشعب 

ٕ و . سه نف وقد أوكلوا السلطان ستعاضوا عن حریاتهم على الإشراف بحریات مدنیة محددة ا
  .إذا أخل بواجبات الوكالة  على الإشراف على حریاتهم ولهم حق عزله

وعند نشوب الثورة الفرنسیة فى أواخر القرن الثامن عشر تأثرت بنظریة روسو التى 
الإنسان والمواطن ، وصدرت  ونصت على حقوق نأشارت لموضوع الوكالة للسلطا

عتبر المصدر التاریخي لكثیرمن القوانین الوضعیة فى العصر ت تىقوانین نابلیون ال
  .المعاصر 

لقد عاد الفقهاء المعاصرون الى النظریة التقلیدیة للقانون الطبیعى مع التوفیق بینها وبین 
  :ر فیما یلي القانون الطبیعى فى الفكر المعاص ملامحالواقع ، ویمكن إجمال 

فهى . توجد مبادئ عامة ثابتة فى كل زمان ومكان ، لایعتریها تغییر أو تطور   )1(
ى لأنها تمثل الكمال والمثالیة وینبغى على المشرع أن ضعأسمي من القانون الو 

  .یعمل على تحقیقها من خلال التشریعات التى یضعها 
 ي،ن حلولها محل القانون الطبیعلا یتضمن القانون الطبیعى أحكاماً تفصیلیة یمك  )2(

فهو لا یضع حلولاً عملیة لمشاكل الحیاة الإجتماعیة ولكنه یقتصر على عدة 
مبادئ علیا فى غایة التجرید والعمومیة ، الفكرة الرئیسیة فیها هى إحترام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .123، ص م 2009نظریة القانون مفھوم فلسفة وجوھر القانون ، ط ، محمد حسن منصور  د،  ) 1( 
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الشخصیة الإنسانیة ، مثل حمایة حیاة الفرد وحریته وحرمة ماله ، وأقرار الحقوق 
  .عائلیة بین الأقارب والى غیرها والواجبات ال

  .فى القانون الطبیعى فى الطبیعة الإنسانیة ویكتشفها العقل تكمن المبادئ   )3(
 یظل القانون الطبیعي هو الملاذ الذى یلجأ إلیه القاضي یستهدى منه الحل  )4(

  .حلاً له فى القانون الوضعى النزاع المعروض علیه إذا لم یجد 
صر فى القانون الطبیعي بوصفه المثل الأعلى للعدل الأساس یرى الفقه المعا  )5(

الى جانب عنصر الواقع من الحیاة الإجتماعیة فالقاعدة  ، المكون لجوهر القانون
  ،القانونیة مزاج من حقائق الحیاة الإجتماعیة والمثل العلیا التى یستخلصها العقل

  .على الوجه التالى وهذا ما یطلق علیه المذهب المختلط وهو ما یدعو بحثه 
  

 ً   .المدرسة المختلطة : رابعا
تقوم هذه المدرسة على تحلیل النظریات السابقة ، وعلى محاولة التوفیق بینها بالجمع بین القدر 

فالقاعدة القانونیة تجمع فى جوهرها بین المثل العلیا التى یستخلصها . الصائب فى كل منها 
ویحظى هذا المذهب بتأیید . لتى تسجلها المشاهدة والتجربة العقل وبین حقائق الحیاة الواقعیة ا

رجع القاعدة تعقلى ، و و على أساس مزدوج واقعى ملموس ، ومثالى القانون غالبیة الفقه إقامة 
  ).1(القانونیة الى هذین الجانبین الجانب الواقعى والجانب المثالى 

الإعتبار عدة عوامل أو حقائق ،  یرید وضع قاعدة قانونیة علیه أن یأخذ فى فالمشرع عندما
  .تتمثل فى مجموعتین العوامل الواقعیة ، والحقائق المثالیة 

  .  العوامل الواقعیة  .أ
ینبغى أن یكون القانون تعبیراً عن مشاكل وحقائق الحیاة الإجتماعیة أى ظروف الواقع 

السیاسیة المحیطة بالناس فى المجتمع ، كالظروف الجغرافیة والإقتصادیة والقوى 
  .والإجتماعیة سواء كانت دینیة أو أخلاقیة 

  . العوامل المثالیة  .ب
بحیت تمثل الحقائق العقلیة فى . تتمثل فى الحقائق العقلیة والمثالیة وهى حقائق فكریة 

تصاله المجتمع ، وهى  ٕ الأصول الضروریة التى یستخلصها العقل من طبیعة الإنسان وا
  .بین الرجل والمرأة ثابتة وخالدة كرابطة الزواج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .131المرجع السابق ، ص   ) 1( 
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لتنظیم . أما الحقائق المثالیة فتتمثل فى الآمال والمفاهیم الإنسانیة فى التقدم والرقى 
سرة على نحو یضفى علیها الإستقرار العلاقات الإجتماعیة كالتنظیم القانونى للأ

  .والسعادة ویتم التعبیر عن الحقائق العقلیة والمثالیة من خلال فكرة العدل 
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  الباب الرابع
  

  علاقة مقاصد الشریعة الإسلامیة بالقاعدتین الدینیة 
  والآثار المترتبة علیھا) الحكم الشرعي ( انونیة ــوالق

  

  
  تمھید

  

هذه العلاقة بین مقاصد الشرعیة الإسلامیة والقاعدتین الدینیة والقانونیة ذات أهمیة بالغة 
، وبمعنى آخر أن التكالیف الشرعیة التى ترجع الى حفظ مقاصدها  الفقها بأصول ملإرتباطه

فى الخلق سواء كانت ضروریة أو حاجیة أو تحسنیة لها علاقة مباشرة بالأحكام الشرعیة التى 
  .عبرت عنها النصوص الشرعیة المتمثلة فى مصادرها المعروفة 

ة على أدائها ، وذلك وفق الرسم ن هذه التكالیف فطریة ومتناسقة مع فطرة الإنسان وله القدر إ
ل الشامل المستقیم ، حتى یبلغ القمة السامقة ولا یستعجل اموالمنهج العملى والواقعى المتك

  .الخطى ، ولایتخطى المراحل 
بما أن هذه التكالیف متصلة بوظیفة الإنسان فى الخلافة ، وأن النظرة الشمولیة للإسلام منبع 

على الإنسان بمقتضى ئم على ما فرضه االله سبحانه وتعالى هذه التكالیف التى أساسها قا
لتزام دیني وخلقى إذ أن  ٕ خلافته فى الأرض ، فإن أداء هذه التكالیف ضرورة إجتماعیة وا

ن هذه . االله الذى فرضها أعلم بحقیقة خلقه وأمره  نالإنسان یؤمن بأ ٕ ألا الله الخلق والأمر ، وا
أما فیما یتعلق بالفقه المقارن لم . رة لصالحه نسان ومقر تخرج عن حدود طاقة الإ التشریعات لم

نما تشیربالمقارنة ظهر ت ٕ   .إشارات عند التحدث عن المقاصد  إلیها فى  الكیفیة السابقة وا
  :علیه سأتناول هذا الباب فى فصلین 

  .مفهوم المقاصد وعلاقتها بالحكم الشرعي :  الفصل الأول
  . الشریعة الإسلامیة على الحكم الشرعىآثار مقاصد :  الفصل الثانى
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  الفصل الأول
  

  وعلاقتھا بالحكم الشرعيالشرعیة مفھوم المقاصد 
  

  
  تمھید

  

إن مسائل أصول الفقه تدور حول محور إستنباط الأحكام الشرعیة من ألفاظ الشارع بواسطة 
تجعلها باعثاً على قواعد تمكن العارف بها من إنتزاع الفروع منها ، إذ من إنتزاع أوصاف 

التشریع فتقاس فروع كثیرة على مورد اللفظ لإشتماله على وصف یعتقد أنه مراد الشارع أو 
  .مایسمى بالعلة 

كما أن الحكم الشرعى كما عرفه الأصولیون بأنه خطاب االله سبحانه وتعالى المتعلق بافعال 
  ) .1(المكلفین بالإقتضاء أو التخییر أو الوضع 

الحكم الشرعى حكماً تكلیفیاً أنه یتضمن  هوضعى ، وسبب تسمیتتكلیفي و ینقسم الى حكم 
بفعل أو یكف عن فعل على ) الإسلامیة  ةالعاقل الذى بلغته الدعو  البالغ( تكلیف الشخص 

لباحث محور القاعدة الدینیة كما أن الحكم لوهو یمثل  حسبیل القطع أو على سبیل الترجی
اً له أو مانعاً منه أو طالشارع الذى یقتضى جعل شئ لآخر سببا أو شر الوضعى هو خطاب 

وذلك لأنه یؤدى الى إرتباط بین شیئین وتعلق ، صحیحاً أو فاسداً فهو محور القاعدة القانونیة 
أو جعل أحدهما مانعاً والآخر ممنوعاً . اً طاً والآخر مشرو طأحدهما بالآخر بجعل أحدهما شر 

 ،التى یقصدها الأصولیون كما یبدو ذلك جلیاً فى الأمثلة . أو فاسداً أو كون الشئ صحیحاً 
  .أن هنالك آثار لهذه المقاصد على الأحكام الشرعیة و 

 ؟إرتباطها بالحكم الشرعي سبب ووأنواعها وما هالشرعیة سأل سائل عن ما هیة المقاصد یوقد 
  :ة هذه الأسئلة فى المباحث الآتی للإجابةوهذا ما یدعو الباحث 

  .مفهوم المقاصد الشرعیة :  المبحث الأول
  .علاقة المقاصد الشرعیة بالحكم الشرعى :  المبحث الثانى

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 308أصول الأحكام الشرعیة ، ص   ) 1( 
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  المبحث الأول
  
  

  مفھوم المقاصد الشرعیة
  

  

  

قیه فى أحكام الشریعة فجها الباحث أو الاالشرعیة من أهم العلوم الشرعیة التى یحتتعد المقاصد 
الإسلامیة لإرتباطها بمقاصد الشارع وأعمال المكلفین ومقاصدهم ، وقد یتفاوت العلماء فى 

  .هم لإدراكها حائقر فهمها حسب 
فالإمام الشافعي الذى یمثل المدرسة ، وفكرة المقاصد قد سیطرت على فكر الأصولیین 

اشور قد أضاف الكثیر للفقه المقاصدي ، كما أن العالم الجلیل ابن ع. المقاصدیة ومؤسسها 
الأنواع والأقسام كما أن المقاصد أیضاً متعددة فنجد أن موضوعات الفكر المقصدي متعددة 
مرتبة  تحدیدلوقد یترتب على الحكم الشرعى . حسب التعریفات التى أجراها العلماء علیها 

  :لتالى تبحث على النحو الیه فإن هذه المواضیع وع. المقصد الشرعى 
 ً   .تعریف المقاصد الشرعیة : أولا

لقد خلت كتب الأصول ومدونات المتقدمین من وضع تعریف إصطلاحي لمعنى المقاصد ، 
نرغم أهمیتها ، و  ٕ  ،كانت تبحث ضمن مباحث علم أصول الفقه كالأوامر والنواهى وغیرها ا

   .)1(المناسبة هم لمبحث ضحدیث عن العلة فى القیاس الأصولى وتعر ال دخاصة عن
تعریفات العلماء تعریف محمد الطاهر بن عاشور عندما قسم المقاصد الشرعیة الى قمسین ومن 

  :كما یلي عامة وخاصة 
هى المعانى والحكم الملحوظة للشارع فى جمیع أحوال التشریع .  مقاصد التشریع العامة  .1

أو معظمها بحیث لاتختص ملاحظتها بالكون فى نوع خاص من أحكام الشریعة ، 
فیدخل فى هذا أوصاف الشریعة وغایتها العامة والمعانى التى لا یخلو التشریع عن 

ة فى سائر أنواع ملاحظتها ، ویدخل فى هذا أیضاً معان من الحكم لیست ملحوظ
  ) .2(الأحكام ، ولكنها ملحوظة فى أنواع كثیرة منها 

لها یفات المقصودة لذاتها ، والتى تسعى النفوس الى تحصیالمقاصد هى الأعمال والتعر   .2
  ـ:وتلك تنقسم الى قسمین . بمساع شتى أو تحمل على السعى إلیها إمتثالاً 

یقصد بها فى هذا المقام المقاصد الشرعیة الخاصة بالمعاملات وهى .  مقاصد الشرع  .أ
ابن  التى تهتم الباحث فى هذا السیاق إذا أنها موضوع البحث الأساسي ، فعرفها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الفقھ المقاصد عند الإمام الشافعي   ) 1( 
  . 55م ، ص 2009مقاصد الشریعة الإسلامیة ، دار السلام ، ط  ،  الإمام محمد الطاھر بن عاشور  ) 2( 
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فعة أو لحفظ هى الكیفیات المقصودة للشارع لتحقیق مقاصد الناس الناعاشور بأنها 
بإبطال ما أسس مصالهم الخاصة  فى تصرفاتهم الخاصة لا یعود سعیهم فىمصالحهم 

لهم من تحصیل مصالحهم العامة ، إبطالاً عن غفلة أو إستزلال هوى وباطل شهوة ، 
ویدخل فى ذلك كل حكمة روعین فى تشریع أحكام تصرفات الناس ، مثل قصد التوثیق 

قامة نظام المنزل والعائلة فى عقد النكاح ، ودفع الضرر المستدام فر فى عقد ال ٕ ى هن ، وا
  .مشروعیة الطلاق 

مقاصد الناس فى تصرقاتهم فى المعانى التى لأجلها تعاقدوا أو تعاطوا أو تقاضوا أو   .ب
  ) :1(وهى قسمان . تصالحوا 

حق االله ویراد به هنا حقوق الأمة فیها تحصل النفع العام أو الغالب ، بمعنى   )1(  
  .آخر هو حق المجتمع 

لبون بها لأنفسهم مایلائمها أو یدفعون بها عنها التصرفات التى یج:  حق العباد  )2(  
  .ما ینافرها دون أن یفضى ذلك الى خرق مصلحة عامة أو جلب مفسدة عامة 

أیضاً عرف المقصد علال الفاسي فى كتابه المسمى بمقاصد الشریعة الإسلامیة 
لشارع عند كل المراد بمقاصد الشریعة الغایة منها والأسرار التى وضعها ا( ومكارمها حیث قال 

  .حكم من أحكامها 
ویتفق الباحث مع تعریف ابن عاشور بأنها من الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتها والتى 

ها مقاصد یتحصیلها لمساع شتى أو تحمل على السعى إلیها إمتثالاً بقسمتسعى النفوس الى 
بن لافى شرحه  ویرى الباحث أن هذا التعریف وافى. الشرع ومقاصد للناس فى تصرفاتهم 

عاشور عند تناوله للمقاصد الخاصة حیث أنه یجمع المقصدین مقصد الشارع ومقصد المكلف 
ضافة الى أن هذا  ٕ وما یتفرع عن ذلك من حقوق وهى ما تناولها الباحث فى الدلیل الخامس وا

یتعلق تضمین الإلزام كعنصر هام للقاعدة القانونیة وعنصر الإمتثال والطاعة فیما فیه المعنى 
  .ار أى إرادة الإختیار للنفس یوعنصر الإخت. بالقاعدة الدینیة 

 ً   .المقصد العام من التشریع : ثانیا
  یقول الإمام الشاطبي فى موافقاته أن المقصد الشرعي من وضع الشریعة إخراج المكلف عن

  ) .2(اً ، كما هو عبد الله إضطراراً یار یبدأ إختعداعیة هواه ، حتى یكون  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 163المرجع السابق ، ص   ) 1( 
  . 301الموافقات ، ص   ) 2( 
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ستد ٕ  ()1) ((عز وجل رآنیة منها ، یقول االله قل بنصوص وا
( )2(  

فهذه الآیات آمرة بالعبادة على الإطلاق ، وبتفاصیلها على العموم ، وذلك للرجوع الى االله فى 
التعبد الله هذا من ناحیة ومن ناحیة  الأمور والإنقیاد لأحكامه على كل حال وهو معنىجمیع 

 الشرعیة فىأخرى ذم مخالفة هذا القصد ، وتوعد بالعذاب العاجل من عقوبات مقررة للمخالفات 
نقیاد ، وفى هذه المخالفات إتباع الدنیا وعذاب آجل بالأخرى لبعض المخالفات  ٕ للهوى وا

(لأغراض عاجلة متعلقة بشهوات زائلة فقد جعل االله إتباع الهوى مضاد للحق كما قال تعالى 


 ) (3.(  

إن وضع الشریعة جاء لمصالح العباد فهى عائدة علیهم بحسب أمر الشارع ، وعلى الحد الذى 
حده ، لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم ولذا كانت التكالیف الشرعیة ثقیلة على النفوس ، 

شاهدة بذلك ، فالأوامر والنواهى مخرجة للإنسان عن دواعى طبعه ، والحس والعادة والتجربة 
سترسال أغراضه حین یأخذها من تحت الحد المشروع  ٕ ومصالح التكلیف عائدة على ) . 4(وا

المكلف فى الدنیا والآخرة ولا یلزم من ذلك أن یكون نیله لها خارجاً عن حدود الشرع ، ولا أن 
  .یناولها إیاه الشرع ن یكون متناولاً لها بنفسه دون أ

ثم یقرر الإمام ابن عاشور بالاستقراء لموارد الشریعة الدالة على مقاصدها من التشریع إستبان 
من كلیات دلائلها ومن جزئیاتها المستقرة أن المقصد العام من التشریع فیها هو حفظ نظام 

ستدامة صلاحه بصلاح المهیمن علیه وهو نوع الإنسان  ٕ    ) .5(الأمة وا
صلاح ما بین یدیه  ٕ وقد حدد محل الإصلاح المتمثل فى إصلاح عقل الإنسان وصلاح عمله وا
من موجودات العالم الذى یعیش فیه ى، ویقصد هنا المجتمع الإنساني قاطبة وما یحیط به من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 56سورة الزاریات ، الآیة   ) 1( 
  . 21سورة البقرة ، الآیة   ) 2( 
  . 26سورة ص ، الآیة   ) 3( 
  . 34الشاطبي ، ص   ) 4( 
  . 68مقاصد الشریعة الإسلامیة ، ص  ، ابن عاشور  ) 5( 
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(ثم إستشهد بآیات الإصلاح والنهى عن الفساد التى إتبعها المرسلون كقوله تعالى . كائنات 
) (1(  

عن حكایة سیدنا شعیب وقال تعالى
  )2(       

    ولیس المراد بالفساد الكفر بل هو فساد العمل فى

ال تعالى الأرض وق
 )3(   

زالة الفساد ، وذلك فى  ٕ كل ذلك أدلة صریحة لكلیة دلت على أن مقصد الشریعة الإصلاح وا
  .الإجتماعیة تصاریف أعمال الناس وأحوالهم وشؤونهم 

فإن الذى أوجد هذا العالم ، قد أوجد فیه قانون لبقاءه ولولا إرادة النظام العالم لما شرع االله 
ثم یقدم ابن عاشور أمثلة لذلك كشرع . سبحانه الشرائع الجزئیة الرادعة للناس عن الفساد 

ر النظام القانونى القصاص على إتلاف الأرواح والتعویضات للمتلفات والعقوبات للجرائم ثم یقر 
أقامت الشریعة لإصلاح معاملة الناس بعضهم مع ( للشریعة كما حددها الباحث حیث قال 

 بعض نظام الحق وهو لدفع الفساد قطعاً كما صرح به قوله تعالى    
 )4 ( فجعل الحق ممانعاً للفساد)5(.  

ن مقصد الشریعة هو  ٕ لب المصالح ودرء المفاسد كقاعدة كلیة فى الشریعة ، ویحصل ذلك جوا
ة أفراده الذین هم أجزاء نوعه وبصلاح مجموعه جالعبإصلاح حال الإنسان ودفع فساده ، لم

التفكیر الإنساني الذى وهو النوع كله ، فإبتدأ الدعوة بإصلاح الإعتقاد الذى هو إصلاح مبدأ 
یسوقه الى التفكیر الحق فى أحوال هذا العالم ثم عالج الإنسان بتزكیة نفسه الباطنة لأنها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 88سورة ھود ، الآیة   ) 1( 
  . 142سورة الأعراف ، الآیة   ) 2( 
  .205سورة البقرة ، الآیة   ) 3( 
  . 71سورة المؤمنون ، الآیة   ) 4( 
  . 70، ص مقاصد الشریعة الإسلامیة  ، ابن عاشور  ) 5( 
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ألا أن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح ( المحركة الى الأعمال الصالحة لما وردع الحدیث 
ذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهى القلب  ٕ   .)1) (الجسد كله ، وا

إصلاح العمل بتقنین التشریعات كلها ، فإستعداد الإنسان للكمال وسعیه إلیه یحصل ثم عالج 
دنیة ، مبالتدرج فى مدارج تزكیة النفس ، وأخیراً إصلاح أحوال المسلمین فى نظام المعاملات ال

  .وهى ما یعبر عنه بجلب المصلحة ودرء المفسدة 
ا الإمام ابن عاشور تؤكد ما ذهب إلیه وفى هذا یقرر الباحث بأن هذه التقریرات التى أورده

ثل فى نظام المعاملات المدنیة مالباحث فى أطروحته بأن النظام القانونى للشریعة الإسلامیة یت
بمعناها الواسع أى فقه المعاملات الذى إشتمل على جمیع فروع علم القانون الحدیث إضافة 

لفقه ابع لقحقیقیة لعلم القانون وقد كان یعتبر إضافة الى أن الباحث سیأتى فى هذا الباب بفرع 
عتبران مقصدان تاللتان ماذا یقصد بالمصلحة والمفسدة  نبینالإسلامى ، وسیبرز للوجود بعد أن 

أقسام وأنواع للمقاصد الشرعیة وهذا ما من أساسیان فى الشریعة الإسلامیة وما یترتب على ذلك 
  .یقودنا للبحث وبیان المصلحة والمفسدة 

 ً   .لحة والمفسدة صمفھوم الم: ثالثا
 ما یؤثر صلاحاً  اً یتحصل منه بعد تهذیبه أیض بها(  ذكرهاعرف الإمام الشاطبي المصلحة كما 

  . )ارة من النفوس فى قیام الحیاةقأو منفعة للناس عمومیة أو خصوصیة وملائمة 
       أما الإمام ابن عاشور عرف المصلحة بتعریف أقرب من ذلك لكنه أكثر أنضباطاً بأنها 
وصف للفعل یحصل به الصلاح أى النفع منه دائماً أو غالباً للجمهور أو للآحادي ثم وضح 
بأنه یقصد إذا تم بأن تكون المصلحة الخالصة والمفردة وغالباً یشیر الى المصلحة الراجحة فى 

   . الأحوال أما الجمهور والآحاد لتقسیم المصلحة غالب
فهى عبارة فى الأصل عن جلب الإمام الغزالي أكثر إنضباطاً ومعنى أما معنى المصلحة عنده 

منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعنى به ذلك ، فإن جلب المنفعة ، ودفع المضرة مقاصد الخلق 
صلحة المحافظة على مقصود الشرع، ولكنا نعنى بالم. وصلاح الخلق فى تحصیل مقاصدهم 

وهو أن یحفظ علیهم وبینهم ، وأنفسهم وعقلهم ، ونسلهم ، : ومقصود الشرع من الخلف خمسة 
فكل ما یتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما یفوت هذه الأصول . ومالهم 

ت ، فهى أقوى الضرورا مفسدة ، ودفعها مصلحة وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع فى رتبة
  ).2(المصالح  المراتب فى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .حدیث شریف   ) 1( 
  . 313، ص  1المستھفى من علم الأصول ، ج، لإمام الغزالى ا  ) 2( 
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ثم عرف ابن عاشور المفسدة بتعریف مضاد للمصلحة حیث أنها مقابلة لها ، فالمفسدة هى 
  .وصف للفعل یحصل به الفساد أى الضر دائماً أو غالباً للجمهور أو للآحاد 

الجمهور ، المصلحة العامة هى ما فیه صلاح عموم الأمة أو ثم بین أقسام المصلحة بأن 
ومعظم ما جاء فیه التشریع القرآنى ، أما المصلحة الخاصة ما فیه نفع الآحاد بإعتبار صدور 

  .الأفعال من آحادهم لحصل بإصلاحهم صلاح المجتمع 
  : )1( ثم وضع ضابط لوصف المصلحة أو المفسدة حیث تتحقق بأحد خمسة أمور هى

  .أن یكون النفع أو الضر محققاً مطرداً   .1
  .أن یكون النفع أو الضر غالباً واضحاً   .2
  .أن لا یمكن الاجتزاء عنه بغیره فى تحصیل الصلاح وجهول الفساد   .3
  .أن یكون أحد الأمرین من النفع أو الضر مع كونه مساویاً لهذه معضوداً من جنسه   .4
  .أن یكون أحدهما منضبطاً محققاً والآخر مضطرباً   .5

الإجابة الى هذا السؤال تقودنا  ؟عرف الفقه المقارن المقاصد هل غایة الأهمیةفى هناك سؤال 
الى أن الفقه المقارن الذى نبحث عنه فى علم القانون لقد عرف قصد المشرع وهو نیة المشرع 
عن وضع أى قانون أو تشریع ، فیمكن الرجوع لمعرفة هذه النیة فى الأعمال التحضیریة لهذا 

ة لهذا القانون المودعة بالمجلس التشریعى لدولة القانون الوضعى التشریع ، والمذكرات التفسیری
.  

أما فیما یتعلق بمعنى المصلحة والمفسدة التى هو مقصد الشریعة الإسلامیة ، لم تكن بهذا 
، ولكن لم ترتقى للمفهوم  ةحیث لكل تشریع مصلحة مبتغاالوضوح فى القانون الوضعي 

الإسلامي ، كما أن البحث عنها لم تتوفر للباحث المراجع الكافیة فى هذا الشأن ، إذ أن مفهوم 
ساسي بل البنیة التحتیة للتشریع المصلحة والمفسدة عند الفقه الإسلامي یعتبر المقصد الأ

  .ى هذا البنیان المتین الإسلامي ، حیث أن فلسفة مقاصد التشریع الإسلامي كلها قائمة عل
  .بل أرتبطت بمقاصد الشارع ومقاصد المكلف كما یجئ ذكرها لاحقاً 

وتدور معها حیث دارت سواء كانت  على المصلحة دائماً خلاصة القول أن الشریعة تحافظ 
  . أم خاصة حفظاً للحق العام أو للحق الخاص  عامة 

على إحترام ولهذا قدم القصاص  ومتى ما تعارضت المصلحتان رجحت المصلحة العظمى ،
عظیمة فى تسكین ثائراً النفس بمقتضى منه لأن مصلحة القصاص عظیمة فى تسكین ثائراً  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .82، ص  مقاصد الشریعة الإسلامیة ، ابن عاشور  ) 1( 
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ار الجناة عن القتل وفى إزالة نفس شریرة جأولیاء القتیل لتضع السلامة من الثارات ، وفى إنز 
  ) .1(من المجتمع 

  :أقسام المقاصد الشرعیة 
  :أجریت على المقاصد الشرعیة حسب الاعتبارات الآتیة  هنالك عدة تقسیمات  .أ

  .الخصوص و إعتبارات العموم   .1  
  .المقاصد العامة   .أ    
  .المقاصد الخاصة   .ب    
  .المقاصد الجزئیة   .جـ    
  .إعتبارات القطع والظن  .2  
  .المقاصد الفقهیة   .أ    
  .المقاصد الظنیة   .ب    
  .المقاصد الوهمیة   .جـ    
  .الكلیة والجزئیة إعتبار   .3  
  .المقاصد الكلیة   .أ    
  .المقاصد الجزئیة   .ب    
  .من حیث الضرورة وعدمها أو من حیث الآثار   .4  
  .المقاصد الضروریة   .أ    
  .المقاصد الحاجیة   .ب    
  .المقاصد التحسنیة   .جـ    
  .من حیث الحقیقة والاعتبار   .5  
  .المقاصد الحقیقیة   .أ    
  .الاعتباریة المقاصد   .ب    
  .المقاصد العرفیة العامة   .جـ    
  .المقاصد العرفیة الخاصة   .د    
  .من حیث الأصلیة والتبع   .6  
  :صلیة وتنقسم الى المقاصد الأ  .أ    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 84، ص  المرجع السابق  ) 1( 
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  .صد الضروریة العینیة المقا  )1(      
  .المقاصد الضروریة الكفائیة   )2(      
  .المقاصد التابعة   )3(      

مع رؤیة الباحث على النحو  یتفقبشئ من التفصیل بما  سنتناول بعض هذه الأقسام  .ب
  :الآتى 

  .أقسام المقاصد بإعتبار الكلیة والجزئیة .  القسم الثالث  )1(  
هذا النوع من المقاصدجعله ابن عاشور متعلق بعموم الأمة أو جماعتها أو أفرادها ، أى   

  .كلیة وجزئیة : متعلق بالمجتمع وأفراده وهى قسمان 
عموماً یراد بها المقاصد ما كان عائداً على عموم الأمة :  أما المقاصد الكلیة/ أ   

ة أرض یماحومن أمثلة ذلك ، ، وما كان عائداً على جماعة عظیمة من الأمة متماثلاً 
الإسلام والمسلمین من العدو ، وحفظ الأمة والجماعة من التفرق والتمزق ، وحفظ الدین 

  ).1(من الزوال والضیاع 
هى المقاصد المتعلقة بالفرد الواحد أوالأفراد القلة ، وهى ما :  المقاصد الجزئیة/ ب     

  .تكفلت بحفظها أحكام الشریعة فى المعاملات 
 لإقامةهم ما یكون قاصد من حیث الضرورة وعدمها هو أأقسام الم:  القسم الرابع  )2(  

نتظامالمجتمع  ٕ ومقاصد حاجیة ، ومقاصد وینقسم الى مقاصد ضروریة ، ، أمره  وا
  .تحسنیة 

  :  المقاصد الضروریة/  أ        
طبي ضرورة هذه اوضح الإمام الشأهذا النوع فى غایة الأهمیة للأمة أو المجتمع و         

المقاصد فى قیام مصالح الدین والدنیا ، بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على 
قد أكد هذا المعنى أیضاً ,لرجوع بالخسران المبین إستقامة ، بل فوت النجاة والنعیم ، وا
  .الإمام ابن عاشور فى شرحه للمقاصد 

نتظام أمرها منوط بهذا النوع من المقاصد ، وقد صور ابن لإ ٕ صلاح شأن الأمة وا
  ،عاشور عند إختلال هذا النوع من المقاصد الضروریة بأن تعتبر الأمة شبیهة بالأنعام

  ) .2(رادها الشارع منها أة التى بحیث لا تكون على الحال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 19الفقھ المقاصدى للإمام الشاطبي ، ص   ) 1( 
  . 87، ص مقاصد الشریعة الإسلامیة  ، ابن عاشور  ) 2( 



- 309 - 

فالمصالح الضروریة هى أن تكون الأمة بمجموعها وآحادها فى ضرورة الى تحصیلها بحیث لا 
حالة الأمة الى فساد وتلاشي هذا التقسیم من  تؤولیستقیم النظام بإختلالها بحیث إذا نخر من 

  .حیث آثار المصلحة أو الأحكام 
وقد تنبه علماء الأصول الى أن هذه الضروریات خمسة أو تسمى أحیاناً بالكلیات وهى حفظ 
الدین والنفوس والعقول والأموال والإنسان ، كما ذكرها الإمام الغزالي عند تعریفه للمصلحة ، 

(وقد كان سندهم الشرعى لهذه الضروریات قوله تعالى 


 ( )1(  
وقد علمنا أن البیعة ، هذه الآیة لیست خاصة بالنساء بل قد أخذ الرسول البیعة على الرجال 

وقد أثبت كثیراً من العلماء . الصغرى فى مكة قد كانت على أساس هذه الكیان والمقاصد 
روریات صار مقطوعاً بعملها ، وهى مقصود الشرع وقد قال الإمام الشاطبي بالأدلة أن هذه الض

  :أن حفظ هذه الضروریات بأمرین 
  .مایقیم أصل وجودها   )1(
  .ما دفع عنها الإختلال الذى یعرض لها   )2(

أنها تشكل فى كلیاتها أصل القانون العام بمعناه الضروریات  هذهویلاحظ الباحث من إستقراء 
القانونى ، وقد عبر عنه فقهاءنا بمفاهیم عصرهم فقد أثبت كل من الإمام الغزالى الفنى و 

والشاطبي وابن عاشور بأن هذه الأصول الخمسة یستحیل أن لا تشتمل علیه ملة ولا شریعة 
من أخذ الحیطة لهذه  تمدنشر ذات بولم تخل جماعة من الولم تخل الخلق إصلاح  أرید بها

نما تتف ٕ ن حفظ هذه الكلیات معناه بأ یعقبون ثم . اضل الشرائع بكیفیة وسائلها الضروریات ، وا
فإن هذه الأصول قد شرعت ، حفظها بالنسبة لآحاد الأمة وبالنسبة لعموم الأمة بالأولي 

التشریعات من أجلها سواء ما تعلق بموضوعات حقوق الإنسان بحریة العقیدة أو الفكر أو 
فس والعقول والأعراض والأموال وهى فى ذاتها موضوعات التشریعات الجنائیة لحمایة الأن

قلیمها لحمایة  ٕ القانون العام حیث یتدخل الدولة فى العصر الحدیث بسیادتها على مواطنیها وا
لت على هذا القسم من القانون موعلیه فإن الشریعة الإسلامیة كنظام قانونى إشت. هذه الحقوق 

أوصاف هذه الكلیات الخمسة هى أن ثانى ، إضافة الى كما أثبته الباحث من قبل فى الباب ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 12سورة الممتحنة ، الآیة   ) 1( 
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درج تحت هذه الكلیات كل ، وقطعیة وكلیة وتن ةبأنها ضروری هامحور مقاصد الشریعة تمیز 
كما أنها مرتبطة . الجزئیات المتعلقة بالأنظمة القانونیة بالمعنى الضیق أو التشریعات 

  . شارعلمحافظة على النظام والمقصد العام للبالمصلحة العامة أو النفع العام ، وفى تحصیلها ا
الجدیر بالذكر أن الشریعة الإسلامیة لم تحصرموضوع القانون العام فى نطاق الدولة فحسب بل 

العالمیة الإسلامیة نظرتها الشمولیة لكل أنحاء العالم ، وذلك لأن الأصل فى القاعدة القانونیة 
. كافة البشر دون تمییزل هوجمولیست إقلیمیة أو فطریة ووفقاً للمنهج التشریعى الإسلامي إذ أنه 

والدلیل على ذلك أن هذه الكلیات متعلقة بالجنس البشرى فى كل زمان ومكان وقد شددت 
نتهاك الإسلامیة الشریعة  ٕ   .بالمحافظة علیها بإقامتها ، ودفع عنها كل إختلال وا

  . لمصالح الحاجیةا  /ب
نتظام أمورها على وجه حسن ، بحیث لولا مراعاته  ٕ هى ما نحتاج إلیه الأمة لإقتناء مصالحها وا

  ).1(الضرورى       لفسد النظام ، ولكنه على حالة غیر منتظمة ، فلذلك كان لا یبلغ مبلغ 
ورفع الضیق المؤدى أنها مفتقر إلیها من حیث التوسعة ( ویقول الإمام الشاطبي فى معناها  

وت المطلوب ، فإذا لم تراع دخل على المكلفین على ففى الغالب الى الحرج والمشقة اللاحقة ب
 ).2(الجملة الحرج والمشقة ، ولكنه لا یبلغ مبلغ الفساد العادى المتوقع فى المصالح العامة 

المدنى فى علم القانون وهى تقابل القانون الخاص أو . وأمثلتها كالبیوع والإجارات والمسافاة 
درج تحته مجموعة من الأقسام ومعظم قسم المباح فى أصول الفقه تدخل فى قسم نوهذا الفرع ت

  .المعاملات المدنیة الراجعة الى قسم الحاجى 
. مكمل للحاجى  أیضاً  تحسینيكما نرى فیها بعد أن ال ىكما أن الحاجى هو مكمل للضرور 
لكلیات الخمسة المتقدمة فى الضرورى إلا أنه لیس بالغاً حد فمن القسم الحاجى ما یدخل فى ا

الضرورى كبعض الشروط التى یتطلب فى بعض الأنظمة القانونیة والعقود المدنیة فتكون 
أحكاماً تكمیلیة للكلیات كشرطى الولى والشهرة فى الزواج وبعض الشروط المتعلقة بعقد البیع 

  .بین الطرفین 
  

  :ةنیحسیتالمصالح ال  /جـ
یرى الإمام ابن عاشور أن التحسین هو كمال حال الأمة فى نظامها حتى تعیش آمنة مطمئنة 
ولها بهجة منظر المجتمع فى مرآي بقیة الأمم ، حتى تكون الأمة الإسلامیة مرغوباً فى 

والحاصل أنها مما ... الإندماج فیها أو فى التقرب منها ، فإن لمحاسن العادات مدخلاً فى ذلك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 92مقاصد الشریعة الإسلامیة ابن عاشور ، ص   ) 1( 
  . 203الشاطبي ، ص   ) 2( 
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أما الإمام الغزالى فقد ذكر أن القسم الأخیر من ) . 1(فیها المدارك الراقیة البشریة  تراعى
المصالح هى ما لایرجع الى ضرورة ، ولا الى حاجة ولكن یقع موقع التحسین والترتیب، 

  ).2(أحسن المناهج فى العادات والمعاملات ة والتیسیر للمزایا والمزائد ، ورعای
ي مثال لذلك بتقید النكاح بالشهادة ، لو أمكن تعلیلیه عند النزاع لكان من ثم یقدم الإمام الغزال

قبیل الحاجات ، ولكن سقوط الشهادة على رضاها یضعف هذا المعنى ، فهو لتضخیم أمر 
النكاح وتمییزه عن السفاح بالإعلان والإظهار عند من له رتبة ومنزلة ، وعلى الجملة فلیحلق 

  . برتبة التحسینات
  :ث فى هذا المقال وفقات تقریریة فى غایة الأهمیة فتمثل فى الآتى للباح

سبق أن قرر الفقهاء بأن الحاجى مكمل للضرورى التحسیني مكمل للحاجى فإذا نظرنا   )1(
إنعقاد النكاح ، ولكنه  فى الى قول الإمام الغزالى رغم إنه متفق مع العلماء بأن الشهادة شرط

فإن من شروط صحة . ینیة عندما قرر تضخیم أمر النكاح یلحق بالزواج المصلحة التحس
النكاح الشهادة التى لایعتبر العقد بغیرها موجوداً ، وجوداً یحترمه الشارع ، ویتثب بها الأحكام 
التى نالها العقد ، فهى لازمة للوجود الشرعى ولا ینعقد العقد إذا تخلف شرط الشهادة فلابد من 

لین ، بالغین ، مسلمین بالنسبة لنكاح المسلم والمسلمة ، ورجلین حضور الشاهدین حریین ، عاق
مرأتین وبالتالى فإن عقد النكاح یعتبر عقداً شكلیاً فى الفقه الإسلامى  ٕ بل هو العقد .، أو رجل وا

الوحید الذى یشترط فیه الإشهاد ، أما سائر العقود فتنعقد بغیر شهود والإشهاد علیها لیس 
(ومندوب الله كقوله تعالى الشرط ولكنه یستحب ب

( )3(  
نما إشترطت الشهادة فى النكاح دون غیره من العقود،. لإشهاد لوالكفایة  لاتكون لنفسها بل  ٕ  وا

تعة له علیها تعظیماً للآدمى لا لثبوت ملك المهر لها وعلیه  لأن ملما فیه من أتیان ملك ال
ویرى الإمام الشافعى أن الشهادة فى باب ).4(وجوب المال لا یشترط فیه الشهادة كالبیع وغیره 

النكاح للحاجة الى صیانته عن الجحود والإنكار والصیانة لا تحصل إلا بالقبول أى قبول 
  .لشاهد العدل ، فإذا لم یكن مقبول الشهادة لا یحصل الصیانة ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 92مقاصد الشریعة الإسلامیة ،  ص ، ابن عاشور   ) 1( 
  . 314الإمام الغزالى ،المستفیض ، ص   ) 2( 
  .281سورة البقرة ، الآیة   ) 3( 
  . 244، ص  الأسرة فى القانون المقارن عفیفي عجلان ، . د  ) 4( 
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النكاح لدفع تهمة الزنا لا لصیانة العقد عن الجحود والإنكار فى اف أن الإشهار صنویرى الأ
  .لحضور من غیر مقبول باتندفع  مةتهالو 

  ـ:وفى الحقیقة أن للنكاح حكمان 
یقبل فى الإظهار الإشهاد ، من تقبل شهادة تجاحد ، فلا حكم الإنعقاد ، حكم الإظهار عند ال

  .فى سائر الأحكام 
حاق الشهادة بالمصالح الحاجیة من ناحیة لوعلیه یرى الباحث أن تقریر الإمام الغزالي لإ  )2(

والمصالح التكمیلیة من ناحیة أخرى ، صحیح ودلیل على عظمة الفكر الإسلامي وتطوره ، 
سهامه فى إ ٕ أن هنالك  ذكریقود الى أن الباحث قد ما راء الفقه القانونى بنظرته المتقدمة وهذا ثوا

وهو القانون الأكمل الذى یتمثل  ىلهذه الأطروحة وهى القسم الثالث للعلم القانون جدیدةإضافة 
فى جانب المصالح التحسینیة وأن المرتكز الأساسي لهذا القانون هو مبدأ الإحسان والمعروف 

نظمها القانونیة بالمعنى الضیق التى تشكل فى أادت به الشریعة الإسلامیة فى أغلب الذى ج
وخیر شاهد على ذلك عقد النكاح إذ به ثلاثة عشرة آیة ، مجموعها النظام القانون الإسلامي 

حسان ، فإ ٕ قررت  ذاقرآنیة كریمة تنظم هذا العقد كنظام قانونى لم تخل آیة من معروف وا
بأن المعروف حسب القاعدة الدینیة بأنه أن تعبد فى السنة النبویة  المتمثلةالنصوص الشرعیة 

القانونیة فى النظام القانونى هنا أن القاعدة تكن تراه فإنه یراك ، ومن االله كأنك تراه أن لم 
للشریعة الإسلامیة تقرر هذا المبدأ أى مبدأ المعروف والإحسان بأنه العطاء من غیر مقابل 

،  هالمسلم المؤمن الصادق فى معاملات نجر ومراقبة الله سبحانه وتعالى وهذا هو دیدإحتساباً للأ
وهو وجه مشرق ومشرف للإسلام ، وینبغى أن تكون علاقتها القانونیة فى شتى المعاملات 

ذا . على المعروف والإحسان ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر  مبنیةالمتعددة والمختلفة  ٕ وا
العظیم النكاح بهذه النصوص الشرعیة المحكمة ، فما ذلك إلا لإصلاح النواة  أحاط الشارع

فى أفضل وأطیب علاقة بین الزوجین فإذا صلحت صلح  الممثلالحقیقیة للمجتمع البشرى 
ذا خسرت خسر المجتمع بأسره ، خاصة ل ٕ خلیفة على ومازال فد كان الإنسان المجتمع باسره ، وا

الخلافة أبویه آدم وحواء ، فلما كان علم االله العلیم وسلطانه الأرض والأصل فى هذه  ههذ
ذ قال بخلافة الإنسان القدیر منذ الأزل  ٕ ، خافت لملائكة إنى جاعل فى الأرض خلیفة ل، وا

سفاك الدماء ، ولكن رحمة االله وعلمه القدیم إقتضى أن یكون هذا الخلیفة  ٕ الملائكة من الفساد وا
ربانى على ید أصفیاء من البشر بحیث یقیم على هذه الأرض الإصلاح دون الفساد وفق منهج 

تبعهم الصالحون من الناس ، وأن منهم الإصلاح قد وخیارهم فجاءت رسل  ٕ أخذه ربنا بالحق ، وا
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تیه تورثة الأنبیاء لیطفوا ظلمة الجهل ویضیئوا شعلة العلم والإصلاح حتى لا وهم العلماء 
  .البشریة 

ِ (تجمعها الآیة القرآنیة مظاهر هذا القسم القانون الأكمل   )3( ل ْ د َ ع الْ ِ ُ ب ر ُ ْم أ َ َ ي ه َّ َّ الل ِن إ
 ِ ان َ س ْ ِح ්ْෲا َ ٕ تتمثبوت فى كتب الفقه الإسلامي تحتاج الى ) 1)(و ستقراء ،ولیس كالقانون بع وا

هو أقرب الى التصورات الوهمیة كما ذكرها الإمام الغزالي ،  الذىالطبیعى غیر واضح المعالم 
الفقهاء  هبل أن القانون الأكمل لدیه سنده الشرعى فى آیات الأحكام والأحادیث النبویة ، وتناول

تدقیق والتحلیل نجد آثار هذا فى كتبهم بطریقة أو بأخرى لم یتم التصریح به ولكن من خلال ال
  .العلم 

  ـ:القانون الأكمل لعدة أسباب منها ب هلقد آثر الباحث على تسمیت  )4(
 تینالقاعدهاتین تكامل فیه القواعد الدینیة والأخلاقیة والقانونیة ، حیث نجد أن ت  )أ(

ان على الحق ، وعلیه فعندما تستقر عقیدة الإنسهدا للقاعدة القانونیة مدائما تتین المذكور 
  .وتتبعها سجیة الأخلاق ، فیسهل على النظام القانونى القبول والإستقرار 

ه، الحقیقة بمعنى أهدافة الشرعیة لعقد النكاح حقیقالفقهاء الإسلام بین  ربط  )ب(
الأزلى الإختصاص وقررون أن سبب شرعیة النكاح هو تعلق البقاء المقدر فى العلم  

لا على الوجه الأكمل ،  ٕ بالوطء على غیر الوجه المشروع ولكنه فیمكن بقاء النوع وا
والسفك وضیاع الإنسان أى فى حالة عدم إختصاص الرجل بالمرأة ،  للتظالممستلزم 

  ). 2(بخلاف الوجه المشروع 
حقیقة هذا التعبیر الجذاب وهذا المصطلح العلمى القانونى المتمثل فى الوجه الأكمل هو 

  .لى هذه التسمیة ودلالة معناها الأسمي الذى شد إنتباه الباحث ع
وجود قانون مرجعى للقیم الإنسانیة نفسها لأن الأصل فى  تقتضىإن الضرورة   )جـ(

القانون إنعكاس للقیم الفاضلة ومرآة صادقة للمجتمع الفاضل ، ولقد إضطلع كثیراً من 
أوهاماً غیر  المصلحین لیس لمفاهیم أو قیم بل الى مدن فاضلة ، وعلیه حتى لا تتصور

واقعیة فإذن أرتباط القانون بهذه القیم والفطرة السلیمة ضرورة لازمة ، ومطلب مقاصدى 
قد حرصت الشریعة الإسلامیة كنظام القانونى أن تتبني هذا المقصد فى شرعها 

  .ولهذا ربط فقهاء الإسلام المقاصد بالأحكام الشرعیة ومنهجها وواقعها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 90سورة النحل ، الآیو   ) 1( 
  . 341فتح القدیر لكمال الدین بن الھمام جـ ، ص   ) 2( 
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سان ، والتى قررها المؤتمرات الإقلیمیة والدولیة لایوجد إن البحث عن حقوق الإن  )د(
ضامن حقیقي لها سواء هذا القانون الأكمل لأنه رقیب مرتبط بالضمیر الإنسانى الواعى 
الحي الذى یبحث عن الإیثار والتسامح والعقلانیة فى أى تصرف إنسانى یلیق ویحترم 

( فیقول رسول الإسلام الأعظم . عقل وحقوق الإنسان بصرف النظر عن مكانه وزمانه 
  ) .إتق االله حیث ما كنت وأتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن

  ،النظرة الشمولیة للإسلام لابد أن تتمیز عن غیرها بالإضافات الحقیقیة للإنسان  )هـ(
  .إلا إضافة متمیزة للفكر القانونى والإنسانى الأكمل وما هذا القانون 

 ً   .خصائص المقاصد الشرعیة : رابعا
 أقربتشتمل المقاصد الشرعیة على بعض الخصائص التى تجعلها أكثر إتزاناً وانضباطاً ، بل 

  :وهى  والیقینالى القطع والكلیة 
بمعنى أن تكون تلك المعانى مجزوماً بتحقیقها ، أو مظنوناً ظناً قریباً من :  الثبوت  .أ

  .الجزم 
الوضوح بحیث لا یختلف الفقهاء فى تحدید المعنى والمراد المقصود من :  الظهور  .ب

  .المقصد الشرعى 
  .معتبر لا یتجاوزه ولا یقصر عنه حد بمعنى أن یكون للمعنى :  الإنضباط  .جـ
تلاف أحوال الأقطار والقبائل أن لا یكون المعنى مختلفاً بإخ: الأطراد والإطلاق  .د

ختصة مام مشروعة لمصالح العباد ، ولا یتأتى أن تكون وذلك أن الأحك. عصار والأ
ببعض دوره بعض ، ولو إختصت بالبعض لم تكن موضوعة على الإطلاق ، وذلك 

  ) .1(على خلاف ظواهر النصوص التى تؤكد عموم واطلاق شریعة الإسلام 
إن الأصول الكلیة من الضروریات والحاجیات والتحسینات تجعل :  العموم والشمول  .هـ

كل مسائل و ونة فى كل مباحث الشریعة شاملة لأبوابها   وأدلتها ، ثمقاصد الشریعة مب
فهى عند الإمام الشاطبي . وتستغرق الكلیات  الشریعة وفروعها بحیث تعم الجزئیات

وخصوصاً ، بحیث لاتفتقر تلك  أصول الشریعة والكافیة فى مصالح الخلق ، عموماً 
  .ثباتها عن طریق قیاس أو غیره إالكلیات الى 

لا یعترى هذه المقاصد نسخ بالإبطال أو الإلغاء بقول الإمام الشاطبي   .: عدم النسخ   .و
نما وقع (  ٕ القواعد الكلیة من الضروریات والحاجیات والتحسینات لم یقع فیها نسخ ، وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 25الفقھ المقاصدى عند الإمام الشاطبي ، أحسن الخصائص ، ص   ) 1( 
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بدلیل الإستقراء ، فإن كل ما یعود بالحفظ على الأمور الخمسة النسخ فى أمور جزئیة ، 
ن فرض النسخ فى بعضها الى غیر یدل فأصل الحفظ باق ، إذ لا یلزم من  ٕ ثابت ، وا
رفع بعض أنواع رفع الجنس بهذا التقریر للإمام الشاطبي یؤكد ما ذهب إلیه الباحث فى 

  .تثبیت فكرة القانون الأكمل 
لة بما مالمقاصد معتبرة فى كل من فى كل مله وشریعة ، فهذا النوع إعتبار الكلیات   .ز

ذكره العلماء وقد زعم الأصولیون أن الضروریات مراعاة فى كل ملة ، وهكذا یقضى 
ویسند الإمام الشاطبي هذه الكلیات الى الآیات . الأمر فى الحاجیات والتحسینات 

(القرآنیة فى قوله تعالى 


 ) (1(   
الشرائع المتقدمة وأشار الى أن الأمم السابقة  فىفهى أخبار بالأحكام الكلیة التى كانت   

(أیضاً أخذت بمحاسن العادات فى قوله تعالى 
 )(2( 

  ))(3(وقوله تعالى 
فهذه الأوصاف والخصائص كفیلة بجعل المقاصد الشرعیة موازین معتبرة فى الشریعة 

بها النظر والإجتهاد الشرعى ویستعان بها فى عملیة إستنباط الأحكام الإسلامیة ، یناط 
  ).4(الشرعیة وضبطها 

ویستضح ذلك عند ربط المقاصد الشرعیة بالأحكام فى . وبناء الأحكام الشرعیة وبیانها 
المبحث القادم ولكن قبل ذلك لابد من تحدید المحاور التى تظهر فیها أهمیة المقاصد 

  .الشرعیة 
 ً   .محاور المقاصد الشرعیة :  خامسا
دة محاور تظهر فیها أهمیة ع ىفى كتابه الفقه المقاصد لحسانه الإستاذ الدكتور أحسن ذكرلقد 

  ):1(فى الأمور الآتیة  وثمرتهاالمقاصد الشریعة وتظهر فائدتها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 13وري ، الآیة ــسورة الش  ) 1( 
  . 29سورة العنكبوت ، الآیة   ) 2( 
  .90ام ، الآیة ــــــسورة الأنع  ) 3( 
  . 26، ص الفقھ المقاصدى عند الإمام الشاطبي ، أحسن الخصائص   ) 4( 
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  :ضبط مراتب الأحكام   .1

والشمول وتجعل تمییزه بین النظرة المقاصدیة للأحكام تضفى على نظرة المجتهد الدقة 
كان تكلیفي أو  ءبالطبع یتأتى الحكم الشرعى سوا. مراتب الأحكام أكثر ضبطاً وتحقیقاً 

وصفى بمقاصد الشرعیة سواء مقاصد الشارع ، أو مقاصد المكلف بحیث یكون الحكم 
علیه تفهم النصوص و ما بین أعلى المراتب وأدناها حسب طبیعة المقصد الشرعى ، 

  .الفتاوى والأحكام وتخرج 
  . ضبط مراتب المصالح والمفاسد  .2

لا یمكن فهم معانى المصالح والمفاسد ودلالاتها إلا فى إطار المقاصد الشرعیة فإنها 
التقدیم والتأخیر والاعتبار والألغاء ، و تحد المصالح والمقاصد من حیث المراتب والأقسام 
الشرعیة  باط الأحكام من النصوصوتوظف هذه المصالح الشرعیة أما فتوى أو إستن

  .حسب طبیعة القاعدة إذا كانت دینیة فتشمل الفتوى والقانونیة تشمل الحكم القضائي 
  . معرفة مقاصد الشریعة  .3

علم قائم بذاته ، بحیث یعرف المجتهد بها مقصد الشارع ومقصد المكلف ، ویتبین فإنها
عدم تجاهلها عمال هذه المقاصد و لإیع الإسلامي بحیث یسعى المجتهد بها أسرار التشر 

فى البحث عن الحكم  جهدهاغ ر مصادمتها ، ویكون بذلك إستفویعمل على تحقیقها لا
    .الموافق للحق 

  . الأحكامعلل معرفة   .4
تدور الأحكام مع العلل وجوداً وعدماً وهذه العلل فى حقیقتها اللبنة الأساسیة فى 

الشرعیة هى المعنى الضابط للحكم الشرعى ومعرفة العلة المقاصد الشرعیة ، فإن العلة 
ستنباطه من النصوص الشرعیة  ٕ   .تسهل للمجتهد إستخراج الحكم وا

  . تحكیم المقاصد فى تمییز السنن والآثار  .5
بمعنى أن مضمون الحدیث یوضع على المحك المقاصدى قصد إستكمال المراحل 

وبذلك یقع التكامل المنهجي . ر أو الإلغاء الكاملة للحكم على السنن والآثار بالاعتبا
عند الجمع بین معاییر المحدثین فى الاعتبار بآثار السنة وأقوال السلف ، وبین مقاصد 

دیثیة الى تعین على تقریر حیعاً لتلك المعاییر الالشریعة لتكون كذلك معیاراً آخراً شف
   ).2(موقف المجتهد من السنن والآثار التى بین یدیه 

                                                                                                                                                                                   
  . 28المرجع السابق ، ص   ) 1( 
  . 31،  30، ص  المرجع السابق  ) 2( 
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  : الزلل فى الفتوى والخطأ فى الإجتھاد التقلیل من  .6
أو فى بحثه فى الإستنباط للحكم  هزلتا قدم المجتهد إذا أفضل المقصد الشرعى فى فتوا

  .الشرعى ففقدان المقصد یؤدى الى الخطأ 
  . تحكیم المقاصد فى بناء الأحكام وتفسیر النصوص  .7

فهم النصوص الشرعیة وتجعله أكثر ة تمكنه من عیإطلاع المجتهد على مقاصد الشر 
ضبطاً وأكثر دقة وقدرة على إستنباط الأحكام ، وذلك لإرتباط مقاصد الأحكام بمقاصد 

  .ف إلى تحقیق مقصد شرعى دالشارع ، فكل حكم یه
  . ترجیح النصوص والأخبار  .8

ذا لقى له معارضاً مإذا وجد المجتهد أن الدلیل سالم  ٕ نظر ن المعارض إجراه وأعمله وا
  .فى كیفیة العمل بالدلیلین معاً أو رجحان أحدهما على الآخر 

فیكون المسلك المقاصدى كفیل بضبط هذه العملیة ومیزاناً صالحاً للتأكد من مدى صحة 
عتبار الدلیل ومناسبته للحكم الذى هو بصدده  ٕ   .وا

  . معرفة مرتبة المقصد الشرعى من ترتیب الحكم  .9
  :رعى من شرع الحكم مراتب هى أن یكون حصول المقصد الش  
والیقین عند مقصد حل الإنتفاع على وجه القطع كحصول : الحصول القطعى   .أ

  .عقد البیع الصحیح بمعنى ترتب آثار 
ار والردع عند إرتكاب جمثل القصاص فإن حصول الأنز : الحصول الظني   .ب

  .جریمة القتل لسبب قطعیاً لوقوع جرائم القتل مع وجود القصاص 
بمعنى إحتمال حصول المقصد الشرعى مثلاً حد الخمر .الحصول الإحتمالى   .جـ

  .لحفظ العقل ، فیحتمل أن تساوى عدد المجتنبین مع عدد المقدمین علیه 
مثال ذلك نكاح الأمة للتوالد ، فإن : شرعاً به رحجان نفى حصول المقصود   .د

  .عادة لاً لا حصول الولد فیها ممكناً عق
  : مقاصد الشارع بالقواعد العامة وكلیات الشریعةإرتباط   .10

الإسلامیة وكلیاتها وهذا هنالك علاقة مهمة بین مقاصد الشریعة والقواعد العامة للشریعة 
یجعل من علم المقاصد ، وعلم القواعد لحمة واحدة تساعد فى بناء الأحكام على 

ت كامها بنى على الكلیاأن مقاصد الشارع فى أحاتها ، وما یدل على هذه الرابطةطمنا
لبحث هذه الجزئیة أو المحور فى المبحث مستقل وهو والقواعد العامة وهذا ما یدعو 
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ولكن قبل ذلك لابد من الإشارة الهامة على ملاحظتین اساسیتین الأولى . المبحث القادم 
بالتشریع الضبط والتحدید  ربطاورة السابقة وخاصة الضبط بمعنى لماذا حمتعلقة بالم

الثانیة تمهیدیة للمبحث المتعلق بربط المقاصد والأحكام الشرعیة وهو مفهوم الملاحظة و 
   .اً وعلاقته بالمقاصد الشرعیة یالمباح مقاصد

  .نوط التشریع بالضبط والتحدید .  الملاحظة الأولى  .أ
إناطة أحكامها أن  ىلقد ذكر الإمام ابن عاشور عندما بین أن مقصد الشریعة ف

  .تكون مرتبة على أوصاف ومعان 
جرائها  ٕ وأردف بأن الشریعة لما قصدت التیسیر على الأمة فى إمتثال الشریعة وا
فى سائر الأحوال عمدت الى ضبط وتحدید یتبین به جلیاً وجود الأوصاف 

  ).1(والمعانى التى راعتها الشریعة 
والتحدید فى الشریعة ووجدها ست وسائل وقد إستقرأ ابن عاشور طرق الإنضباط 

  :یتم بها هذا التحدید والإنضباط وهى 
تمییز المواهى والمعانى تمییزاً لایقبل بالإنضباط .  الوسیلة الأولى )1(

الأشتباه بحیث تكون لكل ماهیة خواصها وآثارها المرتبة علیها ، مثل طرق 
نكاحه فتعین المصیر إلیها  فى أسباب المیراث وفى تحریم من حرم ینةالقرابة المبَّ 

ولذلك قال تعالى . بة والصداقة والنفع والتبنى دون ما لا ینضبط من مراتب المح
)         

 ) (2 ( لنفى الإشتباه كالبیع والربا منها وقد یشتبهان فى ومثال آخر
الأصل یكون كلیهما معاملة مالیة مقصوداً منها الربح ولا سیما إذا كان البیع 

الى ) ( )3(بالأجل وقد نبه االله سبحانه وتعالى بقوله 
رم الآ   .خر إلا لأجل إختلاف المعنى والخواص أنه ما أحل أحدهما وحُ
بذل العوضین ،والربا معاملة من جانب واحد هو بفالبیع معاملة من جانبین و 

ومن آثار . المقترض  المقرض لقصد سد حاجة المستلف أو جانب المسلف إذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 133ص  ،مقاصد الشریعة ابن عاشور ،   ) 1( 
  . 11سورة النساء ، الآیة   ) 2( 
  .275سورة البقرة ، الآیة   ) 3( 
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ذلك أن أبیح للمتعارضین فى البیع طلب الأرباح ولم یبح للمتعاقدین فى السلف 
ما أن یمسك أو القرض طلب  ٕ   .الأرباح ، بل أما أن یعطى قصداً لسد الحاجة وا

 الحدمجرد تحقق مسمى الاسم یترتب الحكم كنوط .  الوسیلة الثانیة )2(
بحصول الإسكار لم ینضبط  دنه لو نیط الحالخمر یشرب جرعة من الخمر ، لأ

 .تها من إیجاب وقبول غوكذلك نوط لزوم العقود بحصول صی. الحكم 
 ،التقدیر بیان عدد الزوجات المشروعة وعدد الطلقات.  الثالثة الوسیلة  )3(

  .ونصاب القطع فى السرقة وغیرها
مرور و وال مالتوقیت ، مثل مرور حول فى زكاة الأ.  الوسیلة الرابعة  )4(

لاء ، والشهرین فى الإعسار بالإنفاق ، وأربعة أشهر وعشر یشهر فى الإأأربعة 
  .فى عدة الوفاة 

الصفات المعنیة للمواهى المعقود علیها كتعیین .  الخامسةالوسیلة   )5(
العمل فى الإجارة ، والمهر والولى فى ماهیة النكاح لتمییزه عن السفاح أى 

  . الشروط
فى تحقق  الحرزالإحاطة والتحدید ، كما فى حدود .  الوسیلة السادسة  )6(

  ).1(معنى السرقة تفرقة بینها وبین الخلسة 
  

  . مفهوم المباح مقاصدیاً :  لثانیةالملاحظة ا  .ب  
عد المباح من أهم المباحث الأصولیة فى نظریة الحكم الشرعى عند علماء ی

أصول التشریع الإسلامى ، وذلك بسبب حساسیة موقعه بین باقى الأحكام 
قضایا الحلال الشرعیة الأخرى ، وأیضاً بسبب ما یشغله من مساحة واسعة فى 

عنه ، فضلاً عن أن باقى الأحكام الشرعیة الأخرى لیتجاذبه بالنظر الكلى  لعفووا
یة والخلود ، مأو الجزئي ، وقد سبق أن أوضح الباحث أن منطق الإسلام العال

ه السیاسة الشرعیة عن طریق تحدید أهدافها التى فى توجیالمنهج القرآنى  وكذلك
ینشئها فى المستقبل حتى یجب على  المشرع أتباعها فى كل قاعدة قانونیة 

ویجمع هذه الأهداف إرتباط القاعدة .  لذلك للحاجات الإجتماعیة بیجستی
، ثم  صو صذلك كان تعلیل النكالشرعیة بتحقیق المصلحة العامة وجوداً وعدماً و 

 أنمقاصدها ، وقررت النصوص الشرعیة  فظجاءت التكالیف الشرعیة یح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 136، ص مقاصد الشریعة ابن عاشور ،   ) 1( 
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باحة لكل الناس وأن التحریم لیس إلا إستثناء من هذا شیاء الإالأصل فى الأ
  .الأصل 

وتطبیقاً لهذا فإن النصوص القرآنیة عمدت الى ذكر المحرمات وحصرها 
إحتل وعلیه قد أصل المباح . حصرها تفإنها لم  بخلاف المباحاتوتعدادها 

 نقطة إرتكاز فى عملیة تطویر وشكلصول ، متقدماً فى نظر علماء الأ موقعاً 
وتجدید لبعض مفاهیمه ، وقد إهتم الإمام الشاطبي بالمباح بصرف النظر عن 

 نالاعتراض علیها وردوده ، فقد أفاد أو جداله الإجمالى أو تفصیلاته المقاصدیة 
ى أو تكمیلى فعلاً أوتركا ، جلایتعلق من حیث هو جزئي بأمر ضرورى أو حا

راجع الى نیل حظ عاجل اح الذى یوصف بأنه لاحرج فیه فكل ذلك بوكذلك الم
وذلك لخروجه عن الأمر والنهى ) 1( خاصة فهو مجرد نیل حط وقضاء وطر

كمیلیات المقصودة شرعاً تللذان یرجعان الى حفظ الضروریات والحاجیات وال
فحظ المكلف فى المباح غیر داخل تحت الطلب الشرعى ، فتحصله موقوف 

ختیاره من جهة حظه  ٕ   .على إرادته وا
إنه العمل المأذون ( ذلك یخلص الشاطبي الى تعریف المباح بقوله  وبناء على

  . )2( )فیه المقصود به مجرد الحظ الدنیوي خاصة 
د نحث هذا المباح وفى علاقته بالمقاصد الشرعیة سیتم عبهذه فكرة تمهیدیة لأن 
كلیفیة مع مقاصد الشرعیة فى هذا إشارة الى أن إرتباط تبحث علاقة الأحكام ال

، هذا ما یجعل من المباح أصلاً  ىالإباحالأصل فى الأشیاء ، و المباح بقاعدة 
تمحور حوله سائر الأحكام الشرعیة ، ویجعله یغطى كافة التكالیف التى لم یرد ی

، مما ى هفیها حكم ، فیكون بهذا الوصف أصل مهیمن على ما لم یرد فیه ن
واسعة مقارنة مع باقى الأحكام الشرعیة ، كما سیظهر ذلك  یعطى له مساحة

  . )3(لاحقاً 
بالبحث وأفاض فى تحریر مفهومه وبیان معناه ، ویرجع و المباح بإهتم الإمام الشاطبى أیضاً 

  :إهتمامه للأسباب الآتیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 25الفقھ المقاصدى عند الإمام الشاطبي ، أحسن الخصائص ، ص   ) 1( 

  

  . 128، ص  1الشاطبي جـ الإمام  ) 2( 
 . 137الفقھ المقاصد ، ص  ، أحسن. د  ) 3( 
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المندوب  بیندده عد المباح أكثر الأحكام الشرعیة حاجة الى التوضیح ، بسبب تر ی  .1
  . والواجب 

  .إرتباط المباح بقاعدة الأصل فى الأشیاء الإباحة   .2
  .قوة إرتباط المباح بالحیاة العملیة للمكلف   .3
  .قیة على موقع المباح و تأثیر النزعة الص  .4
  .إهتمام الشاطبي بالرد على شبهات بعض العلماء فى مفهوم المباح   .5

مركزاً للخطاب الشرعى من خلال التقسیمات كما طور الإمام الشاطبي مفهوم المباح لوصفه 
  :التى أجزها علیه والتى كانت كالآتى 

  :أقسام المباح من حیث الكلیة والجزئیة وهى أربعة أنواع   .1
  .المباح بالجزء المطلوب بالكل على جهة الوجوب   .أ  
  .لى جهة الندب المباح بالجزء المطلوب بالكل ع  .ب  
  .المباح بالجزء المحرم بالكل   .جـ  
  .المباح الجزء المكروه بالكل   .د  

  .ادماً لغیره خأقسام المباح بوصفه   .2
  ). 1(فعلاً وتركاً ، ورفع الحرج ( أقسام المباح من حیث التخییر فى العقل   .3

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 144المرجع السابق ، ص   ) 1( 
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  المبحث الثانى
  

  علاقة المقاصد الشرعیة بالحكم الشرعي
  

  
  

  تم التعریف بالمقاصد الشرعیة وأنواعها فما هى علاقة هذه المقاصد بالحكم الشرعي؟بعد أن 
إن الحكم الشرعى سبق أیضاً تعریفه بأنه خطاب االله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفین 

اء أو التخییر أو الوضع والمتعلق هنا بمعنى المرتبط وهو لبیان الواقع ، ولیس قیداً فى ضبالإقت
نما ذكر توطئه للقید المذكور بعده ، المبین . عریف ، لأن الخطاب لابد أن یتعلق بالغیر الت ٕ وا

. أن الخطاب الذى عرف الحكم به هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفین ، لا المتعلق لغیرها 
ا ثهالأحداث التى تصدر من المكلف وتحدوأفعال المكلفین هى ما قابل الذات والصفة من 

  .لظاهرة والخفیة شاملة حتى  الأفعال القلبیة والقولیة جوارحه ا
  .أما الاقتضاء هو الطلب سواء كان فعل أو طلب ترك 

وأخیراً الوضع هو جعل الشارع الشئ سبباً فى غیره أو ، عل والترك فوالتخییر هو التسویة بین ال
  ) .1(صحیحاً أو فاسداً  هاإیأو جعله . شرطاً له أو مانعاً منه 

  :نقسم الى ییتضح لنا مما ذكر أعلاه فإن الحكم الشرعى 
عدة الدینیة ، أما احكم تكلیفى أما واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه أو مباحاً وهو یمثل الق

یفات الدینیة والقانونیة نونیة ، كما قرر الباحث هذه التكیالحكم الوضعى فهو یمثل القاعدة القا
هذه الأحكام الشرعیة بمقاصد الشرعیة ؟ الإجابة تقتضى أن  ما مدى إرتباطفمن قبل وعلیه 

  .كل حكم على حده  نبحث
 ً     ـ: الأحكام التكلیفیة : أولا

أكد الإمام الشاطبي على إرتباط الأحكام الشرعیة الخمسة بمقاصدها الشرعیة بحیث إذا عریت 
كام الشرعیة إنما الأح( مقاصدها أصبحت غیر معتبرة شرعاً ومرد ذلك فى قول الإمام  عن

  ). 2(تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد ، فإذا عریت عن المقاصد لم تتعلق بها 
متعلقة بالحكم الهذا یعنى أن قصد المكلف فى غایة الأهمیة بحیث تستدعى أفعاله وتروكه 

بمعنى أوضح أن أى فعل أو قول یصدر من المكلف  دالتكلیفي إذ أنه یبني على ذلك القص
  .علیه أما حلالاً أو حراماً أو مندوباً أو مكروهاً أو مباحاً محكوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 312أصول الأحكام الإسلامیة ، ص   ) 1( 
  . 129ص  1الموافقات جـ   ) 2( 
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فإن الأحكام التكلیفیة إنما هى معتبرة بمقاصد الشرع ، وتفقد قیمتها التشریعیة إذا عریت عن 
  :كالآتى ) 1(ذلك ، ویستدل الإمام الشاطبي على ربط الأحكام التكلیفیة بمقاصدها 

النیات ، فإذا تجردت الأعمال وكانت فقط محسوسة لا قیام الأعمال والتصرفات على   .1
لا ما ثبت إعتباره فى باب خطاب الوضع خاصة والتى لا دخل للنیة فیها  ٕ إعتبار لها شرعاً ، وا

  .، ویظهر ذلك جلیاً عندما نبحث الحكم الوضعى 
ما یدل على إبتناء الأحكام الشرعیة على الثبات والمقاصد فإن الأعمال والأفعال   .2

الصادرة من المجنون والنائم والصبي والمغمى علیه لا حكم لها فى الشرع أى لایشملها الحكم 
(الوضعى كما بین لاحقاً والنصوص الواردة بشأنها قوله تعالى  بل الحكمالتكلیفي 


 ) (2(  وحدیث النبى صلى

رفع عن أمتى الخطأ والنسیان وما أستكرهوا ( وقوله ) قلم عن ثلاث رفع ال( االله علیه وسلم 
وسبب رفع الأحكام عدم القصد وفى هذا دلیل على إعتبار النبات والمقاصد فى الأحكام ) علیه

.  
الإجماع على أن تكلیف ما لایطاق فى الشریعة غیر واقع ، وتكلیف من لاقصد له   .3

تعلق بمقاصد المكلف من حیث تاثیرها على إعتبارها شرعاً  تكلیف بما لا یطاق فهذه الأمور لها
  .مالها هأو إ

ثم یقرر الإمام الشاطبي ملحوظة فى غایة الأهمیة للباحث وهى أن بعض تفاصیل الأحكام 
التكلیفیة وجدت فیها أموراً منها أن المندوب بالنسبة للواجب إما مقدمة له أو مذكر به ، فهنالك 

ا ، كما أن هنالك مندوبات تذكر بالواجبات ، وتلحق بقسم الواجب مندوبات تسبق فرائضه
لهذه  )3(وكذلك علاقة المكروه بالممنوع على نسق المنوال السابق علاقة المندوب    بالواجب 

  .المحلوظة إعتبارین من حیث تدرج الأحكام وعلاقة القاعدة الدینیة التى تمهد للقاعدة القانونیة 
نت مختلفة التقسیم من وجهة النظر المقاصدیة تكون على درجتین ، درجة أما الواجبات إذا كا

المقاصد وهى الواجبات المقصودة وهى أعظمها وأهمها كالصلاة والصوم ودرجة أو رتبة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 113الفقھ المقاصدى ، ص ، حسن .أ .د  ) 1( 
  .286سورة البقرة ، الآیة   ) 2( 
  . 31الإمام الشاطبي ، ص   ) 3( 
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ستقبال القبلة فهى وسائل للمقصود  ٕ الوسائل الخادمة للمقاصد كشروط الطهارة وستر العورة وا
  .الأول وهو الصلاة 

  :العلاقة أو الإرتباط بین المقاصد والأحكام على النحو الآتى ویمكن بیان 
  . المقاصد الشرعیة بالأمر والنهيعلاقة   /1

  :ثر المقاصد الشرعیة كما یلي أیظهر   
  :قصد الشارع الى إیقاع مقتضیات الأوامر والنواهى   .أ

والنواهى صولیة نفهم على أساسها مقتضیات الأوامر أقرر الإمام الشاطبي قاعدة   
كما أن النهى  هاقصد الشارع قصد الشارع الى إیقاع الأمر بالمطلقات یستلزم( وهى 

جتناب نواهیه ) 1)(یستلزم قصده لترك إیقاعها ٕ وهذا یعنى إمتثال المكلف لأوامر الشارع وا
رادة الشارع بمعنى مقصده إیقاع ذلك  ٕ ، أى أن الأمر یتضمن طلب فعل المأموریة ، وا

رادة الشارع عدم إیقاع ذلك الفعل ، كما أ ٕ ن النهى یتضمن طلب ترك المنهى عنه وا
  .المنهى عنه 

علیه یجب ربط الأمر بقصد الإیقاع وربط النهى بقصد عدم الإیقاع ، ومن هنا إرتبط 
  .المقصد الشرعى بالحكم التكلیفى 

  :ید ققصد الشارع الى الأمر بالمطلق لایستلزم قصده الى الأمر بالم  .ب
لانتفى أن یكون أمراً بالمطلق إبتداء ،  یدقان الأمر بالمطلق یستلزم الأمر بالمإنه لو ك

فلو كان من غیر تعیین ،  بةرقیة ، فقد أطلق اللفظ على كل رق قفلو قال الشارع إعت
الهیئة الرقیة  قأعت: ید لكان معناه قبالمالأمر المطلق یستلزم قصد الشارع الى الأمر 

  ).2(مطلقاً كما هو ظاهرالفلانیة ذات الأوصاف وهذا لیس أمراً 
  :إعتبار المقاصد الشرعیة فى فهم دلالات الأوامر والنواهى   .جـ

نقصد هنا بالأوامر والنواهى الصریحة حصراً لوضوح أثر المقاصد الشرعیة فى   
الصریحة مبنیة على نظرین دلالتها ، وجعل الإمام الشاطبي الأوامر والنواهى توجیه 

  :مقصدین هما 
  ـ:عدم إعتبار العلة المصلحیة فى الأمر أو النهى   )1(  

ویفسر هذا الأمر أو النهى من خلال صیغة المجردة المحضة من غیر نظر الى 
تعلیل ومثال ذلك جلوس سیدنا عبد االله بن مسعود عندما سمع قول الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، ص 1جـ.الإمام الشاطبي   ) 1( 
 . 189حسن الفقھ المقاصدى ، ص .أ  .د  ) 2( 
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یرى الإمام الشاطبي أن صاحب ) . جلسواا( صلى االله علیه وسلم یوم الجمعة 
  .هذا المنظور تستوى عنده الأوامر بعضها على بعض 

  : التفسیر المصلحى للنصوص  )2(    
هذا النظر المقصدى مبنى على ما یفهم من الأوامر والنواهى قصد شرعى أو 

ومعنى ذلك تفسیر النصوص الشرعیة من الكتاب والسنة على . مقاصد شرعیة 
لح التى جاءت النصوص الشرعیة لتحقیقها ، هذا المسلك یؤكد ضوء المصا

  .أنبناء الشریعة على المصالح عامة ، ورعایتها لمصالح المكلفین خاصة 
  ـ:وهذا التفسیر المصلحى قائم على أمرین 

ستقراء موارد الكتاب والسنة فى الأوامر والنواهى إالاستقراء بمعنى   /أ
هیات تدل على المصلحة المقصودة شرعاً فى خصوص هذه المأمورات أو المن

  .تحصیلها 
الة على أعیان المصالح دهذه القرآئن : القرآئن الحالیة أو المقالیة   /ب

فى المأمورات والمفاسد فى المنهیات فكل من الإستقراء والقرآئن الحالیة 
بتوجیه النص وتفسیر تفسیراً مصلحیاً بناء على قصد الشارع والمقالیة كفیلة 

ویرجح الإمام الشاطبي هذا التفسیر القائم على الاستقراء والقرآئن الحالیة .  فیه
  ) :1(والمقالیة ویعتمد ویستشهد على ذلك بالأمور الآتیة 

  :التطبیقات الشرعیة من تفسیر النصوص :  الأول

فالمقصود الشرعى من ذلك المحافظة )  ) (2(من أمثلتها قوله تعالى 
ستقرائها على الصلاة  ٕ والإدامة لها ،وقد فهم هذا من تتبع الأوامر الشرعیة وا

: المتعلقة بهذه الأوامر مثل الواردة فى المحافظة على الصلاة ، ومن القرائن 
فى إقامة الصلاة والقرآئن المقالیة  وفعل صحابتهفعله علیه الصلاة والسلام ، 

ى (كقوله تعالى  لَ وا عَ ظُ ِ اف َ ِ ح ات َ و   )3) (الصَّلَ
  ـ:عدم دلالة صیغة الأمر على الطلب حقیقة :  الثانى

دلالة صیغة الأمر بأصل وضعها على الأمر أو النهى ، إلا أن یفهم منها 
(معنى الإباحة كما فى قوله تعالى   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 193المرجع السابق ، ص   ) 1( 
  . 87سورة یونس ، الآیة   ) 2( 
  . 238، الآیة  سورة البقرة  ) 3( 
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   ( )1 ( فلیس مقصود الشارع
نما مقصود أن سبب المنع قد زال وهو  ٕ الإنتشار عند إنقضاء الصلاة ، وا

  .وقد ذكره سابقاً الإمام الشافعي كذلك إنقضاء الصلاة 
  ـ:الإلتفات الى المعانى فى الأوامر والنواھى المطلقة :  الثالث

النواهى التى أتت مطلقة لاتحمل على مقتضى واحد ، ولكن و الأوامر 
ینظر المكلف نفسه ، وفى غیره على التوسط لا على مقتضى الأطلاق الذى 

والوفاء وسائر مكارم الأخلاق العدل والإحسان : یقتضیه لفظ الأمر والنهى مثل 
  .وقد تستعمل دلالات الأمر والنهى فى مواضع متعددة 

ى حمل ظواهر النصوص بصیغتها مجردة عن الإلتفات الى المعانى ، فلا یتأت
  .عن الشرعیات عن بیع الغرر وله صورة متعددة ومن أمثلة ذلك النهى 

  .  ثر المعانى والمساق فى التمییز بین مراتب الأوامر والنواھىأ:  الرابع
طلب اء ، لمعنى إفادة الطلب ، سواء كان طلب فعل أو ضمن حیث دلالة الاقت

بالنظر الى جهة اللفظ هى على من غیر تفرقة بین أمر وتحریم وكراهة ،  ،ترك
أى من غیر تمییز بین مراتب الأوامر والنواهى ویرى الشاطبي أن التمییز بین 
مراتب الأوامر والنواهى یكون بإعطاء كل أمر أو نهى مراتبه ویحصل بأمرین أما 

تتبع موارد الأوامر بستقراء المعنوى و یتبع المعانى والنظر الى المصالح أو بالا
فكلام العرب لابد منه من . والنواهى وما تعلق بها من قرائن حالیة ومقالیة 

إعتبار معنى المساق فى دلالة الصیغ ، فما ظنك بكلام رب العالمین وكلام 
وهذا كله یؤكد النظر المصلحى فى تفسیر النصوص ومراعاة . الرسول الكریم 
ستناد الى التفسیر فإن مراعاة علل الأمر والنهى والإهمها ، وبذلك المعانى فى ف

وأصحها التى تتفق مع قصد  یعد أصوب الطرقالمصلحى فى فهم النصوص 
فإنهم فهموا أن الأوامر والنواهى ( الشارع ،و علیه كان عمل السلف الصالح 

  ) .2) (واردة مقصودة من جهة الآمر والناهى 
  

  :ط فى تتبع المعانى عدم الأفرا: الخامس 
لابد من وجود توازن بین ما تحمله ظواهر النصوص من صیغ ، وبین ما تدل علیه من معانى 
یمكن تتبعها لإستخلاص مقصد الشارع منها ، وبناء الحكم على أساسها ، فلا یفسر النص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11سورة الجمعة ، الآیة   ) 1( 
  . 140، ص  1الشاطبي جـ  ) 2( 
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تتبع المعانى الشرعى مع إعتبار الصیغ وعدم الإلتفات الى المعانى ، كما لاتفسر أیضاً بمجرد 
لغاء الصیغ ، ولكن ینبغى الإنتباه الى قوة العلاقة بینهما  ٕ   ) .1(وا

  : علاقة المباح بالمقاصد الشرعیة  /2
المعتدلة مذهب هنالك شبهة أدخلها . علاقة المباح بالمقاصد الشرعیة بین نقبل أن 

بد من وذلك بأن المباح یخرج من دائرة الأحكام الشرعیة وللرد على هذه الشبهة لا
الحدیث عن التفرقة بین المباح رفع الحرج وذلك على ضوء التمییز الذى ذكره الإمام 

فعلاً وتركاً ورفع الحرج یوجد ( الشاطبي عندما قسم المباح من حیث التخییر فى العقل 
ولكن الإمام . تداخل فى هذا النوع من المباح بین رفع الحرج والتخییر فى الفعل 

ن المباح الذى بمعنى رفع الحرج ، وبین المباح الذى فیه تخیر بین الشاطبي قد فرق بی
الفعل والترك ، إذ التخییر یدل على الإباحة ، أما رفع الحرج فقد یكون متعلقاً بمكروه لا 

عد من صیغ المباح وأسالیبه ، یبمباح ، وبذلك فلفظ لا جناح عند الإمام الشاطبي لا
  ) .2(یر على الإطلاق ویذهب الى أن مالا حرج فیه غیر مخ

  :یستدل الإمام على ذلك بما یلي 
وجود فرق بین رفع الحرج والمخیر فیه حیث قصدت الشریعة الى التفرقة بینهما   .1

فیه التخییر  ب الفعل على جهة الكل هو الذى جاء، ویتضح الفرق بأن المباح المطلو 
  .بین الفعل والترك 
وقوله تعالى )  ()3(مثل قوله تعالى 

)    ( )4 ( وقوله تعالى)    
) (5 ( فالملاحظ أن هذه النصوص جاء التخییر فیها حقیقة ، إلا

  .لدلیل على خروجه عن ذلك ما دل ا
المطلوب الترك من جهة الكل ، فلیس فى الشریعة ما یدل على حقیقة أما المباح 

التخییر فیه ، فهو إما مسكوتاً عنه ، أو مشار إلیه بعبارة تخرجه عن معنى التخییر 
مثال ذلك تسمیة الدنیا لعباً ولهوا فى معرض ذمها لمن أراد أن یسكن ویركن إلیها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . . 196القصد المقاصدى ، ص ، أ حسن . د  ) 1( 
  144، ص  المرجع السابق  ) 2( 
  .223سورة البقرة ، الآیة   ) 3( 
 . 57سورة البقرة ، الآیة   ) 4( 
  . 2سورة المائدة ، الآیة   ) 5( 
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(ثرها على الأخرة كقوله تعالى ویستا        )(1 (
یضاً أن هنالك نصوص شرعیة وردت فى بعض متعلقات أ. فهنا اللهو غیر مخیر فیه 

عائشة سید اللهو لكنها مقدرة شرعاً مثل ضرب الدفوف لإعلان النكاح عندما حضرت ال
ما كان (وسلم     نصاریة وقال لها رسول االله صلي االله علیه رضى االله عنها زواج الأ

یوم العید بالمدینة ، فإن ش ب، وكذلك لعب الج) اللهو یعجبهمنصار معكم لهو ؟ فإن الأ
  .توجیه هذه النصوص یكون على معنى رفع الحرج ، وهو عفواً 

  :ح هنا فى أمرین وبناء على ذلك فإنه ینحصر إطلاق المبا
ما لاحرج فیه صریح فى رفع الإثم والجناح فاللفظ هنا دال على نفى الإثم   )أ(

.  
خییر ، حیث وضع اللفظ له وقصد تال أما اللفظ الآخر فهو صریح فى  )ب(

  .منه التخییر خاصة 
لفظ التخییر مفهوم قصد الشارع منه تقریر الإذن فى طرفى الفعل والترك ، وأنهما على   .2

  .سواء فى القصد ، بخلاف رفع الحرج فى الفعل أن وقع من المكلف 
فإن اصحاب الفكر الاعتزالى ذهبوا الى أن المباح یعنى رفع الحرج عن الفعل ، والترك لیس 
من الشرع ، لأن ذلك ثابت قبل الشرع ، ومعنى ذلك إباحة الشرع لشئ بتركه على ما كان علیه 

ه ، فكل ما عم یثبت تحریمه ولا وجوبه فإنه یبقى على النفى قبل ورود السمع ، ولم یغیر حكم
الأصلى وهو مباح ویمكن الرد على هذا بأن إنتفاء الحرج لیس بإباحة شرعیة ، بل الإباحة 

الحرج فلا تفسر الإباحة بإنتفاء . الشرعیة خطاب الشارع بالتخییر ، وهو لیس ثابتاً قبل الشرع 
  .خطاب الشارع بإنتفاء الحرج عنها بإعتبارها حكم شرعى  عن الفعل والترك بل تفسر بموجب

  :یغ شرعیة یعرف بها المباح وهى صالجدیر بالذكر أن هنالك 
  ). ( )2(الحل كما فى قوله تعالى   .أ

  ). ) (3(لاجناح بمعنى رفع الجناح كما فى قوله تعالى   .ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 11، الآیة سورة الجمعة   ) 1( 
  . 187سورة البقرة ، الآیة   ) 2( 
  .231سورة البقرة ، الایة   ) 3( 
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( ول الرسول الكریم للسائل فى حجة الوداع       قلاحرج بمعنى رفع الحرج كما كان   .جـ
والجناح هنا ).  ) (1(وقوله تعالى ) فعل ولاحرجأ

  .المباح لا الواجب  هو الإثم ، فیكون برفعه هو من صفة
(قد تكون الصیغة برفع الحرج مع أن هنالك واجب كما فى قوله تعالى   .د

) (2(  
ول هذه الآیة أن هنالك من كانوا یطوفون ویصلون بمناة السعى واجب ولكن أن سبب نز  هنا

هناك فأنزل االله الآیة كما أن هذه الآیة نزلت  یطوفواأن  تحرجواالتى كانوا یعبدونها فلما أسلموا 
  .قبل وجوب الحج والعمرة 

الخلاصة أن الصیغ الدالة على المباح تتداخل مع صیغ رفع الحرج ومع ذلك هنالك فرق بینهما 
هذا ما سبب الأشكال لكثیر وهذا ما لزم توضیحه وعلیه فإنه قد ثبت لنا أن المباح حكم  ولكن

رتباطه بالمقاصد الشرعیة كما  ٕ شرعى كما قصده علماء الأصول وهذا ما یدعونا لبحث علاقته وا
  :یلى 

ات للمباح علاقة وثیقة بالمقاصد لإرتباطها بالمصالح والمفاسد ، وعلاقتها بالضروریات والحاجی
مأكولات والمشروبات والبیوع والأنكحة قد یضطر لمباح بالأصل هو ما كان مباحاً كالا، ف

الإنسان إلیها إضطراراً الى درجة الضرورة أو الحاجة ولكن قد ترتب على هذه الضروریات 
  والحاجة مفسدة ، فما حكم هذا المباح ؟ 

  :تىالآطرار وعدمه الى ثلاث أجاب الإمام الشاطبي على هذا السؤال بتقسیمه حالات الإض
  : الإضطرار الى فعل المباح: الحالة الأولى   .1

لابد من الرجوع ( وهنا یضطر المكلف الى فعل ذلك المباح كما قال الإمام الشاطبي 
، بمعنى یبقى على الإباحة ، وترك ) 3(الى ذلك الأصل وعدم إعتبار ذلك العارض 

  ـ: وأستدل الإمام بأن  اللاحق إن كان مفسدة واقعة إذ متوقعة
الفعل ولم یبق على أصله من الإباحة فلا یعارضه إلا  بالمباح قد صار واج  .أ

  .واجب مثله أو أقوى منه ، وذلك لأن الضرورة رفعته الى مرتبة الواجب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .101سورة النساء ، الآیة   ) 1( 
  . 158سورة البقرة ، الآیة   ) 2( 
  . 159،  1الإمام الشاطبي جـ  ) 3( 
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الترجیح هنا قائم على أصل الفعل المباح ورفع العوارض المضادة بناء على   .ب
إقامة الضرورة معتبرة ، وما یطرأ علیها من  (قاعدة أصولیة للإمام وهى 

ولهذه القاعدة علاقة ) 1)(فى جنب المصلحة المختلفة  زعارضات المفاسد مفتف
(       فى مجال المصالح والمفاسد كقاعدة وثیقة مع قواعد فقهیة آخریات مقررة

الضرر الأشد یزال بالضرر ) ( یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام 
) درء المفاسد أولى من جلب المصالح( , ) یختار أهون الشرین () الأخف

فالمقصود الشرعى هنا الإبقاء والمحافظة على اصل الإباحة كمثل إحیاء النفس 
  .من الموت بأكل المیتة عند الضرورة 

إعتبار العوارض المضادة مفاسد تلحق ضرراً وتؤدى الى رفع المباح أصلاً ،   .جـ
بأن المكمل إذا عاد على الأصل (ه المقاصد الشرعیة وذلك باطلاً كما قررت
  . )2)(بالنقص سقط إعتباره

بمعنى أن المصلحة الشرعیة لاتحصل بتفویت مصلحة كلیة على حساب 
  .مصلحة جزئیة ، أو تقدیم مصلحة جزئیة ، وترك مصلحة كلیة 

ه عدم الإضطرار الى الفعل ولحوق الحرج مع الترك فى هذ:  الحالة الثانیة  .د
تض فالنظر یق( الحالة لایضطر المكلف الى الفعل ، ولكنه إذا تركه یلحقه حرج 

الرجوع الى أصل الإباحة ، وترك إعتبار الطوارئ ، إذ الممنوعات قد إبیحت 
  ).3) (رفعاً للحرج

الحاصل عند هذا یعنى أن تغلب الفعل المباح وأن لم یكن المكلف مضطراً إلیه ، دفعاً للحرج 
ْ (فى قوله تعالى الممنوعات رفعاً للحرج  بعضتركه وقد أبیحت  ن ينِ مِ ِ ِ الدّ ْ في م كُ ْ ي لَ َ عَ ل َ ع َ ا ج َ م َ و

َجٍ  ر َ رغم أن بعض العلماء خالفوا الإمام الشاطبي بإعتبار العوارض المضادة حیث لایوجد ) 4)(ح
شرعیة ، وكذلك على أن إعتبار للحرج لضعفه أو مما تعتد به فإنه لامشقة فى التكالیف ال

وذهب الدكتور أحسن الى أن الأمر هنا یرجع . المباح ینظر إلیه هنا بأنه رخصة یمكن تركه 
تركه المباح الذى هو لیس مضطراً إلیه ، فإذا كان الحرج ب الى تقدیر الحرج الواقع على المكلف

لت العوارض یلحق ضرراً إنقلب عدم الإضطرار الى أضطرار وأعتبر رفع الحرج ، وأهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 159الإمام الشاطبي ، ص   ) 1( 
  . 161الإمام الشاطبي ، ص   ) 2( 
  . 161ص المرجع السابق ،   ) 3( 
  . 87سورة الحج ، الآیة   ) 4( 
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اد فى التكالیف الشرعیة ، سقط إعتبار تعیالمضادة ، وأن كان الحرج الواقع ضعیفاً مما هو 
   ).1(بین المذهبین حسب طبیعة الحرج الواقع  حالمباح ، ولایصار إلیه ، فیرج

  :أما الباحث فیتفق مع الإمام الشاطبي فى رفع الحرج والتمسك بالمباح وذلك لسببین هما 
  .دائماً تدور مع الحكم وجوداً وعدماً ن المصلحة الشرعیة هى المقصود إ  .أ

  .الغالب فى الأحكام الشرعیة التیسیر وعلیه نفى الحرج بدلیل الآیة السابقة   .ب
صل المباح وعدم الحرج بترك الفعل فى هذه الحالة أعدم الإضطرار الى  :الحالة الثالثة 

 إجتهادلایضطر المكلف الى أصل المباح ، ولایلحقه بتركه الحرج ، وهذه الصورة محل نظر 
ارض الأصل والغالب فهى دائرة بین تغلیب الإذن وترجیحه تعذرائع ، وقاعدة العلى قاعدة سداً 

، فالتمسك بالأصل یؤدى الى إبقاء الإباحة  ، وأن المباح مصلحته لاتبلغ مبلغ الضروریات ،
  .والتمسك بالغالب یؤدى الى ترجیح جانب العوارض ، وبذلك الحكم علیها بالمنع 

حكم التكلیفیة التى تعتبر قسم من ال وبهذا نخلص الى أن للمباح أهمیته فى منظومة الأحكام
  .ته بالمقاصد الشرعیة الشرعى ، وتنتقل الى القسم الآخر ألا وهو الحكم الوضعى وعلاق

 ً   :الأحكام الوضعیة : ثانیا
الحكم الوضعى هو خطاب الشارع الذى یقتضى جعل شئ لآخر سبباً أو شرطاً له أو مانعاً منه 

وصحیحاً أو فاسداً فإذا كان خطاب االله سبحانه وتعالى دالاً على ربط شئ بالحكم التكلیفي أ
إذن خطاب الوضع . ماً وضعیاً  كاً منه سمى ذلك حبصفة كونه سبباً له ، أو شرطاً ، أو مانع

ض ، فما علاقة هذا خمحصور فى الأسباب والشروط والموانع والصحة والبطلان والعزائم والر 
   :لحكم الوضعى بالمقاصد الشرعیة ؟ فالإجابة تقتضى أن نبحث مكونات هذا الحكم كما یلى ا

 ً   :علاقتھا بالمقاصد الشرعیة والأسباب : أولا
هنالك عدة تعریفات إصطلاحیة للسبب وردت فى كتب الأصولیین منها ما خرج الحكم لأجله 

  ).2(سواء كان شرعاً أو دلیلاً أو علة 
كل وصف ظاهر منضبط دل الدلیل السمعى على كونه معرفاً لحكم ( وعرفه الآمرى بأنه 

اً لحكم لحكمة السبب المراد به ما وضع شرع( ، كما عرفه الإمام الشاطبي ). 3(شرعى 
یقتضیها ذلك الحكم ، كما كان حصول النصاب فى وجوب الزكاة ، والزوال سبباً فى وجوب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .151الفقھ المقاصدى ، ، ص ، أحسن .د  ) 1( 
  . 159ابن فورك ، الحدود فى أصول الفقھ ، ص   ) 2( 
  . 110، ص  1الآمرى ، الأحكام فى أصول الفقھ جـ   ) 3( 
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باحة الإنتفاع أو إنتقال الأملاك إالقطع والعقود أسباباً فى الصلاة ، والسرقة سبباً فى وجوب 
  ).1) (وما أشبه ذلك 

تناوله الإمام الشاطبي بالبحث والتحلیل یعتبر السبب من الأهمیة بمكان فى الحكم الوضعى وقد 
  :فى مسائل متعلقة بالأسباب والمسببات وعلاقتها بمقاصد الشریعة على النحو الآتى

  :عدم التلازم بین مشروعیة الأسباب ومشروعیة المسببات   .1
تلازم بین حكم السبب وحكم المسبب ، بل قد یأخذ المسبب حكماً شرعیاً ، آخر لا أنه 

حكم السبب ، فإن الاقتران بین مشروعیة الأسباب ومسبباتها إقتران عادى لا مخالفاً ل
   .تلازمى

(إستدل الإمام الشاطبي على هذا بقوله تعالى  
 ) (2 (الى وقوله تع)ا َ ه قـُ زْ ِ رِ َّɍى ا لَ لاَّ عَ ضِ إِ ْ َر ْ ِ الأ ابَّةٍ في ْ دَ ن ا مِ َ م َ ومن  )3( )و

لو أنكم توكلتم على االله حق توكله لرزقتم كما یرزق الطیر ( السنة قوله صلي االله علیه وسلم
  ) .4) (تغدو خماصاً وتروح بطاناً 

 معفالآیات دالة على أن نسبة إیجاد المسبب الى االله ولاتعلق لكسب العبد بالمسببات مطلقاً ، 
فصارت ( قیام الأدلة على مطالبة العبد بطلب الأسباب فالنتیجة كما قال الإمام الشاطبي 

مكاسب العباد دون المسببات ، فإذن لا یتعلق التكلیف وخطابه إلا بالأسباب هى التى تعلقت 
لو تعلق بها  مقدورهم ،سب ، فخرجت المسببات عن خطاب التكلیف ، لأنها لیست من تكبم

هذه المسألة ترجع حقیقتها الى قاعدة سد الذرائع ومآل الفعل  )5( )لكان تكلیفاً بما لایطاق
والمعیار المتعلق بها موضوعى ینظر إلیه من حیث الواقع ونفس الأمر ، لا من حیث قصد 

  .المكلف ونیته 
أو النتیجة التى تترتب على ومه القانونى یعنى الأثر أو الحكم هویرى الباحث أن المسبب بمف

أعمال وتصرفات المكلف ، وهو فى نفس الوقت یقابل المصلحة أو المفسدة وهو القصد 
الشرعى ، رغم أن المقصد الشرعى فى حقیقته جلب المصلحة ودرء المفسدة ، ودرء المفسدة فى 

  .أما السبب فهو العلة أى علة الحكم الشرعى المتعلقة بالأمر أو النهى حقیقته مصلحة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 236، ص  1الشاطبي ، المواصفات ، جـ   ) 1( 
  . 132سورة طھ ، الآیة   ) 2( 
  . 5، الآیة  دسورة ھو  ) 3( 
حدیث صحیح رواه أحمد فى المسند والنسائي وابن باحة وابن حیان فى صحیحھ والحاكم من روایة عمر   ) 4( 

  . بن الخطاب ضى الله عنھ 
  . 170، ص  1الشاطبي  جـ  ) 5( 
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  . مقاصد الشارع وعلاقتھ بالمسببات  .2
إذا كان االله سبحانه وتعالى هو واضع الأسباب فإنه یستلزم عنه قصده الى المسببات ، بمعنى 

لشاطبي أن وقد قرر الإمام ا) . 1(أن ما یترتب عن الأسباب من مسببات مقصودة شرعاً 
الأحكام الشرعیة وهى أسباب شرعت لجلب المصالح ودرء المفاسد وهى مسبباتها ، وجلب 

  .المصالح ودفع المفاسد مقصودة شرعاً 
الجدیر بالملاحظة رغم أن المسببات خارجة عن إرادة المكلف ولم یقصد الشارع فى التكلیف 

لشارع وقصد المكلف فى الأمر بالأسباب تكلیف بالمسببات ، أن هنالك تناقض بین قصد ا
  .ین عافدبه أو المنهى عنه بإعتبارین مختلفین ، وهما غیر متالمكلف 

  . مقاصد المكلف وعلاقتھا بالمسببات  .3
هنالك علاقة بین مقصد المكلف والأسباب ومسبباتها ، فالمكلف مطالب بإجراء تصرفاته من 

تلك حیث الأحكام الموضوعة لها سوا كانت أسباباً أم لا ، سواء كانت تلك التصرفات معللة 
التصرفات معللة أم لا ، فالمكلف لا یلزمه عند تعاطیه للأسباب الإلتفات الى المسببات ولا 

  .لیها القصد إ
ولیس له ، المشروع لتكون صحیحة موافقة للشرع  وجههاالمكلف مكلف بإبقاء الأسباب على 

نما هو  التشوف ٕ بالقصد الى مسبباتها ، ویبنى على هذا أن المكلف لایلزمه القصد الى السبب وا
ن شاء طلبه  ٕ   .مخیر فیه فإن شاء ترك القصد وا
المسببات الى قسمین وكل قسم له مراتب وفى وقد قسم الإمام الشاطبي التفات المكلف الى 

بعض اقواله حدیث عن علم الكلام ولكن ما یهمنا ذكر القسمین دون الخوض فى التفاصیل 
  :وهى 

  .الإلتفات الى المسببات ومراتبها   .أ
  .ترك الإلتفات الى المسببات ومراتبها   .ب

الأسباب وهو مستحضر لأربعة أن یدخل المكلف فى : ثة من القسم وهى لویهمنا المرتبة الثا
  :أمور هى 

  .على أن الأسباب مأذونة شرعاً   )1(  
 على أن الدخول فى تلك الأسباب تلبیة لأمر الشارع ، وتحقیق بمقام العبودیة له  )2(

.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 174أحسن ،الفقھ المقاصدى ص .د  ) 1( 
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ن شاء   )3( ٕ ها أو اطإبعلى أن تلك الأسباب من االله تعالى ، فهو واضعها ومجریها وا
  . خرقها

  .بتلاء وتمحیص من االله للمكلفین على صدق التوجه إلیهإسباب على أن تلك الأ  )4(
لأن المكلف توخى قصد (  علل شمولیة القصدیویرى الإمام الشاطبي أن هذه المرتبة شاملة و 

، وقد علم قصده فى تلك الأمور فحصل له كل ما فى ضمن  )الشارع من غیر نظر فى غیره
طریق السبب ، وعالم بأن االله هو المسبب ، ذلك السبب مما یعلم ، فهو طالب للمسبب من 

ن دخل فیه قصد السبب  ٕ وهو المبتلى له ومتحقق فى صدق التوجه به إلیه ، فقصده مطلق ، وا
  ).1) (ار مصفى من الأكدار ی، ولكن ذلك منزه عن الأغ

للقانون الأكمل الذى ینادى به  یرى الباحث أن هذه المرتبة الثالثة تمثل الأساس الجوهرى
باحث إذ أن مراتب الإحسان والمعروف والنهى عن المنكر وقصد المكلف فى العمل الموافق ال

  .للقصد الشارع فى التشریع الإسلامى تمثل هذه المراتب القواعد الأساسیة للقانون الأكمل 
  ـ: النتائج المترتبة على قصد المكلف وعلاقتها بالأسباب  .4

بكمال شروطها  الكمال ، بأن أوقعها   وجهذا باشر المكلف الاسباب وتعاطاها على إ  
نتفاء موان ٕ عها ثم قصد أن لا یقع مسببه قصد محالاً ، وتكلیف رفع ما لیس له رفعه ، ومنع ما وا

ن لم یرد المكلف تلك المسببات ) 2(لم یجعل له منعه  ٕ فالأسباب تترتب علیها مسبباتها ، وا
من تزوج إمرأة بعقد زواج صحیح ، بمعنى إكتملت أركانه وشروطه ، فإن هذا ذلك ومثال 

ولو لم یرد المتعاقد  )الخ... ومیراث والى  ءووط قةالزواج تترتب علیه آثاره أى أحكامه من نف
  .ذلك 

، تترتب آثارها  موانعهاها أو إنتفاء طوعلیه فإن مباشرة الأسباب التى تقع بإستكمال شرائ
تنتف عنها موانعها ، فلا تقع  ها ، ولمطسباب غیر مستكملة لشرائ، إما إذا وقعت الأومسبباتها 

نتفاء موانعها  ٕ   .مسبباتها مطلقاً ، لأن الشارع لم یجعلها أسباباً مقتضیة إلا مع وجود شرائعها وا
  . المكلف بین قصد الالتفات الى المسببات وعدمه  .5

وذلك بیان مزایا كل منهما كما قته بالمسببات تحدث الإمام الشاطبي عن قصد المكلف وعلا
  :یلي 

  .مزایا عدم الالتفات الى المسبب   .أ
  .أقرب الى الإخلاص والتفویض الى االله والتوكل علیه   )1(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 183، ص  1الإمام الشاطبي ، جـ  ) 1( 
  .191، ص  المرجع السابق  ) 2( 
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  .الإنتباه الى السبب ومباشرته والإهتمام بالمحافظة علیهیؤدى الى   )2(
  .إستراحة النفس وسكون البال   )3(
  .وأزكى عملاً فى العبادات ، وأوفر أمراً فى العادات أعلى مرتبة   )4(

  .مزایا المسبب والالتفات إلیه   .ب  
المسببات هى مآلات الأسباب تكون باعثاً للمكلف على التحرز فى   )1(    

ذا كانت الأسباب طاعات فتكون مآلاتها إالوقوع فیما لم یكن فى حسبانه من مفاسد أو مضار ، 
ذا كانت الأ ٕ   .سباب معاصى فتكون مآلاتها مفاسد مصالح ، وا

ستشهد الإمام الشاطبي هنا بدلیلین قوله تعالى  ٕ )1((وا
( )2 ( ومن السنة قوله صلي

بمعنى أن یحذر ). 3) (من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها ( االله علیه وسلم 
  .ویسعى الى تعاطى الأسباب المشروعة المكلف الأسباب الممنوعة 

تعالى المسببات فى العادة ، والمعاملات وتجرى على وقف أسبابها سبحلنه و جعل االله   )3(
الإستقامة أو الاعوجاج، بمعنى الصحة والفساد ، فإذا وقع السبب تاماً وصحیحاً ، كان فى 

  .المسبب ووفق ذلك ، والعكس صحیح 
الخلاصة الى توصل إلیها الإمام الشاطبي تتفق مع دعوى الباحث وتقریراته التى تدعو   )4(

هنالك نظام قانونى للشریعة الى أن القاعدة الدینیة مستقلة عن القاعدة القانونیة ، بمعنى أن 
الإسلامیة ویشمل جمیع فروع القانون العام والخاص ثم ما توصل إلیه الباحث فى تقریر القانون 

  :الأكمل ویتبین ذلك فیما یلي 
الى المسببات من حیث كانت علامة على الأسباب  تتفیخلص الإمام الشاطبي الى أن من ال( 

، فقد حصل على قانون عظیم بضبط به جریان  فى الصحة أو الفساد لا من جهة أخرى
الأعمال الظاهرة فى  جعلتالأسباب على وزان ما شرع ، أو على خلاف ذلك ، ومن هنا 

رماً حكم على الباطن بذلك ، أو مستقیماً حالشرع دلیلاً على ما فى الباطن ، فإن كان الظاهر م
ات ، یئر أحكام العادیات والتجریبحكم على الباطن بذلك أیضاً ، وهو أصل عام فى الفقه وسا

اً ، والأدلة على صحته كثیرة جداً ، بل الالتفات إلیها من هذا الوجه نافع فى جملة الشریعة جد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 32سورة المائد ، الآیة   ) 1( 
  .32سورة المائد ، الآیة   ) 2( 
  . .رواه البخارى ومسلم وھو حدیث متفق على صحتھ   ) 3( 
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، وكفر الكافر، وطاعة المطیع ، وبذلك تتعقد العقود  منیمان المؤ إأنه الحاكم ب عهدوكفى بذلك 
بل هو كلیة التشریع وعمدة التكلیف  الأمور ، من صرف، وترتبط المواثیق ، الى غیر ذلك 

   .)1) (بالنسبة الى إقامة حدود الشعائر الإسلامیة الخاصة والعامة 
كن دعوى الإمام الشاطبي فى النظر أو عدم النظر الى تالأهمیة إذ لم غایة هنا ملاحظة فى 

ة الضابط رفالأهمیة بعد مع بالغةالمسبب بأنها تتناقض ، بل قصد ذلك للتوصل الى نتائج فى 
لتفات الى المسبب من شأنه التقویة للسبب والتكملة له والمبالغة فى ن كان الإإفى ذلك وهو 

ّ على السبب بالأبطال أو الإضعاف أو  ن كان من شأنه أن یكر ٕ إكماله فهو یجلب المصلحة ، وا
فالضابط هو ما قد یحققه الالتفات من مصالح أو مفاسد ، فإن ) 2(بالتهاون فهو یجلب المفسدة 

ن كان الالتفات یجلب مفاسداً  ٕ  ،حقق مصالحاً كان الالتفات مطلوباً ، وهو من مقاصد الشارع وا
وهذا ما جعل الإمام  ،)3(كان الالتفات مذموماً وغیر مطلوب ، ولیس من مقاصد الشرع حتماً 

بین الأسباب الممنوعة والمفاسد ، والأسباب المشروعة والمصالح الشاطبي یربط ربطاً ضروریاً 
الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح ، كما أن الأسباب المشروعة أسباب ( ، فقال 

  . )4) (للمصالح لا المفاسد 
  .فالأسباب الممنوعة مظنة لوجود المفاسد والأسباب المشروعة مظنة لوجود المصالح 

ب المشروعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فإنه أمر مشروع ، لأنه موضوع مثال الأسبا
لإقامة الإصلاح ودرء الإفساد فإقامة الضروریات والمحافظة علیها مقصودة الوضع الشرعى ، 

فسادها ممنوعة بالشرع ومقصودة المنع  ٕ ولكن هنالك مصالح مفهومة لم ینظر . أما إتلافها وا
ن أدت الى مصالح كحمل النإلیها الشارع فمثلاً  ٕ ب س هنالك أسباب ممنوعة كالأنكحة الفاسدة وا
وغیرها من الأحكام ولكن یجب أن نعلم أن هذه المفاسد الناشئة عن الأسباب وثبوت المیراث 

نما ناشئة عن أسباب أخرى مناسبة لها ، بمعنى أن  ٕ الممنوعة لیست ناشئة عنها فى الحقیقة ، وا
  . صد الشارعقل بموافقةبها ولكن كان قصده لیس المكلف باشرها باسبا

فإذاً لا سبب مشروعاً ( تمییز هذه الأسباب فیقول بیصل الإمام الشاطبي الى معیار موضوعى 
رأیته ، وقد أنبنى علیه مفسدة فأعلم أنها لیست بناشئة عن  إلا فیه مصلحة لأجلها شرع ، فإن

قد إنبنى السبب المشروع ، وأیضاً فلا سبب ممنوعاً إلا وفیه مفسدة لأجلها منع ، فإن رأیته و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 208، ص  1الإمام الشاطبي ، جـ  ) 1( 
  . 209، ص  المرجع السابق  ) 2( 
  . 183أحسن ، ص . الفقھ المقاصدى د  ) 3( 
  . 211الشاطبي ، ص الإمام   )  4( 
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بمعنى أن مخالفة  )1) (فاعلم أنها لیست بناشئة عن السبب الممنوع  علیه مصلحة فیها یظهر ،
إتفاقاً وتباعاً بما قصد المكلف اب مشروعة فنتائجها جاءت المسببات لما وضعت لها من أسب

علیه مدار مفاسد والى أیهما تكون الغلبة من إیقاعها ولكن نظر الشارع الى المصالح أو ال
ومع ذلك قد تكون هنالك مفاسد نشأت عن أسباب مشروعة ، ولكنها مهملة شرعاً الى . التشریع 

اً ، وتبقى القاعدة التى قررها الإمام الشاطبي صحیحة جنب المصلحة المطلوبة والمقصودة شرع
الأسباب المشروعة لا تكون أسباب للمفاسد ، والأسباب الممنوعة لا تكون ( مطردة ، وهى أن 

  ).2) (أسباب للمصالح ، ولایصح ذلك بحال 
  . مقاصد الأسباب  .6

ة ، فعمفاسد مستد شرعت الأسباب الشرعیة لتحصیل مسبباتها ، وهى أما مصالح مجتلبة أو
د قاصومعنى ذلك أن الأسباب شرعت إبتداء ، وقصد منها إستجلاب المصالح ، أو إستدقاع الم

  .سبابها فقد قسمها الإمام الشاطبي الى ثلاثة أقسام أأما المسببات بالنظر الى 
ما یعلم أو یظن أن الأسباب شرعت لأجلها سواء بالقصد الأول :  القسم الأول  .أ

 المقاصدتقابل الجزئیات أو ،  أو بالقصد الثانى ،وهى المقاصد فهى تقابل الكلیات 
التابعة للمقاصد الأصلیة فیكون تسبب المكلف فى الفعل صحیح لأن قصد المكلف 

لتناسل أى حفظ النوع وهو مقصد موافق لمقصد الشارع مثال أن الشارع قصد  بالنتائج ا
التبعیة كالمصاهرة لأصل الشرف والدین وغیرها تدخل فى الجزئیات  المقاصدكلى وبقیة 

تطابق لقصد الشارع على الحملة فیكون التى تلحق بالكلیات ، فقصد المكلف هنا 
  .صحیحاً 

  .جهالة المسبب .  القسم الثانى  .ب
  .حتى یعرف الحكم فیه  یرى الإمام الشاطبي التوقف عن مباشرة

  
 ً   .الشروط وعلاقتھا بالمقاصد الشرعیة : ثانیا

الشرط فى الإصطلاح هو كل ما یلزم من عدمه عدم الحكم ولا یلزم من وجوده وجود الحكم ولا 
مثل ضرورة وجود الشاهدین فى عقد الزواج ، فإن الزواج لا یصح بدون وجود  . )3(عدمه 

  .الزواج حتماً وجود ولكن لا یلزم من وجود الشهود . شهود حیث الشهادة شرط لصحة الزواج 
  :وتنقسم الشروط على النحو الآتى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .213، ص  المرجع السابق  ) 1( 
  . 214المرجع السابق ، ص   ) 2( 
  . 353أصول الأحكام الشرعیة ، ص   ) 3( 
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شارع تنقسم الشروط من ناحیة الأمر المشروط فیه ، بمعنى علاقة الشروط بمقاصد ال  .1
فى الشروط المعتبرة فى المشروطات الى قسمین شروط موضوعها حكم تكلیفي وهو یمثل 

هذا من ناحیة وأما القاعدة الدینیة وشروط موضوعها حكم وضعى وهو یمثل القاعدة القانونیة 
من ناحیة المقاصدیة فیقسم الشروط الى ما یتعلق بقصد الشارع ، وما یتعلق بقصد المكلف 

من ناحیة الأمر المشروط فیه فتداخله مع الأقسام المقاصدیة كما یبدو ذلك لأقسام علماً بأن ا
  :واضحاً كما یلي 

  .ما یتعلق بقصد الشارع :  القسم الأول  .أ
  ـ:تنقسم هذه الشروط الى قسمین 

  : الشروط المقصود شرعاً   )1(
القاعدة الدینیة مثلاً هى الشروط التى ترجع الى الخطاب التكلیفى أى الحكم التكلیفى موضوع 

الطهارة شرط لصحة الصلاة وهذا الشرط مأمور بتحصله ، أما الشروط المنهیأ عن تحصیلها 
زوجة الى زوجها الأول فهو شرط مقصود للشرع  مثل نكاح المحلل الذى هو شرط فى رجوع ال

عنه ، وعلیه إجتنابه بمعنى أن الزوج الثانى لا ینوى زواج المرأة بغرض التحلیل فهو ما نهى 
نیة كان مقصود الشرع أن تتزوج المرأة بالغیر حتى تنتهى العلاقة الزوجیة بسبب خارج عن 

كون قد تحقق مقصد یالرجعة لزوجها الأول ، ثم بعد ذلك یجوز لزوجها الأول إرجاعها ، وبذلك 
  .الشارع 

  . الشروط غیر المقصودة شرعاً   )2(
القاعدة القانونیة مثل الإحصان فى الزنا ، والحرز الوضع وهو الى خطاب رجع تهذه الشروط 

  .فى القطع، الحول للزكاة 
الزواج حتى یصبح  یهأى أن یشترط عل، معنى ذلك لیس مطلوباً على المكلف أن یتزوج 

كما الزكاة لیس مطلوباً إبقاء النصاب حولاً ، ق علیه الرجم بمحصناً وعند إقترافه للزنى یط
مساكه على ذلك حتى ت ٕ جب فیه الزكاة ، كما أنه لا یطالب بالإتفاق منه حتى یصبح المال وا

فلیس للشارع قصد فى تحصیل هذه الشروط ، جب الزكاة فیه فلاتدون النصاب الشرعى للزكاة 
  .أو عدم تحصیلها 

ربما یعترض أحد أن الباحث رغم تقریره أن القاعدة الدینیة المتمثلة فى الحكم التكلیفي مستقلة 
دة القانونیة محل الحكم الوضعى إلا أن هذا التقسیم یبدو التداخل بین القاعدتین فى عن القاع

بأن ن الأصل فى القاعدة القانونیة بأ على هذا الأعتراض الأقسام أعلاه ، ولكن الباحث یرد
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دینیة ولكن بالنظر الى أن الغالب فى أعمال الأصل فى القاعدة القانونیة المحضة هى قاعدة 
ة ، وكذلك فى الحكم ضهى قواعد قانونیة محلقانونیة للنظام القانونى الإسلامي القواعد ا

  .وعلیه تدور أعمال القاعدتان وفقاً للغالب فیهما حسب الإختصاصات . التكلیفى حكم دینى 
  .ما یتعلق بقصد المكلف :  القسم الثانى  .ب

ن وهذه الشروط لاترجع الى قصد الشارع إلا فى تقریر الشارع الخیّ  ٕ رة للمكلف أن شاء فعله ، وا
صبح یشاء تركه فتحصیل الشرط أو عدم تحصیلة راجع الى مقصد المكلف ، مثل النكاح الذى 

شرط الإحصاف الذى یترتب علیه حكم به محصناً ، فإن قصده أصبح محصناً وحصل بذلك 
الأمر موكولاً كذلك فیكون الرجم أن أرتكب المكلف المحصن الزنى وأن ترك النكاح لم یحصل 

فى حالة عدم  هعلماً بأن. داخل تحت قدرته  هوعلیه یكون فعل الشرط أو ترك .الى المكلف 
  ،لقصد الشارع فإن الأحكام تجرى على مقتضیات أسبابها وجوداً أو عدماً  مخالفة قصد المكلف

  .لقصد الشارع فى الشروط فإن مضادة قصد الشارع باطلة  تهوفى حالة مخالف
  

ن أیضاً تقسیم الشروط من حیث إعتبارها كمقصد الشارع أو مناقضة له الى ثلاثة یمك  .2
  ):1(أقسام 

  :الشرط الملائم لمقصد الشارع :  القسم الأول  .أ  
الزكاة  هو شرط موافق لعقصد الشارع وملائم له ، مثل الصیام فى الاعتكاف والحول فى

  .فى الزناوالإحصان  ،
   .مكملة لحكمه السبب ومعناه بمعنى سبب یقتضى حكماً فهذا الشرط یشتمل على حكمة 

  :الشرط المنافى لمقصد الشارع   .ب  
ن كان ملائماً لمقصد  ٕ ضد الشرط الأول ، فهو مضاد لقصد الشارع ، وحكمته ، وا

  .المكلف ، لعدم النفقة فى النكاح فهو شرط لا إشكال فى إبطاله مناف لحكمه السبب 
  :الشرط المرسل  .جـ  

والقاعدة التى تحكم هذا الشرط قد قررها  منافاة مشروطاللا تظهر فیه ملاءمة ولا  فهو شرط
بین العبادات والمعاملات ، كما قررها الباحث أیضاً من قبل فى  قریفطبي هو التاالإمام الش

فى العبادات والتعبد دون الإلتفات الى المعانى أى التعلیل ، والأصل هذا البحث وعلیه الأصل 
، إذ  لا مجال للعقول فى إختراع التعبدات ، فكذلك ما یتعلق لا یقدم علیها إلا بإذن  فیها أن

  .بها من الشروط 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 158الفقھ المقاصدى ، ص   ) 1( 
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الإلتفات الى المعانى طبي یكتفى فیها  اات كما یسمیها الإمام الشیأما المعاملات أو العاد
، بمعنى أن هذا الشرط یخضع لفكرة التعلیل  هوالأصل فیها الإذن حتى یدل الدلیل على خلاف

  .الشرعى أو التعلیل المصلحى 
 ً   :الموانع وعلاقتھا بالمقاصد الشرعیة : ثالثا

مع  ،م فى حالة وجوده عدم حكم أو سببیمانع إصطلاحاً هو وصف قرره الشارع الحكالتعریف 
  .) 1(عدم لزوم وجود الحكم أو عدمه فى حالة عدم هذا الوصف 

  :الموانع من وجهة النظر المقاصدیة الى قسمین  تنقسم
  .علاقة الموانع بمقاصد الشارع :  القسم الأول  .1

هذه الموانع علاقتها بمقاصد الشارع ولابمقاصد المكلف والموانع التى لایقصدها الشارع على 
  :نوعین 
  .ما یدخل تحت خطاب التكلیف :  النوع الأول  )أ(  

  .من الصلاة  مانعانالزكاة ، والحیض والنفاس  مثلاً الدین مانع من إخراج
  :ما یدخل تحت خطاب الوضع :  النوع الثانى  )ب(  

  .كإختلاف الدین مانع فى المیراث ، والقتل كذلك 
  :علاقة الموانع بمقاصد المكلف :  القسم الثانى  .2

رتباط بمقصد المكلف حیث أن العمل  یكون صحیحاً أو فاسداً  ٕ هذا النوع من الموانع له علاقة وا
ٕ أو وضعاً ، وأحیانا یقصد المكلف و على مقصد المكلف فى ذلك المانع سواء كان تكلیفاً  سقاط ا

لكى لا یترتب علیه آثارة ، وهو ضرب من التحایل والتلاعب بالأسماء والمسمیات  ببسحكم ال
 اً فتحویر الموانع بإسقاطها وذلك غیر صحیح كإتخاذ الیهود من الشحوم المحرمة علیهم أصناو 

  .ها تحریرها وبیعها وآكل أثمان بعد
 ً   .الصحة والبطلان وعلاقتھا بالمقاصد الشرعیة : رابعا

الصحة إصطلاحاً عبارة عن كون العقل مسقطاً للقضاء خاصة فى العبادات ، أما فى 
   .إثبات العقل تترتب علیه اثره المطلوب منه شرعاً  كونالمعاملات 

  .ئاً ید به ولا یفید شتعیالبطلان هو الذى لا یكون صحیحاً باصله ولا 
عندما یقال فى العبادات أنها صحیحة بمعنى مجزئة أى الإثبات باركانها ومشروطها ، فلا 

  .یكلف المكلف بإعادتها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 156ص . أصول الأحكام الشرعیة   ) 1( 
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ثارها المحصلة شرعاً آال الأركان والشروط فتنتج أما المعاملات أیضاً یتحقق صحتها بإكتم
صحة تعنى ترتب الأحكام الشرعیة فى الف. فى النكاح والإستنفاع بالأملاك فى البیوع  ءكالوط

ت مبنیة على موافقة قصد المكلف هذه الحیاة الدنیا ، والصحة فى كل من العبادات والمعاملا
ة والأجزاء بخلاف وجود الخلل بقصد المكلف مقصد الشارع فى التشریع ، ولهذا إستحق الصح

  ).1(بمخالفة لمقصد الشارع ، فقد یترتب حكماً آخر غیر الصحة وهو البطلان 
  :للبطلان معانى منها 

  ـ:عدم ترتب آثار العمل علیه فى الدنیا :  المعنى الأول  .1
  :هنا نفرق بین العبادات والمعاملات كالآتى 

  .  العبادات  .أ  
مقصد الشارع أو لوجود خلل فى العبادات لأنها غیر مجزیة أو باطلة ولذلك لمخالفتها 

  .ركانها لوجود وصف خارجى منفك عن حقیقتها أنفسها فى نقص فى شروطها أو 
  :أما المعاملات   .ب

تكون باطلة بمعنى عدم حصول فوائدها المطلوبة شرعاً كحصوله الأملاك والبطلان 
   :ویرجع لا عتبارین 

من حیث مخالفته لمقتضى الخطاب الشرعى ، بأنها غیر :  الاعتبار الأول  )1(
  .دون أن تحقق مصالحمشروعة وباطلة 

  .من حیث رجوعها الى مصالح العباد :  الإعتبار الثانى  )2(
باطلاً إذا لم یمكن تداركه ، كإختلال فى أركان العقد ، فإذا كان العمل  العملفتكون 

مصالح معتبرة  إمادى موافقة مقصد الشارع أو مخالفته ترتب على ذلك ممبنى على 
  .شرعاً أو مفاسد 

  .عدم ترتب آثار العمل فى الأخرة :  المعنى الثانى  .2
فتكون العبادة باطلة بأن لا یترتب علیها جزاء أو ثواب لعدم مطابقتها بمقتضى الشارع ، 

  .وقد یترتب علیها عقاب 
أو  المفسوخةكالعقود  االدنیفى م تحصل فوائدها بها شرعاً ، عاملات رغم عدالمأما 

المخالفات التى ترتب علیها جزاءات فى هذه الدنیا ، ولكن إذا نظرنا الى الأصل العام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .162الفقھ المقاصدى ، ص   ) 1( 
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أو المفهوم العام للعبادة التى تشمل جمیع أعمال الإنسان ، قد ترتب علیها جزاء أخروى 
  .الشارع من جهة عدم الإمتثال والطاعة لأمر وقصد 

وعلیه فإن للمعاملات تقسیمات مبینة على معنى الثانى لبطلان من حیث مقصد 
  :المكلف كما یلي 

  .لا ثواب له ولا عقاب  همحكمفكفعل الغافل والنائم : الفعل من غیر قصد   .أ
لو تعلق به خطاب التكلیف فى ثواب ولا : ل على القصد لنیل غرضه مجرداً لفعا  .ب

  .لنیة عقاب لعدم وجود ا
  :ل مع إستشعار الموافقة أضطراراً فعال  .جـ

أیضاً لا ثواب ولا عقاب رغم صحته ومسقط للقضاء مبرئه للذمة مثل من إمتنع عن 
  .أداء الزكاة وأخذت منه كرهاً 

  :الفعل مع إستشعار الموافقة إختیاراً   .د
وهو . المكلف الى الفعل إختیاراً  لقصدهذا یرتب الأجر والثواب فى الأوامر والنواهى 

  .الأصل الذى ینبغى التمسك به 
  

 ً   :العزائم والرخص وعلاقتھا بمقاصد الشریعة : سادسا
أما الرخصة فهى الیسر والسهولة ، وشرعاً قبل ما بنى . العزیمة تعنى الإرادة المؤكدة 

غیر متعلق  أعذاراً العباد علیه أما العزیمة شرعاً إسم لما هو اصل المشروعات
  .بالعوارض 

  .  المكلف طلب الرخصة . علاقة مقاصد الشارع بمقصد   .أ
یقرر الإمام الشاطبي أن قصد الشارع فى خروج المكلف من المشقة وطلبه للرخصة هو 

ٕ تجرى الرخصة الشرعیة على المسلك المأذون فیه شرعاً و  لا وقع المكلف فى محظوریبن ا
  ـ:هما 

  .ع مخالفته لمقصد الشار   )1(
  .علیه  التیسیربواب أسد   )2(

  : علاقة المقاصد بأسباب الرخص  .ب  
أسباب الرخص لیست مقصودة التحصیل للشارع ، ولا مقصودة الرفع ، وحقیقة هذه 

للحصول ، وأسبابها   ةأنها موانع لترتب أحكام العزائم مطلقاً ولیس  مقصود خصالر 
  .كأسباب التى ذكرت فى الموانع 
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  .) 1( بالنسبة لمقاصد الشارعمراتب العزیمة والرخصة   .جـ

مقصودة الشارع والحرج من  كلیة هىیؤكد الإمام الشاطبي أن العزیمة من حیث كانت 
قصد فهو حیث جزئي عارض لتلك الكلیة ، وأن قصده الشارع بالرخصة فمن جهة ال

إستثناء فتأتى  بتداء ، بخلاف الرخصةإرخصة ومعنى هذا أن العزیمة مقصودة للشارع 
   .كعارض أو مانع

    
  

  
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 314الإمام الشاطبي ، ص   ) 1( 
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  الثانى الفصل

  

  آثار مقاصد الشریعة الإسلامیة على الحكم الشرعى
  

  
  

  

وقد إتضحت هذه لقد تبین فى المبحث السابق علاقة مقاصد الشریعة على الحكم الشرعى 
یمثل القاعدة العلاقة فى مظاهر الحكم الشرعى أو أقسامه من حیث الحكم التكلیفى الذى الذى 

  .الدینیة والحكم الوضعى الذى یمثل القاعدة القانونیة 
وقد سبق أن أوضح الباحث أن مفهوم القاعدة الدینیة شامل یتضمن حسب الدعوة الإسلامیة 
كل عناصر ومضمون الدعوة الإسلامیة بمعنى العقیدة والتشریعات الأخلاقیة والفقهیة إذا كانت 

  .مان بالیوم الآخر عبادات أو معاملات ثم الإی
وعلیه فإن المقصد العام من التشریع الإسلامي مرتبط بالقاعدة الدینیة سوا كانت منظمة 
  .للأخلاق أو قاعدة أخلاقیة أو قاعدة قانونیة ، فهنالك تكاملاً أصولیاً فى إطار الحكم الشرعى

وتحقیقها فى حیاة  فالمقاصد الشرعیة جاءت لتحصیل القاعدة الدینیة والأخلاقیة والقانونیة
فإذا نظرنا الى مبایعة العقبة التى تمت وجدناها شاملة لهذا التصور الإسلامى لأعمال .المكلف 

المستقیم ، فإن المقاصد الكلیة  المكلفین ، ثم جاءت الآیات القرآنیة مؤكدة على هذا المنهج
وألفاظ وعلى  جاءت محافظة على هذه التشریعات فى نصوص شرعیة على أنها صیغ وأسالیب
ه المضمون هأساسها یتعامل المكلف بقدر بما یتضمن النص من مقاصد ومعانى ، بحیث یوج

الدلالى توجیها عملیاً قائم على قیم أخلاقیة ودینیة ومعاملاتیة فى حیاة الإنسان كما أن الأحكام 
  .فى العاجل والآجل ساسها منوطة بتحقیق المصالح أالشرعیة فى 

دینى وأخلاقى وقانونى للمقاصد الشرعیة فى مقاصد المكلف ومقصود للشارع  وعلیه هنالك بعد
ترتب على ذلك آثار هذه المقاصد على الحكم الشرعى سواء فى أصول یم فى التكلیف یالحك

  :العبادات أو أصول المعاملات وهذا ما یدعو الباحث لتناول هذه الآثار فى مبحثین هما
  .أصول العبادات راجعة الى حفظ الدین:  المبحث الأول
  .العقل والنسل والمالالنفس و أصول المعاملات أو العادات راجعة الى حفظ :  المبحث الثانى
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  الأولالمبحث 
  

  صول العبادات ترجع الى حفظ الدینأ
  

  

  

لقد تقرر فى الفصل السابق أن هنالك علاقة وطیدة بین مقاصد الشرعیة والحكم الشرعى ، وقد 
شطر الحكم الشرعى عن القاعدة القانونیة الشطر الآخر لذات  التى هىتمیزت القاعدة الدینیة 

ز تمثل یثار على هذا التمیآالحكم على ضوء هذه المقاصد ، وعلیه قد ترتب على هذه المقاصد 
أن أصول العبادات ترجع الى حفظ الدین هذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى أن أصول فى 

ها الإمام الشاطبي العادات ترجع الى حفظ النفس والعقل والنسل میسیالمعاملات ، أو كما 
  .والمال 

جوهر بحثها هو أن هذا المبحث رغم فى الباحث  یسردهصول العبادات أأما فیما یتعلق ب
على هذه الأصول ، فكان لابد من ر المقاصد ابادات ، ولكى یتسنى أیضاح آثموضوع فقه الع

معرفة النصوص الشرعیة التى وردت بها أصول العبادات ، وماهیة العبادة نفسها ، ثم بیان 
  :علیها أفعال المكلف على النحو التالى  بنیتهذه الأصول التى 

 ً   .النصوص الشرعیة لأصول العبادات : أولا
(االله سبحانه وتعالى یقول 


 ( )1( صدق الله العظیم  
ى حفصة عمر بن الخطاب رضى االله عنه قال سمعت رسول االله صلي أب عن أمیر المؤمنین

نما لكل أمرى مانوى فمن كانت هجرته إنما الأعما( االله علیه وسلم یقول  ٕ الى االله ل بالنیات وا
یصیبها أو إمرأة ینكحها فهجرته الى ما  اورسوله فهجرته الى االله ورسوله ومن كانت هجرته لدنی

  .صدق رسول االله صلي االله علیه وسلم ) 2) (هاجر إلیه 
رضى االله عنه قال بینما نحن جلوس عند رسول االله صلي االله علیه  بن الخطابعن عمر 

وسلم ذات یوم إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیه أثر السفر 
ووضع  ركبتیهكبته الى ر ولا یعرفه منا أحد حتى جلس الى النبي صلي االله علیه وسلم وأسند 

أخبرنى عن الإسلام فقال رسول االله صلي االله علیه وسلم كفیه على فخذیه وقال یامحمد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 12الممتحنة ، الآیة سورة   ) 1( 
  .رواه البخارى والترمزى والنسائي وأبراز  ) 2( 
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وتقیم الصلاة  الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله صلي االله علیه وسلم
وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البیت إن إستطعت إلیه سبیلا قال صدقت فعجبنا له یسأله 

ل أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر ویصدقه ، قال فأخبرنى عن الإیمان ، قا
وتؤمن بالقدر خیره وشره ، قال صدقت قال فأخبرنى عن الإحسان قال أن تعبد االله كأنك تراه 

قال فأخبرنى عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . فإن لم تكن تراه فإنه یراك 
لأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ها قال أن تلد ااتر إماقال فأخبرنى عن 

ثم إنطلق فلبث ملیا ثم قال یاعمر أتدرى من السائل قلت االله ورسوله . یتطاولون فى البنیان 
  )1(قال فإنه جبریل أتاكم یعلمكم دینكم . أعلم 

االله عن أبي عبد الرحمن عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما قال سمعت رسول 
صلي االله علیه وسلم یقول بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول 

یتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البیت ٕ   . )2.(االله وأقام الصلاة وا
هذه النصوص هى مدار أصول الأحكام الشرعیة لكل العبادات التى تمثل فى جوهرها حقیقة 

والتفسیر وبیان أحكامها حتى الجزئیات بطریقة  حالفقه بالشر الدین الإسلامي وقد تناولها 
تفصیلیة تصدرت أغلب مقدمات ابواب الفقه ، بحیث إقامة هذه الأصول ضرورة دینیة لكل 

الباحث هذه  یبحثسلام ومیثاقه وعلیه لم لمة ومؤمن ومؤمنة إرتبط بعقیدة الإمسلم ومس
دة ثم بیان عبالهذه الأصول بدأ بمعرفة ما هیة الصول بالتفصیل ولكن یهمه المفاهیم الشرعیة الأ

  .صول على العموم وأخیراً آثارها على أفعال المكلفین هذه الأ
  قصد بالعبادة ؟نماذا : ثانیا 

حقیقة الإجابة على هذا السؤال تقود الباحث لبیان مفهوم العبادة ولقد وجدت فى أمهات الكتب 
م عن م لابن القیّ فق مقصدى الكلام القیم للتفسیر القیّ شرح واضح لهذا المفهوم ولكن أعجبنى ووا

قله فى هذا المبحث حتى تتضح الرؤیة حول مفهوم العبادة التى نعلى  تالعبادة وقد حرص
یقول العلامة  الشأنالسوار بالمعصم وفى هذا  إلتفافإرتبطت بمقاصد الشرعیة ، وألتفت حولها 

إنتهى الى   :مر والكتب والشرائع والثواب والعقابوسر الخلق والأ( م فقیه الإسلام ابن القیّ 
 كتاب وأربعة كتباالله مئة   لأنز : حتى قیل . هاتین الكلمتین ، وعلیها مدار العبودیة والتوحید 

،  الكریم القرآنهذه الكتب الثلاثة جمع معانیها فى التوراة والإنجیل والقرآن ، وجمع معانى : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ..النسائي وابن خزیمة وابوبكر الحلال فى السنة وأحمد فى المسند وابن حیان   ) 1( 
  .حدیث شریف ، رواه بخارى ومسلم   ) 2( 
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( وجمع معانى المفصل فى الفاتحة، ومعانى الفاتحة فى  القرآن فى المفصل ،وجمع معانى 
یاك نستعین ٕ   ) .إیاك نعبد وا

إیاك نعبد،  ( فنصفها له تعالى وهو : وهما الكلمتان المقسومتان بین الرب وبین عبده نصفین 
   ).1) (إیاك نستعین ( ونصف لعبده وهو 

تقول طریق معبد أى مذلل  غایة الحب بغایة الذل والخضوع والعرب:  العبادة تجمع أصلین
والتعبد التذلیل والخضوع ، فمن أحببته ولم تكن خاضعاً له ، لم تكن عابداً له ، ومن خضعت 
له بلا محبة ، ولم تكن عابداً له ، حتى تكون محباً خاضعاً ومن ههنا كان المنكرون محبة 

ل هو غایة مطلوبهم اد لربهم منكرین حقیقة العبودیة ، والمنكرون لكونه محبوب لهم بعبال
ن أقروا بكونه ربا للعالمین وخالقهم ، فهذا . ووجهه الأعلى نهایة بغیتهم  ٕ منكرین لكونه إلهاً ، وا

غایة توحیدهم وهو توحید الربوبیة ، الذى إعترف به مشركوا العرب ، ولم یخرجوا به من الشرك 
(، وقال تعالى  )( )2(، كما قال تعالى 

 ( )3( )
 ) (4 .( ، ولهذا یحتج علیهم به على توحید إلهیته

نه لاینبغى أن یعبد غیره ، كما أن لاخالق غیره ولارب سواه  ٕ   .وا
عتماد علیه فإن العبد قد یثق بالواحد من الناس ، الثقة باالله ، والإ: تجمع اصلین  :والإستعانة 

وقد یعتمد علیه ، مع ثقته به لحاجته . ولا یعتمد علیه فى أموره ، مع ثقته به ، لاستغنائه عنه 
ى والتوكل معن. مع أنه غیر واثق به . فیحتاج الى إعتماده علیه . إلیه ، ولعدم من یقوم مقامه 

یاك نستعین( من الثقة ، والاعتماد وهو حقیقة : یلتئم من أصلین  ٕ صلان وهذان الأ) إیاك نعبد وا
(قد ذكرا فى القرآن فى عدة مواضع ، قرن بینهما ومنها قوله تعالى  ،التوكل والعبادة  ماه

( )5) ( 
       ) (6) (      ) (7 (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .65التفسیر القیم لابن القیم ، ص   ) 1( 
  . 87سورة الزخرف ، الآیة   ) 2( 
  . 61سورة العنكبوت ، الآیة   ) 3( 
  . 85،  84سورة المؤمنین ، الآیات   ) 4( 
  . 88سورة ھود ، الآیة   ) 5( 
  .123سورة ھود ، الآیة   ) 6( 
  . 4سورة الممتحنة الآیة   ) 7( 
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))(1 ( )لیه أنیب  قل هو ربى لا ٕ  )إله إلا هو ، علیه توكلت وا
یاك نستعین( هذه سنة مواضع یجمع فیها بین الأصلین ، وهما  ٕ   ) .إیاك نعبد وا

غایة یم العبادة على الإستعانة فى الفاتحة من باب تقدیم الغایات على الوسائل إذ العبادة دوتق
سمه    متعلق بأ) إیاك نعبد( یها ، ولأن العباد التى خلقوا لها ، والإستعانة وسیلة إل ٕ ( لوهیته وا

یاك نسعینو  () االله  ٕ سمه الرب ) ا ٕ   .ومتعلق بربوبیته وا
سورة أى سورة الكما تقدم أسم االله على الرب فى أول ) إیاك نسعین( على ) إیاك نعبد ( فقدم 

طر الأول الذى هو ثناء على االله تعالى شفكان من ال. قسم الرب ) نعبد إیاك( الفاتحة ، ولأن 
یاك نستعین  ٕ أهدنا الصراط ( طر الذى له ، وهو شقسم العبد ، فكان مع ال) كونه أولى به ، وا

  ).2(الى آخر السورة ) المستقیم 
مستعین : ة ستعانة ، ومن غیر عكس فكل عابد الله عبودیة تاملإولأن العبادة المطلقة تتضمن ا

  .صاحب الأغراض والشهوات قد یتسعین به على شهواته به ، لا ینعكس ، لأن 
ولهذا كانت قسم الرب ، ولأن الإستعانة جزء من العبادة ، من غیر . فكانت العبادة أكمل وأتم 

عكس ولأن الإستعانة طلب منه ، والعبادة طلب له ، ولأن العبادة لاتكون إلا من مخلص ، 
ة تكون من مخلص ومن غیر مخلص ، ولأن العبادة حقه الذى أوجبه علیك ، والإستعان

وهو بیان صدقته التى تصدق بها علیك ، وأداء حقه أهم . والإستعانة طلب العون على العبادة 
 هعانة فعله علیك ، واالله یجب أن یشكر ، والإولأن العبادة شكر نعمت. من التعرض لصدقته 

ها أعانك علیها ، فكان إلتزامها تزمت عبودیته ، ودخلت تحت رقّ فإذا إل. بك وتوفیقه لك 
ما كان العبد أتم عبودیة كانت الإعانة من االله له أعظم ل تحت رقها سببا لنیل الإعانة ولوالدخو 

.  
عانة بعدها على عبودیة : ین توالعبودیة محفوفة بإعان ٕ إعانة قبلها على إلتزامها والقیام بها وا

به ، ) إیاك نستعین(و. له ) إیاك نعبد( أخرى ، وهكذا ابداً ، حتى یقضى العبد نحبه ، ولأن 
لأن ما له متعلق بمحبته ورضاه وما به متعلق بمشیئته ، وما تعلق . وما له مقدم على ما به 

  .والشیاطین والمؤمنین والكافرین والطاعة والمعاصي  بمشیئته ، والملائكة
یمانهم  ٕ ولهذا لا . والمؤمنون أهل محبته  تهفالكفار أهل مشیئ. والمتعلق بمحبته طاعاتهم وا

  .بداً ، وكل ما فیها فإنه به تعالى وبمشیئته أیستقر فى النار شئ الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 8سورة المزمل ، الآیة   ) 1( 
  .67، ص التفسیر القیم لابن القیم ،   ) 2( 
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لطاعة والإخلاص ، بل قد ذهب شیخنا أن أمامنا الجلیل قد ربط العبادة بالإیمان وایرى الباحث 
إیاك نعبد على ایاك  یمسرار ینبنى بها حكمة تقدالى أكثر من ذلك حیث ذكر أن هذه الأ

أدبهم مع االله بتقدیم إسمه على : وأما تقدیم المعبود والمستعان على الفعلین ففیه . نستعین 
فى فهو . صاص المسمى بالحصر به ، وفیه الإیذان بالإختفعلهم وفیه الإهتمام وشدة العنایة 

ومن هنا یرى الباحث الربط العمیق بین مقتضیات . ستعین إلا بك نعبد إلا إیاك ولا قوة لان
صل مختص بالإختصاص حیث أن العلاقة بین أالأحكام الشرعیة حتى العبادات فى أصلها 

مام الشاطبي بأن العبد والرب قائمة على هذا الإختصاص وهذه العلاقة ، وهنا عین ما قرره الإ
وفى هذا . بربكم قالوا بلى  تالذمة تعنى المیثاق الذى أخذته الإنسانیة عندما خاطبهم ربهم ألس

معنى عمیق ینبغى بل یجب على المكلف أن یعیه جیداً أن حیاته كلها الله وباالله وعلى االله وفى 
عى هذا المیثاق ومن هذا یتجسم معنى العبودیة والإخلاص فى أى عمل أو فعل للمكلف أن یرا

شمل لأعمال المكلفین إذ أنهم لا یقدمون أهنا كانت القاعدة الدینیة أو الحكم التكلیفى أوسع و 
یضاً القاعدة القانونیة الخاضعة أعلى فعل إلا كان علیهم من االله رقابة ، ومن هنا إرتبطت 

ا القانون وهنا یؤكد لنا سان والمعروف والنهى عن المنكر هى دعائم هذكمل بأن الإحللقانون الأ
 ّ یاك إیة ذات المعنى أن كل ذى ذوق سلیم یفهم هذا الإختصاص من سیاق الآم الإمام ابن القی

یاك نسعین ، ولا عبرة  ٕ جدل من قل فهمه ، وفتح علیه باب الشك والتشكك ، فهؤلاء هم بنعبد وا
الإشارة الى نفس الذات ذهان والفهوم ، مع أن فى ضمیر إیاك من آفة العلوم ، ویلیه الأ

من الدلالة على معنى ) إیاك قصدت ، وأجبت ( والحقیقة مالیس فى الضمیر المتصل ففى 
یاك أعنى فیه معنى ٕ نفسك وذاتك  حقیقتك وذلك قصدى ما لیس فى قولك  لا قصدتك ، وا

حة وقد نص صرا. وأیضاً فى هذا إرتباط المقاصد الشرعیة بالأحكام الشرعیة . وحقیقتك أعنى 
م على هذا المعنى عندما قسم الناس فى الأصلین العبادة والإستعانة الى أربعة أقسام ابن القیّ 

  :وهى 
  .أهل العبادة والإستقامة باالله علیها   .1
  .هم المعرضون عن عبادته والإستعانة به :  القسم الثانى  .2
  .إستقامة من له عبادة بلا :  القسم الثالث  .3
من شهد تفرد االله بالنفع والضرر ، ولم یدر مع ما یحبه ویرضاه ، فتوكل :  القسم الرابع  .4

ستفاد به على حظوظه وشه ٕ   .اته وأغراضه و علیه وا
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  :بأصلین  عظیمین هما  إلا لا یكون العبد متحققاً بإیاك نعبدم فإنه وعلیه یقرر ابن القیّ 
  .متابعة الرسول صلي االله علیه وسلم   .1
صلین فهذا تحقیق إیاك نعبد وأیضاً هنا قسم الناس بحسب هذین الأ.  الإخلاص للمعبود  .2

  :الى أربعة أقسام 
  .صل الإخلاص للمعبود والمتابعة أ:  القسم الأول  /1
  .من لا خلاص له ولا متابعة :  القسم الثانى  /2
  .الأمر من هو مخلص فى أعماله ، ولكنها على غیر متابعة :  القسم الثالث  /3
  .من أعماله على متابعة الأمر ، ولكنها لغیر االله :  لرابعالقسم ا  /4

المقصد  معویهم الباحث القسم الأول أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة لأن هذا القسم یتفق 
العام للشریعة وأهله هم أهل إیاك نعبد حقیقة فأعمالهم كلها الله ،واقوالهم وعطاؤهم الله ، ومنعهم 

  .فمعاملتهم ظاهراً وباطناً لوجه االله وحده .  بغضهم اللهو الله ، وحبهم الله 
كما أنهم صنف یعمل على مرضاة الرب فى كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظیفته ، 

  . وهم یتنقلون فى منازل العبودیة من منزلة الى أخرى 
ها ، لأن سر العبودیة وغایتها وحكمتها یعرفها من عرف صفات الرب عز وجل ، ولم یعط

، بل هو الإله الحق ، وكل إله سواه فباطل ،  إله همعنى الإلهیة وحقیقتها ، ومعنى كونوعرف 
بل أبطل الباطل ، وأن حقیقة الإلهیة لا تنبغى إلا له ، وأن العبادة موجب إلهیته وأثرها 
رتباطها بها كإرتباط متعلق الصفات بالصفات ، وكإرتباط المعلوم بالعلم ،  ٕ ومقتضاها ، وا

  ).1(بالقدر ، والأصوات بالسمع ، والإحسان بالرحمة ، والعطاء بالجود والمقدور 
تحقق المحبة بتحقق إتباع تو فأصل العبادة محبة االله ، بل أفراده بالمحبة ، وأن الحب كله الله 

جتناب نهی هأمر  ٕ   . هوا
جتناب النهى تبین حقیقة العبودیة والمحبة  ٕ وتعالي  ولهذا جعل االله سبحانه. فعند إتباع الأمر وا

(إتباع رسوله محمد صلي االله علیه وسلم علماً علیها ، وشاهداً عن أدعاها فقال تعالى  
( )2.(  

  ):3(وهنالك أربعة أحكام أو قواعد أو مراتب جامعة لمفهوم العبودیة وهى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 88، ص التفسیر القیم لابن القیم   ) 1( 
  .31سورة آل عمران ، الآیة   ) 2( 
  . 91تصرف من الباحث فى أقوال ابن القیم ، ص ب  ) 3( 
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هو إعتقاد ما أخبر االله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله :  قول القلب  .1
  .وملائكته ولقائه على لسان رسله 

الأخبار عن االله ، والدعوة إلیه ، والذبُ عنه ، وتبین بطلان البدع :  قول اللسان  .2
  . المخالفة له ، والقیام بذكره ، وتبلیغ أوامره

والتوكل علیه ، والإنابة إلیه ، والخوف منه والرضاء له كالمحبة له ، :  عمل القلب  .3
خلاص الدین له ، والصبر على أوامره ، وعن نواهیه  ٕ   .وا

  .كالصلاة والجهاد ، والسعى الى المساجد والإحسان الى الخلق :  حأعمال الجوار   .4
(واالله سبحانه وتعالى جعل العبودیة وصف أكمل خلقه وأقربهم إلیه ، فقال 

( 
)1( .  

  .فلا ینفك العبد من العبودیة مادام فى دار التكلیف 
العبودیة ولقد فصل فیها أمامنا العظیم ابن القیم ولمزید من ذلك یمكن هذه الفكرة العامة عن 

  .الإطلاع على مؤلفه المذكور فى متن هذا البحث 
 ً   :بیان أصول العبادات : ثالثا

بو عبیدة عبد االله بن عمر بن الخطاب رضى االله عنه فى صدر هذا المبحث من أمن حدیث 
هذه العبادات وهى بعد أن تشهد ونؤمن باالله  ضمن النصوص الشرعیة فقد إشتمل على أصول

إذا إستطعت الى ذلك سبیلا حج البیت تصوم رمضان و توتؤتى الزكاة و  تقیم الصلاةأن ورسوله 
  :ن حیث حقیقتها وأركانها وشروطها على النحو الآتى مهذه الأصول  یتم بحثوعلیه . 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 172سورة النساء ، الآیة   ) 1( 
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  : الشھادة  .1
الإیمان و هى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله صلي االله علیه وسلم وحقیقة ذلك هو 

لنبى صلي باالله عز وجل إثباته والاعتراف بوجوده ، والإیمان له وهو القبول عنه والطاعة له با
  .االله علیه وسلم بمعنى إتباعه وموافقته والطاعة له 

  ـ: الإیمان باالله وبرسوله ینقسم الى ثم أن التصدیق الذى هو معنى 
  .تكتم وهو الواقع منه القلب وسمي إعتقاداً یو  فىما یخت  .أ

ظهر وهو الواقع باللسان ویسمي قرار وشهادة وكذلك الإیمان الله لرسوله یما یخفى و   .ب
  ـ:ینقسم الى جلى وخفى 

،   هو النیات والعزائم التى لا تجوز العبادات:  الخفى منه  .أ عتقاد الواجب واجباً ٕ إلا بها وا
   .والمباح مباحاً والرخصة رخصة والمحظور محظور والعبادة عبادة والحد حد

ما یقام بالجوارح إقامة ظاهرة ومنه الطهارة الإیمان والصلاة والزكاة والصیام .  لىجال  .ب
  ) .1(والحج والعمرة والجهاد فى سبیل االله 

سلام ، فطاعة إكل ذلك  ٕ إلا أنه إیمان الله بمعنى أن ) ص(الله عز وجل ولرسوله یمان وا
یمان للرسول بمعنى أنه قبول عنه دون عبادة له ، إذ العبادة لا تجوز من  ٕ عبادة له ، وا

  .أحد إلا الله عز وجل 
  . إقامة الصلاة  .2

بتكبیر االله تعالى مختتمة  فتتحةالصلاة عبادة تتضمن أقوالاً وأفعالاً مخصوصة ، م  
  ).2( بالتسلیم

فالشرط فى الشریعة . إقامتها المحافظة علیها فى أوقاتها مع إستیفاء شروطها وأركانها 
علیه وجود الشئ ، وكان خارجاً عن حقیقته أو ماهیته ، أما الركن هو ما  قفهو ما یتو 

  ).3(یتوقف علیه وجود الشئ ، وكان جزءاً ذاتیاَ تتركب منه الحقیقة أو الماهیة 
  : الصلاةوب جشروط و   .أ

  .الإسلام   )1(  
  .البلوغ   )2(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ص  1، جـ 1990یمان للإمام البیقي ، تحقیق طلإشعب ا، أبى ھاجر محمد السعید   ) 1( 

32.  
  .م1998، دار الفكر ط  67سید شایب جـ  ، صفقھ السنة للشیخ   ) 2( 
  .722م ، ص 2005/وھبة الزحیلي ، دار الفكر ط. د.الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، أ  ) 3( 
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  .العقل   )3(  
  : شروط صحة الصلاة  .ب

  .معرفة دخول الوقت   )1(  
  .الطهارة عن الحدثین   )2(  
  .الطهارة عن الخبث   )3(  
  .ستر العورة   )4(  
  .إستقبال القبلة   )5(  
  .النیة   )6(  
  .الترتیب فى أداء الصلاة   )7(  
  .موالاة أفعال الصلاة   )8(  
  .ترك الكلام الأجنبى عن الصلاة   )9(  
  .ترك الفعل الكثیر من غیر جنس الصلاة   )10(  
  .ترك الأكل والشرب   )11(  

  ):1( أركان الصلاة  .جـ
  .تكبیرة الإحرام   )1(  
  .القیام   )2(  
  .للقادر علیها  ةالقراء  )3(  
  .الركوع   )4(  
  .الإعتدال الرفع من الركوع و   )5(  
  .السجود مرتین لكل ركعة   )6(  
  .الجلوس بین السجدتین   )7(  
  .القعود الأخیر مقدار التشهد   )8(  
  .السلام   )9(  
  الطمأنینة فى أفعال معینة   )10(  
  .ترتیب الأركان   )11(  

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 2، جـ  7159المرجع السابق ، ص   ) 1( 
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  . الصیام  .3
الشمس أى أن هو الإمساك نهاراً عن المفطرات بنیة من أهله من طلوع الفجر الى غروب 

على عن شهوتى البطن والفرج ، وعن كل شئ حسي یدخل الجوف من دواء فصوم إمتناع ال
هو طلوع الفجر الثانى أى الصادق الى غروب الشمس ، من شخص : وغیره فى زمن معین 

معین أهل له ، وهو المسلم العاقل غیر الحائض والنفساء بنیة وهى عز القلب على إیجاد الفعل 
  .دة راون تردد لتمییز العبادة عن الاجزماً بد

  : أركان الصیام  .أ
  .الإمساك عن شهوتى البطن والفرج أو الإمساك عنة المفطرات   )1(  
  .النیة    )2(

  . شروط وجوب الصوم  ب
  .الإسلام   )1(  
  .البلوغ   )2(  
  .العقل   )3(  

  شروط صحة الصوم  .جـ
  .النیة   )1(  
  .الإسلام   )2(  
  .من الحیض والنفاس  الطهارة  )3(  
  .العقل   )4(  
  .للصوم فلایصح فى یوم العید  المذاهب الزمان القابلوزادت بعض   )5(  

  . الزكاة  .4
  تعریفها هى حق یجب فى المال 

عرفها المالكیة بأنها إخراج جزء مخصوص من مال بلغ نصاباً لمستحقه ، أن تم الملك ، وحول 
  .وحرث وركاز  ةفى غیر معد

لحنفیة بأنها تملیك جزء من مال مخصوص لشخص مخصوص ، عینه الشارع لوجه االله عرفها ا
تعالى فقولهم تملیك إحتراز به عن الإباحة فلو أطعم یتیماً ناویاً الزكاة لا یجزیه ، إلا إذا دفع 

. ، إلا إذا حكم علیه بنفقة الأیتام  إلیه المطعوم ، كما لو كساه ، ولكن بشرط أن یعقل القبض
هم جزء مال خرج المنفعة ، فلو أسكن فقیراً دارة سنة ، ناویاً الزكاة ، لا یجزیه والجزء وقول
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هو النصاب المقدر شرعاً ، : هو المقدر الواجب دفعه ، والمال المخصوص : المخصوص 
الشارع هو ربع عشر نصاب معین  هوقولهم عین. والشخص المخصوص هو مستحقو الزكاة 

وقولهم الله تعالى أى بقصد مرضاة االله . صدقة النافلة والفطرة  ى علیه الحول ، فأخرجضم
  ).1(على وجه مخصوص  دینتعالى عرفها الشافعیة بأنها لما یخرج عن مال و 

وعرفها الحنابلة هو أنها حق واجب فى مال مخصوص لطائفة مخصوصة فى وقت مخصوص 
ِ (إلیهم بقوله تعالى  المشارطائفة هم الأصناف الثمانیة وال إ

  (
)2(  

  

  . سبب الزكاة  .أ
مقدار النصاب النامى ولو تقدیراً بالقدر على الإستنماء بشرط حولان الحول القمرى لا ملك 

  .الشمسي وبشرط عدم الدین الذى له مطالب من جهة العباد ، وكونه زائداً عن حاجته الأصلیة
  .  شروط وجوب الزكاة  .ب

  .الحریة   )1(
  .الإسلام   )2(  
  .البلوغ والعقل   )3(  
  .ا تجب فیه الزكاة  كون المال مم  )4(  
  .كون المال نصاباً مقدراً بقیمة نصاب   )5(  
  .الملك التام للمال   )6(  
  .ى عام أو حولان حول قمري على ملك النصاب ضم  )7(  
  .عدم الدین   )8(  
  .الزیادة عن الحاجات الأصلیة   )9(  

  . شروط صحة أداء الزكاة  .جـ
  .النیة   )1(  
  .التملیك   )2(  

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1789، ص  3المرجع السابق ، جـ  ) 1( 
  .60سورة التوبة ، الآیة   ) 2( 
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  .الحج  .5
 لهو قصد الكعبة لأداء أفعال مخصوصة ، وزیارة مكان مخصوص فى زمن مخصوص بفع

  .مخصوص 
  . شروط الحج  .أ

  .الإسلام   )1(  
  .التكلیف أى البلوغ والعقل   )2(  
  .الحریة   )3(  
  .الإستطاعة البدنیة والمالیة والأمنیة   )4(  
  :وهنالك شروط خاصة بالنساء هى   
  .أن یكون معها زوجها أو محرم لها   )أ(    
  .طلاق أو وفاة  هألا تكون معتدة عن  )ب(    

  . أركان الحج  .ب
  .الإحرام هو النیة  المقترنة بقول أو فعل متعلق بالحج   )1(  
  .السعى بین الصفا والمروة سبعة أشواط   )2(  
  .الحضور بعرفة لیلة النحر   )3(  
  .بالبیت طواف الإفاضة سبعة أشواط   )4(  
أراده الشارع إذ لا یعبد االله  اعلیه أن هذه الأصول التى هى أعمال المكلفین بموجب م  

إلا بما شرع فإن آثار المقاصد الشرعیة قد إرتبطت بهذه العبادات من حیث تكلیف العباد بما 
أشار شرع االله من شرائع مقصودة فى ذاتها ووفق إتباع السنة المطهرة التى فصلت مجملها وقد 

كما أن صحة هذه العبادات مرتبطة بأحكامها الشرعیة . الرسول الى ذلك بأخذ المناسك عنه 
ٕ بوذلك الإلتزام  ترتب علیها البطلان أو  لاالأركان والشروط التى قامت علیها هذه الأصول وا

ع فإن أصول العبادة ترج. الفساد ولهذا فإن إقامة هذه الأركان أو الأصول محافظة على الدین 
فشرعت هذه العبادات من أجل تطهیر النفس . الى حفظ الدین وتنظم علاقة الإنسان بربه 

بعادها عن المنكرات ، وتسعى الى تخریج الفرد الصالح فى المجتمع  ٕ وفى . البشریة وتزكیتها وا
  ) سلامجبریل عن الإ( الحدیث 

أن الأخیر یعنى قد إرتبطت هذه العبادات أو الأصول بحقیقة الإیمان والإحسان حیث 
أحسن فى كذا إذا أتقنه وأجاد فعله وقول الإخلاص ویجوز أن یراد به إتقان العمل من قولهم 
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أى إن یطیعه وأنت مخلص له فى العبادة خاضع ذلیل ) أن تعبد االله كأنك تراه ) ص(النبى 
راه بأن أى فإن لم یكن فى عبادته كأنك ت) فإن لم تكن تراه فإنه یراك( خاشع كأنك تعاینه 

نه اغفلت من تلك المشاهدة ف ٕ ستمر على إحسان العبادة وأستحضر إنك بین یدى االله تعالى وا
د فى عبادته ثلاثة بمطلع على سرك وعلانیتك لیحصل لك أصل الكمال وقد ذكر العلماء أن للع

للشروط أن یفعلها على الوجه الذى یسقط معه الطلب بأن تكون مستوفیة :  الأولمقامات ، 
  .لأركان وا

حتى كأنه یرى االله تعالى وهذا مقام أن أن یفعلها كذلك وقد إستغرق فى بحر المكاشفة .  الثانى
  .االله سبحانه وتعالى یشاهده 

  .وهذا مقام المراقبة  هأن یفعلها كذلك وقد غلب علیه أن االله سبحانه وتعالى یشاهد.  الثالث
وكل هذه المقامات الثلاثة إحسان إلا أن الإحسان المشروط فى صحة العبادة إنما هو المقام 

الإحسان بالمعنیین الأخیرین فهو من صفة الخواص ومتعذر من كثیرین ، وقال الأول ، وأما 
  ).1(بعضهم من راقب االله فى خواطره عصمة االله فى جوارحه 

فى حیاة الإنسان حیث یلبي النزعة الإنسانیة الى عبادة  دین من أهمیةتوعلیه قدر الإسلام ما لل
االله ، ولما یمد به الإنسان من وجدان وضمیر ، ولما یقوي فى نفسه من عناصر الخیر 

  .والفضیلة وما یفیض على حیاته من سعادة وطمأنینة 
قامتها ، ایضاً من وسائل حفظ الدین كفالة حریة العقیدة وال حیث غرسها فى النفوس ٕ تدین وا

وتشریع الجهاد تمكیناً للدین لدرء العدوان وحمایة الاعتقاد والإلتزام بتعالیم الدین وتطبیقها ، 
  .الردة ، والمحافظة على الضروریات والحاجیات أو التحسینات  وبةوتشریع عق

نخلص الى أن أصول العبادات راجعة الى حفظ الدین من جانب الوجود كالإیمان والنطق 
الصلاة ، والزكاة ، والصیام ، والحج الجامع لذلك حدیث الرسول عندما سأله جبریل بالشهادة ، و 

دلت علیه آیات وأحادیث على  دعن الإسلام والإیمان والإحسان ، أما الأخیر أى الإحسان فق
(إخلاص الأعمال الله  وعلى أن ما لم یخلص الله فیها فلا یقبله كقوله تعالى  

      ( )2(  وقوله تعالى)
) (3 (  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حدیث النوویة جمعھ محمج بن عبد الله الخردانى الدنیا ؟؟؟؟ دار الجبل ، بیروت ط شرع الجردانى على الأربعین   ) 1( 

  .38ھـ ـ ص 688أولى 
  . 5سورة البینة ، الآیة   ) 2( 
  . 110سورة الكھف ، الآیة   ) 3( 
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فمن كانت هجرته الى االله ورسوله فهجرته الى ) (1) (اء عن الشرككأنا أغنى الشر ( والحدیث 
   .)ینكحها فهجرته الى ما هاجر إلیه االله ورسوله ومن كانت هجرته لدنیا یصیبها أو إمرأة

ادات راجعة الى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود ویعقل الأمور حتى یتسنى له أما الع
هذه من الناحیة  والعینالتعایش ، والمعاملات راجعة الى حفظ النسل والمال من جانب الوجود 

دخوله فى علاقاته الإجتماعیة والمال فى  عنیضاً الإنسان نسله أ، بحیث یحفظ لوجیة یو الب
اً ویدخل كذا حفظ النفس والعقل فى المعاملات بإعتبارها تمثل النظام والتنظیم تنظیم شئونه أیض

القانونى ویجمعها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وترجع الى حفظ الجمیع من و الإجتماعى 
الى جانب الحاجیات والتحسینات . جانب العدم والمجموع ممثل للضروریات الخمسة المعروفة 

.  
هذین النوعین من العبادة أعنى أن العبادات المحضة  یتضمنهوم الشامل للعبادة وعلیه فإن المف

صالة ، وذلك بالإیمان وتوابعه من قواعد الإسلام المتقرب بها الى االله سبحانه وتعالى بالأ
  .وسائر العبادات 

إلتزامها  الثانى العادات كما یسمیها الإمام الشاطبي وهى المعاملات الجاریة بین العباد التى فى
لمصالح العباد ودرء المصالح بإطلاق ، وفى مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق وهذا هو المشروع 

المعقول المعنى كما یسمیه الباحث النظام القانونى الذى المفاسد عنهم وهذا هو القسم الدنیوى 
الدنیا ، أما فالعبادات المحضة هى حق االله الخالص من العباد فى هذه الحیاة . یمثل الشریعة 
ى النظام القانونى وهو ما یدعو الباحث لتناولها فى المبحث الأخیر من الناحیة هالمعاملات ف

  .المقاصدیة حیث أنها ترجع لحفظ النفس والعقل والنسل والمال 
  
  
  
  
  
  

  الثانى المبحث
  

   راجعة الىأصــول العــادات والمعاملات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .حدیث شریف   ) 1( 
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  ظ النفس والعقل والنسل والمالـــحف
  
  

وسلام إحترم الإنسان  نمبدأ السلام ، وجعل العلاقة بین الناس علاقة أمالإسلام  فردبعد أن 
مه من حیث هو إنسان ، بصرف النظر عن جنسه ، ولونه ، ودینه ، ولغته ، ووطنه ،  ّ وكر

(وقومیته ، ومركزه الإجتماعى ، یقول االله سبحانه وتعالى 
) (1 ( ومن مظاهر هذا التكریم

أن االله سبحانه قد خلق الإنسان بیده ونفخ فیه من روحه ، وأسجد له ملائكته ، وسخر له ما فى 
ت وما فى الأرض جمیعاً معه ، وجعله نسباً وصهراً وسیداً على هذا الكون الأرض ، السموا

ستخلفه فیه لیقوم بعما ٕ صلاحه ر وا ٕ سلوباً أومن أجل أن یكون هذا التكریم حقیقة واقعة ، و . ته وا
حمایتها وصیانتها ، سواء كانت حقوقاً  فى الحیاة كفل الإسلام جمیع حقوق الإنسان ، وأوجب

إذا أفسد الإنسان   ،فلا یحل الإعتداء علیها إلا بحق. مدنیة ، أو سیاسیة ، أو فكریة  دینیة أو
(إستوجب ذلك بقول سبحانه وتعالى 

)(2(  
ترتب على هذا التكریم أن قرر الإسلام للإنسان حقوقاً وواجبات ، ومن هذه الحقوق حقوقاً 

صول الى أإرتبطت بالكلیات الخمسة على أثر التكالیف الشرعیة ، فإذا كانت العبادات راجعة ك
الدین ، فإن المعاملات ترجع لحفظ بقیة الأصول من حیث الوجود ، ومن جانب العدم حفظ 

وهى تتمثل فى النفس والعقل ، والنسل ، والمال وعلیه نتناول فى هذا المبحث هذه الأصول  
  :بشئ من التفصیل على النحو الآتى 

 ً   .حفظ النفس : أولا
قد خلق االله سبحانه وتعالى الإنسان حق النفس حق مقدس فى نظر الشریعة الإسلامیة ، ف

وألبسه ثوب الكرامة وفضله على كثیر من الخلق بالعقل ، والعلم ، والبیان ، والنطق ، والشكل 
والقامة المعتدلة ، وشمله بالرعایة والعنایة وهو نطفة فى والصورة الحسنة ، والهیئة الشریفة ، 

  .آخر فتبارك االله رب العالمین رحم أمه ، بل فى جمیع أطواره الى أن صار خلقاً 
نفس الشئ أى وجوده وهى ذات الشئ وعینه إذا أضیفت الى الإنسان ، أى النفس :  النفس لغة

  ) :3(الإنسانیة ، وذكر فى معجم القاموس المحیط معانى للنفس هى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 70سورة الإسراء ، الآیة   ) 1( 
  . 32سورة المائدة ، الآیة   ) 2( 
 المحیط معجم القاموس  ) 3( 
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  .الروح یقال خرجت نفسه :  النفس  .أ
  .نفسه  تكاالدم یقال س:  النفس  .ب
  .یت فلانا نفسه أر : عینه یقال الشئ :  النفس  .جـ

آیة  258وتكررت كلمة النفس فى سورة  63وقد وردت كلمة النفس فى القرآن الكریم فى 
  .آیة فیها  29وأكثرها فى سورة البقرة فى 

(وقد ذكر القرآن قتل النفس هو قتل الإنسان بقوله تعالى       
) (1.(  

( لقد شغلت مسألة النفس تفكیر الإنسانیة منذ عصورها الأولى ، فنجد آراء الفلاسفة كسقراط   
لأن حقیقة الإنسان هى نفسه ، ویرى سقراط أن النفس ذات روحیة قائمة ) أعرف نفسك بنفسك 

لها ، وأن الموت خلاصها  آلةبذاتها وهى جوهر الإنسان الحقیقى ، وأن البدن لیس إلا 
، فى الإنسان ، وأنها مستقلة  يأما تلمیذه إفلاطون یقول النفس هى العنصر الجوهر .  وتحریرها

  .وهى مركبة من جوهرین النفس والبدن . ولا یدخل البدن فى تعریفها 
  ).2)(وعرفها أرسطو بأنها الكمال الأول لجسم طبیعى توجد فیه الحیاة بالقوة 

نها الكمال الأول لجسم آلى ذى حیاة بالقوة أرسطو بأتعریف فلاسفة المسلمین النفس ك وعرف
وعرفها الإمام الغزالي بأنها الكمال الأول لجسم طبیعي أى من جهة ما یفعل الأفاعیل 

  .العقلى والإستنباط بالرأى من جهة ما یدرك الأمور الكلیة بالإختصار 
قوة الغضب ویرى الإمام الغزالي أن النفس لفظ مشترك بین معانى ، وفى المعنى الجامع ل

  ـ: والشهوة فى الإنسان وأن النفس لها معنیان 
النفس التى تعبر عن الصفات الحیوانیة الشهوانیة المزمومة ومثال ذلك هى النفس التى   .أ

  ) أعدى عدوك نفسك التى بین جنبیك ( تجاهدها وهو نفس المعنى فى الحدیث النبوى 
الإنسان وذاته فإذا سكنت بسبب هى اللطیفة أى هى الإنسان بالحقیقة وهى نفس   .ب

(معارضة الشهوات سمیت النفس المطمئنة قال تعالى    ) (3 ( ذا لم یتم ٕ وا
 مو لسكونها صارت مدافعة للنفس الشهوانیة ومعترض علیها ، وسمیت النفس اللوامة ، لأنها ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 32سورة المائدة ، الآیة   ) 1( 
 .حمایة النفس الإنسانیة فى الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعى   ، عثمان أحمد عثمان الصدر  ) 2( 
  .27سورة الفجر ، الآیة   ) 3( 
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وأن تركت الاعتراض  )) (1 (یره فى عبادة مولاه تعالىقصصاحبها عند ت

(      ثم لنت وأطاعت الشهوات والشیطان سمیت النفس الأمارة بالسوء لقوله تعالى 
            ) (2 ( فالنفس الآمارة بالسوء

  .ة مذمومة والمطمئنة محمود
نخلص من ذلك أن النفس هى جوهر الإنسان الحي فهى المدرك والفاعل المحاسب على أفعاله 

أعنى بالنفس ذلك الجوهر ( ى للثواب والعقاب ، أو كما یقول حجة الإسلام الغزالي قوالمتل
لا التذكر والتحفظ والتمییز والرؤیة ویقبل جمیع العلوم وهذا الكامل الفردى الذى لیس من شأنه إ

ه ویمثلون أمره والحكماء یسمون هذا الجوهر ونرواح وأمیر القوى ، والكل یخدمالجوهر رئیس الأ
  ). 3(النفس الناطقة والقرآن یسمیه النفس المطمئنة والروح ، والمتصوفة نسمیها القلب 

  ؟عنى بحفظ النفسنماذا 
اع یؤدى الى إیذاء النفس الإنسانیة بمعنى نالحمایة والحمایة هى تجریم كل فعل أو أمتتعنى 

كیدة للفرد والمجتمع معاً أ سیر حیاة النفس الإنسانیة على نحو طبیعى لما فى ذلك من مصلحة
  ).4(، وهذه المصلحة هى مناط الحمایة 

أن كان جنیناً فى رحم أمه وتنتهى  تبدأ الحمایة للإنسان وفقاً لمنظور الشریعة الإسلامیة منذ
بنهایة الشخص القانونى بموته ، ولكن جثته تخضع لحمایة من نوع جدید وهى حمایة الحرمان 

  .الموتى  ثثأو ج
على تأكیده الإمام الغزالي لمبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر  صن المفهوم الذى حر إ

من المسلمین ، والذى كان من نتیجته تلك هو نفسه المفهوم الذى ترتب علیه الأجیال الأولى 
لإعتزاز المسلم بكرامته ووعیه بدوره وجرأته فى الحق ، كما أن الإمام النماذج التاریخیة المشرفة 

الى ذلك المفهوم عندما قرر حفظ الضروریات والجنایات من جانب الوجود  شارأالشاطبي قد 
ترك ما به تنعدم الجنایات بعنها الإختلال والواقع أو المتوقع منها وذلك  أدر یبإقامته أركانها 

وترجع الى حفظ الجمیع من العدم ، وذلك فى جانب المعاملات وهى أصول لحفظ النسل 
  .ع ذلك كل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والمال والنفس والعقل ویجم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1سورة القیامة الآیة   ) 1( 
  . 53سورة یوسف ، الآیة   ) 2( 
  .24، ص حمایة النفس الإنسانیة فى الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعى   ، عثمان أحمد عثمان الصدر  ) 3( 
  .26المرجع السابق ، ص   ) 4( 
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ر مبدأ فى غایة الأهمیة ومن أهم الضمانات الإسلامیة لحمایة النفس الإنسانیة وعلیه یعتبوهو 
  :ى كما یلي حنوا ةالحمایة من عد نبحث

  .أسس حمایة النفس الإنسانیة فى النظام القانونى المقارن   .أ
  .الشریعة الإسلامیةأسس حمایة النفس الإنسانیة فى   .ب
  ـ:أسس حمایة النفس الإنسانیة فى القانون المقارن   .أ

ولذلك جاءت تیارات الفلسفة . الحضارة الأغریقیة على أساس فكرة الدولة وقوتها  قامت
  .الإغریقیة تنادى بأفكار حول وضع الإنسان وحقوقه فى إطار ظل الدولة 

بدى أیرى إفلاطون أن تراع الدولة مصلحة الجماعة لا مصلحة الفرد ، وأن كان أفلاطون 
، لكن كان ذلك للأحرار دون العبید ، ویرى أن إحتراماً كبیراً لشخصیة الفرد فى كتابه القوانین 

أن كان الفیلسوف سقراط یرى أن الإله خلق الإنسان ، ساس العدالة أالمجتمع السلیم یقوم على 
ى أحسن تقویم ، وأنه عنى بنفس الإنسان أكثر عنایة بجسمه ، والدلیل على ذلك أن النفوس ف

  .البشریة اسمى النفوس وأعلاها مرتبة 
أما أرسطو فیرى أن الإنسان یحتاج الى غیره من البشر وأن الإنسان مدنى بالطبع ، وحیوان 

  .بالعدالة  یجب أن تنظم حیاة المواطنین التىإجتماعى ، وأن الدولة هى 
ثم جاءت المدرسة الروائیة بفلسفة خاصة تناصر الفرد وحقوقه وحمایة النفس الإنسانیة 
وتتناقض مع فلسفة إفلاطون وأرسطو فذهبت الى إلغاء الفوارق الإجتماعیة بین الناس ، 

تفرقة فالیونان والبرابرة والأشراف والعامة والأحرار والأرقاء والأغنیاء والفقراء كلهم سواء وال
  ).1(الوحیدة هى بین العاقل النشط والأحمق الخامل 

فالمخلص أن الحضارة الإغریقیة بها تمییز بین طبقات المجتمع ولم تنجح حتى فى أعظم 
  .یامها فى تحدید حقوق الإنسان ولم توجد أسساً كافیة لحمایة النفس الإنسانیة أ
الرومان یرون أن حمایة النفس الإنسانیة ا فیما یتعلق بالحضارة الرومانیة ، فإن الفلاسفة مأ

تقوم على فكرة القانون الطبیعى ینبثق من واقع العنایة الإلهیة للعالم ككل ، وهو قانون یعایش 
  .الطبیعة ویطبق على كل الناس 

فقد أرست قوانین نصت على جرائم القتل وله لواح الأثنى عشر تعتبر تسریع مكتوب فإن الأ
دفع یوجعلت عقوبة الإعتداء على الشخص وفصل عضو من أعضائه  عقوبة تصل للإعدام ،

  .تعویض للمجنى علیه الجانى الدیة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 43ـــ  42، ص حمایة النفس الإنسانیة فى الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعى   ، عثمان أحمد عثمان الصدر  ) 1( 
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كما جاءت مدونة جستنیان بتصنیف أنواع الجرائم ، ومنها جریمة الإعتداء على الأشخاص ، 
  .وللمجنى علیه حق أن یقیم دعوى یطلب فیها توقیع العقاب على الجانى 

أقر حق حرمة الحسد وحمایة النفس الإنسانیة لكن یعاب علیه أنه جعل فالقانون الرومانى قد 
الحمایة للأحرار دون العبید ودون المرأة التى لم تكن لها حقوق مثل الرجل ولم یفصل بین 

  .باد المعسر عستإالإنسان كنفس إنسانیة والأموال إذا یحق 
، فكان الرومان  یتبالإنسان المرغم أن حمایة النفس فى عهد الرومان كانت أیضاً تتعلق 

وقتهم الحكماء یحظرون حظراً قاسیاً أن تشوه أو تدنس القبور ، ویجب أن یحترم الإنسان بعد 
  .موته 

حترام النفس الإنسانیة  ٕ   .وقد بذلت جهود لتحقیق بشاعة معاملة العبید وا
لكن واجب ولقد ظهرت أسس حمایة للنفس فى تحریم القتل بین الیهود بعضهم البعض ، و 

علیهم أن یضربوا الرقاب جمیع الرجال البالغین للشعوب الأخرى بحد السیف، وهذا یعدد أسس 
ولولى الدم أن حمایة النفس الإنسانیة وكانت الحمایة للنفس بالقصاص من القاتل إذا قتل 

إن الیهودیة فى التوراة ( منه ورد ذلك بالإصحاح الخامس والثلاثین من سفر العدد  تصیق
لحقیقة والوصایا العشر تحمى النفس الإنسانیة ، أما الیهود  كأنوا ولازالو یخرجون عن هذه ا

التعالیم الدینیة الیهودیة المنزلة الصحیحة بتعالیم أخرى لا تحمى النفس الإنسانیة بغیر الیهود 
علیه  المساواة والرحمة فى قول المسیحأما حمایة النفس فى الشریعة المسیحیة لما فى ذلك من 

كم ئأحبوا أعد: ل تحبوا قریبك وتبغض عدوك وأما أنا فاقول لكم یالصلاة والسلام سمعتهم أنه ق
ونكم  وكذلك دكم وصلوا لأجل اللذین یسیئون إلیكم ویطر غضبیوباركوا لأعینكم وأحسنوا الى 

ل من لا تقاوموا الشر ، ب: عین بعین وسن بسن ، أما أنا فاقول لكم : ل یسمعتم أن ق( قوله 
  ) .لطمك على خدك الأیمن فحول له الآخر أیضاً 

لم تحترم أو تحمى الدولة المسیحیة النفس الإنسانیة ، ولم تتأثر بمبادئ المسیحیة السمحة ، 
وظهر ذلك فى الحروب الصلیبیة التى لم یتردد فى قتل النساء والأطفال وتعذیب الجرحى 

  .والقضاء علیهم 
الإسلامیة التى ستراها لاحق فإن السلطة الإستبدادیة عند الحكام ولم یكن بمنأى حتى الشریعة 

  .المسلمین لم تحمى النفس الإنسانیة وما مجازر سوریا ببعید وفى غیرها من الدول الإسلامیة
أما أسس حمایة النفس الإنسانیة فى القانون الوضعى للأنظمة القانونیة المعاصرة فقد ظهرت 

  :وحقوق الإنسان وتبلورت فى أربع نظریات هى  نظریات ومذاهب لحمایة النفس
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  .نظریة القانون الطبیعى   .أ
  .نظریة العقد الإجتماعى   .ب
  .نظریة المصلحة العلیا للمجتمع   .جـ
  .نظریة التضامن الإجتماعى   .د

هذه النظریات تقوم على فكرة التوازن بین حقوق الإنسان سواء كان فرداً أو جماعة وأن كان 
، ساسیینأالعصر الحدیث یتمیز بغزارة الفكر الفلسفى لحمایة النفس الإنسانیة وظهور مبدأبین 

أحدهما تقوى فیه حقوق الأفراد ، والثانى تقوى فیه الدولة على حسب حقوق الأفراد ومنها 
  .، والمذهب الاشتراكى  ىالمذهب الفرد ىفكرت ظهرت

والآن فى ظل النظم القانونیة الدیمقراطیة التى تقوم وتعمل على حمایة النفس والكرامة الإنسانیة 
وعدم تعسف السلطة العامة بوسائل قانونیة نجد أن النصوص الدستوریة تعلو فوق القانون 

 لنصوص الدستوریة ،الف أو تعارض اخإن تویجب إحترامها ولا یجوز للقاعدة القانونیة العادیة 
تدرج التشریعات ، ومع ذلك فإن النظم القانونیة فى الغرب أكثر إحتراماً لحقوق وفقاً لمبادئ 

الى دولة القانون إذ أن المبادئ  تالإسلامیة ، فتلك الدول إقتربالدول  فى الإنسان من نظمنا
الحقیقى القانونیة لحمایة النفس فى النظام القانونى الإسلامى فى غایة السمو ولكن أن التطبیق 

لالهذه المبادئ فى غایة الغیاب تماماً وأن شعوبنا مقهورة مذلولة لا تعبر عن حریاتها و  ٕ ساموها  ا
  .سوء العذاب 

رغم أن قوانین العقوبات والإجراءات الجنائیة قد نصت صراحة على كرامة الإنسان وعدم الحط 
ص على أنه لا یجوز إنتهاك حرمته وحیاته الخاصة ، ومن قبلها كل دستور ن تمنها وحرم

ن  ٕ مقبوضاً علیه ولكن الأنظمة الحاكمة لم  كانإیذاء كرامة الإنسان فى بدنه ومعنویاته حتى وا
الطغیان هما و وعلیه فإن الإستبداد ، ولم تطبقها رغم علمها التام بها  تتقید بهذه القوانین 

  .السببان فى ذلك 
  یة أسس حمایة النفس الإنسانیة فى الشریعة الإسلام  .ب

لقد عنبت الشریعة الإسلامیة بحمایة النفس الإنسانیة وتكریم االله الإنسان بأنه خلیفة له فى 
  :الأرض وحمایة الجسد الإنسانى حیاً أو میتاً ، وهذا التكریم وتلك الحمایة تنقسمان الى 

  .مبدأ الكرامة الإنسانیة   /1
  مبدأ حرمة المساس بجسد الإنسان وذلك بتقریر   /2

  .دأ الحق فى الحیاة مب  )أ(  
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  .مبدأ الحق فى السلامة الجسدیة   )ب(  
  :هذه الأسس والمبادئ كما یلي  نتناولوعلیه 

  . مبدأ الكرامة الإنسانیة فى الشریعة الإسلامیة  .1
إن االله سبحانه تعالى قد كرم الإنسان وأسبغ علیه نعمة ظاهرة وباطنة وقد خلقه بیده ونفخ فیه 

(من روحه وجعله بشراً سویاً وفضله على كثیر من مخلوقاته وقال سبحانه وتعالى 
       (

)1(.  
كما أنه سبحانه قد أخذ عن تشریفه وتكریمه لبنى آدم حیث خلقه على أحسن هیئة وأكملها     

وسخر للإنسان كل النعم فى البحر والجو والبر وفضله ) لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقویم ( 
  .یر الخلق بأمور طبیعیة من عقل ونطق وقوامه وعلم على كث

وعلمه ما لم یعلم وأسجد ) علم آدم الأسماء كلها ) ( وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا ( 
  .عطى الفهم والحریة فى الإرادة الملائكة لبنى آدم ، وأُ 

  ـ:ومن مظاهر هذا التكریم 
  .خلق الإنسان فى أحسن صورة خلق   )أ(

6) (نسان فى أحسن تقویم لقد خلقنا الإ( 
 ) (2.(  

(سراره وهى الروح بأمر من ربه أوأودع سبحانه وتعالى فى الإنسان أدق 
) (3 ( وجعل له السمع والبصر والفؤاد)

) (4.(  
  .تكریم الإنسان بالخلافة على الأرض   .ب

  ) ) (5(قال تعالى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 70سورة الإسراء ، الآیة   ) 1( 
  . 7،  6، الایات سورة الإنفطار   ) 2( 
  .85سورة الإسراء ، الآیة   )  3(  
  . 9سورة السجدة ، الآیة   ) 4( 
  . 30سورة البقرة ، الآیة   ) 5( 
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قامة الإصلاح وحفظ حدود االله وعدم الفساد وأخذ الأمانة ومن صوره  ٕ وذلك لإعمار الأرض وا
   : هذه الخلافة

ٕ الإعمار فى الأرض و   )1( ولقد مكناكم فى ( والعیش الطیب .ستقلال مواردها فى الخیر ا
  )قلیلا ما تشكرون  الأرض وجعلنا لكم منها معایش

(الحكم بالعدل بین الخلق لقوله تعالى   )2(
 ) (1(  

  .تلقى العلم والمعرفة   )3(
وعلم آدم الأسماء كلها ، وهو علم الأسماء ( والمعرفة كرم االله سبحانه الإنسان بالفهم تلقى العلم 

  .والمعانى والألفاظ والمنطق وغیرها من العلوم 
  :سجود الملائكة للإنسان   )4(

(قوله تعالى            
) (2(  

علاء قدر الإنسان  ٕ   .وفى هذا تعظیم وتكریم وا
تكلیف الإنسان أمانة فیها  تعنىوقد أشار الشیخ محمد سعید البوطى لمعانى الخلافة والأمانة 

  ) .3(لهذا الكون إذ جعل كل ما فیه مسخراً لخدمته  سیداً بعمارة الكون بإعتباره 
  .التكریم بالعقل   )5(

( یات كثیرة فى القرآن عن العقل والفكر آة مهداة للإنسان وبه یعقل الأمور ووردت العقل نعم
  ) .أفلا تعقلون) ( افلاتتفكرون 

  .تكریم الإنسان فى مأكله ملبسه ومشربه   )6(
  )) (4(حرمت الخبائث وأبیحت الطیبات 

  .الخبائث والمضار وذلك بأكل الحلال والطیب وتحریم 
  .إرسال الرسل وتشریع الشرائع   )7(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .26سورة ص ، الآیة   ) 1( 
  . 34سورة البقرة ، الآیة   ) 2( 
  . 60، ص حمایة النفس الإنسانیة فى الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعى   ، عثمان أحمد عثمان الصدر  ) 3( 
  . 57سورة البقرة ، الآیة   ) 4( 
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لهدایة البشر من الضلال ، وجعل العبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب الى االله بالعمل الصالح 
والتقوى ، بحیث یكون النموذج لأعمال الخیر وتجنب الشر فهو بیان االله فلا تنتهك حرماته 

  .یجوز أن تهان هذه الكرامة وكذلك كرمه االله بهذه الخصائص ، فلا 
  .منها أیضاً و ت الشریعة الإسلامیة هذه المبادئ ر وعلیه حرم المساس بجسد هذا الإنسان فقر 

  . مبدأ الحق فى الحیاة  .2
فهو حق ثابت مقدر من عند االله سبحانه وتعالى ووجب للإنسان بمجرد حدوث النفخة فى رحم 

المصلحة التابعة للشخص على سبیل الإختصاص وبما أن الحق بمعنى . أمه وهو جنین 
  :شارع الحكیم حقوقاً ثلاثة للمكلف لر فقرر ائثاوالإست

وهى تمثل فى العبادات من صلاة ، وصوم ، والحج وزكاة فلا حقوق الله تعالى خالصة   )أ(
  .یجوز فیها الصلح أو الإسقاط فهو حق الله وحده 

  ـ:حقوق خالصة للعباد   )ب(
لحة خاصة لحق التملك وحرمة الإعتداء على مال الغیر أو غیرها وهذا وهو ما تعلق بمص

  .وه أو صلحه بعفالحق یسقط بإسقاط المكلف له أو 
  :ما یجتمع فیه الحقان   )جـ(

لكن حق االله غالب مثل القصاص الذى فیه مصلحة عامة للجماعة ویطلق علیه حق االله أو 
 فى حیاة المكلف سلامة جسده إنما تقررت حق المجتمع ، فحق الحیاة حق مشترك ، فحق االله

  .لف القیام بالتكالیف الشرعیة والواجبات المفروضة علیه كحتى یستطیع الم
ولا یمتلك الإنسان على جسده سوى حق الإنتفاع فقط ولیس له ملكیة على جسده أو      نفسه 

)1.(  
الروح ضد الإنسانیة كلها وقتل لها عد إزهاق یلقد وهب االله نعمة الحیاة للإنسان حتى أن القرآن 

)) (2 (    ویقول الرسول الكریم ) أن
من قتل ( زوال الدنیا أهون على االله من قتل رجل مسلم ، وكذلك قال علیه الصلاة والسلام 

إذن الحیاة مصونة والإعتداء علیها بالقتل یعد ) من أهل الذمة ، حرم االله علیه الجنة  قتیلاً 
ومن حافظ على حیاة إنسان كأنما حافظ على جمیع حیاة الناس ، بل ذهبت الشریعة . جریمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 66، ص حمایة النفس الإنسانیة فى الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعى   ، عثمان أحمد عثمان الصدر  ) 1( 
  . 32سورة المائدة ، الآیة   ) 2( 
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الى إحترام حقوق الحیوان ویثاب على إطعامه أو سقایته ویعذب الإنسان بحبسه للحیوان ویدخل 
  .النار 

ة فلخلیلفإذا كانت هذه نظرة الشریعة الإسلامیة الى حق الحیاة المخلوقات بالدنیا ، فنظرتها 
  .الإنسان أرقى وأسمى 

فالقتل إثم وظلم موجب للنار ، فالنفس المنهى عن قتلها هى نفس معصومة ومحرمة بمقتضى 
ا بغیر الحق یقول جل الخلق والإیجاد ، وحرمتها مستقرة فى النفوس والعقول والنهى عن إنتزاعه

بل ) )(1(شأنه 
لقوله حق الحیاة والمحافظة على نفس المكلف ذاته سواء من الشخص نفسه أى لا یقتل نفسه 

فما كان فى من كان قبلكم رجل به جرح فجزع وأخذ سكیناً فخر بها یده ( ه الصلاة والسلام علی
  ) .رفأ الدم حتى مات قال االله تعالى بادرتى عبدى بنفسه حرمت علیه الجنة 

 (كما أن االله سبحانه وتعالى قد شرع القصاص لحمایة النفس 
)(2(  

بل إمتد حق الحیاة للجنین واللقیط الذى یوجد فى قارعة الطریق وهو مجهول الأبوین أوجب 
  .الإسلام إلتقاطه ورعایته 

یا أیها الناس إن ( على حرمة النفس والنهى عن قتلها  وقد شدد الرسول الكریم فى خطبة الوداع
أموالكم وأعراضكم علیكم حرام الى أن تلقوا ربكم كحرمة یومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم 

  ) .هذا ، ستلقون ربكم فیسألكم عن أعمالكم
  . مبدأ الحق فى السلامة الجسدیة فى الشریعة الإسلامیة  .3

الإسلامیة على حمایة بدن الإنسان وصون جسده ویحرم تسعى وتحرص دائماً الشریعة 
  .الإعتداء علیه سواء كان حیا أو میتاً 

(الإنسان على نفسه فقال تعالى  عن عدوان  قد نهى االله سبحانه وتعالى 
 ) (3 ( وقد حرص الرسول الكریم على حمایة جسد الإنسان

ذ خد منه وأقأیها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهرى فلیست( وسلامته حتى أنه قد قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 93یة سورة النساء ، الآ  ) 1( 
  .178سورة البقرة ، الآیة   ) 2( 
  .195سورة البقرة ، الآیة   ) 3( 
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عدد الحقوق ، وكذلك سار على هداه الخلفاء الراشدین ، فهذا سیدنا     عمر بن الخطاب ی
( مصر وجاءت قولته المشهورة  ى من أقباطبیقتص من ابن والى مصر عمرو بن العاص لص
بل قد ذهب الإسلام الى ابعد من ذلك ) . متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً 

للسلامة الجسدیة وصحة الإنسان والمحافظة علیها من الأمراض وعدم الإعتداء علیها ، خشیة 
   .ذا الكوكبحتى یقوم المجنى علیه بخلافته وتكالیفه ومسئولیته على ه اءالإعتد

 جالز وعلیه فإن الإنسان مطالب فى الشریعة بصیانة روحه وجسده والتغذى بالحلال وعدم 
عطاء الجسد حقه  ٕ   ).1(بالنفس الى التهلكة وا

المسلم من (( وقد جعل الرسول الكریم مبدأ سلامة الجسد من أسس وخصائص المسلم فقال 
  )) .سلم المسلمون من لسانه ویده 
إلقاء النفس فى  الشریعة الإسلامیة تحریم قتل النفس وتحریمفى ومن مظاهر حمایة النفس 

التهلكة أو الإنتحار وتحریم الإجهاض فى الشریعة الإسلامیة ، وأخیراً تحریم المساس بجسد 
ُ الإنسان ،وقد عمد الفقهاء الى بیان هذه المظاهر بالشرح والتفصیل وقد  أحكام الشریعة  یتنب

میة كنظام قانونى على هذه المظاهر وتناولت كتب الفقه هذه الموضوعات فى التشریع الإسلا
سلامى التى لا یخوض الباحث فیها بالتفصیل ولكن لابد من ذكر محلوظات فى لإالجنائي ا

  :غایة الأهمیة منها 
 زت بأفضل الوسائل والتشریعات لحمایة النفس الإنسانیة ،الشریعة الإسلامیة قد تمیّ   .1

  . سواء فى أسس هذه الحمایة أو مظاهرها مقارنة بالقانون الوضعى 
ى والمواثیق الدولیة فى وضع أسس عقد سبقت الشریعة الإسلامیة القانون الوض  .2

وضمانات إلزامیة ، منصوص علیها فى الكتاب المقدس القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة 
  .ا ثبت ذلك والعقاب الأخروى إذا أفلت عن ذلك ویتعرض من یخرج عنها للعقاب الدنیوى إذ

العرض ، ,إن مقاصد الشریعة الإسلامیة الكلیة هى حفظ الدین ، والنفس ، والعقل   .3
  .والمال ، غیر أن النفس هى محور هذه المقاصد 

إن الشریعة الإسلامیة قد حرمت قتل النفس ، فحرمت القتل إلا فى حالة الدفاع الشرعى   .4
  .القضاء أو جرائم الحدود ، أو حالة الضرورة التى تقدر بقدرها أو تنفیذ 

ة أو ما یسمي شفقبدافع ال الإنتحار والقتل تحرمت إلقاء النفس الى التهلكة ، فحرم  .5
  .بالموت الرحیم وتحریم تعاطى المواد الضارة والمخدرات ، وتحریم الإجهاض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .72، ص حمایة النفس الإنسانیة فى الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعى   ، عثمان أحمد عثمان الصدر  ) 1( 
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وتحریم الإتجار بأعضاء الإنسانیة  عذیببالتحرمت الإیذاء والإعتداء على جسد الإنسان   .6
.  
 ،عنى حفظ النفوس حفظ الأرواح من التلف قبل وقوعه مثل مقاومة الأمراضیوأخیراً   .7

المعصومة محترمة فى نظر الشریعة هى القیم وحفظ بعض أطراف الجسد والمراد بالنفوس ال
  .النفس دون مرتبة حفظ النفسالدم ، ألا نرى أنه یعاقب الزانى المحصن بالرجم مع أن حفظ 

  

  حفظ العقل  
  

العقل هو المدرك للأمور الكلیة والعقل كالفكر هو ترتیب أمور معلومة للتأدى الى    المجهول 
)1.(  

  .فالعقل الذى یمیز به الإنسان من سائر الحیوانات 
  )2( الذى هو مركز الإحساس ومن متعلقاته العقل brainوالفكر والعقل یختلفان عن المخ 

العقل حفظ عقول الناس من أن یدخل علیها خلل ، لأن دخول الخلل على العقل  حفظومعنى 
ض الى فالى فساد عظیم من عدم إنضباط التصرف ، فدخول الخلل على عقل الفرد م دمؤ 

فشي المفسدات من تولذلك فساد جزئي ، ودخوله على عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم ، 
وكذلك الحشیش والأفیون والمخدرات عموماً . السكر ومنع الأمة من تفشى السكر بین أفرادها 

  .ضرورة حتى یستقیم المجتمع 
ت له ثبتفإذا توافر العقل للإنسان كما أن العقل هو المعیار فى ثبوت أهلیة الأداء للشخص 

ذا لم یتوافر العقل فلا ثبوت  ٕ أما المعیار فى أهلیة . لأهلیة الأداء بالنسبة له أهلیة الأداء ، وا
فترض له ذمة مالیة تكون محلا لمعاملاته یالوجوب فهو الذمة ، وكل شخص یتمتع بالحیاة 

  . المالیة
فأهلیة الأداء قسمان ، كاملة وناقصة ، وتدور الأهلیة مع العقل كمالا ونقصانا ، فإذا كان عقل 

ذا كان عقل الشخص ناقصاً كانت له أهلیة ناقصة  الشخص كاملا كان ذو أهلیة أداء ٕ كاملة وا
, لي قسمین هلیة الاداء وهي اأوتكون لها تأثیر على , عوارض للأهلیة تصیب المكلف وهنالك 

والندم , والنسیان , عتهوال, والجنون,  فرسختیار له فیه كالإدخل ولا قسم یطرأ على الشخص لا 
سببه  والقسم الثاني یكون بمباشرة. والموت , النفاس و , والحیض , والمرض , غماءوالإ, 

  .بواسطة الإنسان كالجهل والسكر ، والهزل ، والسمنة ، والخطأ والسفر والإكراه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 217التعریف للجرحانى ، ص   ) 1( 
  .2م مطبعة النیلین ، ص 2008، سنة 2أحكام الملكیة الفكریة ، ط ، بروفسور حاج آدم حسن الطاھر  ) 2( 
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ب على هذه التصرفات النسبة للإنسان أحكام شرعیة قد شرحتها كتب الفقه الإسلامى تترتو 
لتقریر الملكیة الفكریة وهى من أعظم فالعقل هو مناط التكلیف ، وقد ذهب الفقه المقارن 

الملكیات المعروفة فهى تختلف عن الملكیة العقاریة غیر المنقولة والمعبر عنها بالملكیة العینیة 
غلاق المحل وبیعها فى المزاد العلنى أو  ٕ وهى قابلة لتطبیق أحكام القانون علیها كالمصادرة وا

لملكیة المنقولة مثل السیارات وكافة الأموال المقفول ، وهى أى الملكیة الفكریة تختلف عن ا
القانونیة والأحكام القضائیة  نقلها وهى كذلك ترد علیها التصرفات  المشروعة التى یمكن

  .الجزائیة 
أما الملكیة الفكریة فهى صناعة فكریة إبداعیة ، والفكر مسألة معنویة وجوهرة ربانیة فهى 
یعتدى علیها ولكنها لیست عرضة للتصرفات القانونیة أو الفردیة كالتى تجرى فى الأموال 

  .)1(العقاریة والمنقولة 
م الأعمال الفكریة قد تقدم فى هذا الإتجاه ، وهو بصورة یشمل تنظیالمقارن فإذا كان الفقه 

قد  الإسلام من فقهاء الإسلام فقهاءالأقدمون من القائمة على هذا العقل ، فبكل تأكید أن یكون 
  .شاروا الى هذا الإتجاه على أن یكون ذلك موضوع بحث منفصل للباحث لاحقاً بإذن االله أ

لشرعى یقتضى فهم وعلیه فإن للعقل دور فعال فى التشریع الإسلامى ، وقد لاحظنا أن الحكم ا
  .الخطاب ولا یكون الفهم إلا بالعقل ثم یأتى التكلیف وهو القدرة على الفعل 

لعقل ، وتوسع الفقه الإسلامى فى بیان ذلك سواء لكل أحكام الشرع وفقاً أن وقد ترتب على ذلك 
العقل على ذهابه  یتوقففلم یكن . طرى الحكم الشرعى شفى العبادات أو المعاملات كان 

  .لخمر وترتب الحد علیه ، بل كان العقل هو مناط التكلیف با
وعلیه فإن من أوجب الواجبات هو حفظ ذلك العقل الذى شرفه سبحانه وتعالى وأودعه بالإنسان 

  .لتمییزه عن غیره من المخلوقات 
نعكاسا وأثر ذلكوقد ذكر الباحث العلم والفكر والزكاء المرتبطة بالعقل  ٕ تها على فلسفة التاریخ وا

  .على المنهج التشریعى فى القرآن الكریم بالباب الأول التمهیدى لهذه الدراسة 
  

  النسل ظحف
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تحادهما بغرض  ٕ ستجابة كل منهما للآخر ظاهرة طبیعیة حیث إظاهرة إجتماع الرجل والمرأة وا
 عبیر عن التكوین البیولوجى الذى یهدف أولا وقبل كل شئ الى حفظ النوع سواء كان ذلكتأنها 

  .فى الإنسان أم فى الحیوان 
هذه الظاهرة الطبیعیة عندما تحدث بین الرجل والمرأة تتخذ مظهراً إجتماعیاً خطیراً لأنها تتخذ 

وتمیزت هذه الأسرة بثلاث . شكل الأسرة وهى الخلیة الأولى فى بناء المجتمع الإنسانى 
قتصادیة وقد إهتم بها القانون منذ الع ٕ صور القدیمة ونظمها مع خصائص دینیة وسیاسیة وا

وجوب ملاحظة أن الأسرة القانونیة لا تنطبق تماماً مع الأسرة البیولوجیة أى التى تكونت نتیجة 
سرة القانونیة أوسع معنى من الأسرة البیولوجیة حیث أنها تشمل أیضاً لأن الأ. لصلات الدم 

  ).1(الذى یؤدى الى المصاهرة  نظام البنى ونظام الزواج 
  .ثلاث أنواع من الأسر فهنالك 

  .الأسرة الطبیعیة وهى التى تكون نتیجة للإختلاط الجنسي دون الزواج   .1
  .وهى التى یكون مصدرها الزواج . الأسرة الشرعیة   .2
ة وفى روما عیسرة التى تكون مبنیة على نظام التبنى ، وهى تلحق بالأسرة الشر الأ  .3

ة أدنى من القرابة المدنیة وهى التى كانت تنشأ من القدیمة كانت القرابة بسبب الدم فى مرتب
  .التبنى 

قواعد دینیة وقواعد أخلاقیة الى جانب الى جانب  هحكمتن نظام الزواج فى الشریعة الإسلامیة إ
أكثر نظام وجده الباحث یمثل التفرقة بین القواعد القانونیة  ووهذا النظام ه. القواعد القانونیة 

عن الدینیة عن الإخلاقیة بل الأكثر من ذلك فإن نظام الزواج فى الشریعة الإسلامیة یمثل 
  .الذى دعا إلیه الباحث فى هذه الدراسة النموذج الأمثل والأوضح للقانون الأكمل 

البعض وغالباً ما تمهد القواعد الدینیة والأخلاقیة وأن هذه القواعد متداخلة وتخدم بعضها 
للقاعدة القانونیة ، بل تسهم أكثر فى فاعلیة تطبیق القانون من الإجراءات القانونیة ومثال ذلك 

جاء فى جمع : أثر النص الدینى فى أداء وتنفیذ الواجب القانونى بالمعاشرة بین الزوجین 
إن الرجل إذا نظر الى إمرأته ، ونظرت إلیه ، (( ل قا) ص(الجوامع للسیوطى أن رسول االله 

فأى إجراء )) نظر االله إلیهما نظرة رحمة ، فإذا أخذ بكفیها تساقطت ذنوبها من خلال أصابعها 
  قانونى یستطیع أن یقوم بهذا الدور ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقد أبدى أستاذى دكتور عفیفي ملاحظة فى غایة الأهمیة لهذا الباحث حیث ذكر إذا 
عدة القانونیة بالدین والأخلاق اللذین یسودان نظام الزواج فإن من العسیر جداً إصطدمت القا

وقد دلل على عدم تطور نظام الأسرة بصورة متقدمة فى . إحترام هذه القاعدة القانونیة وتطبیقها 
بالأخلاق المسیحیة الخاصة بالزواج لذلك فإن نظام الزواج كان وما التى ظلت تتأثر كل أوروبا 

ازعها كل من القانون الكنسي والقانون نمثل إحدى النقاط الشهیرة التى تخلوا فیها ویتزال ی
لأن المدنى ومازالت الكنیسة الكاثولیكیة الرومانیة تؤكد إختصاصها فى التشریع لنظام الزواج 

  ) .1(الزواج بالنسبة لها شئ مقدس 
ذا نظرنا الى الشریعة الإسلامیة لاتعترف إلا بالأ ٕ رعیة طبقاُ للشریعة الإسلامیة ، ولا سرة الشوا

 زناالعلاقة  لكتا خلاف العقد الشرعى وتعتبر متعترف بأى علاقة بین الرجل والمرأة تربطه
وتعاقب علیه كما أنها لا تعترف بنظام التبني هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أن نظام الزواج 

ذ هذا النظام . لقرآن والسنة فى الشریعة الإسلامیة یعتمد أساساً فى تنظیمه على نصوص ا ٕ وا
  .تحكمه قواعد دینیة وأخلاقیة وقانونیة 

وهنا القاعدة الدینیة هى التى تخص الحكم التكلیفى للزواج بمعنى كون الزواج مباحاً أو مندوباً 
وهذه القاعدة هى التى تحكم علاقة الفرد بربه ولا یستطیع أى . أو واجباً أو مكروهاً أو حراماً 

ل البالغ المسلم بالزواج بحیث إذا لم یمتثل لهذا الأمر قمى أن یأمر ویلزم المكلف العاحاكم إسلا
. ویلتزم بهذا الإلتزام أن یوقع علیه الجزاء المرتب على عدم الإمتثال فى هذه الحیاة الدنیا 

  .وبالتالى فإن هذه القاعدة الدینیة لیست قاعدة وضعیة واجب التطبیق فى زمان ومكان معین 
تصبح ملزمة عندما یقدم المكلف مختاراً راضیاً بالزواج وما یترتب علیه من  ما القاعدة القانونیةأ

یة فى تكوین العقد بأركانه وشروطه ، وعلیه فإن القاعدة القانونیة فى ئأحكام وفقاً لمبدأ الرضا
لإسلامي هنا هذا الزواج التى تحرم الزواج بالمحرمات بسبب القرابة أو الرضاع ، فإن الحاكم ا

یلزم المكلف بعدم الزواج بالمحرمة فى هذه الحیاة الدنیا ومن یخالف هذه القاعدة یترتب علیه 
وبالتالى فهى قاعدة وضعیة وهذا المثال أكثر . الجزاء الواجب على عدم إحترام هذه القاعدة 

ٕ . توضیحاً للتفرقة بین القاعدتین  لزام بالنفقة ومن ذلك أمثلة أخرى كالعدل بین الزوجات وا
  .والمهر وغیرها

ته عنایة بالغة لأن الأصل فى هذا النسل عطكى تحافظ الشریعة الإسلامیة على النسل فقد أ
وعلیه فإن أحكام الزواج التى ، الطبیعى للإنسان وهو المستخلف على هذه الأرض  متدادهو الإ
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تنظم هذا النسل قد جاءت محكمة وتفصیلیة لأنها متعلقة بطبیعة الإنسان وهو خلیفة االله ، وقد 
جعل فیها من یفسد تخلیفة أقالت الملائكة لربها الخبیر العلیم عندما قرر أن یجعل على أرض 

وقد هیأ سبحانه وتعالى لهذا . ن فیها ویسفك الدماء قال سبحانه وتعالى إنى أعلم ما لا تعلمو 
ها منالإنسان الأرض وجعله مستخلفاً علیها ، وركب فیه العقل ، وأعطاه أسباب الإستخلاف 

  .هذا النسل للبقاء الى حین 
هذا عن الباحث  یتحدثعندما ولهذا . له الزوج من ضلعه الأیسر وجعل ذریته فى نسله  قفخل

كنظام قانونى له مقدمة تتمثل فى الخطبة وتحدید حقیقته كما نظمته الشریعة الإسلامیة  العقد
الباحث بالتفصیل القلیل ثم كیفیة إنشاء عقد الزواج وما ترتب على هذا  یبحثهاالشرعیة التى 

  .العقد من آثار قانونیة تمیزه عن غیره من العقود 
متفاوته فى  فقهاء الإسلام قد عرفوا عقد الزواج بتعریفات أن قد لاحظ أستاذى عفیفي على

م لألفاظها ومعانیها ولكن بعض من یقومون بتدریس الشریعة الإسلامیة فى كلیات الحقوق 
ثر من عدة أبآثار ومن ضمنها التناسل وما هو إلا  هتعجبهم هذه التعریفات وحاولوا أن یعرفو 

  .فقهاء الإسلام كما یسمیهم الكلاسیك هو تعریف فضل تعریف أ آثار وعلیه فإن
داً ویراد بذلك قصة ، وقد عرفه الفقهاء بأن ملك المتعة یالزواج یستعمل فى اللغة الجار أما لفظ 
  ):1(معنیین 

  .كل منهما بالآخر الزوج ل إستمتاع ح  .1
  .وسائر أعضائها إستمتاعاً  عهاضیأو إختصاص الزوج لمنافع   .2

عقد النكاح عن غیره من ز تعریف لأنه یمیّ تزام من الناحیة الفقهیة بهذا الویرى أستاذى الإل
العقود بخصائص لازمة له وتترتب علیها أحكام ، وخاصة أن الفقهاء قد أوضحوا بما لا یدع 

نما المقصود( مجال للشك  ٕ ما بیناه من أسباب  أن لیس المقصود بهذا العقد قضاء الشهوة وا
لعاصى المطیع المصلحة ، ولكن االله تعالى علق به قضاء الشهوة أیضاً لیرغب فیه المطیع وا

  .))2(للمعانى الدینیة والعاصى لقضاء الشهوة  
لباحث أن الفقهاء قد ربطوا بین الأهداف وبین الحقیقة الشرعیة لعقد النكاح بمعنى وما یهم ا

  :الإختصاص من جانب الرجل بالوسائل الفقهیة الآتیة 
تعلق البقاء المقدر فى العلم لسبب شرعیة النكاح یقررون أن هذا السبب  ونعندما یحدد  .1

لا فیمكن بقاء النوع بالوطالأزلى على  ٕ على غیر الوجه المشروع لكنه  ءالوجه الأكمل ، وا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مستلزم للتظالم والسفك وضیاع الإنسان أى فى حالة عدم إختصاص الرجل بالمرأة ، بخلافه 
  .على الوجه المشروع وهو الإختصاص 

ل عنه كثیراً غفقدم راقى للفكر القانونى الإسلامي والذى یهذا التقریر یرى الباحث بأنه ت  .2
من علماءنا قبل عامتنا كیف ذلك ؟ إن الغالب فى تدریس الشریعة الإسلامیة بالجامعات 

سلوب التقلیدى القائم على الحفظ دون العربیة وفى الدول الإسلامیة یتناولها المختصون بالأ
ل ملكته كن المعانى والمفاهیم القانونیة التى تشأن یكون هنالك مساحة للطالب فى البحث ع

القانونیة حتى یتسنى له معرفة الشریعة كعلم قانونى له مفاهیم ومقاصد تبنى علیها الأحكام 
ومن ، حیة من نا االشرعیة بحیث تكون قابلة للتطبیق العملى فى مجتمعنا الإسلامى هذ

العمل كمستشارین لدى الحكام المسلمین  خاصة الذین إتیح لهمنا تتذاأس ناحیة أخرى لم یقدم
هذا العلم أعنى الشریعة الإسلامیة بطریقة علمیة مقنعة قائمة على الفهم قبل الحفظ لم یقدم 

وأخیراً لم یتواصل هؤلاء الأساتذة مع الفقه المقارن ولا أقصد بمقارنة المذاهب الإسلامیة فیما 
نما مقارنة الشریعة الإسلامیة كنظا، بینها  ٕ القانونیة المعترف بها م قانونى مع الأنظمة وا

لعلم الشریعة وسط هذه الأنظمة  تبین الحقائق العلمیةتعالمیاً أى الشرائع الأخرى حتى 
. الإعتقادیة  تسلوب علمى موضوعى بعیداً عن المیولاأالقانونیة بصورة واضحة وجلیة وب

یعرض الشریعة الإسلامیة لنقد بأنه ن التواصل مع الآخرین موكثیراً من مشایخنا یخشون 
ة بشرط بفإن الحقیقة أن الشریعة هى الغال، الحقیقة بلیس  اتخوفاً من عند أنفسهم ، وأن هذ

 .فهمها فهماً صحیحاً كما عرفها وفهمها الأقدمون 

ودلیل الباحث على ذلك هذا الفهم العمیق للفقهاء كیف یربطون بین هذه الأهداف وبین 
ة بالأحكام عیمن قبل عن إرتباط المقاصد من الشر  وقد تحدث الباحثالحقیقة الشرعیة 

الشرعیة كما تصورها ووضعها هؤلاء العلماء الربانیین ، فهم قد عرفوا قدر الشریعة وقدموها 
فكارهم ولم بأسلوب علمى فى غایة الروعة ، ولكن خلف من بعدهم خلف لم یعملوا أب

  .ى فى الحقیقة خدمة للبشریة جمعاء یتدبرون فى هذه المفاهیم والأفكار الت
ملك علیها أى أن یكون  بضربأنهم یرون أن تحقیق الأهداف والمصالح ولا یحصل إلا   .2

آخر ، وفى بالرجل مختص بهذه المرأة ، إذ لو لم تكن لا تصیر ممنوعة هذه المرأة والتزوج 
  .الخروج والبروز فساد السكن ، لأن قلب الرجل لا یطمئن إلیها 
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ع الولد ، یه النسب ویضبتشیولد ب، لأنها إذا جاءت ى التزوج یزوج آخر فساد للفراش وف
فالشرع ضرب علیها نوع ملك ضرورة حصول المصالح ، فكان وسیلة الى المصالح 

  ).1(والوسیلة الى المصلحة مصلحة 
الملكیة فى المعنى الفنى للنكاح بأنها ملكیة مشتركة من  البابرتىویفسر الفقیه الحنفى   .3

حتى یقتضى ملكیة الزوج علیها كطلب تمكینها من  ةالجانبین ، فكما یجب للزوج على الزوج
ملكیتها  قتضىتذلك یجب لها علیه حتى  عاً والمنع عن الخروج والبروز ، وطنها ودواعیه شر 

  .ن ، فكان كل واحد منهما مالكاً ومملوكاً ة والكسوة جبراً ، والسكقعلیه كطلب النف
ومباشرة ،  مجامعةبین الزوجین كالإستماع  شتركویضیف ابن الهمام معنى آخر للملك وهو الم

  .والولد فى حق الإضافة إلي كل منهما كأب وكأم 
ومن ناحیة تحقیق الأهداف وأثرها على  الفقهیةمن الناحیة  لهذا التصور الرائع لعقد النكاح

ّ ال عن غیره من العقود ، وكذلك یرى إستاذى ز هذا العقد قواعد القانونیة لتكوین العقد وآثارها تمی
المحدثین یترتب علیه إنهیار الهیكل والبناء القانونى  تابدكتور عفیفي أن الأخذ بالتعریفات للك

ها فقهاء حددلأحكام عقد النكاح كما حددها فقهاء الإسلام وعلیه فإن إنشاء عقد النكاح كما 
الإسلام فإن إنشاء عقد النكاح وتكوینه یدخل فى دائرة التصرفات القانونیة وفق أركان وشروط 

  .عقاد وصحة ولزوم ومن ثم تترتب الآثار أو الأحكام لهذا العقد التى تلزم الأطراف نالإ
  :للباحث ملاحظتین 

التى تكون النظام القانونى  الضیقأن عقد النكاح هو أحد الأنظمة القانونیة بالمعنى :  الأولى
ت على أحكامه آیات وأحادیث نبویة تمثلت فى النصوص الشرعیة التى صنوقد . الإسلامى 

ما خلت آیة من معروف  تحكم هذا النظام ، بل هنالك حوالى ثلاث عشر آیة تنظم هذا النكاح 
القانون الأكمل أو إحسان وهو العطاء من غیر مقابل وهو ما یسعى الباحث الى تأكید مبادئ 

  .وما عقد النكاح إلا نموذج أمثل لهذا القانون 
الذى یرتبه بین أحكام ثر الأالعقد  هذاأن حفظ النسل وفقاً لهذا التنظیم القانونى یمثل :  الثانیة

ومن الناحیة الأخرى فإن القاعدة الدینیة المتمثلة فى النهى عن ،  هذا من ناحیةهذا العقد 
العقوبة لهذه الجریمة ، وهى  تشكلتنى وما یترتب علیها من قواعد قانونیة م الز یالفاحشة وتحر 

ضمان أكثر لحفظ النسل من الفساد وهو درء المفسدة مصلحة ومقصد شرعى للشارع الإسلامى 
بحیث لا یضیع  ،وبهذا یكون إستمرار بقاء الإنسان على الوجه الأكمل كما أراده الشارع . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 149، ص 2الكاسانى بواضع الضائع جـ  ) 1( 
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(      طعه وهو أن نشیع الفاحشة اللواط كما قال لوط لقومهبتعطیل السبیل أو قالنسل 
د حفظ النسل من الكلیات ، لأنه یعادل حفظ النفوس ، أحد التفسیر ع علىوتقطعون السبیل  

اء ، وأن تحفظ إناث الأمة من قطع صتخولذلك یرى البعض أن یحفظ ذكور الأمة من الإ
فظ النسب حفظ أنتساب النسل الى اصله ، وهو وأما ح) . 1(أعضاء الأرحام التى بها الولادة 

  .وفرض له الحد  يوحرم الزن الأنكحةالذى لأجله شرعت 
  
  
  

  حفظ المال
  

حفظ المال فهو حفظ أموال الأمة من الإتلاف ومن الخروج الى أیدى غیر الأمة بدون عوض 
وحفظ أجزاء المال المعتبره عن التلف بدون عوض وشرع االله المال ویحافظ علیه ویحمیه ألا 

وحرم الربا وعاقب علیه وحرم أكل أموال ، وقد حرم السرقة وعاقب علیها  أن االله سبحانهترى 
جب ضمانات المتلفات وغیر ذلك وسن أو وكما حرم كل غش وخیانة ، و ، لباطل الناس با

یر ومنع من جعل الید بذالتشریعات التى تحافظ على المال وتحول دونه ودون الفناء وحرم الت
  .مغلولة وشجع على الإنفاق 

 الخمس التى تنطوى تحت مقصد الضروریات والتى عمدت الشریعة الإسلامیة الكلیاتهذه هى 
وكثیر من الأصولیین ،  والغزالىدة على المحافظة علیها والتى أشار إلیها الإمام الشاطبي هجا

أو دفع المضرة مقصد للحق لب المنفعة جقاصد الشرعیة إذ أن موقد ربطت هذه الكلیات بال
ومقصود . وصلاح الخلق فى تحصیل مقاصدهم والمصلحة هى المحافظة على مقصود الشرع 

وعقلهم ونسلهم ومالهم كما قال  وأنفسهمق خمسة وهو أن تحفظ علیهم دینهم الشرع من الخل
  .الإمام الغزالي 

والجدیر بالذكر أن هذه الكلیات والمصالح إرتبطت بحق االله وهو حق المجتمع لعظم أمرها 
 ُ ابن ت الأحكام الشرعیة على هذه الكلیات المرتبطة بالمصلحة ، لذلك نرى أن ینوخطرها وقد ب

  :عندما قسم الجرائم الى رشد 
  .عقوبات الجنایات تقع على البدان مثل الضرب والحرج والقتل العمد والقتل غیر العمد  .1
  .عقوبات لجنایات تقع على الفرد مثل الزنا والسفاح   .2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .90ابن عاشور  ، ص   ) 1( 
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  .مثل السرقة والحرابة  عقوبات لجنایات تقع على الأموال  .3
  .ف عقوبات لجنایات تقع على الأعراض مثل القذ  .4
عقوبات لجنایات تقع على حرمة االله من إستباحة المأكولات المحرمة مثل الخمر ولحم   .5

  .الخنزیر 
وعلیه بالنظر الى هذا التقسیم ما خلا من الكلیات الخمسة ، وكذلك نجد القوانین الوضعیة تورد 

مرتبطة بتقوى  ز العقوبات الإسلامیة الدنیویة بأنهاما یمیّ أحكام العقوبات حول الكلیات ولكن 
یمان الشخص العاو  ٕ مل لأنه یخشى غضب االله علیه وسخطه فى سره وعلنه ، قبل أن یخشى ا

مثوله أمام القاضى والحكم علیه بعقوبة ، وما ذلك إلا لآثر القواعد الدینیة المتمثلة فى الوازع 
لمخالفات ولهذا ات الجرائم واأتیما كان ذلك الوازع أقوى إبتعد المكلف عن لللمكلف ، فكالدینى 

صحة من كانت ا ذهولوعاصمة من إرتكاب الجنایات نعه ت القواعد الدینیة والأخلاقیة ماكان
لعقوبة المقررة التى جاءت اإرتكاب الجنایات إذا تجاوز المكلف تلك حدود االله فلابد من تطبیق 

   . بها الشریعة الإسلامیة كنظام قانونى یحكم المجتمع 
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  البحث نتائج
  

  
  

القاعدة القانونیة فى الفقه الإسلامى مستقلة ومستمدة من الدین مما یمكن إعتبارها قواعد   .1
  .لها صفة دینیة 

القواعد القانونیة والدینیة والأخلاقیة فى الفقة الإسلامى قواعد متداخلة ومكملة لبعضها   .2
  .البعض 

القاعدة الدینیة فى الفقه الإسلامى إختلاف طبیعة وخصائص القاعدة القانونیة عن   .3
  .والنظم الوضعیة 

الأخلاقیة والقانونیة وتحقیقها فى حیاة المقاصد الشرعیة جاءت لتحصیل القاعدة الدینیة و   .4
ثیق لا و وعلیه فإن الإرتباط بین الحكم الشرعى والمقاصد الشرعیة إرتباط .  ینالمكلف

  .إنفصام فیه 
یمثل القاعدة الدینیة ، والحكم الوضعى یمثل الذى التكلیفى  یشمل الحكم الشرعى بقسمیه  .5

  .القانونیة ة القاعد
فى كتب الفقه الإسلامى لم  ثثو بمالإضافة قسم جدید للعلم القانونى هو القانون الأكمل   .6

یعرفه علم القانون الحدیث وهذه إضافة حقیقیة ومن مظاهر هذا القانون تكامل القواعد 
یة والقانونیة فى النظام الإسلامى وكذلك لربط الأهداف وبین الخصائص الدینیة والأخلاق

للفلسفة القانونیة الشرعیة وأخیراً إرتباط هذا القانون بالقیم الإسلامیة والفطرة الشرعیة 
   .السلیمة ومن مبادئه الخیر والإصلاح والإحسان والمعروف 
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  اتــــــــیـالتوص
  

  
  

الإسلامیة وعلى وجه الخصوص كلیات العلوم والشریعة بتدریس نوصى الجامعات   .1
  .الشریعة الإسلامیة كنظام قانونى ومقارنتها بالفقه المقارن  

أن یلغى تسمیة الفقه المقارن بین المذاهب الإسلامیة فى الجامعات على أن تقارن   .2
  .الشریعة بغیرها من النظم القانونیة الأخرى 

یة بتكوین جمعیة للشریعة الإسلامیة على غرار الجمعیات العلمیة نوصى المجامع الفقه  .3
وتهیئة كافة الظروف المادیة والموارد البشریة لها من أجل البدء فى عمل مخطط ومنظم 
لإعادة صیاغة الغایات والأهداف وما یتبع ذلك من وضع للبرامج والمقررات والمناهج 

خلالها یمكن التواصل مع الجمعیات  والكتب طبقاً للطرق العلمیة الحدیثة ، ومن
  .القانونیة العالیمة للتعریف بالشریعة الإسلامیة 

التواصل بین المذاهب الإسلامیة فى توحید الرؤى وذلك فى غایة السهولة فى هذا   .4
العصر الحدیث فى ظل وجود المجامع الفقهیة الذى له أثر البالغ فى التنسیق لإعمال 

ج بقرارات تفید الأمة الإسلامیة للعودة لتراثها الإسلامى وفى الإجماع الجماعى والخرو 
نفس الوقت تبادل الأفكار مع الآخرین والإستفادة من خبراتهم وتجاربهم التى لا تتعارض 

  .مع قیمنا الإسلامیة 
توصیة خاصة للباحثین والسالكین طریق البحث القانونة بأن الشریعة الإسلامیة شاملة   .5

القانون الحدیث وعلیهم تشمیر سواعد الجد بالبحث المقارن دون تغلیب لجمیع فروع 
النظریة التقلیدیة أو المتابعة الكاملة لأحكام مذهب معین وذلم یؤدى الى جمود الفقه 

  .الإسلامى وعلیهم تجاوز الصراع المستعصى بین المذاهب والجماعات الإسلامیة 
لفقهاء الكلاسیك وأساتذة الشریعة الإسلامیة فى ضرورة سد الفجوه المعرفیة بین أسالیب ا  .6

العصر المعاصر وطریقة تعلیمهم المستخدمة حالیاً فى غالبیة البلدان الإسلامیة 
  .ومقارنتها وربطها بالطرق المتبعة فى الدول المتقدمة المعاصرة 
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   -:لآتیة ساعتمد في خطة البحث لا حصریات علي أنواع المراجع ا

 ً   القرآن الكریم : أولا

 ً   السنھ النبویة المطھرة : ثانیا

 ً   كتب الفقھ : ثالثا

 : الفقھ الحنفي    .1
) : هــــ321ت(أحمــد بــن ســـلامه بــن عبـــد الملــك أبـــو جعفــر الطحـــاوي ، الطحــاوي   .أ      

 .مصر  –مطبعة دار الكتاب العربي . المختصر في الفقه للعلامة

شمس الدین محمد بن  –للامام  ،)المبسوط ( كتاب ) هـ483ت( السرخسي  .ب
 .الطبعة الاولي مطجبعة المنارة ) أحمد  السر خسي 

علاء الدین محمد بن احمد  –تحفه الفقهاء للعلامة ) هـ539ت(السمر قندي  .ج
 م دار الكتب العلمیة بیروت 1984الطبعة الاولي  ،السمرقندي 

الصانئع في ترتیب الشرائع للامام علاء الدین ابي  بدائع) هـ587ت(الكاساني   .ـد
 .الطبعة الاولي  –بكر بن مسعود الكاساني 

الهدایة شرح بدایة المبتدئ ، للعلامة برهان الدین علي ) هـ593ت(المرغیناني   .ه
 –المطبعة الامیریة ) مطبوع مع الشرح فتح القدیر ( بي بكر المرغیناني أبن 

 .هـ 1315مصر سنة  –بولاق 

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة فخر الدین عثمان ) هـ742ت(الزیلعي   .ـو
وبهامشه حاشیة شهاب الددین احمد الشلبي علي تبین ( بن علي الزیلعي 

 .هـ 1315الطبقة الاولي الكبري الامریة ببولاق مصر سنة ) الحقائق 

  -: كتب الفقة المالكي  .2

 بي الولیدـ لأبدایة المجتهد ونهایة المقتصد ) هـ 595ت(ابن رشد الحفید   .أ
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محمد بن احمد بن محمد بن احمد رشد القرطبي الاندلسي الشهیر بابن رشد    .ب
 .الحفید ، طبعة دار الفكر 

حمد بن جزي أحكام القوانین الفقهیة لابي القاسم محمد بن أ) هـ74ت(ابن جزي   . جـ
 .بیروت  –المكتبة الثقافیة الكلبي الغرناطي 

مختصرة خلیل في الفقهة ، الشیخ خلیل بن اسحق بن موسي ) هـ776ت(خلیل   .د
 .بیروت –دار الفكر ) مطبوع مع شرح الزرقاني علیه( الجندي المالكي 

شرح الزرقاني علي مختصر خلیل ، للعلامة محمد بن ) هـ1122ت(الزرقاني   .هـ
  .بیروت  –عبادالباقي الزرقاني مطبوع مع حاشیة البناني علیه دار الفكر 

 
  - : كتب الفقة الشافعي  .3

الام في الفقه الامام ابي عبد االله محمد بن ادریس بن ) هـ204ت(الشافعي   .أ
 .طبعة كتاب الشعب –قرشي الشافعي العباس بن عثمان بن شافع ال

براهیم  إالمهذب في فقه الامام الشافعي ، للامام ابي اسحق ) هـ476ت(الشیرازي   .ب
 .القاهرة –بن علي بن یوسف الفیروز ابادي الشیرازي مطبعة الباب الحلي 

هو الامام بن زكریا محي الدین یحي بن شرف النووي في ) هـ476ت(النووي   .جـ
الطبعة  –تحقیق عبد الغني الدقر  –التحریر الفاظ التنبیه أو لفة الفقه  - :مؤلفاته
  .م دار العلم دمشق 1988الاولي 

مطبعة ) مطبوع شرحة مغني المحتاج للخطیب ( منهاج الطالبین في الفقه   .د
  .القاهرة  –م 1985مصطفي الباب الحلي سنة 

   -: كتب الفقة الحنبلي  . 4
وهو موفق الدین أبي محمد عبد االله بن احمد بن محمد بن ) هـ620(ابن قدامه   . أ

  -:قدامة المقدسي في مؤلفاته 
تحقیق وتعلیق محمد سالم محسن،  –المغني علي مختصر الخرقي في الفقة   .ب

  م 1981مكتبة الریاض الحدیثة سنة –وشعبان محمد اسماعیل 
تحقیق اشرف بن عبد المقصود ، الطبعة  –عمده الفقة علي مذهب الامام احمد   .جـ

  .بیروت  –م مؤسسة الكتب الثقافیة 1988 ـالاولي 
  .مطبوع مع الشرح الكبیر  –متن المقنع   .د
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الشرح الكبیر علي متن المقنع للامام شمس الدین ابي الفرج ) هـ682ت(المقدسي   .جـ
ع مع الفرج مطبو  –عبد الرحمن بن ابي عمر محمد بن احمد بن قدامة المقدسي 

مطبوع المغني  –عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن احمد بن قدامة المقدسي 
  بیروت  –نصدیر ، دار الكتب العلمیة  –لابن قدامة 

م   .د وهو شمس الدین ابي عبد االله محمد بن ابي بكر المعروف ) هـ751ت(ابن القیّ
  .بابن قیم الجوزیة 

  .ن رب العالمین ، دار الجیل بیروتطه عبد الرؤوف ، إعلام الموقعین ع  . هـ
  . م  1939طبعة القاهرة سنة  –إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان   . و

  

ً ار  .5    المعاجم: بعا

هــــ  717القـــاموس المحـــیط ، لمجـــد الـــدین محمـــد یعقـــوب الشـــیرازي المتـــوفي ســـنة   .أ
 .هـ مصر 332مطبعة السعادة ، طبعة سنة 

بـــن مكـــرم بـــن منظـــور المصـــري ، لســـان العـــرب أبـــي الفضـــل جمـــال الـــدین محمـــد   .ب
 .هـ 1375هـ ، دار الصادرة بیروت سنة 711المتوفي 

 ً   -: الكتب القانونیة: خامسا

ــة الاســــلامي ، دار ، ط  .1 ـــین العقوبــــة والتعــــویض فــــي الفقــ عــــوض أحمــــد إدریــــس ، الدیــــة بـ
 .دار مكتبة الهلال: م بیروت 1986

ي ومبادئـــه الاساســـیة ونظریاتـــه العامـــة فـــي محمـــد محـــي الـــدین ، القـــانون الجنـــائي الاســـلام .2
 .م 1981، مطبعة جامعة القاهرة . الشریعة الاسلامیة د

ــــزة .د .3 ــــة المتمیــ ــــه الذاتیــ ــــلامي وخصائصــ ـــة الاســ ـــة الفقـــ ـــة العامـــ ـــلان ، النظریـــ / عفیفــــــي عجـــ
 . م1989ط

 م 1976- 1975 – 2توفیق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونیة  ، ط/ د .4

منشـــأة . النظـــام القـــانوني للاســـرة فـــي الشـــریع غیـــر الاســـلامیة محمـــد حســـین منصـــور ، / د .5
 .المعارف الاسكندریة 
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ــد عبــــد المــــنعم القیصــــي ، نظــــرة القــــرآن الــــي جریمــــة والعقــــاب/ د .6 م دار 1988- 1ط.محمــ
 . المنار

 .م4،2009ط.منشأة المعرف .عبد الحمید متولي ، مبادئ نظام الحكم في الاسلام/ د .7

-اهــات الحدیثــة فــي اعــداد وصــیاغة  مشــروعات القــوانین محمــود محمــد علــي ، الاتج/ د .8
 .م 2009

م 1996 – 1محمد نعیم العشماوي ، الشریعة الاسلامیة والقـانون المصـري ، المستشـار ط .9
. 

ـــلامي ، دار الفطـــــر العربـــــي  .10 ــة والعقوبـــــة فـــــي الفقـــــي الاســ الشـــــیخ محمـــــد ابـــــوزهرة ، الجریمـــ
 .م1998

 . 2010.ط/.الاسلامیة الاستاذ محمد شیخ ، المدخل لدراسة الشریعة  .11

 .م2005مكتبة الاسرة / المستشار الدكتور / محمود الشربیني ، القضاء في الاسلام  .12

 .حاج آدم حسن الطاهر شرح قانون الاثبات السوداني ،.د .13

 .عبد القادر عودة ، التشریع الجنائي الاسلامي ، الجزء الاول. د .14

اد البحـــوث والرســـائل الجامعیـــة دراســـة حمـــدي رجـــب عطبـــة ، الاصـــول المنهجیـــة لاعـــد. د .15
 م 2009الجیزة  -2/مقارنة في البحث القانوني ، ط

دار العلم  –م 1988بیروت  – 3فاخر عاقل ، أسس البحث العلمي للعلوم السلوكیة ط. د .16
 .للملاین

 م 1997 – 24أحمد شلبي ، كیف تكتب بحث أو رسالة منهجیة ط . د .17

 .م 2010-القاهرة  – 3ط–القانوني  أیمن سعد سلیم ، أساسیات البحث. د .18

عمــر فــؤاد عمــر دار . أســس وقواعــد البحــث العلمــي فــي تطبیقاتهــا علــي البحــث القــانوني د .19
 م 2006القاهرة  –النهضة العربیة 

 .م 2009ابریل  – 3كیف تكتب بحثاً طمحمد عثمان الخشب . د .20

 – 1لعلمیـة بیـروت طالمفتي رفیق الإسـلام المـدني دار الكتـب ا –المخل الي أعاد البحث  .21
 .م 2006
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 . احمد عبد الكریم سلامة . الأصول القانونیة في اعداد البحوث القانونیة د .22

 –خالـد محمـد احمـد محمـد / القانون بین فقة المعاملات الإسلامي وعلم القانون الحـدیث د .23
 .م 2007دار النهضة العربیة 

ــاز ، الإعجـــــاز القـــــانوني فـــــي القـــــران الكـــــریم ، د. د .24 ـــر علـــــي البـــ ار الاســـــلام للطباعـــــة والنشــ
 .م2011أغسطس 

الشیخ محمد علي الصابوني ، المواریث في الشریعة الأسلامیة في ضوء الكتاب والسنة  .25
 .داحر الصابوني / م 2002 -هـ 1423الطبعة الأولي –

–عبد الرحمن أحمد عثمان ، الهجــرات السیاسیة وأثرها في أنتشار الأســلام في أفریقیا  .26
 .م 1991 -هـ 1411 –) 9(أصدار رقــم 

ریاض صالح أبو العطا ، الحقــوق الجماعیــة في ضــوء القانــون الدولي، دار الجامعة . د .27
 .م 2009الجدیــدة 

 .علي الباز ، الإعجاز القانوني في القرآن الكریم. د .28

/  السودانیـة حاج آدم حسن الطاهر ، المقاصد والقواعــد في التشریعــــات  –بروفیسیور  .29
 .م 2012الطبعــة الأولي 

عباس سلیمان علوان الطبعة ، الإدعاء بالإعسار في الفقــه والقانـون وما جدي علیه . د .30
 .م 2010الأولي / العمل 

محمد أمین الدوهي ، النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني ، دائرة الكتب  –المحامي  .31
 . 2008/ ت دار شتان للنشر والبرمجیا –القانونیة 

نظریة القانون ، الناشد ) الجزء الأول(رجب كریم عبد الإله ، المدخل للعلوم القانونیة . د .32
 .م2004/ دار النهضة العربیة  –

 .م 2005أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، النظریة العامة للحق ، . د .33

( ن همام محمد محمود زهرا. د)  2(/ مصطفي أحمد أبو عمرو ، مبادئ القانون . د .34
منشورات ) / كلیة الحقوق جامعتي طنطا و بیروت العربیة ( ) 2() أستاذ القانون المدني 

 .م 2010الطیعة الأولي / الجبلي الحقوقیة 
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ــه الاسلامي الامام محمد أبو زهــرة ،  .35 الجریمة دار الفكــر ) 1(الجریمة والعقوبة في الفق
  .العقوبة  )2(العربي 

كلیة / ( ادق ، تنفیذ الأحكام القضائیة في الفقه الإسلامي محمود الأمیر یوسف الص. د .36
/ دار شتات للنشر والبرمجیات / دار الكتب القانونیة ) الشریعة والقانون جامعة الأزهر 

 .م 2011

حسن . د) المدخل للعلوم القانونیة ( سامي سضورمنشورات الجبلي ، القانون المدني . د .37
 .م 2011لي الطبعة الأو / الحقوقیة ) و(محیو 

منشورات ) / القاعدة القانونیة ( الدكتور محمد حسین منصور ، المدخـل الي القانـون   .38
 .م 2010الطبعة الأولي / الجبلي الحقوقیة 

الطبعــة الأولـي / أحمــد الریوني ، محاضــرات في مقاصــد الشریعــة ، دار الســلام . د.أ .39
 .م 2009 -هـ 1430

دار الشروق / شلتوت ، الاسلام عقیدة وشریعة ، دار السلام  محمود –الامام الاكبر  .40
 .م 1972الطبعــة السادســة 

دار / علي عدنان الصكیر ، دراسات الفقه الجنائي الإسلامي ، دار الكتب القانونیة  .41
 .م 2010شتات للنشــر والبرمجیات 

الطبعــة الثانیة / لام علي جمعة محمد ، الحكــم الشرعــي عند الاصولیـن ، دار الاســ. د.أ .42
 .م 2006 -هـ 1427

الدار / عبد المجید عبد الحمید الذیباني ، التشریع الجنائي الأسلامي المقارن . د .43
 .الجماهیریة 

الطبعة ) النظریة والتطبیق ( إبراهیم محمد أحمد دریج ، التحكیم الداخلي والدولي . د .44
 .م2003الأولي 

 .م 2008، عبد الحمید متولي ، مبادئ نظام الحكم في الاسلام . د .45

م طبعة 2010طبعة مستخدمة  ،مصطفي العومي ، القاعدة القانونیة في القانون المدني  .46
 .ثانیة 
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دار  –دار الكتب القانونیة / إسماعیل نامق حسین ، العدالة وأثرها في القاعدة القانونیة  .47
 . م2011شتات للنشر والبرمجیات 

هـ ـ 1414محمد أحمد سراج ، صفات العدوان في الفقه الاسلامي ، الطبعة الاولي . د .48
 . م1993

عماد محمد فوزي ملونیة ، القواعد الاجرائیة في الشریعة الاسلامیة دار ، باحث دكتوراه  .49
 .م 2009 ،الجامعة الجدیدة 

دار / یلي ، السلطــــة القضائیــة فى النظـــام الأسلامــي هاني محمد كامل المنا. د/  .50
 . م 2009/ الجامعــة الجدیــدة 

الطبعــة / عبد الرحمن بن ناصر السمرعد ، إرشـــاد أولي البصائر والألبــاب لمعــرفة الفقــه  .51
 .م  2006 - 1427-الأولــي 

الشریعة الإسلامیة والقانون عثمان أحمد عثمان الصدفي ، حمایة النفس الإنسانیة في  .52
 .م 2010 -هـ 1431دار النهضة العربیة / –الوضعي والمواثیق الدولیة 

دار الكلمة للنشــر والتوزیــع . / محمد العلمي ، المدخل الي فقه الدولة في الاسلام. د .53
 .م 2011 -هـ  1432الطبعــة الأولــي 

الناشر  –/الشرائع غیر الاسلامیة  محمد حسین منصور ، النظام القانوني للأسرة في. د .54
 .المعارف بالاسكندریة 

 .محمد علي الصافوري ، النظم القانونیة القدیمة لدي الیهود والاغریق والرومان . د .55

علي یوسف الشكري منشورات ، النظام الدستوري في الشریعة الأسلامیة  الجبلي . د.أ  .56
 .م 2012الطبعة الأولي / الحقوقیة 

أحمد عبد العال هبة النیل ، التكافل الأجتماعي في الأسلام ، العربیة عبد العال . د .57
 . للنشر والتوزیع

البخاري عبد االله الجعلي ، القانون الدولي العام وفقاً للفقه والسوابق والتشریع : البروفیسور  .58
 .م 2011الطبعة الثالثة عشر نوفمبر / 

 .دكتور ، مكتبة الأسرة محمود الشربیني، القضاء في الأسلام ، المستشار ال .59
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أحمد عبد الوارث مرسي ، الإعجاز الشریعي والبیاني في سورة النساء ، دار المعارف . د .60
.  

مسعد عبد الرحمن زیدان ، مناهج البحث العلمي في العلوم القانونیة ، دار الكتب . د .61
 . م 2007/ القانونیة ، دار شتات للنشر والبرمجیات 

 .انون المقارن  ،دار الجامعة الجدیدة محمد حسین منصور ، الق. د .62

 –م 2001وجیه محجوب ، أصول البحث العلمي ومناهجه ، الطبعة الأولي . د.أ .63
 .هـ دار المناهج للنشر والطباعة 1421

دار  –دار الكتب القانونیة ) / أسسه ومناهجه ( إبراهیم محمد تركي ، البحث العلمي . د .64
 .م 2010شتات للنشر والبرمجیات 

الطبعة الأولي / محمد صدیق الزین علي ، أصول البحث العلمي في القران الكریم . د .65
 .دار الجنان للنشر والتوزیع  –م 2011

 –م 2003محمد الدسوقي ، منهج البحث في العلوم الإسلامیة  الطبعة الثانیة . د .66
 .هـ ، دار التقانة للطباعة وللنشر والتوزیع 1424

دخل الـي دراسـة المذاهـب الفقهیــة ، دار السـلام الطبعـة علي جمعة محمد ، الم. د.أ .67
 .م 2009 -هـ 1430الثالثة 

فاخــر عاقـــل ، أسس البحــث العلمي في العلـــوم السلوكیة ، دار العلــم للملاییــن الطبعــة . د .68
 .م 1978) مارس(الثالثة أذار 

دار  –دار الكتب القانونیة / زبیر مصطفي حسین ، الطبیعة القانونیة لحق الزواج  . د .69
 .م 2012شتات للنشر والبرمجیات ، 

دار السلام ، الطبعة / محمد الهاشمي الحامدي ، محمد رسول االله للقریة العالمیة  . د .70
 .م2006الأولي 

 - :تحقیق / أبي عمر یوسف بن عبد البر النمري القرطبي ، جامع بیان العلماء وفضله  .71
 .مكتبة التوفیقیة ال/ یاسر سلیمان أبو شادي 
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الطبعــة / سؤال وجواب ، دارالنهار 1000: عصام یوسف ، موسوعة التقانة الإسلامیة  .72
 . م 2012الأولي 

 .م 1993النور أحمد رسلون ، القانون الإداري ، دار النهضة العربیة . د .73

دار النهضة / م 1992سمیة القلیوني ، شرح العقود التجاریة  ، الطبعة الثانیة . د .74
 .مطبعة جامعة القاهرة / العربیة 

محمود محمد علي صیره الإتجاهات الحدیثة في إعداد صیاغة مشروعات القوانین ،  .75
 .م2009یونیو 

عادل زعیتر ، الهیئة المصریة العامة للكاتب  -:روح الشرائع ، ترجمة  –مونتسكیو  .76
 .م 2010،

 .م 2011 – 2010امعة محمد محمد إبراهیم ، إعداد وكتابة البحوث ، الدار الج. د .77

علي جمال الدین عوض ، القانون البحري ، المحامي أستاذ ووكیل كلیة الحقوق . د .78
 .دار النهضة العربیة / م 1987بجامعة القاهرة 

حمدي رجب عطیة أستاذ القانون الجنائي ، الأصــول المنهجیة لإعداد البحوث . د .79
  .والرسائل الجامعیة ، الطبعة الثانیة 

 .أصوله ومناهجه  –م عبد الرحمن إبراهیم ، البحث العلمي إبراهی. د .80

، شرح الأجرومیة ، ) ابن آجروم ( الإمام إبي عبد االله بن داود الصناجي المعروف بـ  .81
 .مكتبة الإیمات المنصورة ، الطبعة الأولي 

إمیل بدیع یعقوب ، فقــه اللغة العربیة وخصائصهـا ، دار العلــم للملایین الطبعـة . د .82
 . م 1982) مایو(الأولي آیاد 

ــع الجنائي الإســـلامي ،  دار . د .83 ــة العقــوبات في التشریـ هاني محمد كمال ، عظمـ
 .  م 2009الجامعـة الجدیدة 

أحمد إبراهیم عبد التواب ، أصول البحث العلمي في علم القانون ، دار الجامعة . د .84
 .م2010الجدیدة 
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انون الأثبات تشریعیة وفقها وقضاء ، مطبعــة جامعة البخاري عبد االله الجعلي ، ق. د .85
 .م 1998الطبعة الرابعة . النیلین 

م منشأه المعارف 2003محمود أحمد طه ، عبء إثبات الأحوال الأصلح للمتهم ، . د .86
 .بالاسكندریة الجامعیة 

 عز الدین محمد أحمد الأمین القاضي ، منازعـــات التنفیذ في ضوء الطبیعة القانونیة .87
 .م 2000) سابقــاً ( للتنفیذ القضائي ،

عداد البحث العلمي ، دار الكتب . د.أ .88 ٕ أحمد عبد الحمید الخالدي ، الوجیز في المناهج وا
 .م 2009القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات، 

یوسف حسین محمد البشیر ، القانون الإداري بهامشة شرح قانون القضاء الأداري . د .89
 م 2008 –م 2005لسنة 

مصطفي محمد محمد خلف ، جریمة تضلیل العدالة في الفقه الاسلامي والقانون  .90
 .م 2011الوضعي ، كتب القانون ، دار شتات للنشر والبرمجیات 

ــة . د .91  –عامر الزمالي ، مقــالات في القانون الدولي الانساني والاســلام ، الطبعــة الرابعـ
 .م 2010أغسطــس ، آ ب 

المنعم حسونة ، شــرح أحكـام المسئولیـة المدنیة في الشریعــة الاسلامیــة بدریة عبد . د .92
 .م 2011م  ، الطبعة الأولي أغسطس 1984والقانون المدني السوداني لسنة 

شهاب سلیمان عبد االله ، أسس وقواعد البحث العلمي في تطبیقها علي البحث . د .93
 .دار النهضة العربیة  –م 2006 –القانوني 

م برفیسور مشارك 2005دار النهضة العربیة  ––دراسة قانون حقوق الإنسان مدخل ل .94
 .رئیس قسم القانون العام كلیة القانون جامعة شندي 

أستاذ القانون العام المدني بجامعة (  –محمود عبد الرحمن محمد ، أصول القانون . د .95
 .دار النهضة العربیة بالقاهرة الطبعة الثانیة ) القاهرة وقطر

تاج السر محمد حامد ، قواعد البحث القانوني والمنطق القضائي في تسبیب الأحكام . د .96
 .م 2011ینایر  –الطبعة الرابعة / الخرطوم  –قاضي المحكمة العلیا –
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هاني محمد كامل المنایلي إعداد البحث القانوني ، دار الكتب القانونیة دار شتات . د .97
 .م 2010للنشر والبرمجیات 

أستاذ القانون المدني  –/الطبعة الثانیة  –سلیم ، أساسیات البحث القانوني أیمن سعد . د  .98
 .م 2010دار النهضة العربیة / جامعة القاهرة  –المساعد بكلیة الحقوق 

 .د قدري عبد الفتاح الشهاب ، أسالیب البحث العلمي الجنائي والتقنیة المتقدمة .لواء    .99

دار الكتب العربي / الجزء الأول  –التشریع الجنائي الإسلامي  عبد القادر عودة ،   .100
 .بیروت 

هـ 1423الطبعة الأولي / فرید الأنصاري ، أبجدیات البحث في العلوم الشرعیة . د.أ   .101
 .المنصورة  –مصر  –دار الحلمة للنشر والتوزیع  –م 2002 -

/ مكتبة دار التراث / ني المجلد الثا/ عبد القادر عودة ، التشریع الجنائي الإسلامي  .102
 .م 2005 -هـ 1426/ طبعة جدیدة منقحة 

علي مذهب أبي حنیفة ( الشیــخ زین العابدین بن إبراهیم بن بخیم ، الأشتباه والنظایر   .103
 .المكتبة التوفیقیة / عادل سعد  -:حققه / النعمان 

م والعلوم الأداریة دكتوراه في القانون العا/ / ( زكریا المهدي ، حقوق الإنسان .د.  104
 .م دار الكتب القانونیة 2006

/ دراسة فقهیة قانونیة مقارنة / وسام أحمد السمروط ، الأحكام القضائیة الشرعیة . د   .105
 .م 2009/ الطبعة الأولي / منشورات الجبلي الحقوقیة 

قانون خالد محمد أحمد محمد ، القانون بین فقه المعاملات الإسلامي وعلم ال. د  .106
 .م 2007 -هـ 1428 ،دار النهضة العربیة   ،الحدیث 

المكتب ) رئیس محكمة / (أشراف ندي الأصول ، القضائیة في المرافعات الشرعیة   .107
 .الفني الامانات القانونیة 
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/ الجزء الثاني  / محمد زین الأبیاني ، شرح الأحكام الشرعیة في الاحكام الشخصیة    .108
 .م 2006/ الطبعة الأولي / منشورات الجبلي الحقوقیة 

، القانون الجنائي  )حقوقي ( أحمد علي إبراهیم حمد ، بروفسیر لواء : دكتور    .109
 .م  2011ة الثانیة الطبع/ القسم الأول / معلقا علیه  1991/ السوداني 

م الطبعة 2006/ البخاري عبد االله الجعلي ، قانون البحار والقانون الدبلوماسي . د  .110
 . الثانیة

) دراسة مقـارنة (مهندس محجوب إبراهیم محمد الأمیـن ،المسؤلیة القانونیة للمقاول . د .111
  م2010أبریل 

الفقهي في القواعد المختلف فیما  محمود إسماعیل محمد مسعل ، أثر الخلاف. د.   112
جامعة الازهر ،  –كلیة الشریعة والقانون بدمهود / ( ومدي تطبیقها في الفروع المعاصرة 

الطبعة / مفتي للدیار المصریة ، دار السلام للطباعة ( علي جمعة محمد . د - :تقدیم 
 .م 2009 -هـ 1430الثانیة 

في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونیة ،  المحامي حلمي محمد حجار ، المنهجیة   .113
 .دكتور فى الحقوق أستاذ كلیات ومعاهد الحقوق ، قاضي سابق 

الطبعة  –) دبلوم في قانون الأعمال(المحامي المتدرج راني حلمي الحجار   . 114
  .م 2010 -هـ 1431الأولــي 

میة في ضوء الكتاب الشیخ محمد علي الصابوني ، المواریث في الشریعة الأسلا    .115
 .داحر الصابوني / م 2002 -هـ 1423الطبعة الأولي –والسنة 

–عبد الرحمن أحمد عثمان ، الهجــرات السیاسیة وأثرها في أنتشار الأســلام في أفریقیا .  116
 .م 1991 -هـ 1411 –) 9(أصدار رقــم 
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ریاض صالح أبو العطا ، الحقــوق الجماعیــة في ضــوء القانــون الدولي، دار . د    .117
 .م 2009الجامعة الجدیــدة 

 .علي الباز ، الإعجاز القانوني في القرآن الكریم. د   .118

ــات السودانیـة  –بروفیسیور .  119 /  حاج آدم حسن الطاهر ، المقاصد والقواعــد في التشریعــ
 .م 2012ة الأولي الطبعــ

عباس سلیمان علوان الطبعة ، الإدعاء بالإعسار في الفقــه والقانـون وما جدي . د.   120
 .م 2010الأولي / علیه العمل 

محمد أمین الدوهي ، النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني ، دائرة الكتب  –المحامي .  121
 . 2008/ دار شتان للنشر والبرمجیات  –القانونیة 

نظریة القانون ، ) الجزء الأول(رجب كریم عبد الاله ، المدخل للعلوم القانونیة . د.  122
 .م2004/ دار النهضة العربیة  –الناشد 

 .م 2005أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، النظریة العامة للحق ، . د.  123

( محمود زهران همام محمد . د)  2(/ مصطفي أحمد أبو عمرو ، مبادئ القانون . د.  124
منشورات ) / كلیة الحقوق جامعتي طنطا و بیروت العربیة ( ) 2() أستاذ القانون المدني 

 .م 2010الطیعة الأولي / الجبلي الحقوقیة 

ــه الاسلامي الامام محمد أبو زهــرة ، .  125 الجریمة دار ) 1(الجریمة والعقوبة في الفق
  .العقوبة  )2(ر العربي الفك

كلیة ( حمود الأمیر یوسف الصادق ، تنفیذ الأحكام القضائیة في الفقه الإسلامي م. د.  126
/ دار شتات للنشر والبرمجیات / دار الكتب القانونیة ) الشریعة والقانون جامعة الأزهر 

 .م 2011

. د) المدخل للعلوم القانونیة ( سامي سضورمنشورات الجبلي ، القانون المدني . د.  127
 .م 2011الطبعة الأولي / الحقوقیة ) و(حسن محیو 

منشورات ) / القاعدة القانونیة ( الدكتور محمد حسین منصور ، المدخـل الي القانـون .  128
 .م 2010الطبعة الأولي / الجبلي الحقوقیة 
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الطبعــة الأولـي / لام دار الس د الشریعــة ،محاضرات في مقاصأحمــد الریوني ، . د.أ.  129
 .م 2009 -هـ 1430

دار الشروق / م محمود شلتوت ، الاسلام عقیدة وشریعة ، دار السلا –الامام الاكبر .  130
 .م 1972ة الطبعة السادس

دار / علي عدنان الصكیر ، دراسات الفقه الجنائي الإسلامي ، دار الكتب القانونیة .  131
 .م 2010شتات للنشــر والبرمجیات 

ة الطبع /لام دار الاس ن ،الحكم الشرعي عند الاصولیعلي جمعة محمد ، . د.أ.   131
 .م 2006 -هـ 1427الثانیة 

الدار / عبد المجید عبد الحمید الذیباني ، التشریع الجنائي الأسلامي المقارن . د.  132
 .الجماهیریة 

الطبعة ) النظریة والتطبیق ( إبراهیم محمد أحمد دریج ، التحكیم الداخلي والدولي . د.  133
 .م2003الأولي 

 .م 2008/ عبد الحمید متولي ، مبادئ نظام الحكم في الاسلام . د.  134

م 2010طبعة مستخدمة / مصطفي العومي ، القاعدة القانونیة في القانون المدني .  135
 .طبعة ثانیة 

 –دار الكتب القانونیة / ونیة إسماعیل نامق حسین ، العدالة وأثرها في القاعدة القان.  136
 .م 2011دار شتات للنشر والبرمجیات 

هـ ـ 1414محمد أحمد سراج ، صفات العدوان في الفقه الاسلامي ، الطبعة الاولي . د.  137
 . م1993

عماد محمد فوزي ملونیة ، القواعد الاجرائیة في الشریعة الاسلامیة  –باحث دكتوراه .  138
 .م 2009/ یدة دار الجامعة الجد –/

دار الجامعة / النظام الأسلامي ة فى السلطة القضائیهاني محمد كامل المنایلي ، . د.   139
 . م 2009/ دة الجدی
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إرشاد أولي البصائر والألبــاب لمعرفة الفقـه الطبعة عبد الرحمن بن ناصر السمرعد ، .  140
 .م  2006 - 1427-ي الأول

الصدفي ، حمایة النفس الإنسانیة في الشریعة الإسلامیة والقانون عثمان أحمد عثمان .  141
 .م 2010 -هـ 1431دار النهضة العربیة / –الوضعي والمواثیق الدولیة 

دار الكلمة للنشــر والتوزیــع . / محمد العلمي ، المدخل الي فقه الدولة في الاسلام. د.  142
 .م 2011 -هـ  1432الطبعــة الأولــي 

 –/محمد حسین منصور ، النظام القانوني للأسرة في الشرائع غیر الاسلامیة . د  .143
 .الناشر المعارف بالاسكندریة 

 .محمد علي الصافوري ، النظم القانونیة القدیمة لدي الیهود والاغریق والرومان . د.144

الجبلي  علي یوسف الشكري منشورات ، النظام الدستوري في الشریعة الأسلامیة . د.أ. 145
 .م 2012الطبعة الأولي / الحقوقیة 

عبد العال أحمد عبد العال هبة النیل ، التكافل الأجتماعي في الأسلام ، العربیة . د. 146
 . للنشر والتوزیع

البروفیسور البخاري عبد االله الجعلي ، القانون الدولي العام وفقاً للفقه والسوابق والتشریع  .147
 .م 2011نوفمبر الطبعة الثالثة عشر / 

 .محمود الشربیني، القضاء في الأسلام ، المستشار الدكتور ، مكتبة الأسرة .د .148

  أحمد عبد الوارث مرسي ، الإعجاز الشریعي والبیاني في سورة النساء ، دار المعارف . د.149
مسعد عبد الرحمن زیدان ، مناهج البحث العلمي في العلوم القانونیة ، دار الكتب . د .150

 . م 2007/ القانونیة ، دار شتات للنشر والبرمجیات 

 .محمد حسین منصور ، القانون المقارن  ،دار الجامعة الجدیدة . د .151

 –م 2001 وجیه محجوب ، أصول البحث العلمي ومناهجه ، الطبعة الأولي. د.أ.152
 .هـ دار المناهج للنشر والطباعة 1421

 –دار الكتب القانونیة ) / أسسه ومناهجه ( إبراهیم محمد تركي ، البحث العلمي . د .153
 .م 2010دار شتات للنشر والبرمجیات 
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الطبعة الأولي / محمد صدیق الزین علي ، أصول البحث العلمي في القران الكریم . د .154
 .جنان للنشر والتوزیع دار ال –م 2011

 –م 2003محمد الدسوقي ، منهج البحث في العلوم الإسلامیة  الطبعة الثانیة . د .155
 .هـ ، دار التقانة للطباعة وللنشر والتوزیع 1424

علي جمعة محمد ، المدخل الـي دراسـة المذاهـب الفقهیــة ، دار السـلام الطبعـة . د.أ .156
 .م 2009 -هـ 1430الثالثة 

دار العلــم للملاییــن /. فاخــر عاقـــل ، أسس البحــث العلمي في العلـــوم السلوكیة . د .157
 .م 1978) مارس(الطبعــة الثالثة أذار 

دار  –دار الكتب القانونیة / زبیر مصطفي حسین ، الطبیعة القانونیة لحق الزواج  . د .158
 .م 2012شتات للنشر والبرمجیات ، 

دار السلام ، الطبعة / مد الهاشمي الحامدي ، محمد رسول االله للقریة العالمیة  مح. د.159
 .م2006الأولي 

تحقیق   ،أبي عمر یوسف بن عبد البر النمري القرطبي ، جامع بیان العلماء وفضله   .160
 .المكتبة التوفیقیة  ،یاسر سلیمان أبو شادي 

الطبعــة / سؤال وجواب ، دارالنهار 1000 :عصام یوسف ، موسوعة التقانة الإسلامیة  .161
 . م 2012الأولي 

 .م 1993النور أحمد رسلون ، دار النهضة العربیة . د/ القانون الإداري  .162

دار النهضة / م 1992سمیة القلیوني ، شرح العقود التجاریة  ، الطبعة الثانیة . د .162
 .مطبعة جامعة القاهرة / العربیة 

محمد علي صیره الإتجاهات الحدیثة في إعداد صیاغة مشروعات القوانین  محمود    .163
 .م2009یونیو 

عادل زعیتر ، الهیئة المصریة العامة للكاتب  -:روح الشرائع ، ترجمة  –مونتسكیو   .164
 .م 2010،

 .م 2011 – 2010محمد محمد إبراهیم ، إعداد وكتابة البحوث ، الدار الجامعة . د.  165
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علي جمال الدین عوض المحامي أستاذ ووكیل كلیة الحقوق . لقانون البحري  دا.  166
 .دار النهضة العربیة / م 1987بجامعة القاهرة 

حمدي رجب عطیة أستاذ القانون الجنائي ، الأصــول المنهجیة لإعداد البحوث . د.  167
  .والرسائل الجامعیة ، الطبعة الثانیة 

 .أصوله ومناهجه  –إبراهیم ، البحث العلمي  إبراهیم عبد الرحمن. د.  168

، شرح الأجرومیة ، ) ابن آجروم ( الإمام إبي عبد االله بن داود الصناجي المعروف بـ .  169
 .مكتبة الإیمات المنصورة ، الطبعة الأولي 

إمیل بدیع یعقوب ، فقــه اللغة العربیة وخصائصهـا ، دار العلــم للملایین الطبعـة . د.  170
 . م 1982) مایو(الأولي آیاد 

هاني محمد كمال ، عظمـــة العقــوبات في التشریـــع الجنائي الإســـلامي ،  دار . د .171
 .  م 2009الجامعـة الجدیدة 

أحمد إبراهیم عبد التواب ، أصول البحث العلمي في علم القانون ، دار الجامعة . د.  172
 .م2010الجدیدة 

د االله الجعلي ، قانون الأثبات تشریعیة وفقها وقضاء ، مطبعــة جامعة البخاري عب. د.  173
 .م 1998الطبعة الرابعة . النیلین 

م منشأه المعارف 2003محمود أحمد طه ، عبء إثبات الأحوال الأصلح للمتهم ، . د.  174
 .بالاسكندریة الجامعیة 

نفیذ في ضوء الطبیعة القانونیة عز الدین محمد أحمد الأمین القاضي ، منازعـــات الت.  175
 .م 2000) سابقــاً ( للتنفیذ القضائي ،

عداد البحث العلمي ، دار . د.أ .176 ٕ أحمد عبد الحمید الخالدي ، الوجیز في المناهج وا
 .م 2009الكتب القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات، 

شرح قانون القضاء الأداري یوسف حسین محمد البشیر ، القانون الإداري بهامشة . د.  177
 م 2008 –م 2005لسنة 
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مصطفي محمد محمد خلف ، جریمة تضلیل العدالة في الفقه الاسلامي والقانون .  178
 .م 2011الوضعي ، كتب القانون ، دار شتات للنشر والبرمجیات 

 –ـة الرابعـــة عامر الزمالي ، مقــالات في القانون الدولي الانساني والاســلام ، الطبعـ. د.  179
 .م 2010أغسطــس ، آ ب 

بدریة عبد المنعم حسونة ، شــرح أحكـام المسئولیـة المدنیة في الشریعــة الاسلامیــة . د.  180
 .م 2011م  ، الطبعة الأولي أغسطس 1984والقانون المدني السوداني لسنة 

طبیقها علي البحث شهاب سلیمان عبد االله ، أسس وقواعد البحث العلمي في ت. د.  181
 .دار النهضة العربیة  –م 2006 –القانوني 

م برفیسور مشارك 2005دار النهضة العربیة  ––مدخل لدراسة قانون حقوق الإنسان .  182
 .رئیس قسم القانون العام كلیة القانون جامعة شندي 

أستاذ القانون العام المدني بجامعة (  –محمود عبد الرحمن محمد ، أصول القانون . د.  183
 .دار النهضة العربیة بالقاهرة الطبعة الثانیة ) القاهرة وقطر

تاج السر محمد حامد ، قواعد البحث القانوني والمنطق القضائي في تسبیب . د.  184
 .م 2011ینایر  –الطبعة الرابعة / الخرطوم  –قاضي المحكمة العلیا –الأحكام 

محمد كامل المنایلي إعداد البحث القانوني ، دار الكتب القانونیة دار شتات  هاني. د .185
 .م 2010للنشر والبرمجیات 

أستاذ القانون  –/الطبعة الثانیة  –أیمن سعد سلیم ، أساسیات البحث القانوني . د .186
 .م 2010دار النهضة العربیة / جامعة القاهرة  –المدني المساعد بكلیة الحقوق 

 الجنائي والتقنیة المتقدمة  د قدري عبد الفتاح الشهاب ، أسالیب البحث العلمي.لواء   . 187

دار الكتب العربي / الجزء الأول  –عبد القادر عودة ، التشریع الجنائي الإسلامي .   188
 بیروت 

 -هـ 1423الطبعة الأولي / فرید الأنصاري ، أبجدیات البحث في العلوم الشرعیة . د.أ.189
 .المنصورة  –مصر  –دار الحلمة للنشر والتوزیع  –م 2002



- 399 - 

/ مكتبة دار التراث / المجلد الثاني / عبد القادر عودة ، التشریع الجنائي الإسلامي .  190
 .م 2005 -هـ 1426/ طبعة جدیدة منقحة 

ة علي مذهب أبي حنیف( الشیــخ زین العابدین بن إبراهیم بن بخیم ، الأشتباه والنظایر .191
 .المكتبة التوفیقیة / عادل سعد  -:حققه / النعمان 

دكتوراه في القانون العام والعلوم الأداریة / ( زكریا المهدي ، حقوق الإنسان .د.  192
 .م دار الكتب القانونیة 2006

/ دراسة فقهیة قانونیة مقارنة / وسام أحمد السمروط ، الأحكام القضائیة الشرعیة . د.  193
 .م 2009/ الطبعة الأولي / جبلي الحقوقیة منشورات ال

خالد محمد أحمد محمد ، القانون بین فقه المعاملات الإسلامي وعلم القانون . د  .194
 .م 2007 -هـ 1428/ دار النهضة العربیة   ،الحدیث 

المكتب ) رئیس محكمة / (الأصول القضائیة في المرافعات الشرعیة ، أشراف ندي   .195
 .مانات القانونیة الفني الأ

/ الجزء الثاني  / محمد زین الأبیاني ، شرح الأحكام الشرعیة في الاحكام الشخصیة   .196
 .م 2006/ الطبعة الأولي / منشورات الجبلي الحقوقیة 

  ،، القانون الجنائي السوداني )حقوقي ( دكتور أحمد علي إبراهیم حمد ، بروفسیر لواء  .197
 .م  2011الطبعة الثانیة / لقسم الأول ا/ معلقا علیه  1991

م الطبعة 2006 ،البخاري عبد االله الجعلي ، قانون البحار والقانون الدبلوماسي . د   .198
  .الثانیة 
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دراسة مقـارنة ( المسؤلیة القانونیة للمقاول .مهندس محجوب إبراهیم محمد الأمین ،. د   .199
  م2010أبریل  ، ) 

   محمود إسماعیل محمد مسعل ، أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فیما . د   .200
جامعة الازهر ، تقدیم  –كلیة الشریعة والقانون بدمهود ( ومدي تطبیقها في الفروع المعاصرة 

الطبعة الثانیة  ،مفتي للدیار المصریة ، دار السلام للطباعة ( علي جمعة محمد . د -:
 .م 2009 -هـ 1430

المحامي حلمي محمد حجار ، المنهجیة في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونیة     .201
 .دكتور فى الحقوق أستاذ كلیات ومعاهد الحقوق ، قاضي سابق 

الطبعة الأولــي  –) دبلوم في قانون الأعمال(المحامي المتدرج راني حلمي الحجار   .202
  م 2010 - هـ1431

  

  

  

  

  

  


